ماريو بونجي 


المادة والعقل 
بحت فلسفي 


e 


ترجمة وتقديم : صلاح إسماعيل 


المركز القومى ال 


١ 


1 
ا 
١‏ 
ا 
1 
| 
5 
0 
أ 
۱ 


3027٠ 


Scanned with CamScanner 


٤-١‏ الحتمية والإمكان» و السببية» والمصادفة ل ع وووهة 
5-١‏ الإبستمولوجيا: الشكية؛ والذاتية» والواقعية 50 


E ... علاقة الإبستمولوجيا  الأنطولوجيا‎ 5-١ 


. الفصل الثانى: المادة الكلأسيكية: Rio E‏ 

١5” 2 <‏ التصورات والمبادئ التقليدية: الآلية .................... 
1-١‏ ملامح إضافية للصورة الكلاسيكية ........... 550005 

7-5 لفون N‏ ور ا 0 

eR ٠...... الديناميكا الحرارية: أفول إضافى‎ 4-١ 

O النسبية الخاصة‎ ٠-1 
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13 
61 
713 
77 


79 


82 
85 


90 
98 

101 
105 
114 


, 18 


121 
3 
125 
137 
142 
146 
150 


الفصل الثالث: مادة الكم: عجيبة لكن واقعية ........... eT‏ 
١-۳‏ قابل الكوانتون 01010 E O‏ 
۳ قان الفر ية ود و زمه ا aR‏ 
SS N ET‏ 0 
٤-۳‏ الدقة قة المفقودة SE O EE‏ 
٥-٣‏ المصادفة غير القابلة للرد SE e E‏ 
نوب اللرقان ا SS e‏ 
۷-۴ المادية مقابل المثالية O oy‏ 

O ا‎ 


sS i Se) الميتافيزيقا الرقمية‎ ٠-٤ 


212710110111000 ما يوجد هناك فى الخارج‎ ٤٤ 
EEE E : ملاحظات ختامية‎ 
و‎ oa الفصل الخامس: الانبثاق والمستويات‎ 
OSES المادة الفيزيائية واد ا اد د‎ ٠-٠٥ 
211 a ا ا کا ب‎ 
O المادة الحية لظ‎ ۳-٥ 


4-6 البادة لكر oa‏ ماللا ع ا ا 
مه المادة الاجتماعية O ES nnn‏ 
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253 ess E e 


D6] aes 1211 eee المستويات‎ A-o 
263 cases 200 ....:.:.... الشريك الإبستمولوجى‎ ٥ 
DEF. ملاحظات ختامية ا‎ 
DEO 0 الفصل السادس: المذهب الطبيعى‎ 
0 المذهب الروحى ا‎ ١-5 

5-5 المذهب الطبيعى aes enero‏ 97 
5-" مذهب الظوافر ...»م Se‏ قو 
E‏ 291 
٥-١‏ النزعة الأحيائية E‏ 0000 
51-5 الفرسان الثلاثة للمذهب الطبيعى SOZ Sale‏ 

7-5 النزعة السيكولوجية BOF ane a‏ 
8-1 تطبيع علم اللغةء والقيم؛ والأخلاق: والقانون. والتكنولوجيا 310 
5-1 عصب هذا وعصب ذاك Eas‏ ع ما :20462 44 ٠‏ 322 
ملاحظات كتامية ...۰.۰.۰۰.۰۰ a‏ 5 
الفصل السابع: المادية ........................ ل ا 2007 
١-1‏ المادية الكلاسيكية 57000 I. NA‏ 
۲-۷ المادية الجدلية 211 EEE‏ 536 
۳-۷ المادية التاريخية والأسترالية OR EES‏ 5 
5-1 المادية العلمية: المنبثقة» والنسقية» والقائمة على العلم E‏ 
٥-۷‏ المادى هذا وذاك eeu OR RS‏ 357 
5-1 الواقعية المادية ........... 3O ea ER‏ 
7-1 الروحية فى عالم مادى . e e O‏ 367 
ملاحظات ختامية امام el e‏ 00000000000 
الجزء الثانى: العقل ............... E‏ 3737 
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١-4‏ حوار تمهيدى 


وووومممو مه وورو ود ةب د6عد علتبا 959ب تددر 
وممءع+ +4 
9 


۲-۸ تفاعل العلم والفلسفة والدين. 0 REE‏ واه ود 
٣- ۸‏ الثنائية 1 بية النفسية الكلاسيكيه eee ees‏ 


٤-۸‏ هل العقل فوق 
٥-۸‏ الثنائية خطيرة 


ece 0 الماذة؟‎ 


unvaascoenvNUNNVVONDNERNGVNOVOSROEDHGSGaEA 
ه‎ ١ وو سس ددهة؛4‎ و٠‎ 


وو 52 ه64 5ج مجم و وه + 59966966 695682999898968 وم.م 
نايا 


الفصل التاسع: المادة العاقلة: المخ أللين ......................... 
١-4‏ التطابق العصبى النفسى اودلو ةو ووو وه 


9" العارضية والانبثاق 


.... المخ اللين‎ ٣-۹ 


» ظ شس هك # ته ف تس #© ٠‏ شضهشةهش ش * #" ١*‏ # ع ث 5 + 65ج ههه وثه ج و بون 


# # © 98# ؟ 5١885995965+‏ + 8« + وج هوه .+ © وه ووه .سه ل ليا يا اانا 


4-4 التمركز مع التسوية REE‏ 


٠-۹‏ مزايا الواحدية العصبية النفسية 
1-۹ اعتراض الكيفيات على التطابق العصبى ي 


97-84 الرد والاندماج 
ملاحظات ختامية 


507 
-5 ما يجا بر 
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*# # ©« #« 8# 8# © © 99ج مر هه وو ومب وووووهث. 


© عه هه ووه هه هو 


e 


88978 *64و9مووةوووةقى 9 " ©8866« 6د 9ل ووو ووو ووويو يي 


. e 
و ور‎ O الاو اوم‎ e 7 


2*8 4م وموموبوةقى 
كحت ولع وااو او واوا ووو وح 
يا 


apore 
Toes ee Ree 
بايا ليا نا‎ 


آة إلسى 


agoegs® 
SR 
noe 


e. 
*؟ »وروي‎ 
+*+*مءعوةوى‎ 
aaa 
ou 
هموهووةقو‎ _» * 


463 


468 
472 
479 


© © © 8 عو مسوهووىن 
* “ * » © 0 م عقا مودو ووو وى وول 
a‏ 
panvrtena’‏ 


الفصل الحادى عشر: : الإدراك والوعى ؤحرية الإرادة E EET‏ 
١- 1١‏ الإدراك والمعرفة فوففف مف يتب دوو ووو وي ورين 


aos 
ف ع |69 فو وووووووية ووو ووو و وى‎ " * * 


sa 
ب بيب بي ل ا ا ع ع ع تيم‎ 


A-١‏ النفس 1 1 e‏ فق فوموةوو وه ووووة 
4-0١‏ الإرادة الحرة aE Saas‏ 00000 


٠١-١‏ التفسير بالعلل وبالأسباب eis‏ شظ2ظ2 


الفصل الثانى عشر: المخ والكمبيؤتر: ثنائية الأجهزة/ البرامج 7 
۱-۲ هل أجهزة الكمبيوتر تفكر؟ Raa‏ مه م او 
73-7 استعارة الكمبيوتر ES‏ فل اميق عا بز جلا ا عم 0 


1*6 :........ البرامج صلبة إلى حد ما‎ 4-١7 
E ea OES NS 
Sea e . ملاحظات ختامية‎ 
E الفصل الثالث عشر: المعرفة: الحقيقية والزائفة‎ 
E SSR العلم والعلم الزائف‎ ١-١7 
ees a القالب الفلسفى للتقدم العلمى‎ 3-١١ 


RE ees Ê العلم‎ ۳-١ 
a٠ اللامادية فى دراسة المأدة‎ ٠١ 


11 


Scanned with CamScanner 


۳ -ه استكشاف اللاوعى: الواقع والخيال» العلم والتجارة ا 


991 

5 -+ علم النفس التطورى التأملى gS esen‏ 

۷-۳ حقول الألغام الخلافية: المبتدئة والشبيهة eens‏ 603 

۳ -۸ علاقة العلم الزائف والسيا سة e‏ 100000000000000 

۹-۳ العلم المستأجر الوم ةو ممم ممم مم ءءء ةم ءءء ةر ةن تف تت تثتتة : لقم 

م 9-. ١‏ الفلسفة: الحقيقية والزائفة» ة قبل العلم واللاعلم  esses‏ 616 

O eA ae ملاحظات ختامية‎ 

OF. ae a EE الجزء الثالث: ملاحق‎ 

الفصل الرابع عشر: ملحق (أ): الأشياء . ad ess en‏ 629 

630 ess: E 2500 ١ الأفراد والخصائص‎ ١-١ 4 ظ‎ 

AEE‏ حي اح م o E‏ ل 

5337١ SSS الانبثاق والمستويات‎ ٠-١ ٤ 

O E ...... الحالة والعملية‎ ٤-١٤ 

O: الأشياء المثالية ل م‎ 5-١4 

ملاحظلت حتامية ٠:.‏ ااا E‏ 

الفصل الخامس عشر: ملحق (ب): الحقائق ........... ا 
١-6‏ المفهوم الأنطولوجى للصدق الواقعى E oes‏ 
78-6 توال التتاظر اممو 555008 OO ia‏ 
6-" التصور المنهجى للضدق a‏ ل 3 
4-65 الصدق الجزئى OE N ESS‏ 

50 ess 1210001 | SS ل‎ 1٥ 

060 aacaaseesaneceaseenennne ARES ملاحظات ختامية‎ 

663 access eee 0151 220121 المراجع‎ 

مؤلفات بونجى مرتبة ترتيبا زمانيا . aga‏ 699 

MS ices as فهرس المصطلحات والأعلام‎ 
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مقدمة 
ماريو بونجى والمادية النسقية 
0 بقلمد. صلاح إسماعيل 


اک سرف عل 

؟ - المادية النسقية 

۳- إسهامات بونجى العلمية والفلسفية 

6- فلسفة العقل: دفاع عن التصور المادى للعقل 
ه- المعرفة: الحقيقية والزائفة 

5- ملاحظات نقدية ١‏ 


we 


مقدمة 
ماريو بونجى والمادية النسقية 


"عندما تحلل خطأ فادحأ ف العلم؛ تجد على الأرجح حشرة فلسفية" 
Bunge, Matter and Mind, p.253‏ 


-١‏ سيرة فيلسوف _ عالم 

سيسعد بهذا الكتاب قوم وسيضيق به آخرون. فأما السعداء فهم أنصار 
العلم والفلسفة العلمية والمادية والمذهب الإنسانى. وأما ادضائقون فهم الذين 
يرومون تحرير الفلسفة من قبضة العلم؛ وهؤلاء هم أنصار الفينومينولوجياء 
والوجودية والهرمنيوطيقاء وما بعد الحداثة. والنظرية النقدية» إلى جاننب 
فلاسفة المثالية» وميتافيزيقا العوالم الممكنة» وأنصار المذهب الحدسى؛ 
وأنصار الثناتية» وأصحاب التحليل النفسى» وكثير دون ذلك. 

وسواء كنت من السعداء أم من الضائقين» فإنك - لا شك + واجد فى 
هذا الكتاب زادا علميا وفلسفيا ضخماء يتحدى عقلك ومعارفك ويدفعك دفعا 
إلى معاودة النظر فى قضايا كبيرة على رأسها العقل والمادة. ولا تظن أنى 
أذهب بهذا الحديث مذهب الترغيب فى الكتاب» فلست محتاجا إلى هذا لأن 
غيرى قد تكفل به عندما قال: "إن قلة من الفلاسفة هم الذين يستطيعون كتابة 
عمل مثل هذا فى عمقه واتساع أفقه الفكر ى" (2012:1215 علة5162). 


0 
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2 8 فا من حبأةٌ هذا إل ۲ 
وأرى من الخير أن-أقدم لك طرفا من حياة هذ فيلسوف العام قبل | 


أقدم لك خلاصة مذهبه الفلسفى» وليس خلاصة الكتاب ان مضمونه شري ظ 


قحد اللخيص الرسين: 

لم تكد الحرب العالمية الأإلى تضع أوزارهاء حتى احتفل اناس بوقن 
ا والتقى غريبان وكان بونجى الثمرة الوحيدة لزواجهما. ولد مارير 
أوجوستو بؤنجى فی بوينس آيرس فی الأرجنتين فى ۲۱ سبتمبر عام ٩۱٩‏ 
ولا يزال حيا يرزق حتى كتابة هذه السطور. ونراه يستهل سيرته الذاتية بين 
عالمين: ذكريات فيلسوف- عالم" بقوله: "أنا نتيجة من النتائج الكثيرة غير 
المقصودة للحرب العالمية الأولى -١315(‏ 6 وبالفعل أحسب أننى 
كنت متخيلا خلال الاحتفال بالهدنة التى وضعت نهاية للمجزرة ‏ المرب 
العالمية الطويلة الدامية السخيفة غير الشائعة فى التاريخ. وأغلب الظن أن 
والدى - وإن كانا من خلفيات مختلفة جدا - التقيا بالمصادفة فى فندق عدن 
فى لافالدا - منتجع هضبة فى قرطبة فى قلب الأرجنتين- وذلك خلال أحد 
الاحتفالات بهذا الحدث الذى طال انتظاره" (1: 2016 (Bunge‏ . 

وكان بونجى طلعة فى سنواته المبكرةء إِذ استطاع أن يقرا فنها ايت 
لغات هى الإسبانية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية واللاتينية. 
وهذه المقدرة اللغوية المتعددة أثرت فى تعليمه كأحسن و أشد ما يكو ن الأثرء 
فقد سمحت له أن يقرأ الأعمال الكلاسيكية وأفضل ما فى الكتابات الحديثة فى 
لغاتها الأصلية. ٠‏ وحررته أيضا من الأعتماد على الأحكام او رة حول 
ما يترجم أو ينشر بالإسبانية. وكانت الأرجنتين فى العشرينيات والثلاثينيات 

اتج نانسا ليون ووب يبرن را وكانت 
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تسيطر عليها سياسة يدت 0 0 الأرجنتين فاشية هتلرء وحافظت 


` 2012:1394) 


وعندما كان بونجى يتلقى تعليمه؛ كانت الفلسفة الأرجنتينية؛ وبالفمل 
معظم الفلسفة الأمريكية اللاتينية: تهيمن عليها المدرسية والتوماوية الجديدة 
بالإضافة إلى الفينومينولوجياء وصور منوعة من المثاليةء با فى ذلك 
الهيجلية (2003:434 842]368/5) . ولم يأخذ الفلسفة عن معلم وإنما علم نفسه. 

وفى عام ۱۹٤٩۳‏ بدأ بونجى العمل فى مشكلات الفيزياء النووية والذرية 
تحت إشراف جويدو بك ء86 ملزںق (1188-1507)» المهاجر الأسترالى 
وتلميذ هيزنبرجء وأول من اقترح وجود البوزيترون: وهو المعلم الذى شكره 
و 'علمنى ألا أسمح للسياسة بأن تجد لها سبيلا على علمى" موم 
(524 :1991 وحصل بونجى على درجة الدكتوراه فى عام ٠۹١١‏ من جامعة 
لابلاتا بأطروحة عن كينماتيكا الإلكترون. النسبى (ونشرت فى عام .)١55٠0‏ 
وفى هذه الفترة نشر مجموعة من البحوث عن مشكلات فى ميكانيك ا الكم 
„(Bunge 1944,1945,1955,1956,1967,1977(‏ 


.(Matthews 64 


وفى أوائل الخمسينيات من القرن الماضى عمل بونجى مدة نصف عام مع 
ليفيد بوم 1800 1238314. وفى عام ١155‏ عين بونجى» الذى أصبح رافضا 
لتقرير بوم عن ميكانيكا الكم» أستاذا للفيزياء النظرية فى جامعتى بوينس آيرس 
ولابلاتا. وفى عام ١101‏ نال كرسى فلسفة العلم فى جامعة بوينس آيرس. وفى 
عام 1577 قرر الرحيل من الأرجنتين بسبب الظروف السياسية المضطربة 
اضطرابا عنيفا. وبعد أن أنفق عدة سنوات» وهو أستاذ زائر فى الولايات 
لمتحدة والمكسيك وألمانياء استقر به المقام فى كندا عام .١1177‏ 
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بونجى فيلسوف - عالم غزير ا 0 فى ذلك شان مر 
الفيلسوف الألمانى - الأمريكى الذى أهدى إليه هذا الكتاب, نيقولاس رر ' 
وقد أتيحت لبونجى حياة عقلية طال أمدها حتى أمسك فيها بالقلم م يقرر ْ 
ثمانين عاماء وكتب أكثر من خمسين كتابا وخمسمائة بحث علمى وق 
وحسبى الإشارة إلى بعضهاء وستجد الكتب الأخرى والبحوث فى شما | 
نهایات هذا الكتاب. | 
-١‏ السببية: مكانة المبدأ السببى فى العلم الحديث؛ .٠۹٥۹‏ 
أت الك م آل 1557 
“+ أسطورة البساطة, .١9577‏ 
4 - البحث العلمى؛ 195177. 
ˆ ه- أسس الفیزیاء» .١9517/‏ 
- فلسفة الفیزیاء» .١91/7‏ 
۷- مشكلة العقل والجسم» ۱۹۸۰. ظ 
۸- المادية العلمية؛ .٠۹۸۱‏ ظ ْ ظ 
4- فلسفة علم النفس (بالاشتراك مع مان1 ه.۸)» .٠۹۸۷‏ ظ 
-٠١‏ رسالة فى الفلسفة الأساسية ۸ مجلدات :۱۹۸۹-۱۹۷٤‏ 
-١‏ المعنى والإشارة؛ 191/4. 
؟- التفسير والصدق, .١591/4‏ 
۳ أثاث العالم؛ ١51/1‏ 
4- عالم الأنساق؛ .٠۹۷۹‏ 
* الإبستمولوجيا والمنهجية :١‏ استكشاف العالمء ۱۹۸۳. 
أ الإبستمولوجيا والمنهجية ": فهم العالم» 1347. 


۷ الإإستمولوجيا وللمنهجية ؟: : فلسفة العلم والتكنولوجياء ٠٠۹۸١‏ 
8- الأخلاق خلاق: الخير والحق» ,١5/86‏ 

,15945 اكتشاف فلسفة فى العلم الاجتماعى,‎ -١ 

.1/ لس الفإسفة الأحيائية ( مع مارئن ماهنر).‎ ١ 

۸ العلم الاجتماعى تحت تحت النقاش: منظور فلسفىء‎ -١ 

.۱۹۹۸ قاموس الفلسفة,‎ - ٤ 

.۱۹۹۸ فلسفة العلم» المجلد الأول: من المشكلة إلى النظرية»‎ -٠١ ٠ 

- فلسفة العلم» المجلد الثانى: من التفسير إلى التسويغء ٠.۱۹۹۸‏ 

۷- علاقة علم الاجتماع والفلسفة» .١599‏ 

7- الفلسفة فى أزمة: الحاجة إلى التجديدء ."..١‏ 

5- الانبثاق والتقارب» .٠٠٠٤‏ 

.٠٠٠٠ تعقب الواقع: : نزاع على الواقعيةء‎ -٠٠ 

.۲٠٠۰۹ الفلسفة السياسية»‎ -١ 
المادة والعقل: ب الل 11 (لقافات و‎ - 
ا‎ 

.5017 تقويم الفلسفات»‎ -١ 

1- الفلسفة الطبية: مسائل مفهومية فى الطب» ١١‏ 7. 

6- بين عالمين: ذكريات فيلسوف- عالم» .7١١"‏ 

15- ممارسة العلم فى ضوء الفلسفة» .۲١٠۷‏ 

م وخهة نظن غل ا 

وظهر كثير من هذه الكتب فى لغات أخرى مث الإسبانية» والبرتغالية: 

والألمانية: والإيطالية» والفرنسية» والبولندية» والروسيةء والمجرية. وألف 
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نجى کتبا أخرى بالإسبانية وغيرها. وظهرت بحوثه فى مجلان 

غ العلمء والفيزياء النظرية. والكيمياء, و 
إإعےاب» وعلم الإدراك» والرياضيات؛ وعلم النفس؛ وعلم امام" 

وقام بونجى بتحرير بعض الكتب من بينها: 00 

١-التناول‏ النقدى: مقالات على شرف كارل بوبرء SENE‏ 

۲-نظرية الكم والواقع» ٠ .١9551/‏ 

۳-مشکلات فى اس الفيزياءء» .١51/١‏ 

.٠١۹۷۳ -الفلسفة الدقيقة»‎ ٤ 

٥-الوحدة‏ المنهجية للعلم» .٠۹۷۳‏ 

رى خاافت: كث ,من الفلافة الأحياء: لا تشغل کتابات بونجى 
فة فخا وإنما تشغل العلماء والباحثين فى فروع معرفية أيضا. وأنت 
تلحظ ذلك فى الدراسات النقدية حول فلسفته» والتى يجتمع فيها الفلاسفة 
رعو الفيزياء» وعلماء الأحياءء وعلماء الاجتماع؛ والمناطقة» وعلماء 
الإدراك» وعلماء الاقتصاد» وعلماء ات (انظر مذلة & Science‏ 
Education, 3‏ والمجلة ذاتها 5015). . 

وبونجی فيلسوف مجدد» حظ الابتكار فى فلسفته أكثر من حظ التقليد؛ 
وهو دقيق الفكر» صارم الرأىء نافذ البصيرة؛ مناضل فى بسط الأفكار التى 

یری أنها صحيحة ونافعة ونقد الأفكار التى يرى أنها خاطئة وضارة؛ وهو 
واسع المعرفة. وشوف تكشف لك كل صفحة من 
صدق هذا التقدير. انظر فحسب إلى سعة المعرفة؛ 
وكا عند مناقشة أى فكرةء وهنالك تتسع 
00 أويلر 


قبل كل هذا وبعد كل هذا 

صفحات هذا الكتاب عن 

تجدها 
الرؤية لديه بحيث يورد 

فى فقرة واحدة, مثلد ارو 

> ونيسوتن› وفاراداى, وماكسويل» 
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رائد: : فى 


ET 
58 
1 


3 


کلوسیوس» وبولتزما | 
و ل 508 5 
- ظ وأرنيوس, وبرزيليوس, وافوجاردو. 
وبرنارء ودارون؛ ورامون ی كاجال(39. :0 Bunge‏ و يخس : 
3 وتخدصر فى فقرة 
أخرى اراء بیرس» وجيمس؛ ودیوی؛ ونيتشه؛ وذلتاى, , . 
» ود مء وزيمل» وجودما»٠.‏ 
ء. : ن 
ورورتى» وبتنام (1510.:20). 
أشار كواين : ته الذاتية الو 
ر كواين فى سيرته الذاتية الوقت ون حياتي ” 3 5 الفلسفى 
| . ا م a‏ 
الأمريكى الجنوبى الذى عفد فى سانتياجو فى تشيلى عام ۱۹٩‏ والشيء 
ا حول المؤتمر الذى رأى كواين أن يسجله هو الملاحظة القائلة: "كان 
نجم المؤتمر هو ماريو بونجى» الشاب الأرجنتينى الناشط الواضح صا 
الخلفية 0 الفكرية اب رك 1 عنيدة. ويبدو أنه قد 
اشالى اعتمد 0 000 لو م ي 
مناقشة كل بحث 2 تقريبا" (1985:226 .(Quine‏ 
۽ لقد أتيحت لبونجى معارف علمية وفلسفية لم ته تتح لكثير غيره من 
الفلاسفة»ء وثرآاه يكتب وكأنه قد قرأ كل شيء. وأحسب أنه حقيق بقول 
٠‏ المتنبى: 
انام ملء جفونى عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم 
وإذا كان بونجى يمتاز بشيء فى حياته» وفيما أنتج من علم وفلسفةء فإن 
أخص ما يمتاز به هو محاولة العمل على زيادة التفاعل بين الفلسفة والعلم: 
وهى المحاولة التى استهل بها حياته العقلية وظلت ديدنه حتى الآن.. وأنت تراه 
يقول: "عندما بدأت فى أخذ الحياة مأخذ الجدء وكان ذلك فى سن السادسة 
.عشرة تقريباء أحسست بحب فى وقت واحد للفلسفة والعلم بهد الترتيب - 
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ذلك الحين. ومثلما عبرت 

558 أن أزيد تفاعلهمأ منذ 0 حل و5 الأمر فى 
محاضرتى الافتتاحية كأستاذ لفلسفة العلم فى جامعة بوينس آيرس 7 

| 1 يقة علمية تنا ل ١‏ 

۾1957 فقد حاولت أن أتفلسف بطرية واتناول العلم بطريقة فلسفية. 
وقادنى التتاول لاقلسة للعلم إلى إعادة صياغة بعض النظريات العلمية فى 
كل ي کرو کرک ان و 
ا مجال الدراسةء بالإضافة إلى اكتشاف مصادر ممكنة للمشكلة... 
وقادنى. التناول العلمى للمشكلات الفلسفية إلى البحث عن الذافع والتأييد فى 
العلم 5 ولا توجد عندى فلسفة خالدة" (2016:405 „(Bunge‏ 

ولم يكن بونجى ككثير من الفلاسفة يبسط وجهة نظره ويقيم عليها الدليل 

فحسب» وإنما كان صاحب نزعة نقدية أيضا. وما أعرف أن أحدا جادل الذين 
يخالفونه فى الرأى كما جادل بونجى» وما أعرف أن فيلسوفا هاجم المبعدين 

عنه والمقربين إليه كما فعل بونجى. 'لقد انتقدت الآراء التى بدت لى خاطئة 
تماما مثل الذاتية [صءزبناءعزطںء مذهب يرد كل شيء إلى الذات» سواء فى 

الميتافيزيقا أم المعرفة أم الأخلاق ونحو ذلك] أو ضارة مثل الحدسية 

٠ .intuitionism‏ ولكن حاولت أيضا أن أصقل المعادن النفيسة وأضفى عليها 

لمعانا مثل الواقعية والمادية والنسقية والمذهب الإنسانى: وحولتها من آراء 

معزولة إلى عناصر دقيقة وراسخة الأساس فى أنساق (نظزيات) متسقة 

اخلیا و : 

داخليا وخارجيا. وكنت أيضا فيلسوفا مناضلا بدلا من أكون شاهدا وشارحا 


هادئاء 
0 لثنى أعتقد أن الفلسفة يمكن أن تكون مفيدة أو ضارة: وأنه حتى 
١‏ 
ب العقل المحايدة بوضوح وغير المؤذية مثل الأنعاب الشاحبة فى التحليل 
اللغوى وفى 


ادراسات الاجتماعية, ؛ تكون ضارة فى صرف الانتباه عن 
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المسائل الملتهبة. وحتى أصحاب الدجل الخطير 
عناية أكثر من فتجنشتين وأتباعه» لان 1 ولين 
وإن كانت معالجة بطريقة خاطئة, 


مثل هيجل ونيتشه يستحقون 

عالجو | بعض المسائل المهمةء 
على حين أن الآخر لعب فقط بالكلمات. 
والأخطاء المهمة جديرة بالاحتر ام أكثر من الأحاجى: التافهة أو اللغو الطنان. 
على سبيل المثال» كانت الحدسية عند هنرى برجسون خاطئةء ولكنه ربطها 
بمشكلات مهمة وكتبها بصورة جيدة وكان أمينا. ٠‏ وهذه الملامح فى فلسفته 
تفسر السبب. فى .أنه كان مشهورا فى عصره؛ والسبب فى أن 
بيرجسون عناية -شديدة. على حين لم يبدد 
وفصيلته" (2016:405 ge‏ ں8). 


وبونجى ناقد أيضا للفلاسفة الذين يرغبون عن معالجة التصورات: 
0 الحديثة للمادة والواقع» ويتأملون فى ميتافيزيقا العوالم الممكنةء وهم بذلك فى 

رة يمارنتون اانا منزلية بدلا من معالجة المشكلات الجادة. 'حظيت المادة 
باهتمام أساسىء تحت أسماء مختلفة: من كل الأنساق الأنطولو جية 
(الميتافيزيقية)» وحتى من الأنساق التى تتكر وجودها. وعلى نحو قابل للجدل 
كل العلوم الواقعية (التجريبية) لا تدرس إلا الكائنات الغينية (المادية)» من 
الفوتونات إلى الصخور إلى الكائنات الحية إلى المجتمعات. ومع ذلك احتال 
معظم الفلاسفة المعاصرين لتجاهل المفاهيم الحديثة للمادة. والسبب فى هذا 
فى جانب منه أن كثيرا من الميتافيزيقيين» تحت ريادة سول كريبكى وديفيد 
لويسء فضلوا التأمل حول عوالم ممكنة بسيطة مفهوميا بدلا من دراسة العالم 
المادى غير المرتب. (وتصورهم للإمكانية فقير جداء إلى درجة أنه لا يميز 
حى بين الإمكانية المفهومية والفيزيائية). والشيء الذى لا يثير الدهشة أن 


رسل عنى 
وقتا فى نقد ادموند هوسرل 
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28 , ثل تخيل الأرض التوأم الجافةء لم تساعد العلسم؛ ودع 
لخر أو السياسة. ولم ينجحوا إلا فى صرف الانتباه عن | 

لجادة. المفهومية والعملية معا. وبصورة معبرةء لقد تفادوا بحذر 02 5 
) بدائل ممكنة لعالمنا الاجتماعى المثير للشفقة إلى حد ما. ٠‏ وكانست فلسسقائي, 
. مجرد ألعاب صالة" (2010:23 عق لانا8). 

وبونجى ينقد الوجودية والنسوية والنظرية النقدية وما بعد الحداثة على 
أساس أن فلاسفة هذه الاتجاهات لم يحلوا أى مشكلات- فلسفية ولا تزير 
عباراتهم عن أن تكون إما عبثية أو تافهة. 'يحاول كل دارس جادء فى أى 
مجال: أن يفك 'تفكينا صحيحاء أعنى بصورة واضحة ومتسقة. وهذا هر 
السبب فى أن الفلسفات العقلانية تدعم البحث. وعلى العكس» الألعاب 


عل 


البهلوانية اللفظية عند هيدجر؛ ودريداء ودولوزء وفاتيمؤء وكريستيفا 
واريجارى؛ ومن سايرهم إما عبثية أو تافهة" )2012:4 ٠ (Bunge‏ على سيل 
المثال أصبح هيدجر مشهورا لأنه كتب عبارات خالية. فن النشل مل 
'الزمان هو نضج الزمانية" و"الكلمة هى بيت الوجود“ وسلك خا ذا 
E‏ "لا شيء خارج 


الغ 


النص "» عإبده] en h0rs du‏ وهى 


لا توجد أشياء وتصبح إلا فى الكلمة» وفى 


‘Im Wort; in der Sprache werden und sind erst die Dinge” 


(bid.:182) (“Things are and become only 1n the word, in Janguaš®' ) 


"ى بماجى أن هذه الفلسنفات العبثية والتافهة لا ترضى إلا الذين 


يجدو 
ا دهم فئ تنريسهاء والسذج الذين رونا عميقة جدا ما دامت غير 
مف 
والكسالى 2 لا طاقة ف بالمناقشة العقلانية 
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وبونجى ناقد شا للعناصر < غير المقبولة لديه حتى فى الفلسفات التى 


يتفق معها فى بعض الجوانب» فتراه ينقد الوضعية المنطقية؛ وبوبرء وكواين 
مثلا. ويرى أنه رغم أن كواين كتب عن الأنطولوجيا طوال حياته العقلية: 
4 الأنطولوجيا لديه لم تكن 'شاملة": : لم يقم 3 أبذا بضناغة ييه 
قيقة وشاملة تضع مخططا للسمات البارزة للأشيا للاشياء التى تو لمه. وهذا 

فد المي اف أن كن آرائه الفلسفية» مثل 0 اكثسبت شعبية 
عاجلة: لأنها تأتى في جرعات صغيرة وتم التعبير عنها بطريقة | 
للنظرء علاوة على كونها متطرفةء وبالتالى أصيلة رغم كل شيء" ععمد) 
(2010:99. | 
) وينقد بونجى وجهة نظر بوبر الأنطولوجية والخلقية وقوله بالثنائية: 
كان كارل بوبر أداة فى قتل الوضعية المنطقية. وأشى على العقلانية 
وملاحقة المعرفة. ولكنه رفض المحاولة الفعلية لتوضيح مفاهيم المعنى. 
والتفسيرء والتى من دونها من المستحيل استعمال الرياضيات فى العلم. ولا 
يملك بوبر أنطولوجيا تتجاوز الفردية (أو الذرية أو الاسمية) التى جعلت . 
الهندسة الاجتماعية مستحيلة» رغم أنه وافق عليها. وقيم بوبر النظرية بقصد 
اعتبار الملاحظة والقياس والتجربة وسائل فقط لاختبار الفروض. وبالغ فى 
تقدير النقد» وبخس قدر الاكتشاف والاستقراء» ولیس لديه استعمال لدليل 
إيجابى؛ وليس لديه أخلاق تتجاوز نصيحة عدم الإيذاء عند بوذا وأبيقور 
وأبقراط " (1010.:261-262). 

وينقد بونجى دفاع بوبر عن ثنائية لقلج وكاس فى قن برطم سن 
كتاباته. 'سمى بوبر نفسه واقعياء ولكن بسبب رفضه للماديةء ارتكب 
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هذه الانحرافات. ورا 
انحرافات عديدة عن ا و 200 ا 
عالم الأفكار الذى سماه 
الفيز يائى» أو "العالم 1 و"عالم' ' الحوادث العقلية (1967 PP‏ ومن : 
1 فم عن ثنائية العقل والجسم )1977 (Popper and Eccles‏ [ تر جم د. عادل 
مصطفى القسم الذى كتبه بوبر فى هذا الكتاب بعنوان النفس ودماغه], 
القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع» ۲١٠١‏ ]ء وكتب عن 'معرفة من دون الذان 


ل 


العارفة" (1967 عمم20). وعندما فصل العقل من الجسم. كان عليه 9 يسلم | 


بإمكانية الباراسيكولوجيا [ علم نفس الظواهر الشاذة أ ومن شم الطرق 
الخارقة للمعرفة مثل التخاطر رطاهمءاع] والاستبصار 'precognition‏ 
(2010:17 معهن8). وفى الخلاف بين بوبر: وبونجى حول الثنائية ثية والمادية 
بخصوص العقلء انظر 1982:225-237 118نهقامذنا0. 0 


' وأنت تلاحظ ھی أن فلسفة بونجى تمتاز ببعض الخصائص من a‏ 


كونها علمية ومادية ونسقية وإنسانية 


وها هو يحدد بعض المزايا لعمله الفلسفى» > التى هی سمات لشخصيته ويمكن 


1 
تون مرشدة وملهمة للبا الشبان, 
:2016 ` حثين ٣ں‏ على النحو التالى: (Bunge‏ 


خب الاستطلاع الواسع. 


- الاهتما 
e E‏ لكبرى الموحدة بدلا من الاهتمام بالتفاصيل المتباينة. 


ا الصغر يي والماديةء والنسقية» وعدم المبالاة 
المال, 8 والترفع عن الأعمال التى 0 لمجرد كسب 


7 وشجب العلم الزائف. 
* عن الحق والعدل. 


وواسعة الأفق ونقدية وجادة صارمة, ' 


ه- الاهتمام بالدقة وعدم المبالاة 

؟- استشارة الخبراء. 

۷- مواصلة الاطلاع على الجديد فى 
المجلات العلمية مثل Nature‏ و 


. Review 
تجاهل معظم الأحجار فى طريقى: الذين ينتحلون‎ -4 
الجهلاء» والنقاد الحاقدين؛ والذين‎ 
| بالتفوق والتميز الأكاديمى.‎ 
. الالتزام بالمنظمات العامة للمهمة» مثل الجمعيات العلمية؛ وعدم المبالاة‎ -1 
بتولى المناصب الإدارية مثل رؤساء الأقسام.‎ 
احترام السلطة : الشرعية واحتقار العلماء والمفكرين المستأجرين.‎ -٠ 
روأتذكر موقفا يخص رغبة بونجى الشديدة فى الاطلاع على الجديد فى‎ 
العلم. أتيح لى منذ عامين أن .أكون عضوا فى لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى‎ 
للثقافةء واقترحت عقد سلسلة من الندوات حول الأفكار الجديدة فى الفلسفة‎ 
وخاصة فلسفة العلم والعقل واللغة والإبستمولوجيا. ولكن أحد الأساتذة الكبار‎ 
اعترض قائلا: ما الجديد؟ وبعد أن وافق الزملاء على الموضوع قال‎ 
صاحبنا 'طيب» خبرنا يومئذ عن الجديد". قارن موقف هذا الأستاذ بموقف‎ 
الخاص‎ ١-5 بونجى الذى أخبرته عن وجود خطأ فى الطباعة فى الجدول‎ 
بفسيولوجيا العقل فى الفصل التاسع من هذا الكتاب» والذى يحدد الوظيفة‎ 
الخاصة بأعضاء المخ. وكان الخطأ المطبعى قبل نهاية الجدول أن وضعت‎ 
الوظيفة مكان العضو والعضو مكان الوظيفة. وكان رد بونجى بالموافقة»‎ 
ولكنه أضاف أن هذه النقطة طرأ عليها تغير فى العلم. صحيح أنه لم يخبرنى‎ 


بالحساب» ومن ثم الكمبيوتر أيضا. 


0 0 Sociological ل‎ Science. 


آراء غيرهم, والحكام 
يقومون على إدارة الجامعة ولا يبالون 
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فيا التغير» ولكن الذى يعنينى هنا أن العالم والفيلسوف الحق اون 
يتابع هذا الجديد. ولا يفوتنى أن أسجل أن بونجى ذكر لى أنه قد زار 
فى عام ۱۹۸۲ء وأنه قام مع أسرته برحلة نيلية من القاهرة إلى | سرن 
وأنهم وجدوا شيئا من المتعة فى التعرف على الحضارة المصرية القرٍ 
وعندما طالعت كتابه الأخير الذى أخبرنى أنه سوف يصدر بعد شهر, 


7 


و 5 
لم أسلة هذه الترجمة إلا بعد النظر فيه» وهو بين عالمين: ذكريات فيلسرف 
عالمٌ » وجدت حديثا عن زيارته لمصر تحت عنوان 'الصدام مع الأصولية 
الإسلامية"» وحدث هذا الصدام عندما ألقى بعض المحاضرات فى جامعة 
عين شمس بدعو ة من الأستاذ الدكتور مراد وهبه (2016:316-317 عومد8) . 

حصل بونجى على ست عشرة دكتوراة فخرية ومجموعة من الجوائن 
وهو مؤسس جمعية الفلسفة الدقيقة (SEP) 5270 for Exact Philosophy‏ 


فى مونتريال عام 2191٠١‏ ومؤسس مشارك .لثلاث جمعيات علمية أخرى» . 


وزميل الجمعية الملكية فى كنداء وهو الفيلسوف الوحيدء بعد رسلء الذى 
أصبح زميلا للجمعية الأمريكية لتقدم ألعلم فى عام .١985‏ ونراه يخم 
سيرنه بين عالمين بهذه العبارة: إذا جاز لى أن أتفاخر: و 
e‏ الوحيدان قي لوحة شرف العلم التى دونتها الجمعية الأمريكية 
9 لتقدم العلم. دهده هى المجموعة المهمة من العلماء الأكثر شهرة فى مئتى 

و منتى بين ريتشارد 


فينمان وكيوذوسيؤمن :دويز ؤنشكى + 


التوافق بين الشهرة والجدارة" غ858 


وهو أمر ربما ر 
(2016:408, 
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3 المادية الند قَيه | 
إن وجهة نظر بونجى الأنطولوجية هى المادية النسقية 


systemic 
روي انه الإبستمولوجية هى الواقعية‎ a وود‎ 
„scientific realism العلمية‎ 
يستهل بونجى المادة والعقل بإعلان‎ 


موقفه صا "أا واحبذى بلا 
2010:11 6 ) والو احدية monism‏ 
هى المذهب الذى يحاول تفسير وجود الأشياء فى العالم أو معرفتنا بها عن 
تارق مدا د لهذ أذ فكرة واحدةء ويقرر أن هناك شيئا واحدا أو ة تارم 
فقط من الاعتقادات الصادقة. وعلى هذا النحو إذا لجأ الفيلسوف الس معد 

واحد فى فهم الوجود أ و المعرفة يقال إنه واحدىء أما إذا لجأ إلى مبدأين يقال 
إنه ثنائى» وأما إذا لجأ إلى عدة مبادئ يقال إنه تعددى. ومعنى هذا أن 
الواحدية تقال فى مقابل الثنائية dualism,‏ والتعددية صوالهاں!م. 


خجل... وأنا مادى ولست فيزيائيا" (1 


وواحدية بونجى مادية» ويجب أن نميزها من أنواع أخرى من الواحدية. 
ظ 'يعتقد معظم الناس» مع ديكارت» أن العالم مؤلف من كائنات من نوعين 
بصورة أساسية: مادية وروحية_ أو أجسام ونفوس. والماديون مثل أبقراطء 
وديمقريطسء وسبينوزاء وهولباخ» وديدروء وإنجلزء والمثاليون مثل 
أفلاطون, وليبنتزء وكانطء وهيجل» وبولزانوء ورسلء انتقدوا هذه الرؤية - 
0 وتمسكوا بدلا من ذلك بأنه يوجد بصورة أساسية نوع واحد من 
الجوهر | و المادة. ٠‏ ومعنى هذا أنهم دافعوا عن عن ارد 0 
«materialist‏ والمثالية :15[وء10: أو المحايدة 2[1:نا26 - وم 


الثنائية. ولكن الثنائية بطبيعة الحال - وجهة النظر القائلة بوجود أشياء مادية 
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على حين توجد أشياء أخرى روحية- كانت الميتافيزيقا الرائجة دائى ی 
ومدود. وعلى العكس» كانث الواحدية المحايدة - وجهة النضر القائل: 
المادى والمثالى تجليان فقظ لجوهر محايد غير معروف ‏ أقل 0 
«(Bunge 2010:x vii)‏ : 

وأنت ترى واحدية بونجى المادية فى سياق تاريخى موجز من عبارئ, 
'أنا واحدى بلا خجل. وأنا أنتمى إلى النادى الذى ينتمى إليه ديمقريطس, 
وليس نادى أفلاطون. وأحس بشيء من الابتهاج عند تردد أرسطو العظيم فى 
هذه النقطةء المصدر العقلى لكل الديانات والفلسفات" (نة» :.14). 

١‏ “وديا يقول بونجى أنا مادى ولست فيزيائياء يتطلب الأمرشيئا من 
التوضيح المفهومى» لأن: المادية تستخدم بصورة متبادلة مع الفيزيائية فى 
غالب الأمر. والفيزيائى عند بونجى هو الشخص الذى يتمسك بأن قوانين 
الفيزياء قادرة على تفسير جميع الظواهرء ولكن خبرة بونجى بوصفه عالما 
للفيزياء جعلته يدرك أن 'الفيزياء لا يمكن أن تفسر الحياة أو العقل ا 
المجتمع. ٠‏ ولا تستطيع الفيزياء أيضا أن تفسر الظواهر (ظواهر الأشياء)؛ لأن 
هذه الظواهر تحدث فى أمخاخناء وهى أشياء 


تتجاوز ما هو فيزيائى؛ ولا 
يمكن أن تفسر الآلات تفسيرا كأمان 


بقدر ما تجسد هذه الآلات أفكاراء من 
0 لقيمة؛ والهدفء والأمانء التى هى غير فيزيائية. وتنتطيع 
لو بتري الأدنى فن التب > المستوى الذى 
ثم فإن 0 كنات الحية المبكرة بنحو 5.٠‏ مليون عام مضى. وهنا. 
ا ليزيائية physicalism û‏ - الصورة المبكرة والبسيطة من الماد ظ 
انمره ٠‏ * يكن أن تتعامل بنجاح مع التفاعلات الكيميائية والأيض | 

ده "تى تدعم الحياة وخاصة العمليات التى عن طريقها يتشا ' 


2an 


الجسم مادة أو يتخلص منها ] واللون؛ والعقليةء والن شير الاجتماعى / 
المصنوعات" (ذك؟ :.1010). 
ظ والمادية بصفة عامة هى المذهب القائل إن كل شيء يوجد يكون ماديا. 
e‏ وإنما تأتى فى أنواع متباينة و ا 

شيء بعائلة كاملة من المذاهب. وفى مشكلات تعريف المادية وصورها 
انظر15- -2016:1 ع717011. ومن أبرز صور المادية, المادية الكلاسيكية الت 
تعادل الميكانيكية: وترى أن العالم مجموعة من الأجسام. ٠‏ وهی أقدم رؤية 
علمانية للعالم. وتعود إلى الهند واليونان» وخلدها لوكريتيوس فى قصيدته 
الفلسفية "فى طبيعة الأشياء". والصو رة الثانية من المادية هى المادية الجدلية 
عند إنجلز ومن سايرهء وكان المراد بها أن تكون نظيرا ماديا لمنطق هيجل. 
والصورة الثالثة هى المادية التاريخية عند ماركس وإنجلز والأسترالية عند 
بلس وسمارت» وانصبت المادية الأسترالية على فلسفة العقل. ويناقش 
بونجى كل هذه الأنواع من المادية ويبين عيويهاء وينتهى إلى نوع يقبله هو 
المادية العلمية التى تمتاز بأنها منبثقة ونسقية ئمة على العلم. وواضح من 
تعبير المادية العلمية أنها اندماج للمادية مع 0 عة العلمية. (وفى النزعة 
العلمية افر 3 50:61؛ وصلاح إسماعيل: نظرينة المعرفة 
المعاصرة 6 187-188). ّْ 

وتتمتع المادية الل المغاصرة كنا ار انهاه مقت مزلا رة من 
الواضح أن أو لى المزايا هى المادية: إنها تتمسك بأن كل الموجودات مادية. 
ذهى دينامية dynamicist‏ مع أنها ليست جدلية: كل شيء قابل للتغيير ولكن 
ل شيء يكون اتحادا للأضدادء والتعاون مهم تماما مثل التزاح. وهى نسقية 
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systemic‏ مع مع أنها ليست كلية. وبالتالى هى انبثاقية ؛دنامءويعمم, مأ دا 
5-55 ة الأنظمة هى أنها تملك خصائص نفنقر. إليها مكوناتها. لهي 
علمية scientistic‏ وم ثم نقدية بة وتعمل على فلع 5 . بدلا من منتج منجز' 
.(Bunge 2010:131(‏ 
وفيما يتعلق بفلسفة لمادة وفلسفة العقل» يرى بونجى أن ا 
هو "إثبات أن العلم الطبيعى الخديث؛ من الفيزياء إلى ا 
الإدراكي؛ يتبنى بصورة ضمنية وجهة النظر المادية القائلة إن الكون مواق 
عن وه ده من أشياء عينيةء وإن العلوم الاجتماعية والاجتماعية 
الأحيائية سوف تستفيد عندما تحذو حذو العلم الطبيعى الحديث. وهذا لا يعنى 
إنكار أن هناك عمليات عقلية. وإنما يزعم الماديون فقط أنه لا توجد عقول 
متحررة من الجسم. وربما يضيفون أنه لا توجد عقول قبل ظهور الشندييات 
: والطيور. زد على ذلك أن.الماديين يزعمون أن الكيفيات (الحالات الواعية)» 
والمشاعرء والوعى, وحتى حرية الإرادة حقيقية وفى متناول البحث العلمى. 
وأن تائ المختبر ستكون غير جديرة بالثقة إذا افترضنا أن الأرواح الهائمة 
يمكن أن تصطدم بأدوات القياس" (11ا::.1010). 
وأخص ما تمتاز به فلسفة 


اجى يف عا هن اد أن 
مه هو أئهأ نسقيةء بمعنى 
دورما الأنطولوجية وال 


0 والخلقية والسياسية» ونحو ذلك» يدعم 
قر إلى عمود فقرى من دون أنطولوجيا 
دلالة, وعديمة الرأس نوه إيستمولوجيا؛ 
۴ ل» ومشلولة من دون الفلسفة الاجتماعية؛ ومهملة من ٠‏ 
(idi)‏ ` دن على الإطلاق من دون هذه الأشياء 55 


47 


1 believe that 8 philosophy iS spineless without onto] 
By, 


sed without semantics, acephalous without epistemology d ١ 
: 1 SY, deaf . : 


paralytic without social philosophy, and obsol 
: Olete 


confu 


without ethics, 
losophy at all with neither 


without scientific suPpPOIT ~ and no phi 
'وفلسفتى نسق لأن مكوناتها المنوعة يؤيد بعضها بعضا. على سبيل‎ 
لمثال» الأنطولوجيا عندى مادية لأن الإبستمولوجيا عندى واقعية؛ وفلسفتى‎ 
السياسية اجتماعية بالمعنى الواسع (بوصفها ديمقراطية متكاملة) لأنها تتأيد‎ 
نسانية؛ بالإضافة إلى أنها محمية من الطوباوية عن طريق كوني‎ 0 
1 : 
ن دون أنطولوجيا ا وبلا رأس من دون إيستمولوجياء‎ 00 
صال من دون نظرية القيم» ونظرية‎ e 2ء‎ 1 9 
ا‎ E وملتبسة من دون کک‎ 
بالإضافة إلى اقتراح بدائل بنائية‎ 0 1 007 E 
(وقى الاستفادة من‎ 8 0 0 6 0 
Adriaenssen and انظضر‎ e ۰ 
فلسفة بونجى فى تطوير منهجية علمدٍ‎ 
اه‎ Johannessen 2016:622-636). 
5200 0 Pp أحياة منوعة وثرية فكريا كرسها لبيان‎ 
ومنهجية حالية, ونسق شامل نجد فيه أن ا‎ 
SS لطم ييه‎ a والإإستمولوجياء وكم لدلالت وظم‎ 
.)©0360 2012:1419( بعضها بعضا على نحو متسق"‎ 
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ع- إسهامات بونجى العلمية والفلسفية 

بونجى مؤمن بالعلم» وبالعلم الذى فتك معوفيسة ا 
المعرفة هى الأساس الصحيح للفعل الاجتماعى والسياسى. ٠‏ ومعنى هذا إن 
52206 السبيل الوحيد إلى التقدم البشرى فى مجالات الأخلاق والسيايز 
والحياة الاجتماعية. وهو بعد هذا كله فيلسوف عالم يتحدث فى الفيزيا, 
واا وعلم النفس وعلم الاجتماع وتاريخ وفلسفة العلم حديثا لا يكاد يباريه 
فيه أحد من معاصريه. وإسهاماته فى هذه المجالات واضحة ؛ وحسسبى 
الإشارة إلى بعضها. خذ الفيزياء أولاء واستمع إليه وهو يقول: 'أعتقد أن 
إسهامى الأساسى فى الفيزياء جاء فى كتابى أسس الفيزياء (Bunge 1967a)‏ 
الذى كان له دافع فلسفى قوى, ألا وهو محاولتى إثبات» وليس مجرد تقرين: 
أن النظريات الكمية والنسبية نظريات واقعية (متحررة من الملاحظ)؛ وأن 
تفسيراتها الذاتية (التى ترتكز على الملاحظ) وعد كو ور 
مشروعة. د 

ولا تزال معظم المشكلات التى عالجها الكتاب ا للنقاش وبشيء ۰ 
من الحماسة فى غالب الأمر. وأطروحتى القائلة إن المشار النموذجى لنظرية ‏ 
٠‏ کم فريد ومن ثم يستحق أسما جديداء 

فى الوقت الحاضر بين معلمى 
العليا الفرنسية. + وبالإضافة ة إلى 
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كوانتون ممنصدين - هی موضع نقاش . : 
الفيزياء عند المستوى الأعلى فی المدارس , 
ذلك فان الشكليات الرياضية فى هذا الكتاب 


نه الذاتية تساول 3 ينتهى إلى أن بونجى و ٣‏ 
عن تفسير بور ورفلاته فى a‏ 
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رم الذى كان مسيطرا قيما بعد الحرب العالمية الثانية ر 
أما إسهامات بونجى فى فلسفة العقل فتأتى على 
(2016:328 
-١‏ توضيح يي والجسم» بالإضافة إلى تحديث الحلول 
الأساسية التى اقترحت لها طوال ال ٠٠٠١‏ عام 
١‏ - الصياغة الدقيقة لفر ض التطابق النفسى العصبى. 
۳- اقتراح فرض دقيق وقابل للإختبار حول السمة المميزة للأنظمة (أو 
الشبكات) العصبية حيث تحدث العمليات العقلية» أعنى 
العصبية. 
4< تقديم فئة من الحجج فى الح التطابق النفسى ا 
الفروض المنافسة المستلهمة من الأدبيات العلمية الحالية.. 
٤‏ ه- تحديد ما هو عقلى وتحديد فلسفة العقل فى نسق مسادى» ونستی. 
وعلمى وفلسفى. ) 
1- تحديد علم النفس عند تفاعل الأحياء مع العلم الاجتماعى. 
۷ الانتقادات الأنطولوجبة » المنهجية للعلوم الزائفة لما هو عقلى. 
ونتمئل إسهامات بونجى الاساسية فى الأنطولوجيا أو م فيما 
يلى (2016:274-275 :)Bunge‏ 
-١‏ تقديم تعريفات دقيقة للمفاهيم المفتاحية من.قبيل إلشيّءء والخاصيةء 
. والحالةء والعمليةء والانبثاق» والمستوىء والنظامء والسيبية.  ٠٠‏ 
بناء نظريات رياضية نا عن المكان والزمان والمكان الزمان 
منسجمة مع نظرية أ ينشتين عن التثاقل. ) 
3 صياغة اندماج للمادية بالنسقية. 


„(Popper 1976:91‏ 
ا 
لنحو التسالى: (Bunge‏ 


الأخيرة. 


فرض الليونة 


حر 


؛ - تأكيد الانبشاق والمستويات المدمجة, والقسصور 
للاستراتيجية الردية. ) 
ه- السعى: إلى الانسجام مع العلم المعاصر. 
؟- تقريب الإبستمولوجيا من الأنطولوجياء وذلك لتوليد واقعية مادرم 
-١‏ إقاذ بعض الاستبصارات القيمة لدي الأسلاف وتطويره. : 
٠‏ - نقد النظريات الأنطولوجية البديلة» وخاصة أطولوجيا ق 
الممكنة. 


5 فلسفة العقل: دفاع عن التصور المادى للعقل 


فلسفة العقل فى رأى بونجى فصل من الأنطولوجيا يعالج السك ظ 


الأساسية والعامة إلى حد بعيد 


ا العلم) ومعاصرة (منطلقة من العلم). وفلسفة العفل 


لای هی لنرض الثائل إن كل شيء عقلى فى عقل لا مسادى. وينكر 


بونجى ذلك أشد ۰ e‏ لمعاصزة والعلمية وقتى بجر 


الوقت الحاضر عن الغقل .ثلاثة هى: .الثنائية العصبية النفسية؛ والنزعة 
الحسابية, ودعوى التطابق العصبى النفسى. 

0 العصبية النفسية هى بطبيعة الحال الرأى القديم القائل إن المادة 
واعفل كائنان | د دران متميزان؛ وإن الواحد منهما يمكن أن يوجد مسن 


دون الآخر؛ ,| 
9 0 وإنهما ريما يتفاعلان: ولكن لا يستطيع أحدهما أن يساعد فى 
لخر ودافع عن الثنائية فلاسؤة 
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7 
ْ 


للعقل البشرى. وتأتى فى صورتين: تقليبية | 


مشهورون مث أفلاطون E‏ 51 0 


براض E NEE‏ بوني جو ا 
وشيرينجتون؛ وبنفيلد؛ وسبيرى؛ وإكلس؛ وهی عنصر مكون فى كل الأديان 
ولو لون الدائية» بالإضافة إلى لتحيل اا ا 
مزاياها العظيمة فهى أنها ثباى واضحة» وأنها تفسر تفسيرا هينا كل جزء من 
السلوك البشرىء» وأنها متأصلة فى عقيدة بقاء النفس بعد الوت" 
)2010:149. ) | 

ولكن بونجى ينتقد الثنائية أشد النقد ويرى أنها غائمة مفهو مياء وغير 
قابلة للتفنيد تجريبياء ولا تدرس سوى العقل البالغ وبالتالى لا تتسق مع علم 
لنفس التطورى؛ ولا تتسق أيضا مع علم السلوك الحيوانى والإدراكئ وعم 
الرئيسات على وجه الخصوص. والثنائية تخرج عن الفيزياء وقانون بقاء 
الطاقةء وتعزل الثنائية علم النفس عن معظم فروع المعرفة الأخرى؛ والثنائية 
عاقر على أفضل الفروض ومنتجة مضادة على أسوأ الفروض. وعلى هذا 
النحو من الصعب الدفاع عن الثنائية علميا أو فلسفيا. . 

أما النزعة الحسابية 0 فهى الدعوى القائلة إن كل 
العمليات العقلية هى عمليات حسابية. وتأتى فى صورتين: مادية ومثالية. 
تقرر الصورة المادية أن "الأمخاخ"' أجهزة كمبيوتر. وعلى العكس تتمسك 
عة الحسابية المثالية بأن 'العقل' إما كمبيوتر أو مجموعة من برامج 
لكمبيوتر. وأنت تجد أن النزعة الحسابية» فى أى صورة من الصورتين؛ هى 
لوجه الأحدث لعلم نفس .معالجة المعلومات الذى حل محل السلوكية فى 


لستينيان من القرن الماضىء» والذى يميز العلم الإدراكى بلا مخ غهها8) 
0100 ْ 1 


ar? 


والشيء المحقق أن جماعة من الاحيعة قد تفرك لبعد لبن ع و 
ليح ا . وجاء النقد فى عدة صورء E‏ 
5-55 واعتراضات داخلية. تحاول الاعتراضات الخارجية اف 
الأنظمة الحسابية فى أجهزة الكمبيوتر والآلات الأخرى لا يمكن أن تدر 
ها تسلك الأنظمة الإدراكية عند البشرء وقدم هذه الاعتراضات ت 

٠ الأمريكى هوبرث دريفوس. أما أشهر الاعتراضات الداخلية | لية فتجسدت ف‎ ٠ 
حجة الحجرة الصينية التى ابتكرها جون سيرل. وخلاصتها أن اابسرام‎ 
| تركيبية أو صورية. والعقول ذات مضامين عقلية ودلالية. والتركيب ليس هو‎ 
٠ نفس الدلالةء إذن البرامج ليست عقولا. وعالجت هذه الاعتراضات بقميل‎ 
. فى كتابى فلسفة العقل» الذى كان أول دراسة بالعربية فى هذا افرع الشفى.‎ 
.(r- ١١: صلاح إسماغيل» فلسفة العقل‎ ( 

وأشار بونجى باستحسان إلى حجة الحجرة الصينية ووصففها ب 
بارعة؛ وقدم جملة من' الاعتراضات على النزعة الحسابيةء وانته إت 
النزعة الحسابية ليست أفضل حالا من. الثنائية الديكارتية. والسببت هو أنه 
أيضا ترفض أخذ المخ مأخذ الجد. ٠‏ والنزعتان وظيفيتان إذ !: 1 
للفسمة الثائية ا اشيم الوظيفة. ومن ثم لا أي و 8 


يا التالية: . (2010:171-172 (Bunge‏ 


-١‏ إنه ليس أقل من الفرض الذى يقود الأعصاب الإدراكى والوجدانى 
امريد aS E‏ لقال تار زور د 
النفسى المعاصر . | 
رك أن ير من حيث اد على الا کل رام قطي ري 
لعلم النفس الكلاسيكىء وبعض الظواهر المعروفة بعد ذلك. على سبيل 
,للمثال» لدينا الخاايا العصبية المرآة" فى القشرة الحركية الأمامية ال 
يثيرها الإدراك الحسى لأفعال مغينة لدى الناس الآخر ننم وه زه 
ظ بأن هذه الخلايا العصبية تتيح لناء مثلما تتيح للنسائيس» لمكن م 
غير جهد بعض الحركات الماهرة لدى الآخر ين. بالإضافة إلى ذلك 
تشكل هذه الخلايا "الأساس العصبى' (الآلية) للتعلم عن طريق المحاكاة. 
وهناك تخمين أيضا بأن الخلايا العصبية المرآة تكون داخلة فى تشكيل 
'نظريات العقل" (التخمينات المتعلقة بالعمليات العقلية للآخرين) التى 
رها لتشون تازلف الآخرين. ومع ذلك فإن هذه النظرية الحركية فى 
فهم العقل- والأخيرة فقط من هذا النوع فى مدة قرنين- خضعت لنقد 
قاس. وبالتالى أقل ما يمكن أن يقال عنها هو أنها قابلة للاختبار تجريبياء 
على حين لا تقبل الثنائية مثل هذا الاختبار. ش 
'- لقد كسب مجموعة من النتائج المدهشة من قبيل أن المزاج يمكن التحكم 
فيه طبيا عن طريق ضبط مستوى الدوبامين» وأن المخ له جهاز لرؤية 
لبيئة وجهاز آخر للتحكم انز فى الحركة؛ وأن الثور الغاضب 
أن يتوقف فجأة فى مساره عن طريق موجة إشعاعية 
لاد فى قطب كهربائى مغروس فى مخهء وأن السلوك القهرى يمكن أن 


An 


تحدثه حبوب الدواء ذاتها التي تتحكم فى رعشات اروز 1 
(شعور بالثقةء الأساس هكذا لكل القيود البشرية, يمكن تعزيز, بر 
أنفى يخرج الأوسيتوسين» هرمون "العلاقة" المستخدم 2 0 
ا وتقديم الرعاية» والرضاعة. ) 
؛- يمكن أن يعالج مشكلات لا يمكن طرحها فى علم النفس بلا مي ؛ مشل 
مشكلات تحديد الآثار المخلفة فى المخ بالنسبة لكلمات من فئان معير: 
واكتشاف تأثير المواد الكيميائية على المزاج والإدراك والمسلوك 
الاجتماعى. على سبيل المثال» وجد أصحاب علم اللغة العصبى إن 
o‏ المخ تسبب فقدان وظائف كلامية 
معينة. ووجد علماء النفس أن إعطاء هرمونات معينة أو أجهزة إرسال 
فصوي تقوو سر قات أساسية من قبيل رعاية الطفل. 
©- يحطم الحواجز المصطنعة بين الفروع النفسية التقليدية:؛ مثل 
الإدراك/الوجدانء والفردى/الاجتماعى. 
- عندما تفكر الواحدية. المادية فى الأمراض العقلية بوصفها اضطرابات في 
الجخ ؛ فإنها تساعد على استبدال الطب النفسى الأحيائى المؤثر بصورة 


متزايدة, وإن كان لا يزال بدائيا إلى حد ما بالطب النفنسى الشامانى 

اذى يمارسه الكهنة ] غير المؤثر وا لتحليل النفسى على وجه 

الخصوص. : 

دا - السصبى التفسسى مع الأطولوجيا المابية 
لطبيعية) | “صلة فى العلم الحديث» وا ع أرواها 

متحررة من الجسر أو E‏ كد 5 


وظائف. بلا أعضاء. ومع ذلك تعترف اعترافا ظ 


A0 


ضمنيا بالتنوع الكيفى الضخم في العالي ؛ واحتى الحاجسة إلسى تز 
مستويات عديدة من التنظيم. وعلى وجه الخصوص نقسوض 9 
. العصبية النفسية الوهم المثالى بأن العالم عقلى» لأنه إذا كان كذلك, فن ظ 

كل مخ يشرى موف يضمن الكون (ويصورة عارضة؛ وهم أن كال 

شيء يوجد فى العقل لم يتمسك به باركلى فقطء وإنما تمسك به كانط 

أيضاء وإن كان على نحو أقل وضوحا). ' 

خلاصة القول إن الواحدية العصبية النفسية لا تعانى من نقائص المذاهب 
المنافسة لها. وإنما تتسجم أيضا مع الأنطولوجيا التى تشكل أساس كل العلوم 

الطبيعية. والشيء المهم للغاية أنها الفرضل الذى يرشد علم الأعصاب الإدراكى. 

ويرى بونجى أن آراء معظم الفلاسفة حول العقل دوجماطيقية وملتبسة, 
'على سبيل المثال؛ اعتقد أفلاطون أن النفس لا مادية وترشد البدن. واعتقد 
هوسرل فى العقل اللامادى؛ وأن الجسم ليس إلا أداة للعقل؛ وأن الاستبطان: 
بالإضافة إلى الادعاء بأن العالم الخارجى لا يوجد (الرد الفينومينولوجى). 
هو الطريق الوحيد لدراسة العقل والعالم أيضا. وكتب فتجنشتين (105 ,1967) 
أن "إحدى الأفكار الخطيرة للغاية بالنسبة للفيلسوف هى» بصورة غريبة 
تماماء أننا نفكر برءوسنا أو في رءوسنا". وتبنى اير الوضعى وبوير العقلانى 
معا الثنائية العصبية النفسية بوصفها شيئا طبيعياء فقط لأنها جزء من المعرفة 
العادية. واعتقد الفلاسفة اللغويون أن المفتاح إلى العقل هو فلسفة اللغة - الذى 
يفترض مسبقا بطبيعة الحال أن الحيوانات غير البشرية بلا عقل تماما. أما 
آْ 7 #جلون الكمبيوتر وبصورة بارزة بتنام وفودور ودينيت» فقد أكدوا لنا 

أن العقل هو فئة من برامج الكمبيوتر التي يمكن 'إدراكه" أو "تجسيدها" 
بطرق بديلة. 
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وقليل من فلاسفة العقل أزعجوا أنفسهم بتعلم ما يقوله علم اوا | 
الإدراكى عن العمليات العقلية. أما معظمهم فلم يتعلم حتى أن ا 
ارق ولبن جهازا فيزيائيا فقطه وبالتالى. علم المخ لين فرعا من اف ظ 
وهذا هو السبب فى أنهم يواصلون إنكار أن الشيء الفيزيائى يمكن أن ن گور ْ 
له خبرات ومشاعر وأفكار. ورغم أن معظمهم يعتبرون أتفسسهم مفكرر . ' 
قديين ويظن بعضهم أنهم من الماديين من نوع مشكوك فيسه؛ تسراهم فر 
الحقيقة يواصلون العمل بالطريقة الأولية ومن ثم الدوجماطيقيسة ووي 
الطريقة المميزة للفلاسفة المثاليين. . وبالتالى بعيدا عن أن يعجلوا بتطور 7 ْ 
العقل» فإنهم سوف يمنعون تقدمه إذا قرأ لهم العلماء. ٍّ 

ومن التواضع التعلم من هيرودوت (2 wo,‏ ع8001) أنه حوالى عام 650 : 
قبل الميلاد أراد الفرعون بسماتيكوس أن يربى راعى ماعز أبكم طفلين ' 
حديثى الولادة فى غزلةء ليكتشف أى لغة يتكلمها الطفلان بشكل تلقائى. 
والنتيجة لا تعنينى الآنء وإنما الذى يغنينى هو أن شخصا ما منذ أكثر من ' 
RC‏ لم | 
وهو أن الأسئلة التجر يبية تتطلب بحثا تجر يبيا" (2010:180 .Bunge‏ 


° المعرفة: الحقيقية والزائفة 


يأتى الذهب | u‏ : 
لفكرى مختلطا بشيء من الشوائب» ومن ثم تأتى الحاجة 


| 

# 0 وسيلة لفحص الأفكار. وحاول بونجى بناء نوع من الختا 
يه للأفكار والإجراءات المعلنة ا علمية. وسوف يساعدنا هذا . 
خشا 

ا محل بحي من الخداع الفكرى لين هذا وحسبه بل وماع 


N ا‎ ۸42 


ويتطلب التمييز بين العلم والعلم ازاف حديئا عن المديج می رین 
نهج يتضمن أخلاقيات العلم ا التى صورها روبرت ميرتون فى 
يبه سوسيولوجيا العلم (1973) على أنها العالميسة؛ والنزامة؛ وال شكية 
المنظمةء والشيوعية الإبستمولوجية ‏ الاشتراك فى مناهج الجماعة لقلا 
اكتشافاتها. . ظ ْ 

ويقدم بونجى أربعة ملامح أخرى مميزة لأى علم واقعى حقيقى موثوق: 
ابلية التغير» والانسجام مع معظم المعرفة السابقة» والتداخل الجزئى مع علم. 
آخر واحد على الأقل» وتتحكم فيه الجماعة العلمية. 

ويناقش بونجى بتفصيل نوع الفلسفة التى تدعم تقدم العلم؛ ويقدم قالبا 
فلسفيا للتقدم العلمى: "أقترح أن تقدم العلم يعتمد على ثلاشة أنواع من 
الشروط: منطقية نفسية مثل التساؤل؛ واجتماعية مثل حرية البحث والتأييد 
الاجتماعى؛ وفلسفية مثل الواقعية. ودرس كثير من الباحثين الشرطين 
الأولين» ودرسهما مورتن فى كتابه المشار إليه. وعلى العكس» قلما درست 
وو ا المشترك بين المثالية والواقعية» والذى مؤداه 
أن العلم والفلسفة منفصلان بشكل تبادلى؛ ومع ذلك فإن.الشروط الفلسفية 
ليست أقل أهمية. وأقترح أنها الشروط الموجزة فى الشكل التالى: 


. المذهب الإنسانى العلمية‎ ٠ 
النسقية الواقعية‎ 


المادية 


9 تخيل اختمالات التقدم العلمى إذا حلت !؛ 

0 ا محل الذاتيةء وحلت المادية محل سيم 
اللاعقلانية» و 
ْ ةل اا أو الفردية: وحل المذهب الإنسانى محل الارد 
المركز (العلم) فل الا افة (242 :2010 ٠ .(Bunge‏ 

واعلم لزائف هو العلم لذى يقدم معالجة لمجال من الوقائع تنحرف عن ارثررر 
الأساسية فى العلم الحقيقى الموثوق» ومع ذلك فإن هذه المعالجة الزائفة تسسمى زي 
ية قريما تكون هذه لمعالجة غير متسقة أو ريما تتدضمن ارا ر 
0 أو ربما تفترض واقعا لموضوعات بعيدة الاحتمال تماماء مثل الى ١‏ 
الغريب أو التحريك العقلى» والجينات الأنانيةء والأفكار الفطرية؛ء والعقول 
المستقلة عن المخ» والميمات» والأسواق الآلية. وربما تسلم المعالجة المذكورة 
بأن الوقائع التى نتحدث عنها لا مادية أو غامضة أو تتصف بالصقتين مما ْ 
وتعجز عن أن تقوم على اكتشافات علمية سابقة. وربما تؤدى ا 1 
معيبة على نحو خطير مثل اختبارات بقعة الحبر [فى الطب النفسى] أو ريما 
LG REE‏ الاختبارات؛ أو ربما 
لل و 


کک ن العلوم الزائفة لا تتطورء e‏ 


سل 
؛ وخسن 
سداق ور ! 


لا تتشأ من لبحث. وعلى هذا النحو يخبرنا ارنست جونز (1961,235) أن 
7 0 لفرويد عن تفسير الأحلاي المنشور أولا فى عام 0 
اا ي مرات فى حياة فرويد - لم يطرأ عليه فى أى وقت تغير 
سا 


310 رور ٠‏ وتستطيع أن تقول شيئا كهذا تقريبا عن عم 
0 المجهرى الكلاسيكى الجديدء الذى ظل راكدا منذ نشأته فى عام 


0 با 
ين الزخارف الرياضيةء كما صرح مبتهجا بالنصر ميلتون 
فريدمان (1وو, 
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والعلوم الزائفة معزولة على نحو مميز 


الى عن فروع المعرفة الأخرى, 5 
زه قد يتصادف ان تتزاوج أحيانا مع علوم زائفة شقيقة 


١ ١‏ ' والشاهد على ذلك 
بو علم التنجيم التحليلى النفسى. وبعيدا عن الترحيب بالنقد: 


9 92 تحاول العلوم 
لزائفة تثبيت الاعتقاد. وهدفها ليس البحث عن الصدق وإنما الإقناع: إذ إزي 


تفترض وجود قادمين من دون أسفار ومن دون رحلة. وغلى حسين کو 
| العلم مليئا بالمشكلات؛ ويثير كل اكتشاف من اكتشافاته الميمة مشكلاس 
إضافيةء يتسم العلماء الزائفون باليقين. وإن شئت أن تضع ذلك بعبارة أخرى 
فقل على حين ينجب العلم علما إضافياء يكون العلم الزائف عاقر! لأ ب 
يولد مشكلات جديدة. وخلاصة القول إن المشكلة الأساسية للعلم الزائف أن 
بحثه إما أنه معيب على نحو خطير أو غير موجود. وهذا هو السبب فى أن 
التأمل العلمى الزائف» على خلاف البحث العلمىء لم يقدم قانونا 
. الطبيعة أو المجتمع" (2010:246 +ع2ا8). | 
وأمثلة العلم الزائف هى علم التنجيم والكيمياء القديمة والباراسيكولوجيا (علم 
نفس الظواهر الشاذة)» وعلم الطباع؛ والتحليل النفسى. ويشن بونجى هجوما ساحقا 
على التحليل النفسى؛ ويرى أنه ينحرف عن "الأنطولوجيا والمنهجية فى كل علم . 
حقيقى. وبالفعل يتمسك بأن النفس (العقل" فى الترجمة الإنجليزية لأعمال 
فرويد) لا ماديةء ومع ذلك 57 أن تؤثر فى الجسمء كما يظهر عن طريق 
الأثيرات النفسية الجسدية. ولكن التحليل النفسى لم يقدم أى آليات يستطيع 
لكائن اللامادى وفقا لها أن يغير حالة الكائن المادى: وإنما يقرر فحسب أن 
9 هو الواقع. وبالإضافة إلى ذلك» هذه العبارة دوجماطيقيةء مادام أصحاب 
التحليل النفسى؛ على خلاف علماء النفس» لا ينجزون أى اختبارات تجريبية. 
لنصل فرويد نفسه فصلا شديدا التحليل النفسى من علم النفس التجريبى وعلم 


واهذا عن 
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لمان الأ فكي ل 0 0 ماكب 
النفس لذى وضع مخططه لم يتضمن ا مرن 
ف محاولة لتمييز مرور القرن الأول على كتاب شرويد تفسير الأحلا,, 
نشرت المجلة الدولية التحليل التفسى مقالا لستة من المحللين فى نيور ورد 
(2000 .له e:‏ مدطعناه1) الذين زعموا التقرير عن اول اختبار تجريبى فى أى 
- وقت فى التحليل النفسى فى غضون قرن واحد. وبالفعل هذه ليست تجرب: 
على الإطلاق ما دامت لا تتضمن جماعة علمية حاكمة. ومن ثم فإن هولاء 
المؤلفين ليس لديهم الحق فى استنتاج أن التحسينات التى لوحظت كانن 
بسبب المعالجةء إذ يمكن أن تكون تلقائية فحسب. وعلى هذا النحو لا يستفيد 
المحللون النفسيون من المنهج العلمى لأنهم لا يعرفون ما عسى أن يكون هذا 
المنهج. ومع ذلك لم يتدربوا كما يتدرب العلماء» وإنما تدربوا فققطء على 
أفضل الفروضء بوصفهم أصحاب مهنة طبية. 
وها هو المحلل النفسى الفرنسى جاك لاكان ‏ الشخصية التى تحظى 


بالإعجاب فى -١‏ وب اده 1 
0 0 تجاه مابعد الحداثة ‏ يعترف بهذا ويتمسك بأن التحليل النفسى؛ 
بعيدا عن أن 


na is‏ جوم rk‏ ييدان مسا اسان 


الا بات سانا 


اجو ا OEE‏ ا الل ل ا محا BC‏ ا الوا ع عر ع ا ع ع ا لج EOE O‏ ا ل E‏ ا OTT OMNES‏ 


يكون علماء هو ممارسة بيانية بشكل تام: "فن الثرثرة". وأخيرا؛ 


0" 0 التحليل النفسى يزعمون أن وجهات نظرهم صحيحة ومؤثرة 
دون e‏ لأى اختبارات تجريبية أو تجارب سريرية صارمة 
u‏ ص 9 7 يتابعون بالأمانة العلمية التى يتوقع أن يلتزم بها 
2 0 داهم أحيانا). وخلاصة القول إن التحليل التفسسى لا 
بين ٠٠٠‏ على عكس الاعتقاد وأسع النطاق» التحليل النفسى - ' 

' ذا كان السبب فقط أنه لا يستفيد من المنهج الى / 


Af 


اهل الأمثلة المضادة. وإنما . 
ويتجاهل الما" 3 مجرد علسم نفس یری مسشعوز» 
.(Bunge 2010:249-250(‏ د 


إن العلم الزائف خطر دائما لأنه يلوث الثقافة, 


ْ دما يتعلسق الأممر 

بالصحة والاقتصاد أو نظام الحكم» فإن العلم الزائف يعرض الحياة والحرية 
١ 0 ١ |‏ حوره 

والسلام للخطر. ولكن العلم الزائف بطبيعة الحال يكون شديد الخطورة عند 


يتمتع بتأبيد الحكومات» أو الشركات الكبرى (2010:255 6 ويقسدم 
بونجى أمثلة على ذلك من الأحياء وعلم النفس والاقتصاد. 
وبالإضافة إلى العلم الحقيقى والعلم 


الزائف. بوضصح بونجى مفهوم العلم 
المبتدأ وشبه العلم. إذا وجدنا فى 


علم مجموعة من الفروع أو النظريات أو 
الإجراءات التى لا تقع بوضوح فى العلم أو 
علمية مبتدأة أو شبه علمية أو : 
العلم المبتدأ cprotosciencê‏ أو العلم الناشئ» هو بوضوح علم فى طور 
الولادة. وإذا كتب له البقاء على الإطلاق» فإن هذا المجال ربما يتطور فى 
نهاية الأمر إما إلى علم ناضجء أو شبه علم؛ أو علم زائف. ويعبارة أخرى, 
فى الوقت الذى يقال فيه إن فرعا معرفيا يكون علما مبتدأء فمن المبكر جدا 
الإعلان أو الحكم بأنه علمى أو غير علمى. والأمثلة هى: الفيزياء قبل جاليليو 
وهوجنزء والكيمياء قبل لافوازييه» والطب قبل فيرتشو وبرنار. كل هذه 
الفروع نضجت فى آخر الأمر لتصبح علمية بصُورة كاملة (يمكن أن يكون 
لطب والهندسة علميين حتى وإن كانا من أنواع التكنولوجيا بدلا من العلوم). 
وشبه | 
عاد 


خارجه: ربما توصف بأنها 
علم مخفق. 


لعلم semi-science‏ هو الفر:ع الذى بدأ بوصفه علماء ويسمى علما 
ومع ذلك فإنه لا يوصف بصورة كاملة من حيث هو كذلك. وأرى أن < 


A7 


ون النفس.وعلم الاقتصاد ونظرية السياسة لا تزال آشباء علو 
لمتقدمة. وبالفعل» علم الكون حافل بالتأملات التى ى ٠‏ 
5 أعمارها | و ١‏ سسا رض 
لمبادئ الراسخة فى الفيزياء. ولا يزال يوجد علماء نفس ينكرون أن ليق 
بو ما عه لمع أو اذين يكتيون عن أنظمة عصبية ساعد" لوط ون 
لعقلية أو تتوسطها. وبطبيعة الحال نجد أن كيرا مما يسمى جوائز نويل فى 
000 تمنح غالبا للمبتكرين لنماذج رياضية ليس لها شبه بواقع اقتصادى 
ذا كان السبب فقط أنهم يجهلون الإنتاج والسياسة؛ أو تصنح للم مسين 
لسياسات اقتصادية تضر بالفقير (2010:253-254 .(Bunge‏ 
يبحث بونجى عن الصلة بين العلم الزائف والسياسة. وهذا النوع من 
س ناا ولا سيما حين يعرض لصور منوعة تحدث فى علوم 
مختلفة» ويدافع عنها بعض العلماء الذين بلغوا من الشهرة مبلغا كبيرا. 
والمثال البارز هو الخلاف البيئية _ الجبلية. ْ 00 
منذ عصر التنوير فصاعداء تمسك معظم التقدميين بأن الطاقم الورشى ” 
ليس قدرا للمرء» إذ إننا نستطيع أن نتعلم ليس التفكير فقط وإنما الإحساس 
والفعل أيضا. ونتعلمها بصورة مباشرة عن طريق المحاكاة والتعلم؛ وبصورة 
غير مباشرة من خلال إعادة التشكيل الاجتماعى. وعلى العكسء نجد أن 
أمحافظين والرجعيين من كل الأنواع قد تبنوا الجبليةء وهى وجهة النظر 
| القائلة إننا نولد بكل السمات التى تظهر خلال الحياة. وغلى هذا النحوء 
7 الكتب المقدسة الهندوسية نظام الطبقة المنغلقة. وتمسك الكتاب 
أمقدس بان و وتمسك أرسطو بأن الأجانب أل 


ليد لإغريقيين؛ وتمسك المستعمرون الأوربيون بأن لد 1 


لذين غلبوا على أمرهم كانوا بدائيين ولا یصلے 


0 ن إلا لاست 
وهلم جرا. وعلاقة الجبلية - المحافظة أضعفيا باد أو الفناء, 


عصر التنوير... ودعنا نتذكر الإحياء ا 4 بر بالاعتبار 


(2010:255-256. يني 
تناول ستيفن بنكر القضايا السياسية المحبطة 

الب »م دسي المحيطة بمعضلة البيئية/ الجا 

كتابه الشريحة الفارغة: الإنكار الحديث للطبيعة البشر ر A‏ 
00 ا 22 لبسريه. وقرر أن "العا وم 

الحديثة فى الطبيعة لبشرية" من علم الوراثة إلى د 

| 50 َ / علم النفس التطورى د 9 

ما يسميه بالرؤية التراجيدية. وهذه الرؤية ليست شيئا سوى الفردية , التشا 

0 : م و ١‏ 5 3 

فى غلم الاقتصاد التقليدى والفلسفة السياسية المحافظة من هوبز إلى 8 
e 0 +‏ ۰ 1 0 

إلى شوبنهور إلى نيتشه إلى هايك إلى تاتشر إلى ريجان. 

0 بنكر 'بالاكتشافات" التالية فى هذه 'العلوم الجديدة: )وزم 

-١‏ أولوية الروابط الأسرية. ظ 

1- المجال المحدود للمشاركة الاشتراكية.فى جماعات بشرية. 

'"- عمومية السيطرة والعنف عبر المجتمعات البشرية. 

4؛- عمومية المركزية العرقية والصور الأخرى من عداء جماعة ضد 

5- قابلية التوريث الجزئى للذكاءء ويقظة الضمير والميول اللااجتماعية. 

1- سيطرة آليات الدفاع» وميول خدمة الذاتء ورد التنافر الإدراكى. 

۷ صور الانحياز فى الحس الأخلاقى البشرى» بما فی ذلك a‏ 

ش الأقارب والأصدقاء. کڪ 
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أنه اكتشا ١‏ 
ویرد بونجى على ما يزعم بذكر ف فى العلوم الحريشة و 


رر البشرية. فأما الرد على أولوية الروابط الأسرية فيتمل فى الحو أ 


تقثلة إننا ف م الحالات أن أعضاء الشركات التجارية, والجماءان 


السياسية؛ والمختبرات» وأفواج الجنود؛ والفرق الرياضيةء لا يرتبطون فى ٠‏ 
0 إلا ارتباطا وراثيا. وأما الرد على محدودية المشاركة فى u‏ ش 
بشرية فيتمثل فى القول إن كل المجتمعات البدائية وكثيرا مسن المؤس,.إى * 
التجارية الحديثة تعاونية. ويأتى الرد على عمومية السيطرة والعضف عبر ٠‏ 


المجتمعات البشرية فى القول إن القئل العمد قد انخفض فى كل المجتمعان 


المتحضرة طوال القرن الماضىء وليس فى المجتمعات المنقسمة إلى حد بعيد ' 
والتى هى استبدادية وعنيفة فى أساسها. وفيما يتعلق بالنزاع بين الجماعات ٠‏ 


قو هو ا 


عبر المجتمعات» يرد بونجى بأن هذا النزاع تتم تسويته بإحداث التوازن عن إ 
طريق التعاون» والخضوع للقانون والاهتمامات المادية. وفيما يخص قابلية ' 


التوريث الجزئى للذكاء؛ ويقظة الضمير والميول اللااجتماعية يأتى الرد بن 
مثل هذه القدرات يمكن تعزيزها أو كبحها عن طريق التربية والتحكم 
الاجتماعى. ويأتى الرد على سيطرة آليات الدفاع» ويول خدمة الذات بالقول 
إنها أقل خطورة فى مجتمعات الرفاهية منها فى المجتمعات "لليبرالية. 
0 فيما يخص التحيز البشرى ومحاباة الأهل والأصدقاءء علينا أن نتذكر 


لحقائق التى مؤداها أن الإيثار يحدث بالإضافة إلى الأنانية» وأن التقدم 
قر يتضمن غالبا تقدما أخلاقيا. 
زد على ذلك ٠‏ قائمة إنجازات بنكر ۳ الجديد للطبيعة اقرا 
الد 
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والالقرام 0 السياسية 0 هو 2 ل موثوق على 
الطببع: 
النفس التعطوريين المزيفين لذين جب بهم بذكر : فتراهم يقررون 
بدقة 9 
لتفاوت الاجتماعى يوجد فى جیناتتاء ومن ثم فإن الثورات الاجتئ 
لإ محألة.. (256 :2010 (Bunge‏ 


ولعل دفاع بونجى عن الطبيعة البشرية يذكرنا بالأخلاق العقلانية ع 


سقراط. ولكن الشيء المحقق أ ن البشر فى المجتمعات المتخلفة 
حيوانات بغيضة؛ بل هم أضلء لأنك تجد قطيع الجامو 


.ا وأخداضس 


يتحولون إلى . 
0ه ش س مناد قد يعود للدفاع 
عن أحد أفراده بعد أن يسقط بين أنياب حيوانات مفترسةء وفى المقابل ت 
المستشفيات الخاصةء لا تستقبل المريض الذى لا يملك حق العلاج ونتركه 
يموت» أو تجد مجموعة من الذين يزعمون أنهم أساتذة فى الجامعات يكيدون 
لزميل لهم حتى يقتلوه أو يبعدوه. وي لسري أنه يريد أن يكون عالما 
ويريد أن يكون على خلق. ْ 

| على أن هناك مسألة أخرى لا تقل خطرا عن كل ما عرضنا له من 
صور العلم الزائق» ألا وهى مسألة العلم المستأجر. ولعل خطورة هذا النوع 
من العلم تكمن فى أنه مؤجر بصرف النظر عن النتائج الأخلاقيةء أو حتى 
معرفة أن تتائجه سوف تستعمل لأغراض شيطانية. ولعل خطورة هذا العلم 
أيضا تتمثل فى أن بعض: العلماء الذين شاركوا فيه لم يكونوا من أجراء 
شركة أوحكومة مجهولةء وإنما كانوا من العلماء البارزين فى الفيزياء 
60 ركز ريمسهوين ی لجاز لول وأمثلة الثمار المرة 
لتى جنتها ابشرية من العلم المستأجر تضم الفوسوجين [غاز عديم اللون 
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7 الرائحة ]؛ و الغاز العصبىء والقنبلة الهيدروجينية» و النيسيم, 
لى [ مبيد للأعشاب] » والقنابل العنقوديةء ونحو ذلك. 
وعلماء السياسة المستأجرون هم الأكثر فسادا ولكن ليسوا وحدهم لرن 
ينتهكون الدستور الأخلاقى للعلم. . فعلماء الأغنية الذين يسسعون إسى معدل 
تركيب للدهن والسكر والملح لكى يجذبونا إلى الإفراط فى أكل الكعك أو طوار 
الأطفال» ونصبح مدمنين لمثل هذه الأطعمة ليسوا منا ببعيد. ET‏ 
الكيميائيين الذين تستخدمهم شركات التبغ الكبرى والذين يعالجون النيكوئن 
لجعل تدخين السجائر أكثر إدمانا. زد على هؤلاء علماء النفس e‏ 
فى تصميم الإعلانات المضللة» وسوف تحصل على صورة لفرد 


البرتقا 


العلماء الطبيعيين والاجتماعيين والاجتماعيين الأحيائيين الذين تم ا 
لاستعمال العلم ضد الناس. والدفاع الوحيد ضد هذا الجيش المستأجر هو 
المزيد من الثقافة العلمية الجيدة" (2010:259-260 Bunge‏ 

إذا افتقرت الفلسفة إلى أنطولوجياء فاعلم أنها بلا عمود فقرى؛ وإذا 
فتقرت إلى منطق وعلم دلالة» فاعلم أنها ملتبسة؛ وإذا افتقرت إلى 
إيستمولوجياء فاعلم أنها بلا رأس؛ وإ إذا افتقرت إلى فلسفة اجتماعيةء فاعم 


أنها بلا أطراف. اك الفلسفة الحقيقية فى رأى بونجى على هذه 


أ ْ 
5 “بلي فلسفةء يستوى فى ذلك الأمثال السائرة عند فتجنشتين والأقوال 
المبهمة عند هيدجر. 


قر إلى هذه المجالات تكاد لا توضف فى 


'الفلسفة الزائفة هى 


a 00‏ 
وجدت مند لاو د 
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١ : الل‎ 


؛ ولكن لم تؤخذ مأخذ الجد إلا حوالى عام 1800 عندما ٠‏ 


رض الرومانسيون على عصر التنويرء وہسیں د 


٠‏ و ك e e ٠‏ . 2 تخليهم عن | لك. م 
دا وافرا من الفلسفة الزائفة: تدكر الاراء الطائشة ! أعقلانية ولدوا 
الفلاسفة ١‏ بطاذ 35 ' وكشته وشلنج, 
يضق بريطانيين... صحيح أن هيجل 


00000 

E‏ »> ولذلك لا يمكن أن نصرف النظر عن رماي 
عمله بسهولة. 

زك فإن عملهء عندما يكون قابلا للفهم على الإطلاق؛ يكون خاطئًا عادة 0 

ضوء العلم المتقدم تماما فى عصره. والأسوأ من ذلك أنه أضفى القداسة على 

المراوغة التى مؤداها أن العميق لا بد من أن يكون غامض" :2010 (Bunge‏ 

260( 


الفلسفة الحقيقية عند بونجى هى الفلسفة المتأصلة فى لطب » والقادرة 
على فهم البحث العلمى. . وأخص ما تمتاز به هو الاتساق المنطقى المداخلى. 
ونظرية دلالية واقعية فى المعنى والصدقء ومادية أنطولوجية: وواقعية 
علمية إيستمولوجية. والعلم الحقيقى تغذيه فلسفة صحيحة؛ والعلم الزائف 
بتغدى؛ من بين ما يتغذى» على فلسفة زائفة. 


-١‏ ملاحظات نقدية 

تثير فلسفة بونجى كثيرا من الجدل: وخاصة نزعته المادية المسرفة فى 
تقايرى؛ وحسبى الإشارة إلى ملاحظتين نقديتين: تتعلق الأولى بهجومه 
لعنيف على فلاسفة إلعقل المعاصرين» وترتبط الثانية بموقفه من النفس. 
#أجم بونجى فلاسفة العقل والميتافيزيقيين المعاصرين فى غير موضع من 
كتاباته؛ فهم 'الأساتذة الذين يمارسون الألعاب المنزلية بدلا من معالجة 
لمشكلان الجادة (11 :.1510)» وهم الذين 'يفضلون العمل فى أوعية الأزهار 
+لا من الحقول دريف (510.:4). وبعد أن يستغرق بونجى فى حديث 


وم كر 


طريف وجديد وشائق عن أنواع المادة الفيزيائية؛ والكيميائية, 8 
du‏ والاجتماعية؛ والاصطناعية؛ نراه يقول: 'وأنا أدعو القارى ل 
بقارن هذا المحصول الغنى بالإسهامات التى قدمها الميتافيزيقيون شرم 
لخا ا خلال الفترة 5 ذاتها" (1010.:83-84). 
وبونجى على صواب فى هذه النقطةء ولكن هجومه على هؤلاء الفلاررن ‏ 
ليس له ما يسوغه أحياناء وخاصة عندما يفتقر إلى حجج تفصيلية. تأمل 
عبارته "إن معظم فلاسفة العقل المعاصرين لا يبالون بعلم النفس أو يدركون 
عنه 00 خاطئة بوضوح' (1010.:1)» أو قوله عن فلسفة العقل: 'ولكن 
من المشتغلين بها لا يزعجون أنفسهم بالبقاء على اطلاع على علم 
العقل" («:.1010)- تجد أن مثل هذه الاتهامات تتنافى مع تزايد اهتمام هؤلاء ٠‏ 
الفلاسفة بعلم النفس وعلم الأعصاب» ومن أبرز هؤلاء ستيفن ستيش: 
وجيرى ۰ وروبرت کومنز؛ ودانيال دینیت› والزوج الكندى بول 85 
شرتساد وپاتر تشرتشلاندء وبول تاجارد» ووليم بكتل» وغيرهم. وها : 
الهجوم غير 0 انتهى ببونجى إلى رفض بعض المذاهب المهمة: 'يجب 
لتخلى عن وجهة النظر الوظيفية فى العقل functionalist view of mind‏ 
0 معظم الفلاسفة المعاصرين, ذلك بأنها سطحية as.‏ 
بالمخاطر طبيا" (00.:155). ّْ 00 
- 04 جهة النظر القائلة إن الحالة العقلية لا تتحد عن طريق 
5 وإنما على أساس دورها الوظيفى فى النظام الذى تكون جزءا 
00 كور الوظيفية هى وظيفية الآلة machine functionalism‏ عند 


۰ بم "م التى ترئ |. أ 3 صم بے 2 3 3 
ظ “ "الات العقلية أشبه شيء بالحالات الوظيفية أو المنطقية .| 


یی وتر. وتسمی هذه الوظيفية أحيان i‏ 
.computationalis‏ ولكن بونجى يقدم زعما مدهشا یر 
بطر تاريخيةء النزعة الحسابية صورة معقدة من السلوكية" (1014.:227). و 
الشيء المحقق أن العلم الإدراكىء ونموذجه الحسابى 
اللوكية (انظر صلاح إسماعيل» فلسفة العقل:7. -١‏ 0 5 
5 النزعة الحسابية بالسلوكية التي کات لزع کی مل معن 
ويقدم المخطط التالى لبيان الموازاة بينهما (227 :2010 :(Bunge‏ 


امثير الصندوق الأسود-4 الاستجابة المثير-> البرنامج ي عرض 
() السلوكية الكلاسيكية (ب) النزعة الحسابية 
ولكن يجوز الاعتراض على بونجى بأن "البرنامج' فى النماذج الحسابية 
للإدراك لا يمكن مقارنته بالصندوق الأسود فئ السلوكيةء لأن البرنامج يشكل 
تسليما نظريا بالتمثيلات الداخلية. التى تجتنبها السلوكية (2012:1479 :لم2ا5). 
خذ مثلا يوضح الاختلاف بين السلوكية والوظيفية. هب أنك تعانى من 
صداع. تبعا للوظيفية فإن. المرء الذى يعانى من صداع يكون فى حالة ذات 
٠‏ علاقات بالمدخلات والمخرجات. فالصداع يسبيه قلة النوم أو الإجهاد . 
لبصرى أو الضوضاء الشديدة وغير ذلك مما يدخل فى باب المدخلات؛ كما 
أن حالة الصداع لها مخرجات تتجلى فى سلوك علنى مثل الإمساك بالرأس 
دالأنين أو لسلوك اللفظى مثل قول "عندى صداع". وبالإضافة إلى الساوك؛ 
“كا يشترك فى القول به السلوكيون والوظيفيون» فإن 'الصداع يسبب حالات 
عثلية أخرى, ٠‏ وهنا يقع التباين بين المذهبين لأن هذا الأمر الأخير لا يقول به 
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557 فصداعك فى رأى الوظيفيين يفضى بك على الارجى | 
«ياحتقاد' بأنك تعانى من صداع؛ كما يؤدى بك إلى .'الرغبة" فى تتساول 
الأسبرين مثلا (صلاح إسماعيل» تلسفة لعل :17 4 "). 
وأنا لا أسيغ موقف بونجى من النفس عندما يقول مثلا: : النفس اللامارية 
هى الفكرة المبكرة عما هو عقلى. ا هم .الكهنة والشامانيون السذين 
ابتكروها وجعلوها سببا للحياة. وتقاتل الله والشيطان فالا ضاريا على 
النفوس من البداية» وأقام المصريون القدماء سوقا للنفوس ازدهرت حتى جا, 
عصر التوير وسخر منها... وفى العصور الحديثةء ققد الفلاسفة وى 
التجسيد الأخير للكهنة؛ الإيمان بما اعتاد الروحيون أن يطلقوا عليه اسم الدار 
الآخرة وأصبح العلماء وخبراء التكنولوجيا 'فيما يتعلق بما هو عقلى يقتربون 
قترابا متزايدا من الدعوى المادية القائلة إن ما هو عقلى هو الوظيفة المحدد: 
: للمنطقة اللينة فى أمخاخ متقدمة ومتطورة باستمرار" (2016:328 6عم:8). 
أقول أنا لا أسيغ موقف بونجى من النفس لأننى أرى أن النفس لا مادية, 
وعندى ثلاثة أدلة على ذلك» وهی ذات. طابع ديكارتى. فأما الدليل الأول 
فيتعلق باختلاف طرق معرفتنا لأجسامنا ونفوسناء وأما الثانى فيقوم على 
فكرة حرية الإرادة وأما الثالث فيعتمد على فكرة الخلود التى تعتمد بدورها ٠‏ 
على فكرة أخلاقية وهى العدالة. نحن نعرف نفوسنا بطريقة مختلفة عن 
6 معرفة أجسامنا. . نعرف أجسامنا عن طريق الحواس أو ملاحظات 
الأخرين لحو ذلك؛ ونعرف نفوسنا عن طريق الاستبطان وإدراك حالاتنا 


الداخلية > 
قوا ات ررر زد على “لك أن الأجسام تخضع للقوانين الطبيعية مل ٠‏ 
ت الفيزياء والكيمياء والأحياء, وإذا كنا أجساما فقط »فما تمتعنا بإرادة غ 


مع 


مرة. ولكن حرية الإرادة من الأمور | 
اروف وحرية الإرادة دليل على وجود النفس. 
إلقوانين الطبيعية» وتتأثر بالعوامل الطبيعية فا: 
ياة نه م فى جانبها الأكبر على الصراع, أو 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد 


) ۰ ذا ضة ق لايق 
فان العدالة rt‏ تقتضى ألا يفلت الظالم من العقاب. وهذا يستلزم القول بالخلود 


. والاعتقاد فى الآخرة» والإيمان بيوم توضع فيه الموازين القسط وتدرد في , 


المظالم. ومني هذا أنه بعد فنا این ی انس التى ري ور ا 
وأنت تلحظ أننى لم ألجأ إلى ادلة نقلية أؤمن بها ود 


تؤكد وجود النفس» 
وإنما لجأت إلى أدلة عقلية لأن السياق يقتضى ذلك. والرأى الذى أذهب إليه 
ينكره بونجى أشد الإنكار, ويرى أنه أساس الثنائية, وأنه لا يمكن و 


علميا وفلسفياء وأنه لا يأخذ دراسات المخ مأخذ الجد. والرد عندى أن 
التمسك بأن النفس لاماديةء وأنها تبقى بعد فناء الجسم لا يمنعنى 200 
من نتائج العلم المتعلقة بدراسة المخ» والتى تلقى أضواء شارحة على فيم 
لعقل والعمليات والحالات العقلية. | 

كى امل أن تجد فى هذا الكتاب شين من الع ولد ادي ولت 
أعقلية أيضا. ٠‏ والشيء المحقق أن الأفكار الطزيفة وغير المألوفة فيه سوف 

د الرغبة فى الحوارء وسوف تدفع إلى مزيد من البحث والاستقصاء. 

شار مؤلف الكتاب إلى أنه لا يلقى بالا للأحجار الملقاة فى طريقه؛ وها 
* مترجم الكتاب يواجه الأحجار أ أيضا بصبر جميل "إن من يق ويور 
کے اہ کد 4 A7‏ آن كر يوسف:١٠9)‏ 

بضميع اجر ل و كرم» یو صلاح إسماعيل 


دعم 


بف 


لمهيد 


أعطيت أفوكاده. إنها مغذية - عبارة موضوعية؛ وأنا أحيها _ جل : 


| ذتية. وبالفعل جانب وحيد منى يحبهاء أعنى مخى. وهوء شيء واحد يط.ءة 
الحال» ما يمنحنى الأسباب للفعل والسلوك. ومن دونه لا رن ومخى 7 
: مادء وإن كان شيئا حياء ولیس مجرد شيء فيزيائى. أما عقله» أعنى عتلى» 
٠‏ فهو فئة فرعية لوظائق مخىء مثلما أن ابتساماتى هى تقلصات لعضلات 
وجهى ‏ مع أنها ليست تلقائية وإنما تحكمها قشرتا الجبهة الأمامية. لا عضي 


لا وظيفة. باختصارء هناك أشياء ماديةء مثل الأمخاخ» بالإضافة إلى 
العمليات التى تجرى فيهاء مثل الأفكار وَالمشاحد” ويعبارة أخرى, توجد ظ 


رمك أو الأشياء الماديةء ونوجد نحن» أنفسنا. 


وهذه ليست خالة لازدواجية الواقع أو تفريعه؛ وإنما هى حالة 'تمييز 
بين أشياء. مثل الأمخاخء وعمليات معينة فيهاء مثل الأفكار. وبالتالى» هذه 
هى المسألة: أنا و احدى بلا خجل. وأنا أنتمى إلى النادى الذى ينتمى إليه 
ديمقريطس. وليس ا أفلاطون. وأحس بشيء من الابتهاج عند تردد 

أرسطو العظيم فى هذه النقطةء المصدر العقلى لكل الديانات والفلسفات. 
ا مادى ولست فيزيائياء لأننى بوصفى عالما للفيزياء تعلمت أن الفيزياء 


ال 
مكن أن تفسر الحياة ولا العقل ولا المجتمع. ولا تستطيع الفيزياء أيضا أن 
| تمر لامر (ظواهر e‏ لان هذه الظواهر تحدث فى أمخاخناء وهی 


1 
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و * 


أشياء تتجاوز ما هو فيزيائى؛ ولا يمكن أن تفسر الالات تفسيرا كاملا بقدر 


ما تيد هذه الآلات أفكاراء من قبيل أفكار القيمة» والهدف؛ والأمانء لو ٠‏ 
هى غير فيزيائية. . وتستطيع الفيزياء أن تفسر فقط المادة عند ألم ۰ 
من . التنظيم؛ > المستوى الذى وجد فل ظهور الكائنات الحية المب> 


۰ مليون عام مضى. ومن ثم ثم فإن النزعة الفيزيائية a‏ 5 


ظ الصورة المبكرة والبسيطة من المادية 533:613311553 - لا يمكن أن تتعامل 


بنجاح مع التفاعلات الكيميائيةء والأيض [ مجموع العمليات التى تدعم الحياة 
وخاصة العمليات التى عن طريقها يتمثل الجسم مادة أو يتخلص منها] 
واللون» والعقليةء والنشاط الاجتماعى: أو المصنوعات. 

وتصورنا المعاصر للمادة ليس تصور ديمقريطس» ولا حتى تصور 
نيوتن» وهو التصور الذى لا يزال يتمسك به معظم الفلاسفةء والسبب أن 
معظم الناس يجدون من الصعب الاعتقاد فى أن المادة يمكن أن تفكر. وهم 
على صواب: فلا يمكن لمجموعة من البلى أن تفكر. ولكن الأمخاخ مؤلفة 
من أنسجة حيةء والتى تتمتع بخصائض مميزة تفتقر إليها المادة الفيزيائية. 
وذراتها المكونة أكثر دقة وتعقيدا من البلى بالغ الصغر الذى تخيله آلذريون 
القدماء. ولذلك يجب ألا نخلط المادية الحديثة بالنزعة الفيزيائيةء ودع عنك 
الآلية دسنهةءهمء لأنها شاملة أكثر من كونها استبعادية. ومع ذلك تجد 
عمليات الخلط هذه منتشرة فى الكتابات الفلسفية. 

وانعكست ازدواجية العقل/ الجسم القديمة فى الفجوة التى تفصل فلسفة - 
العقل من فلسفة المادة. تحت تأثير فتجنشتین وتشومسكى؛ o‏ 
ا ا العقل الحالية بوصفها فرعا من فلسفة اللغة» وبالتالى 
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لها غريبة تماما a E‏ ی هي م 

ا لا تتم معالجتها بطريقة مثمرة. ا 
یل كيف يمكن أن : نتحقق مما إذا كان الكون عقليا أو ما إذا كان العقدي 
يابا كما يعتقد بعض الفلاسفة» فى غياب مفاهيم دقيقة وعصرية عن 
لمادة والعقل؟ 

من المحتمل أن العالم كان ينظر إليه بوصفه واحدا حتى ا الدين إلى 
ثثين: الطبيعة وما فوق الطبيعةء والمادى والروحىء والأدنى والأعلى» 
والمتاح وبعيد المنال» والمألوف والملغز. وباستثاء الذريين» احتفظ 
ليونانيون القدماء بآلهتهم تأكل وتشرب بنهم فى أمان فى جبل أولمبوس ‏ ما 
عدا المغامرات العرضية لزيوس. وكانت الفلسفات الهندية الكلاسيكية الكثيرة 
طبيعية بالإضافة على كونها عقلائية. وهذا صحيح على زعي لسمرس 


- بالنسبة لمدرسة السامخايا المهمةء والتى أضفت على ازدواجية المادة/ الروح 


جانبا دنيويا. وهذه المدرسة كانت سابقة بأربعة عشر قرنا على تمييز 
لبكارت الممائل بين هدمع)جره ومع أو المادة و كصواإعمc‏ 165 أو العقل. . ومع 
ك فإن الرسالتين اللتين أحجم عن نشرهماً لم تصنعا شيئا كثيرا لهدذا 
لانقسام. وخاصة أن ديكارت _ يحذو فى ذلك حذو جاليليو اقترح تفسيرات 
بزيائية بصورة محضة للكيفيات الظاهر اتية .أو الثانوية» وفئ آخر الأمر حدد 
لضم القن فى القدة السبدوورية: 

فى القرن التالى حاول باركلى استبعاد المادة استبعادا تاما عن ريدق 
0 تصور كل شيء فى حدود الإدراكات ا وكان أول الأنصار 
مین لمذهب الظواهر. ولم يدرك هيوم وکا الذى حذا حذوه أن مذهب 
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الصورة البدائية للغاية من رف 
التنوير الفرنسية وحدة الواقع على أساس المادية والنزعة العلمية .scientism‏ 
2 القرن التالى رفض المثاليون الألمان» وهيجل على وجه الخصوص, 
فلسفة التنوير وكتبوا بشكل سرى عن انفصال الروح/ الطبيعةء برغم تفادى 
الذاتية عند كانط وفشته وشلنج. ورفض ماركس وإنجلز ا ولكنهما 
احتفظا بالكلام الجدلى لهذا "المفكر الجبار". ) 
وبعد ذلك بجيلين» وجدنا العالم الكبير إرنست ماخ يحيى باركلى عن 
> 0 غير قصدة وتصرح يان المكونات النهائية للعالم إحساسا. ومؤخرا اشتكى 
ألفرد نورث وايتهد من 'تشعيب الطبيعة" إلى ما هو فيزيائى وما هو ظاهرى؛ 
وحاول أن يعيد إليها الوحدة عن طريق الرجوع إلى ذاتية باركلى وكانط. 
وفى الوقت نفسه حاول صديقه وشريكه فى عملء برتراند رسلء التغلب على 
الثنائية عن طريق إحياء الواحدية المحايدة ««ونهه20 26101521 عند سبنسر؛ 
وعن طريق تصور الشيء الفيزيائى بوصفه إمكانية للإحساسات» مثلما فعل ظ 
جون ستيورات مل. أما رودلف كارناب فقد أعاد تسخين الصحن القديم وتبله 1 
بالمنطق الحديث. وعلى مقربة منا أعاد كارل بوبر ابتكار ثنائية العقل 
والجسم عند ديكارت بالإضافة إلى الروح الموضوعى التى وصفها هيجل 
وديلتاى فيما بعد. وفى الوقت ذاته. زعم كثير من علماء الإدراك» تلهمهم فى 
ذلك ثورة الكمبيوترء أن البشر أشياء مركبة 


| من أجهزة وبرامج. ولا شيء 


لجديدة بوضوح. 
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يلال المناقشة التى طال رسمها بين أصسحاب الولحديسة ولمم 
ت احتفظ معظم الفلاسفة بأفكار عن المادة والعقل سابقة على المرحل: 


العلمية. على سبيل المثال» لم يكن جون لوك حتى واعيا بالثورة التى بدأها 


ره إسحق نيوتن؛ ولم ينتبه إليها هيوم» ورفضها فقط بالتأكيد لأنها 
يجاوز الظواهر. ولم يلق لوك ولا هيوم بالا لعلم النفس الطبى الذى يستبقى 
بدا ابقراط القائل إن العمليات والاضطرابات العقلية؛ تحدث داخل المخ. 


وحتى بتر 1 الذى 5 كان وده مثقف فی عصره؛ خرر ْ 


من ولادة فيزياء الغاز والكيمياء» وبعد فترة طويلة من تأسيس و 
مايكل فارادى وجيمس كلارك ماكسويل لفيزياء المجال. وفى عصرنا يعتقد 


٠ :‏ بعض الفلاسفة المشهورين مثل باس فان فراسن أن ميكانيكا الكم تحسب 


الظواهر (مظاهر الأشياء) بدلا من الخواص الفيزيائية غير المتاحة للحواس؛ 
مثل مستويات الطاقة الذرية» والاستطار ة (أو التشتت) عبر الأجزاء. 

وفى عام ۱۸۸۸ ناقش هنرى برجسونء رغم موقفه الحدسى؛ 
المعطيات المباشرة للوعى" على ضوء العمل التجريبى لمعاصريه 
المشهورين ولهلم فونت» ووليم جيمس» وبيير جانيه. وعلى العكس» تجد أن 
معظم فلاسفة العقل المعاصرين لا يبالون بعلم النفس أو يدركون عنه 


معلومات خاطئة بوضوح. على سبيل المثالء عند مناقشة فرض التطابقا' , 


تراهم يتمسكون على الأرجح» وققا لهء بأن الألم متطابق مع اشتعال الألياف 
“ على حين أن الحقيقة تقول إن الألياف العصبية لا تشتعل» وهذه الألياف 
الحزئية لا يمكن أن تحس بأى شيء: لأنها لا تنتج إلا إشارات تنشط مراكز 
للم الكسولة فى المخ: والتى بالمصادفة بسك الى مثيرات خارجينة 


65 


Scanned with CamScanner 


سیو ہہ ج ا ج ل 


: e a 355 


الألم غير المعالج ربا يظل فى المخ فترة طويلة بعد الضرر الذى يسبيه 


لإزعاجنا. وهذا ليس نقدا يعوزه التسويغ؛ وإنما موضوع لاهتمام طبى لان 


وتذكر الألم مثل تذكر العضو المفقودء يمكن أن يظل مطبوعا مدى الحياة فى 
نسيج عصبى. وهكذا يمكن أن تسبب لك الفلسفة السيئة ألما مزمنا. 

وليس الفلاسفة وحدهم على خطأء وإنما بعض المؤسسين للفيزياء الذرية 
والنووية» وبصورة بارزة بورء وهيزنبرج» وبورنء وبأولی» نظروا اس 
نظرية الكوانتم من خلال مذهب الظواهر عند باركلى وهيوم وكانط وكونت 
وماخ. وهذه الميتافيزيقا تنكر وجود الأشياء فى ذاتها - مثل الذرات فى . 
داخل الشمس» والتى تتجاوز استطاعة التجربة: أو على الأقل إمكانية ) 
معرفتها. والأسوأ من ذلك أن بعض علماء الفيزياء البارزين زعمواأن أ 
الكون تبدعه الملاحظة. تراهم يخبروننا مثلا بأن الملاحظ يملك قوة الحياة ؟ 
والموت على قطة شرودنجر المشؤومةء والتئ قبل الملاحظة النهائيةء ستوجد ) 
نصف حية ونصف ميتة. والشيء المحقق أن هذا لا يلزم عن نظرية 
الكوانتم» عندما نحلل هذه النظرية - نجد أنها لا تشير على الإطلاق إلى ٠‏ 
الكائنات الحية» ودع عنك الملاحظين وعملياتهم العقلية. : ۰ 

وتأثير الملاحظ المسمى هكذا مع الإشارة إلى نظرية الكوانتم يفقرض | 
مسبقا وجهة النظر المصرية القديمة فى الرؤيةء والتى وفقا لها ينبعث الضوء | 
من عين الملاحظ. وأثبت ابن الهيثم منذ ألف عام خلت أن السهم فى عملية | 
الرؤية يشير فى الاتجاه المعاكس. والكواكب تولد من الغازات؛: ولیس من | 
لنظرات المحدقة. وبطبيعة الحال تكون الأشياء مختلفة جدا فى الخبرة أ 


الث 00 5 م 
والتدخل هو الذى يغير موضوع الدراسة. ولكن ما يسبب هذه التغيرات هد ٍ 
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بد المجرا أو آليته المؤازرة؛ وليس عقله غير المستعان. ٠‏ ومن المحتمل أن 
تكون . العملية العقلية الابتدائية (التصميم التجريبى) ) والعملية ألنهائية 


رت 
روجوه) معا هى عمليات للمخ. وبالتالىء ؛ فالشيء القابل للجدل أن تكون كال 
الحلقات فى السلسلة السببية موضوع البحث مادية, مع أن الحلقاث الوسطى ٠‏ 


فقط فيزيائية. وإذا كان فى مقدور الفكر تحريك المادة من دون أيد أو أطراف 
صناعية عصبية؛ فلن يوجد بقاء للطاقة. | 

وفيما يتعلق بالجانب الآخر من التمييز هى/ نحن» نجد أن بعض علماء 
لمخ البارزين فى القرن الأخير مئل تشارلز شيرينجتون» وولدز بينفلد. 
وجون إكلس» وروجر سبرى يتمسكون بثنائية العقل والجسم القديمة على 
حين يساعدون مولدة علم الأعصاب الإدراكى والعاطفى والاجتماعى. وهذا 
المجال المعرفى المتعدد يفترض ويؤيد فرض التطابق النفسى العصبى القائل 
إن العمليات العقلية هى عمليات المخ» وهو مزدهر حالياء على حين يكون 
علم النفس بلا مخ مدمرا. 

وعلى هذا النحوء لا تزال ازدواجية المادة/ العقل متحصنة بقوة» ليس.فى 
المعرفة العادية» وفى الفلسفة فحسبء بل وأيضا فى علم النفس بلا مخ 
(والحسابى على وجه الخصوص). وهذا الكتاب محاولة إضافية لإعادة توحيد 
المادة والعقل» وهذه المرة بمساعدة العلم المعاصزء وخاصة فيزياء الكوانتم 
وعلم الأعصاب الإدراكى i.‏ الأو ل٠تصورا‏ عن المادة غير مألوف ولكنه 
دقعى (مستقل عن الملاحظ). ويتغلب علم النفس الجديد على الثنائية المتوارثة 
فى العم الإدراكى بلا مخ. وأقترح أن نأخذ المفهومين موضع البحث مأخذ 
أجد؛ ونبحث عن عام للإجابة عن هذه الأسئلة الميتافيزيقية القديمة. 
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ا ونحن لا نعمل على أساس الاعتقاد بأن علماء الفيزياء صادقون ف 
يقولون عندما يقومون بغزوات فلسفية: إذ يمكن أن نستفيد من أدوات صورر: 
1 معينة لاكتشاف ما تدور حوله نظرياتهم بالفعل. على سبيل المثال» حوالى 


عام ۱۹۳۰ زعم بور وهيزنبرج أن مهمة الفيزياء ليس اكتشاف ما الطبيعة, 
وإنما ما يمكن أن نقوله عن الطبيعة. ويستطيع أى فيل سوف واقعى أن 
يخبرهم بأن الناس الذين يحللون ما يقوله علماء الفيزياء هم فلاسفة العلم 
والمؤرخون له؛ على حين أن الفيزيائيين مثلهم يدرسون الذرات والنجوم 
والأشياء كما تظهرها صيغهم وتجاربهم. 


ل عم ل سوه يميووم م صم اح بوره 5 0ل 


وفيما يختص بالعقل؛ لدينا ميزة الحياة فى مرحلة ما بعد السلوكية؛ وما 
زق التحليل النفسى؛ عندما تكون الأشياء الجديدة السيكولوجية الدقيقة إلى أبعد 
ادود ناشئة من دراسة العمليات العقلية فى المخ الحى بدلا من دراستها في 
الكتب الد 4 : فا“ ْ | : 

0 وبالفعل فإن علم الأعصاب الإدراكى والعاطفى والاجتماعى 
يجيب شيئأ فشا س / ۰ 
20-7 سيت عن السؤال الفلسفى القد.. ٠‏ قد مدأ 
0 لقديم ما العقل؟. لقد بدأ بتفسير كيف 
نحس ؛ ونتعلمء ونفكرء بالإضافة إلى بدأ ر 2 كيف 


ولماذا نستطيع التغلى لى نفسير لماذا يبفينا الكافيين منشهين؛ 
الاضطرابات الغقلية ا اى بعسض الأشخاص من 
والحيوية إلى | © روع الفلسفة المع 

و ٠.‏ فل د لمفعمة بالنشاط 
بالبقاء على اطلاع بعلم | ا تش بھا ر 
ْ بعلم لعقل, وخا نز عجمون أنفسهم 
لإدراكى. وهذا يفسر صا حسده القساطع 
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تام)؛ والقول إن العقل سوف يبقى إلى الأبد غير قابل للمعرفة (مساكجن)؛ 


ر وول إننا نجهل ما هو فيزيائى» ولذلك من الخطأ محاولة رد الخبرة إلى ٠‏ 


هو غير تجريبى (ستولجر). وفى هذا المجال يحدث أى شيء؛ مثلما حدث 
فى الفلسفة الطبيعية الرومانسية فى عقدين سابقين» وبخاصة إذا كان قديما 
من الناحية العلمية. 

وأؤكد أن الاعتباطية التى تحكم فلسفة العقل المعاصرة راجعة على 
نطاق واسع إلى عزلتها عن علم العقل وبقية الفلسفةء وبخاصة الأنطولوجيا. 
وأوكد أيضا أن الطريقة الصحيخة لمعالجة مشكلات العقل والمسادة هى 
الاستعمال الكثيف لعلوم المادة والعقل: ووضع هذه المشكلات فى سق 
أنطولوجى يشمل كل المقولات الكبرى التى تظهر فى دراسة كل مستويات 
لواقع» من المستويات الفيزيائية المجهرية إلى: المستويات الاجتماعية التى 
ترى بالعين المجردة. ۰ | 

زور د هذه الخطة هو أن كل الأسئلة الكبرى تأتى فى 
مجموعةء ولا تأتى فرادى» وهذا هو السبب فى كونها الكبرى. إنها تتطلب 
أكارا واضحة عن مجموغة من المقو لات المرتبطة فيما بينها مثل الأفكار 
عن الوجود والصيرورة:؛ والسببية ,اة والعقل والمجتمع» والمعنى 
الصدقء والفرض والتجربة. على سبيل المثالء لتقييم المبدع تقييما ملائم' 
ذا كانت الحدوس مفرطة لدى علماء النفس التطوريين الشعبيين» فإننا فى 
هة إلى معرفة شيء عن الطرق التى يرتبط بها العقل بالمخ والمجتسع» 
1 8 يتم تقييم الفروض العلمية.. 
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ظ وبصفة عامة تتطلب كل الأسئلة الكبرى المسماة .هكذا فلسفات شاملة 
رفي بدلا من الحكم البارعة القليلة وتجارب الفكره مشل تخيسل كين 
. سيسلك الناس فى توأم جاف لكوكبنا. إن النظرة ذات البعد الواحد والنظضرة 
الجزئية والخيال الجامح غير المقيد هى علامات للارتجال الفلسفى. ولكن 
السعة فى أفق التفكير.والنسق لا يكفيان بطبيعة الحال: نريد أيضا دقة بالغة 
وعمقاء ووعدا بالصدق فى معالجة المشكلات المهمة. وبعبارة أخرى؛ تريد 
استعمال أفضل معرفة متاحة فى الوقت الحالى للمساعدة فى حل المشكلات 
هة خن طرق وها فى سياق وا وف _علاقة روعت رة 
الأخرى؛ وحتى فروع المعرفة الأخرى إذا كان ذلك ضرورياء ومعالجتها 
معالجة دقيقة وعميقة. ظ 00 


# ضيه بي 


وأعتقد أن الفلسفة تفتقر إلى عمود فقرى من دون أنطولوجياء وتكون ' 
ملتبسة من دون علم دلالةء وعديمة الرأس من دون إيستمولوجياء وصماء من .. | 
دون أخلاق» ومشلولة من دون فلسفة اجتماعيةء ومهملة من دون تأييد علمى. 

ولا توجد فلسفة على الإطلاق مع غياب هذه الأشياء. وعالجت كل هذه 


الفروع من الفلسفة فى تسعة أجزاء من كتابى "رسالة فى الفلسفة الأساسية' 


1974-9. والكتاب الحالى مجاله ضيق جدا: إنه يركز على المفاهيم 
الحديثة للمادة وللعقل. وبالمصادفة لا يتطلب فهمه أى معرفة متخصصة. . 
ويستعمل الملحقان فقط بعض الأدوات الصورية. وربما يكون قاموس الفلسفة 
الذى ألفته عام ۲٠٠۳‏ مفيدا فى توضيح بعض المصطلحات الفلسفية. 1 
وأشكر مارتن ماهنر على أن لفت نظرى إلى بعض الأخطاءء بالإضافة 
لى محاولته كبح ضرباتى العنيفة. وأنا مقر بالجميل أيضا إلى جراهام بيل 
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وكارلوس اف. بونجىء وسلفيا ايه. ٠‏ بونجى» وكارمن دراجو: 
را وار جاليندو تيكسيراء وأنطونيو اژكاو, 
یبلوند» ومايكل ماثيوز» واجناسيو مورجادو برنال» 
كو نتانلياء. وأرتورو سامجالى» ودان إيه. سنى, 


نتی؛ وبرنارد 
' وجان مارك ليفى- 


اند | تول 9 
أونساين» وهورشيو فيوستس» با لإضافة کی أصدقائى ال 3 يه بندر أ 
زا 


وديفيد بوهم» وأندريس کالنی»؛ ورايموند كليبانسكى؛ وبروس جى. تر 
يجير. 


وأنا مدين لهم جميعا ببيانات» وف واقتراحات»› وانئقادات, وتشجيع. 


مونتریال» 6 كندا ماربو بونجى 
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مقدمة 

يعتقد معظم الناس» مع ديكارت» أن العالم مؤلف من كائنات من نوعين 
عر رة أساسية: مادية وروحية_ أو أجسام ونفوس. والماديون مشل أبقراط, 
وببمقريطسء وسبينوزاء وهولباخ؛ وديدروء وإنجلزء والمثاليون مثل أفلاطون, . 
وليبنتز» وكانطء وهيجل؛ وبولزانوء ورسلء انتقدوا هذه الرؤية الثنائية للعالم. 
وتمسكوا بدلا من ذلك بأنه يوجد بصورة الاس نوغ دمن الجوهر أو 
المادة. ومعنى هذا أنهم دافعوا عن الواحدية monism‏ . المادية «materialist‏ أو 
المثالية :5زلهء10» ۴ المحايدة neutral‏ - و 7 ثم رفضوا الثنائية 550ذ[2ا0. ولكن 
اة يطبيعة الخال - وجه انظ اللقائلة دوجود اأقواغ ماد على ين تزجد 
أشياء أخرى روحية ‏ كانت الميتافيزيقا الرائجة دائما إلى أبعد الحدود. وعلى 
العكس» كانت الواحدية المحايدة _ وجهة النظر القائلسة إن المادى و رالمشالى 
تجليان فقط لجوهر محايد غير معروف - أقل رواجا. 

ومع ذلك نادرا ما يعرف طلاب الفلسفة هذه الأيام أى شيء عن المادية 

cmaterialism‏ على حين ترهقهم تفاصيل عن أفلاطون وكانط وهيجل 
وديلتاى» وهوسرل وغيرهم من المثالبين. تخيل أن كليات العلوم والهندسة أو 
الطب تدرس أن العالم مؤلف من كائنات روحية بدلا من كائنات مادية. ا 
شيء يكتشف» وسيكون أمناء المكتبات والمحاسبون فى الجامعة هم وحدهم 
السعداء, لأن المختبرات» والمراصدء وحلقات البحث؛ ومحطات التجارب 
ستكون زائدة عن الحاجة. 
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ويحاول هذا الكتاب إثبات أن العلم الطبيعى الحديث؛ من الفيزي, , . 
علم الأعصاب الإدراكى» يتبنى بصورة ضمنية وجهة النظر المادية القائلة إن 
الكون مؤلف على وجه الحصر من أشياء عينية؛ وإن العلوم الاجتماع, 
والاجتماعية الأحيائية سوف تستفيد عندما تحذو حذو العلم الطبيعى الى ' 


وهذا لا يعنى إنكار أن هناك عمليات عقلية. وإنما يزعم الماديون فقط أنه ب 
توجد عقول متحررة من الجسم. وربما يضيفون أنه لا توجد عقول قبل 
ظهور الثدييات والطيور. زد على ذلك أن الماديين يزعم ون أن الكيفيان 
(الحالات الواعية)؛ والمشاعرء والوعى؛ وحتى حرية الإرادة حقيقية وفى 
متناول البحث العلمى. وأن نتائج المخشر متك ٠ ٠‏ 3 ؤ 
لعلمى وان نتائج المختبر ستكون غير جديرة بالثقة ا ۱ 
افترضنا أن الأرواح الهائمة يمكن أن تصطدم بأدو ات القياس. 
وهذا يعنى وجوب الاعتراف بأن 
جادةء والشيء وثيق الصلة 


بصفة عامة 


المادية لا تزال ناقصة النمو بصورة 
بهذا الموضوع أنه لا يوجد تصور للمادة مقيول 


وذلك فى. مه 0 

فى مقابل المفاهيم الم...ء ١‏ 
500 هيم المحددة للموا 4 که سك بها 
الفيزيائيون والكيمباك . : - : 0 
5 ا او سروم والمهندسون وق شيئا كهذا عن مفهو 

: كد . از 0 5 2 0 ل 3 سمه ٠‏ 
ووضع المو د ی الان نظرية مادية عن العقل من ١د‏ 9 | 
0 لموضوعات المجر دة من قبيل المو 1 متبولة بصفة عامسة. 

ياضيات. غير مس > له جات التي وين 

: لتى يبتكرها علماء 


مه 
ها 
چ ع 
3 
3 
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ويكفى هذا الجانب لوضع هذا العمل خارج الاتجاه السائد فى الميتافيزيقا 
انان لذ 17 7 اا 
ا الاتجاه الذى يدور حول هيم العالم الممكن وما هو مضاد للواقع: 
5 لتعبير عن اللامبالاة بالعالم الواقعى» وبالأحر ى اللامبالاة بما يمكن أن 
7 (تحسينه. ومن جهة أخرىء أؤكد أن الأفكار الأساسية فى هذا العمل 
لق ع الثقافة المادية المتأصلة بشكل ضمنى فى العلم لاض 
(8 ,2004 غ30 ) ولكن بطبيعة الحال تحويل الأفكار الضمنية ومن ثم غير 
المحددة إلى أفكار محددة وواضحة هو جزء من وصف مهمة الفيلسوف. 

والأفكار المعروضة فى هذا الكتاب ليست متفرقةء وإنما تؤلف جانبا من 
٠‏ نسق فلسفى شامل تظهر عناصره فى الشكل ١‏ التالى: 


المذهب الإنسانى 


الدقة. الديناميكية 
. الواقعية << النسقية 
المادية 


80098 2009 ن للمؤلف متمد من‎ TT 
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الفصل الأول 
الفلسفة بوصفها رؤية للعالم 


رؤية العالم مفهوم شامل لكل ما يوجدء والفلسفة فرع معرفى ينقسم إلى 
مجالات خاصة؛ وكل مجال منها تتم العناية به غالبا بصورة مستقلة عن 
لمجالات الأخرى. على سبيل المثال؛ لن يكون فيلسوف العقل النمسوذجى 
مهتما بفلسفة المادة. والنتيجة المترتبة على ذلك أنه ريما يجد من الصعب 
الاعتقاد فى أن المادة يمكن أن تفكر. أو ربما يكون بطريقة أخرى طبيعيا 
جذريا إلى درجة أنه ربما يعتقد أن الأمخاخ تفرز الثقافات. وأود أن أعيد 
الوحدة التقليدية للفلسفة التى يجرى تصورها بوصفها رؤية موسعة للعالم أو 
إن شتت فل يوضيفها قطوية عن كل ي وها الشتصون يدري ا 
لمتكامل للفلسفة سوف يساغد على وضع كل مشكلة فلسفية فسى شمبكة 
موضوعات المعرفة بدلا من معالجتها بوصفها لغزا منفصلاء ٠‏ 

والفلسفة مهمة فى كل قطاعات الثقافة العقلية لأن الرأى الفلسفى إما أن . 
يكون مشجعا على استكشاف الواقع أو ربما يكون مانعا له. على سبيل 
لمثال» طرح جوزيف نيدام الخبير العظيم فى الثقافة الصينية سؤالا: 'لماذا لم 
يولد العلم فى الحضارة المتقدمة جدا فى زمانهاء أعنى الصين؟' وكان جوابه 
على وجه التقريب هو: لأن الثقافة العقلية الصينية التقليدية سيطرت عليها 
البوذية, والطاوية, والكنفوشية. علم بوذا الناس أن الكل مظهر ووهم؛ 
وعلمهم لاو_ e‏ التدبر يفوق الفعل. وعلمهم كونفوشيوس أن ما يهم هو 
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فقط؛ التعايش السلمى وطاعة التقليد. ولم يطالب أى وأحد من المعلمين لر ' 
الناس بأن ينطلقوا ويستكشفوا المجهول؛ ناهيك عن تبديل ما هو معروف. 
امار يمن ا »رومع ذلك يم ن يكم از او فى و 
المعرفى الذى لا يثق فى ذاته. . والفرع الذى ليس له موضوع محدد تحدي» 
جيداء والفرع الذى يتصوره باحثون مختلفون بطرائق مختلفة. والرأى عندى 
أن ن أى فلسفة جديرة باسمها هى رؤية للعالم واضحة وجيدة التنظيم بدلامن 
أن تكون مجموعة من الآراء المثفاوتة المنقطعة فى هذا الموضصوع أو ذاك. 
وأتوقع أن يخبرنى الفلاسفة بشيء مهم عن العالمء إلى جاب شسيء عن 
معرفتتا به أو مكانتنا فيه. ومعنى هذا أن الفلسفة الملائمة تنتظم حول 
الأنطولوجيا أ و الميتافيزيقا: نظرية التغير والثبات؛ والمكان والزمانء والعلة 
والمصادفة والجسم والغقل» والشخص والمجتمع» وهلم جرا. وأؤكد أن 
الفلسفة من دون أنطولوجيا بلا عمود فقرىء» مثلما تكون ملتبسة من دون 
منطق وعلم دلالة» وبلا رأس من دون إبستمولوجياء وبلا أطراف من دون 
فلسفة اجتماعية. ٠‏ ومجموعة الأفكار التى تفتقر إلى كل المجالات الخمسة؛ كما 


هو الحال مع الأمثال السائرة عند فتجنشتين والأقوال خفية المعنى عند 
هيدجر؛ تكاد لا توصف بأنها فلسفة. انظر الشكل .١-١‏ 


الشكل ٠-١‏ كل فلسفة جديرة المنطق وعلم.الدلالة 
باسمها تتمركز فى الأنطولوجيا ظ 
الأنطولوجيا 


الإبستمولوجيا الفلسفة العملية ٠‏ 
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الأنطولو جياء وعلم الكون» أو رؤية العالم هى 0 من مجسرد حر 
ارمات؛ ۽ إذ أنها ترتبط أيضا بإلهام مشروعات بحثية أو و منعهاء سواء 
وين جبنة أو جريئة. فر فقط فى أى من الأفكار الكونية المؤثرة التالية, 

:بد أن بعضها تأملى بصورة محضة؛ ولكنك لا تجد أيا منها تافها: : القول إن 
الكون لا يمكن .أن تكون له نهايةء أو له نهاية من جهة أخرى, وفى مكان 
وفى زمان معاء وإنه فارغ فى غالب الأمر أو ممتلئ تماما؛ وإنه يتغير دائما 
أو لا يتغير» وقانونى أو محتمل» ومادى أو مثالى؛ وإن الواقع إما مجموعة 
من الأفراد أو.نسقء وإن الكائنات الحية الأولى ظهرت من مواد سابقة على 


لكائنات الحية عن طريق التنظيم الذاتى» وإن كل الأنواع الحية هئ فروع”' 


من شجرة حياة واحدةء وإن الجينوم (الطاقم الوراثى) إما قدر أو إمكانية: 
وإن العمليات العقلية هى عمليات للمخ أو بطريقة أخرى تغييرات فى نفس 
خالدة؛ وإن الفعل الإنسانى مدفوع بالانفعال أو بالاهتمامات» وبالمثيرات 
البيئية أو بالحسابات العقلية؛ وإن اليشر عبيد أو أحرارء وإننا نحب غيرنا أو 
أنانيون» أو مزيج من هذا وذاك؛ وإن الحياة ذ فى المجتمع هى اتتاضس» 
والتعاون؛ أو تجرى فى ظروف مختلفة أيضا؛ وإن المراتب الاجتماعبة 
طبيعية أو اصطناعية؛ وإن المساواة وهم أو مثال يمكن تحقيقه؛ وإن هناك 
حقائق عامة وقواعد. أخلاقيةء وإن الأخلاق تفوق القانون الوضعى فى وطن 


د العكس هو الصحيجء وإن الفن والفلسفة والعلم والرياضيات فاعليمات 


لدحية عالية المستوى؛ وإن التكنولوجيا يمكن أن تكون جيدة أو سيا 
| لبجادل الناس فى بعض هذه الأفكار الرفيعة جدالا انفعاليا أو حتى يقتتلون 
علبها؛ وخاصة الأفكار التى تدخل فى إيديولوجيات دينية أو - 
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ت لست د س ص امسو مرتحمد دس انه 


ش 'لأك قا“ . الفلاسفة المعاصرين يلجأ ٠‏ |1 > ِ 
اجتماعية. ومع ذلك فإن معظم 0 ون إلى تجاهل دز 

. 0 . اه أوغية د اندلا . 1 
الأرئلة الكبرىء لأنهم يفضلون العمل فى او ر شار .د مسن الحقسول 
المفتؤحة. 


١-١‏ العالم ورؤية العالم 

من الصعب الإبحار عبر محيط المرء من دون أن نملك بعض الأفكار 
المتعلقة به مهما كانت غير مصقولة. وبالفعل فى مواجهة أى موقف لابد 
من أن نعرف ما إذا كان واقعيا أو خيالياء مقدسا أو خارجا على المقدس, 
وحساسا بالنسبة لأفعالنا أو غير حساس بهاء وهلم جرا. وهذا هو السبب فى 

أن الكائنات الحية حتى غير المتقدمة بيؤلوجيا تطورء إن لم تكن رؤى للعالم 
على الأقل خرائط حسية تقريبية لبيئتها المباشرة» كما لاحظ العلماء الذين 
يدرسؤن السلوك الحيوانى من البداية (مثلاء 1921 ex]‏ لا «مه»). ولكن من 
رض بصفة عامةأن اشر وحدهم هم القسادرون على بناء تاع 

۱ مفهومية لبيئاتهم. ويميز البشرء باستثناء 


: لفك فد إل 5 . 
المناطق التى تمثلها. ا 0 
وتنتمى فكرة التر* ۰ 
8 . 00 7 9 عم الدلالة (انظر على سبيل المشال مهمد 
عند الحيوانات 0 0 التالى. يقال إن الفئة 5 من الأفكار 
: ل تمثل الور 1 
را 0 (2) من الأشياء بالنسبة للحيوانات ن 


مدركا 5 7 نڏ ا 
E 1‏ أو سور TT‏ أو تخيلها يسئد عى إحساسا أو 
= ن لاحظ أن أنو اع الح اتات 


“رض بشكل ص 
من الأشياء 2 سى تمشيلات مختلفة, إذا وجدت؛ 
52 
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5 يتعاق بمادة الفئة الممثلة (2) والممظة (2) يجوز أن نميز فلا 
اغ اة : واقعية (أشياء وعمليات) ومفهومية (مفاهيمء وقضاياء 
وتصنيفات؛ ونظريات) وسيميوطيقية (علامات» وأشكال» وأصوات). انظر 


دول التالى: 


الفئة الممثلة (42) 


أعداد ونقاط 


نص رياضى ۰ . 


وفيما يتعلق بالصورة يوجد من حيث المبدأ ثلاث علاقات تمثيل ممكنة. 
علاقة واحد بواحد؛ كما هو الحال في النوتة الموسيقية؛ وعلاقة واحد بمتعددء 
كما هو الحال فى الكسمولوجيات المخئلفة؛ ؛ وعلاقة متعدد بواحدء كما هو 
لحال فى التصور العام للانسان. ومن الصعب للغاية الحصول على تمثيلات 


1 لواحد بواحدء وهي التمث, 59 ة إلى حد بعيد لكل الأشياء. . على سبيل 
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لعن عا مسبو نسم ليم 


المثال؛ تناظر النقطة_ العدد هو تناظر واحد بواحدء ولكن العددى العدد ليس 
كذلك» لأن الغالبية الساحقة من الأعداد الحقيقية لا اسم لها. لأنه على حسين 
يشكل الأول متصلاء فإن أى قائمة بالأسماء لا سبيل إلى إحصائها. وتناظر 
الكلمة_ الواقعةء أو تناظر المفهوم - العالم هو أيضا إشكالى إلى حد كبيسر, 
حتى وإن كان يشكل أساس نظرية التناظر فى الصدق. وعلسى وجه 
الخصوصء وجهة النظر القائلة إن هذا التناظر متمثل فى الشكلء ويتعذر 
الدفاغ عنهء لأن علاقة التمائل فى الشكل لا تعرف إلا بالنسبة للففات, ' 
ويتصادف ألا يكون العالم فئة. وفى الحقيقة تناظر النظرية. العالم ملكو 
(انظر الفصل الخامس عشر). ظ ْ ظ 
تفترض الأفكار السابقة إيستمولوجيا واقعية. ولا يميل المشاليون إلى 
استعمال المفهوم الحقيقى للتمثيل» لأنهم يتمسكون بأن الواقع يتشكل عن 
ملريق الافكار (المثالية الموضوعية) أو عن طريق العلامات (الهرمتيوطيقا). 
وكلىوجة لخصوص: اعتقد الفيئاغوريون أن العالم 
وتقرر الهرمنيوطيقا الفلسفية أن الوقائع 
الرقميون" المعاصرون أن الكائنات 
المعلومات). والاعتراض 


مؤلف من أعدادء 
نصوصء ويسزعم "الميتافيزيقيون 


ا ر 
دية تتألف من أجزاء صغيرة (وحدات 


الوام : : 
7 || 1 : 
خصائص فيزيائية: ا 0 ف #دديين هو أن الأعداد ليس لها 
59 0 9 ر ١‏ ۶م 0 5 
صعيرة حاط لون الاجر ر و ا المادية حشد من أجزاء 
| ى 2 0 7 - 
لمعلومات لا معنی له إلا بار مسن الطاقة, ولان مفهوم 
مصنوعات خا 4 ` 1 انسساو 
عسة جذا. لخر | 1 ف المعلومات و ال ت 
د ولا هو فو ۴ خا نة أيض) ل 
4 5 
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...._ الطبيعة تناولا طبيعياء ومثلما يجب وصة : 1 

وتقتضي 1 ۰ € E‏ المجتمع فسى حدود 
مقولات اجتماعيه وبيولوجية معاء كذلك يجب وصف الاقكدان قفي دود 
ا بالإضافة إلى حدود علمية عصبية. 


ِ الواحدية والتعددية‎ ۲-١ 

يمكن تصنيف رؤى العالم أو النظريات الأنطولوجية إلى واحدية وتعددية 
وفقا لافتراضها نوعا واحدا من الشيء أو أنواعا كثيرة. وهناك ثلاث طبقات 
من الواحدية :monism‏ المادية غ7212]112115» و المثالية est‏ لاء والمحايدة 
.neutral‏ وكل طبقة من هذه الطبقات تنقسم إلى نوعين 3 أكثر. على سبيل 
المثال» يمكن أن تكون المادية فيزيائية (المسستوى القاعدى) أو انبثاقية 
(المستوى المتعدد). ويمكن أن تكون المثالية عقلانية (كل شيء مثالى)ء 
وتجريبية (وظاهراتية خاصة)» وسيميوطيقية (كل شيء لغوى)ء أو معلوماتية. 
(كل كائن مادى مؤلف من أجزاء صغيرة [ وحدات المعلومات ]). وهناك 
صورتان على الأقل للواحدية المحايدة: مذهب الطاقة (كل شيء يتعلق 
بالطاقة) ولا أدرية. ووفقا للواحدية اللاأدريةء الجوهر المحايد غير قابل 
للمعرفةء ولكن يمكن أن تعرف تجلياته؛ المادة والعقل. وهذا هو السبب فى 
أن هذا المذهب» الذى تمسك به سبنسر ورسل فى فترة ماء يسمى أيضا 
٠‏ 'النظرية ذات الوجهين". - ظ ا 

يقال إن المادية هى الأنطولوجيا التلقائية للعلماء» وهذا صحيح بالنسسبة 
الطماء لرن ولك جد هة من الفيزيائيين النظريين البارزين أعادوا 
ي كار مثلية هيجل ومذهب الظواهر عند بوذاء وبطليموس؛ وهيوم؛ وكا 


85 


Scanned with CamScanner 


وگوتت؛ وماخ. ولم يمت المذهب الحيوى إلا جوالی عام A‏ وإن كاز 
قد شوه تشويها مخزيا فى القرن التاسع عشر من جانب علم السنفس وعل 
الأحياء التطورى. زواعلي تاك أن مالي لاجراي ضاق a‏ علم الور 


اوي د احى العلم الاجتماعى - الأنثروبولوجيا التأويلية 


(أو الهرمنيوطيقية) وعلم الاجتماع الفينومينولوجى. 
وتعتبر المثالية والثنائية أحيانا صورتين علمانيتين للدين. وهذا واضعح 

خاصة فى مثالية أوغسطين وأرسطية توما الأكوينى والتوماويين الجدد. 

ولكن المثالية الحديثة؛ من كانط فصاعداء صارت علمانية وإلحادية فى أحوال . 

كثيرة. وبالفعل تو فقت اللمللنة عن أن كى وليقة اجتماعية, باستتناء كونها 
حصنا أكاديميا ضد الماركسية» وعقبة أمام العلم الاجتماعى فى حالة مدرسة 

التأويل الكانطية الجديدة. 

طبقتين غير متاخلتين: : دنيوى أو وثنسىء وخارق للطبيعة ل مقستدين: 

ويالإضافة إلى ذلك يذ ينفسم الدنيوى غالبا إلى 

١‏ النفس. فستويين ات 0 أو 

لجسم و ا رس شل درم ر 


سواء كان حجرا 0 نجماء نباتا 8 0 256 
TT‏ 0 0 مل حيث المبدأ ]ا 
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: 


ا ام سے فا ر +: 


بير شين القائلين بوحدة الوجود. والحالة الأخرى هى أرنست هيكال 
س احير فى علم الأجنة والتايع الألمانى المبكر لدارون؛ بالإضافة إلى 
كونه لولف المؤثر فى تبسيط العلوم. وتمسك بول کاروس» شأنه فى ذلك 
شأن بيكل, بأن كل الأشياء مادية وروحية معاء ولكن روحها دنيوية تماما 
E‏ القدرة على المعرفة. ولم تكن اسبينوزية أينشتين إلا حيلة لنزع فتيل 
نامات الإلحاد: إذ إنه رفض بشدة الاعتقاد فى إله شخضصىء وكره كل 
لأديان الرسمية. ولا ينخدع المتدين أبدا بالإله الطبيعى والعلمانى والجبان 
عند القائلين بوحدة الوجود. فهؤلاء متهمون بأنهم ملاحدة سريون. وإذا كان 
لإله موجودا فى كل مكانء ونمسكه بالید فى كل مرة نفهم فيها شيئا ماء إذن 
يوجد وحذه. ) ' 
وربما كان السبب الرئيس فى قسمة الطبيعة ‏ وما فوق الطبيعة هو 
الرغبة فى ضمان خلود النفس. وقيل إن أحد الأسباب لدعم الثنائية الديكارتية 
للعقل والجسم أنه على حين يمكن دراسة المادة من الخارج فقطء ترانا نملك 
مدخلا مباشرا إلى نفوسنا الخاصة: فنحن نستطيع أن نستبطن. وبالإضافة إلى 
/ نلك وفقا لأوغسطين وهوسرلء يستطيع الاستبطان وحده أن ينتج معرفة 
عميقة بالعالم. 0 
واحتاج قليل من الفلاسفة إلى أكثر من جوهرينء على سبيل المثال» نجد 
بنين (182 :36 ,1981 «زمع.آ) فى ملاحظات فلسفية قد أصيب بعدوى تعصب 


ٍ 0 6 00 
هيجل للثلاثيات» وئراه يكتب فى عام ١911١5‏ يوجد بالفعلء وبصوره. 


- 5 > =| - 
موضوعية؛ ثلاثة أعضضاء: )0( الطبيعىة؛ )۲( الإدراك البشرى لمخ 
البشرى (بوصفه المنتج الأعلى للطبيعة ذاتها)؛ و(") صور تأمل 
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الإدر إك البشرى؛ وهذه الصورة كلح على و ل من المفاهيم, والقو أنين 
والمقولات» وهام جرا". لاحظ غياب 'العضو" الرابع بين الموضوعين ار 
والثانى» أعنى المجتمع. ومن المحتمل أن يكون لينين قد ضمنه فى الطبيور 
وبالتالى استبدل من غير قصد المذهب الطبيعى بالمادية المعلنة وربما كان 
السبب فى ذلك أن العضو ؛ لا يروق للمعجب بتثلاثيات هيجل الفريدة. 
اک كن بان ن أبدا أنه بعد نصف قرن من الزمان سوف ياتى 
فيلسوف مشهور برفضه لفلسفة لينين ويتبنى مذهب العوالم الثلاثة ذاته. وفى 
الحقيقة قسم كارل بوبر الواقع إلى ثلاثة "عوالم": العالم ١‏ (الفيزيائى)؛ والعالم ۲ 
(العقلى)ء والعالم ٠‏ (الروح الموضوعى عند هيجل). وبرهن على "الوجور 
لمستقل تقربيا للعالم ٣‏ (والتأكيد من جاتب بوبر)» بالإضافة إلى التفاعل بين كل 
العوالم الثلاثة. وبصورة عارضةء هذه ليست من "لعوالم" بالمعنى الضيق الكلمة 
. (أعنى الأنساق) وإنما مجموعة أشياء مخنلطة لموضوعات متغايرة الخواص. 


٠‏ لهه ؤه لثلاثية للعالم هى جزء من ميتافيزيقا الحسس المشترك. 
و من الشائع و١‏ 
u‏ ع دالقريب التمبيز مثلا بين الأمخاخ والعمليات العقلية: 
الاكتراث e‏ 0 المأخوذة فى ذاتهاء أعنى عدم 
ونض هذا | 
قطعة الطين؛ وعمل الخزا: هز يختلف اختلاقا أساسيا عن التميز بين 
أيضه “-' والزهرية الناتجة 
واي ؛ ونتائج الأيض. ١ i‏ ا و التمييز بين الكائن الحى؛ 
شريطة إن ىى ٠ ٠‏ هذه الثلاثيان ت لها مکار 
ت مكوناتها متمیز , ي الأنطولوجيا المادية 
كائن مادى, وار © 2ة وليست منفصاة e‏ 
مثل هذه يمى. : > ٠‏ عمليات للمخ.. وار سبيل المثال» المخ 
ان چ النهائى لأى عملية 
صله هو عملية ےت د 
عقلية أخرى. ولكن 
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: 
1 
١ 
ْ 


عن سا ل فد مه دسف س مف س سد فم . .مانت سم سه .مودي لمالا ١‏ مه 


يز لإيحتم الفصل. وب . وبصفة عأمةء التمييزات الداخلة فى ا 
ويل لست فى حاجة إلى أن يكون لها نظير أنطولوجى. 0 
ريل من الصحيح تمييز الأجسام من حرکاتھا لأنها تنتمى فى الوق إے 
قلات مخظفة» فقط إذا كانت الأجسام المختلفة تستطيع التحرك بالطرق 
زتها على وجه .التقريب. . ولكن هذا لا يستلزم أن الحركة يمكن فصلها من 
لأجسام أو الأشياء المادية الأخرى. 

دعنا نعالج فى آخر الأمر الواحدية المحايدة معالجة موجزة. دعم هذه 
الوجهة من النظر هربرت سبنسر ووليم جيمسء وبرتراند رسلء وعلماء 
الطاقة مثل ولهلم أوستوالد. واقترح بعض الواحديين المحايدين مذهبهم . 
بوصفه حلا وسطا بين المادية والمثالية» واقترح آخرون متهم مذهبهم 
بوصفه جسرا بين العلم والدين. ومن الواضح أنه لم يجد من يتقبله بقبول 
حسن. والحل الوسط المرغوب فيه غالبا فى التكنولوجيا والسياسةء مشؤوم ٠‏ 
فى الفلسفة مثلما هو مشؤوم فى العلم والرياضياتء وهنا مؤشر علسى 

والشركاء المنهجيون للمبادئ المنتافيزيقية المنوعة واضحون. يتمسك. 
الماديون على الأرجح بأن الكون لا يمكن معرفته إلا من خلال دراسة 
الأشياء العينية» ويتمسك المثاليون بأن معرفة أى شيء هى الانهمباك فى 
اسكشاف عقلى على نحو محض (عقلانى أو حدسى)» ويتمسك الواحديون 
المحايدون بأن الجوهر المحايد لا يقبل المعرفة حتى وإن أمكن معرفة 
تجلياته _ المادة والعقل.' ظ 
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٣-١‏ الميتافيزيقا القائمة على الحس المشترك؛ والتأملية؛ والعلمية 

الميتافيزيقاء أو الأنطولوجياء هى دراسة المشكلات الأساسية والعامة ۴ 
5 بعيد حول الكون والعقل. (وهذه هى وجهة النظر الكلاسيكية, وعسوف 
5 الطرف عن خلط كواين للأنطولوجيا وفئة الإشارة أو الدلالة). هناك 
أربعة مواقف أساسية من الأنطولوجيا: إنكار مشروعيتها (الشكية الجذرية, 
والوضعيةء وفتجنشتين)؛ وإقامتها على علم الفيزياء الشعبى (مشل 
ستراوسون) أو علم النفس الشعبى (مثل معظم فلاسفة العقل)؛ وبناء نظريات 
خيالية (مثل المونادولوجيا عند ليبنتزء وفلسفة الطبيعة عند .هيجلء وميتافيزيقا 

العملية عند وايتهد؛ والعمل على مشروع الفلسفة العلمية» عند بيرس؛ والذى 
ينظر إلى الأنطولوجيا بوصفها علما عاما. وسوف نتبنى الموققف ر : 

„(Bunge 1977a, 1979a, 1981) 

دعنا نبدأ بتذكر مجموعة من المصطلحات التى تحكم استعمال مجموعة 

قليلة من المقولات الأنطولوجية المفتاحية. وسوف نفعل ذلك عن طريق 
حقيقة مألوفة. تأمل حصوة تلقى على بركة وتسبب تموجا فيها. الحصوة ‏ 
و حي بحا تشترك فى خصائص 5 (مثل الكتلة) على 
7 اين ري مثل التركيب والكثافة. أصطدام افر 


بج الماع حادثة 1 
بجسم e1‏ او ارف عملية 5 مأ دامت تستغرق وقتا 


الحا 2 ت 
)د 220 نغير لحظى). والعملية ألتى تحدث فى « بما ها 
بوصفها ها سلسلة شيء ربما يدح د 
0 فى الشيء أو شكل أفضل FE‏ 
ندیجه ت 
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چ لتحت م ہچ ا ی ب سے 


بع سس مسف ۸ ف سمه سه هلاه 


ا ال 0 


3 . ومغ نلكو الم هذا بدقة) فهذه هي خصائص 0 تؤلف 
ما اا و وأخيراء الاصطدام والتموج التالى هما على التسوالى 5 
. وهكذا تربط السببيةء أو الرابطة السببيةء > الحوادث و العمليا 5 
بل الأشياء أو الخصائص أو الحالات (ومن ثم فالقول» مثلاء إن عمليات 
تسيب حالة عقليةء كما قال سيرل (40 ,2007 وابوءى). 
واعدة لغوية معيارية وإفساد للأنطولوجيا). 
قابلنا حثى هذه النقطة ست مقولات أنطولوجية: مقولات الشيء : «hing‏ 


الخاصية وااعمهءم» والحالة عاهاءء والحادشة «event‏ والعملية «process‏ 
والسببية .causation‏ وهناك مقولتان أخريان يمكن تعريفهمنا على النحو 
لثالى: يمكن تعريف التغير مهاه إما بوصفه حادثة أو عمليةء فى شيء 
عينى بطبيعة الحال. وألشيء الذى يملك خاصية معينةء أو يكون فى حالة ظ 
معينة» أو يكون خاضعا لتغير معين» يسمى واقعة.20,. وبطبيعة الحال تكمن 
مقولتان أخيرتان من النوع ذاته فى خلفية المقولات السابقةء وهما المكان 


والزمان. لاحظ الترتيب المنطقى للمقولات الأنطولوجية المذكورة آنفا: 


الشيء > الخاصية > الحالة > العملية > السببية 

هذا الترتيب مطلق وليس سياقيا. ومعنى هذا أنه سيكون من الخطأ معالجة 
كان بوصفه شيئا فى سياق وبوصفه خاصية وحالة أو عملية فى سياق أخر. 
وهناك سبب متطقى لهذاء أى أن كل مقولة من المقولات وراء المقولة الأولى 
بم تعريفها فى حدود مفهوم سابق. صحيح أن الاستعمال ليس متمادس كا فى 
فلسفة أو حتى فى العلم. وبالتالى» فى فيزياء الأجسام الصلبة غالبا ما يم 
معاملة الفونونات بوصفها جسيمات»ء رغم نها بالفعل موجات صوتية فى 
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أجسام صلبة؛ ومن ثم تكون عمليات بدلا من أن تكون أ 
الفونونات مماثلة للفوتونات لأن طاقتها تحسب بلغة ميكانيكا 78 
إلى ذلك فإن الفونونات» شأنها فى ذلك شأن الجسيمات» تبه 
القادمة. ومع ذلك فإن الإقرار بأ بان تبدد الفونوئات يقع 
ليس هو نفس إثبات أنها جسيمات. والتشابه المذكور جزئى ا | 
توجد فونونات حرة (صلبة- مستقلة). والروائيون وغيرهم من الذين ينكرون 
الحق ينكرون الاختلاف بين الخيال والواقعء وبقية الناس واقعيون. 

ويكفى ما سبق لرفض تعريفات السشيءء بوص فها خاطئة منطقيء 
باعتبارها إما حزمة من الخصائص (1914 55611 أو باعتبارها فئة من 
العمليات (1929 e24‏ hعWhit).‏ وبالفعل كل خاصية ھی 0 لكائن والكائنات 
فقط (أو إن شئت فيل الخصائص منها) قابلة للتغيير» وكل العمليات تحدث 
فى أشياء. . ومن ثم من الخطأ التصريح ب أن الأشياء لقطنات لعمليات ' 
«(Lewontin and Levins 2007)‏ لأن هذا هو ما تكونه حالات (الأشياء). 
وبصورة مماثةء من الخطاً الجزم بأن العالم هو فئة جميع الوقائع 
«(Wittgenstein 1922)‏ أو الجزم بأنه مؤلف من حالات )1997 „Armstrong‏ 


ويكون هذا هكذا لأنه بمقتضى التعريف. تأليف أ 
الأشياء؛ وأيضا لأنه 1 


ص أن 
* وبا لضاف 
دها الفوتونہان 


لا شيء عيلۍ هو فة مشن 
توجد وقائ 

0 عن الأشياء (تجد 

من أشياء عينية: من ١|‏ جسن أت ا 

الاجتماعية (وسمى تاديوز كوتار 


والفوتونات إلى الأشخاص والأنظمة 

: هده :1 

عدي الدعوى مدهب الشيء «مواعم). 
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و ر النطاق إلى درجة أننا غالبا ما ننغمس فى جعل 
ياء المجردة ماديةء أعنى أننا نسمى اللاأشياء مئل العمليات باو 
والكلمات ن 'أشياء". وفى أوقات أخرىء وبخاصة فى الأدبيات الفلسسفية؛ يتم ش 
إغفال مفهوم النظام أو الشيء المركب؛ ولعل ذلك يرجع إلى خمسمائة 0 
ذلث. وبالفعل ظهر مفهوم النظام فی الأيام المبكرة من المصر الحديف. 
عنذنا فكر كوبرئيكوس فى الكواكب بوصفها أعضاء في النطا ف 
وافترض هارفى أن القلب هو العنصر المفتاحى فى النظام الوعائى القلبى. 
وفى الوقت الحاضر تتعامل كل العلوم والتكنولوجيا مع أنظمة من أنواع 
مختلفة؛ من الذرات إلى البلورات إلى الخلايا إلى الكائنات الحية متعددة 
لخلايا إلى الآلات إلى الأنظمة الاجتماعية؛ على رأس أنظمة مفهومية مشل 
[ الفضاءات الموجهة وأنظمة. سيميوطيقية مثل اللغات. وأصبح مفهوم النظنام 
ولسع الانتشار إلى درجة أن الواقع أو الكون ينظر إليه بضورة متزاي دة 
. بوصفه نظاما لكل الأنظمة. وة هى المسلمة المحوزية فى مذهب النظام 
و النسقية) إءنصعاورو 1979a)‏ eعBun).‏ ويستلزم مذهب النظام بدوره 
مذهب الانبثاق صءنامءعإءء» وهو الدعوى القائلة إن كل نظام له خصائص 
عالمية أو منبثقة ثقة تفتقر إليها مكوكاتة 
فكر مثلا فى قطرة الماء والجزيئات المكونة لها يده 1 تان أبسرة 
رأعضاءها. تجد أن قطرة الماء لها سمات من قبيل التوتر السطحى ودرجة 
و الحرارة وتفتقر مكوناتها الجزيئية إلى ذلك؛ وبصورة مماثلة الأسرة لها 
. خصائص من قبيل عدد الأعضاء والانسجام (أو كونها ثنائية)ء ويفتفر 
.. أعضاؤها إلى ذلك. والنظير المنهجى لمذهب الانبثاق هو القاعدة التى حت 
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كلمتو الغذا 
8 0 : مسدواىقى 3 يانى؛ و 2 


: المستوى المجهرى*‎ a 
: ناته أو 3 س‎ 

و ا نهر إكافية ربما تغفل النظام» أو تسىء فهم مجسرد الحمشر 
ا © ل المثل» فى بادئ الأمر جرى النظر إلى الأنظس: 
بالنسبة للنظام. على را م له أنها 2 شک 1 
نظاما غ وعلى العكس فان النظام العضوى الذى سمى يعرف الان 

کک حشدا من الأعضاء يرتبط بعضها فقط ارتباطا جوهريا. 
اعتبرنا حتى هذه النقطة أن مفهوم الخاصية واضح» والأمر ليس كذلك. 

اعتقد أفلاطون ومن سايره أن "الصور" 505035 تسبق الجواهر 0065ة)دانه 

الأفراد والموضوعات والأشياء). ومن ثم كانت العبارة المألوفة 'الشىء س 
فر ثم 

يمثل الخاصية ص". وجاء أرسطو ليصحح رأى معلمه السابق فى هذه 

النقطة» ويبرهن على أن كل خاصية هى سمة لشيء أو آخرء وأن-كل شيء 

له عدة خصائص» وأن بعص ها مؤكد التغير. 


داعم والتكنولوجيا يتبعان أرسطو فى هذه النقطة: إذ يسلم المرء بأننا 
أشياء معينة منحت خصائصها. ددن ١‏ 


وربما تكون هذه الخص أئص حقيقد ay‏ 


الكثرة والتركيب» وعقلان: 
نيه هيل لحي و ور چ 5 
والسن» وثابئة مثل القواني» . د +“ وقابلة للتغير مثل الموقع 


تصور خصائص كثيرة بطر “صل الخاصية من حاملها ويمكن 
من المحمولات: فالأول. أنطو 1 ' ويجبرنا هذا على تمييز ال انص 


ی ویک اجب اواو لے ےو 
5 7 
ویوحی ما 0 
0 5 سبق بان الا 
0 يتعثر علينا المفار, ”تاجيا يجي إن ب 
م بد 2 3 7 
94 سن دون استعمال 
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ن المقولات الأنطولوجيةء مثل مقولات النظام وخاصية الانبثاق: وبعيدا 
.ب كونها منفصلة عن العلمء تسكن الأنطولوجيا فى اللب الفعلى للعلم. ومع 
وى ذإن معظم العلماء والمشتغلين بالتكنولوجيا ينكرون على الأرجح أن كل 
لتقارير عن الوقائع فى العالم الواقعى تكون محملة بالأنطولوجيا. وحتى 
ا الفلاسفة اعتقدوا أن من الممكن والمرغوب فيه التخلص من "النظريات 
(يتافيزيقية البالية"» على سبيل المثال» عن طريق قصر العلم على 'الحفاظ 
على الظواهر" أو المظاهر كما طالب بطليموسء وهيومء وكانط» وكونت؛ 
وكما قرر فان فراسن (1980 56885568 7208) حديثا. والطريقة الوحيدة 
لتطويق الميتافيزيقا هى الإخلاص للجزئيات: إذ إن كل التعميمات حول 
لوقائع مثل كل الأشياء تتغير" و"لا يتطابق شيئان عينيان تطابقا اما" تستلزم 
مقولات أنطولوجية. ومن ثم فإن احتفاظ المرء بأنطولوجيا ملائمة وعصرية 
'. يعود عليه بفائدة أكثر من إدانة الميتافيزيقا أو تركها ليهملها صناع الكلمة. 
ومع ذلك دعنا نواجهها: استحقت الميتافيزيقا سمعة سيئة بين العلماء؛ 
وبين الفلاسفة أيضاء حتى فترة حديثة جدا. والسبب بطبيعة الحال هو أن 
الجانب الأكبر منها ارتكز على معرفة ذهب زمانهاء أو فى أسوأ الحالات» 
توقف إما على تأمل مسرف (فى العوالم الممكنة possible worlds‏ عند 
: : - عل التلاعب بالألفاظ (كما هو ا 
Twin Earth Ms : e‏ 
عند هيدجر). و'تجربة فكر الأرض التوأم ١‏ 
اتی ابتكرها هيلارى بتنام فى عام ۱۹۷۲ بجلا ام م 
لخيل كوكبا يشبه كوكبناء ومأهولا بتوائم مطابقين لنا. ومع 0 
ختلاف واحد. الأرض التوأم ليس عليها ماء: إنها جافة فى ص جد ١‏ 
له وفى صورة أخرى يدل محل الماء سائل له تركيب كيميائى مخ 
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تماما. توقف هنا فورا: المتوقع أن يعرف الفلاسفة أن الحياة مسستحيلة م . 
دون الماء الذى له خصائص فريدة: مادة سائلة فى درجة حرارة ملائے: 


ومادة مذيبة كونية تقريباء وجزيئات متحدة بقوى هيدروجين» 


ودرجة توصيل 
كهربائى ضعيفة جداء وهلم جرا. والامتلاك المتحد لهذه الخصائص يجمل 


الماء فريدا ولا غنى عنه للحياةء كما لاحظ لورانس هندرسون  wr e۸٥۵‏ 
(1913 ,116006503 منذ قرن مضي نقريبا. ومن الواضح أن الکوکب مسن 
دون ماء سوف يكون خاليا من الكائنات الحية» ومن ثم لسن يكون توأما 
للأرض» ولذلك سيكون جديرا باسم مختلف. 

والمتوقع أيضا أن يعرف الفلاسفة أن الخصائص ت-أتى 
وتريطها عة تبادلية عن طريق القوانين - إلى درجة أنه لا يمكن استبدالها 
إزالتها على نحو تعسفى. ولكن بطبيعة الحال الفكرة 
الذى يصاع لتمييز الواقع من مجرد الإمكانية التخيلية - غريية تماما ع 
الأساتذة الذين يمارسون الألعاب المنزلية 1 e‏ 
25-5 أيه بدلا من معالجة المشكلات الجادة. 
ا الح کن زر فى الجزء 1١‏ عند مناقشة الزومبيات غير 


5080 1 يبكى لتفنيد الوا ية اه 28 
اعتقد تشارز ساندرس 0 حدية النفسية العصبية. 


فى حزم _ 


الحقيقية عن القانون ‏ 


6م ¢« . 
Charlés 5S peırc‏ 1 
أصالة وز “فق هو عندى أكثر 


7 إمكانية بناء ميناذ ۾ ت 2 - 7 
فيزيقا : metaphysics‏ كم فى تعدد الجوانب» فسن 
20 
لما م fi ١‏ 


وأضيف إليه أن 


ممارسة | .۰ ti‏ 1 ی 
يتافي ٠‏ وأتفق معه فى الرأ 
من التخيل حول عوالم مرے ,ر ` 2 ET‏ 
: د £ 2 ن د 8 5 
صاخ . يه ت 0 فيزيائيا. . ل همده 
الميتافيزيقا التأملية بلا أساس 1 ٠‏ ند على ذلك )ور كثر أهمدٍ 
الميتافيزيقا العلمية وفحصي - عبر مسوغة, | على حين تكون 
ريق 0 مراجعة فروض 
> ممم صعر ور 7 
96 فك علمية حالية 
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0 ربيل المثال؛ النظريات العلاقية (أو النعشة 


1 ) فى المكان الما . . 
ب نظريات النسبية» على حين أن نظريات | دالزمان 


لمكان والزمان المطلق 


٤ 3 3 57‏ عا ير“ کو 59 ذا ٣‏ 1 8 5 لأ ١‏ 
صر 


يزيق النفسى والعصبى منسجمة كلم الاعساب: الاتر وين E‏ 
النظريات الثنائية منسجمة معه. (انظر 8 , 19772 (Bunge‏ 5 
وبالإضافة إلى ذلك؛ أؤكد أنه فى كل مرة يكتشف فيها العلماء شيا 
وفى كل مرة يصمم فيها التكنولوجيون مصنوعا عملياء تراهم يؤيدون قلي 
وعلى العكس؛ تجد أن جبلا من الإعجازات العلمية والتكنولوجية لا يشبع على 
الأرجح و | المثالى واللاهوتى؛ وشبه العالم» أو حتى العالم الغاشق 
لاشياء الغريبةء أو الذى يرغب فى أن يذهل المحافظين. على سبيل المشال؛ 
زعم الراحل جون ويلرء وهو واحد من أوسع الفيزيائيين المعاصرين خيالاء 
ذات مرة أن الكون مؤلف من قضايا. وقرر فى وقت حديث هو وأنصاره أن 
لكائنات المادية مركبة من أجز اء (انظر 2004 .له كه :0ة8). وهذه الفكرة 
رهى قلب الميتافيزيقا الرقمية المسماة هكذاء تنشأ فى حقيقة أن قوانين الفيزياء 
بمكن التعبير عنها فى حدود برامج الكمبيوتر. وهذه القضية صادقةء ولكنها لا 
تستلزم أن عينات المادة كتل مختلطة من الأجزاء. والزعم بأنها كذلك هو دمج 
ياء الواقعية بنماذجها. وهذه عينة من التفكير السحرى. وتخيل الكائنات 
أمانية من أجزاء يكذبه بسهولة تذكر أن مجموعات المعلومات؛ مثل الجمل ٠‏ 
اللصوض, لا تملك خصائص ف کل ن تملك عينات المادة هذه 
لخصائص, حتى لو حدث وقامت بترميز المعلومات أو نقلها. وبإيجازء لا 
جد معلومات من نوق ما غل خن ايق الأشياء المادية لا ترمز 
ملومات. وسوف نعود إلى هذه الفكرة فى الجزء 5-4. 
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تأمل الموضوعات التالية: 
إنها تمطر )١(‏ 
أرى أنها تمطر (۲) 
القضية (أو الجملة) 'إنها تمطر م6 
سيجادل قليل من الناس فى أن هذه الموضوعات تنتمى إلى مقولان 
مختلفة: )١(‏ فيزيائى» (۲) عقلى؛ و(") مفهومى (أو ثقافى). والسؤال هر 
هل کل موضوع من Ee‏ السابقة ينتمى إلى عالم يخصه وبحكم 
حقه: العالم الفيزيائى» والعالم العقلى» والعالم الثقافى (أو العالم ٣‏ كما سماء 
ٍ بوبر)؟ سيجيب الحس المشترك بالإيجاب. وكذلك فعل لينين (1981 منم 
5 فى المذكرات التى دونها فى زيورخ بينما كان يدرس المنطق الكبير لدى 
هيجل فى عام .١ 1١5‏ واعتقد بوبر (1967 معمم20): وهو عدوه الإيديولوجى 
١ ١‏ للدود» فى الشيء ذاته على وجه الدقة؛ وعبر عنه فى حدود بدت كما لو کان 
ْ قد انتحلها من لينين؛ ولم ينتحلها بطبيعة الحال. ويوحى كل منها من حين إلى 
إخرن يكب ر ور صوت الشعب هو صوت الإله. 


0 ١ 
تمية والإمكان والسببية والمصادفة‎ 
5 إن المفاهيم التوأ‎ 4 
! مية عن الحتمية والامة‎ 
والقانون» غريية على المذهب الر 5 نء بالإضافة إلى السببية‎ 


5و 
وللمذهب الطبيعى 9 أولى. حی spiritualism‏ ولكنها اة للمادية 


النقس والكائنات الروحية, ٠‏ دبالفعل, الرأى فى المسذهب الروحى أن 
إذا كانت توجد دن البشر إلى الألهة, 
۰ على الإطلاق, ؛ تکون 000 على حين أن المادة 
كك٠‏ وعلى العكسء يعتبر 
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وربيعيون والماديون المحدثون أن كل واقعة خاضعة لقائو 
١‏ لضن نه ملف 1 ل١‏ وهذاء 2 
بيية, هو ميدأ الخضو ع لقانون عاز‌مزمم ووم مزں؟ سیر 25 
ا aS E‏ 
رتواضع عليها (أو معايير بالأحرى) إلى جانب القو ن أو 


ٍ + لال نین | 5 يعية. ولكن لا 
بوي إصباع کی معني القانون اوی .دا لن وج چن وی 


بيكون الواقعى على استعداد للاعتراف بأن القانون الطبيعسى يدل على 
مفبومين مختلفين وإن ارتبطا ارتباطا جوهريسا (19590 عومدم: أى يدل 
على مفهومين عن النموذج الموضوعىء أو القانون» وعبارة القانون؛ أو 
عملية تصور القانون. ويتمسك الطبيعيون والماديون بأن القوانين تلازم 
الأشياء» وأنها تشكل الخصائص الأساسية للاأشياءء وأن القانون الواح أو 
لنموذج الموضوعىء ربما يتم تصوره بطرق مختلفة فى نظريات مختلفة. 
على سبيل المثالء القانون الأساسى للحركة هو "القوة = الثابت × السرعة' 
عند أرسطوء و"القوة = الكتلة × التسارع" عند نيوتن. 
والتمييز التالى وثيق الصلة بالموضوع هو التمييز بين القوانين السببية 
والاحتمالية. ومرة أخرىء القانون الثانى عند نيوتن هو الممثل الكلاسيكى 
لعبارة القانون. ولكن لازمته» قانون القصور الذاتى "إذا كانت القوة > 0؛ فإن 
لسرعة = الثابت", غير سببية بوضوح. وقانون لافوزبيه عن بقاء الكتلة 
الكثلة الكلية للمفاعل الكيميائى المنعزل تكون ثابتة" غير سببى أيضا. وكذلك 
) 1 ميكانيكا الكوانتم الأساسى بالنسبة 'للجسيم' الحر: : 0 
0 لوضعه» والذى يكون ثابتا 0 وعلى 0 0 
الكوانتم الأساسسى بالنسبة 'لجسيم" خاضع لقوى سوف د 
دف يتضمن بالتالى المصادفة والسببية (قوة خارجية) بالتساوى' 


سما نے لس عم منت اا“ و 
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0 5 انحو وجد قوانين سببية؛ ورين احتمالية: وقوانين تر 
5 والمصادفة. وهذا يوحى بملاءعمة توسعة مفهوم 0 
القوانين . الاحتمالية (أو التى تنطوى على مصادفة). ٠‏ ومع ذلك يرغ 
الطبيعيون والماديون فى الاحتفاظ بالمعجزات والسحر بعيد عن العلم؛ ومن 
ثم سوف ينكرون أى قانون مزعوم يخرج على مبدأ ا لا شيء من 
لا شيء [نطنم طنطته ه. وهذا هو السبب فى أننى اق قرحت (19592 عع 
إعادة تعريف المادية بوصفها اقترانا لمبدأين مستقلين منطقيا: مبدأ 
' لوكريتيوس ومبدأ الخضوع لقانون. 
على أن الخضوع لقانون ليس مقصورا على الوقائعء وإنما يشمل أيضا 
عبارات القانون. وفى الحقيقة لا تتضمن الفيزياء النظرية وفرة من عبارات 
القانون الفيزيائى فحسب» وإنما تتضمن أيضا قدرا ضئيلا من القوانين 
المتعلقة بهاء أو ما بعد القوانين» مثل مبادئ جاليليو وأينشتين عن النسبية 
ره 7 فى الديناميكا الكهربأئية للكو انتم (1961 Eis‏ ولن نسهب 
فى هذا الأمرء وحسبنا أن نلاحظ أنه لا توجد قوانين طبيعية تعسفية: وذا ك 
عد شاه ٠ا‏ بعلم بصحته أصحاب ميتافيزيقا العوالم الممكنة. وبالفعل تأتى 
القوانين فى مجموعات, وخاصة فى أنظمة 2 
معقدة أشد التعقيد مثل الأمخاخ. 
ب على تعريف هذا الحد الغامض. 
يقة التى ان الحتمية تتكر الإمكان. وإذا فهم 
ديما يت تكييفه فى و.. ٠. ٠‏ “فى علم الأحياء التطورى والمتطور» 
لاحي 
احرف تاريخ لحي ر 
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"عدا هجرة السكان وهلاكهم أو حتى إيادتهم 
را يتيح إفرصة لضحيته أن تتسع وتتشعب. ٠‏ دهده حالات للمصادفة ك 
وريسيبوس» أعنى بوصفها تداخلات لخطوط سببية متوازية فى بادى 

لأمر» مثل تداخلات انتقال أطباق الطعا م الأوروبية والتار بخ العرقى للنعا., 
ل فوع بالإضفة إلى انفصال أفريقيا من أمريكا لوو 


١-ه‏ الإبستمولوجيا: الشكيةء والذاتية» والواقعية 


ن وجهة النظر البسيطة حول التعلم هى بطبيعة الحال الشكدة 
سواءنامء)ي» التى هى موقف وممارسة أحرى من أن تكون نظرية. والمو ۴ 
سيط حول نظرية المعرفة هو إعلان أنها مستحيلة. ومع ذلك لاحظ أن 
لشكية تأتى فى درجتين من القوة: جذرية أو كليةء ومعتدلة أو جزئية. ينكر 
لشكاكون الجذريونء أو البيرونيون [ أتباع بيرون ] إمكانية معرفة أى شيء. 
ومن المشكوك فيه أن يوجذ أى شكاك بهذه الطريقة الجذرية خارج البيئة 
لأكاديمية: ذلك أن البقاء على قيد الحياة يقتضى قدرا يسيرا من المعرفة 
لذائية بالإضافة إلى استكشاف البيئة المحيطة بالمرء. وعلى العكس هناك 
علد كبير من الدوجماطيقيين» مثل أصحاب التعصب الدينى؛ الذين يعجزون 
عن هداية الناس إلا بالقوة؛ والمتشددون فى السوق الأثرياء إلى درجة أنهسم 
#نلبعون تحمل السوق الحر بقضه وقضيضه. والشيء الذى يحظى 
باعثر اف عام أن الجادين من أصحاب العلوم الإنسانية؛ والعلماء» والمشتغلين 
الكنولوجيا هم شكاكون معتدلون؛ أعنى الأفراد الذين بينما يفترضون قدرا 
ن المعطيان, والفروضء والقواعدء تراهم على استعداد لاختبارها عند أول 
ل فى عدم كفايتها. 
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.بي وارثة طبيعية هجرة السكان وهلاكهم أو حتى إبادتهم ‏ والذى بدوره 

را يتيح الفرصة لضحيته أن تتسع وتتشعب. ٠‏ وهذه حالات للمصادفة كما 
زيمها كريسيبوس؛ أعنى بوصفها تداخلات لخطوط سببية متوازية فى بادئ 
7 ثل تداخلات انتقال أطباق الطعام الأوروبية والتاريخ العرقى للنعام: 
رلذى تفرع بالإضافة إلى انفصال أفريقيا من أمريكا الجنوبية. 


١-ه‏ الإبستمولوجيا: الشكيةء والذاتيةء والواقعية 


إن وجهة النظر البسيطة حول التعلم هى بطبيعة حال ال عة 
نامء التى هى موقف وممارسة أحرى من أن تكون نظرية. والموقف 
السيط حول نظرية المعرفة هو إعلان أنها مستحيلة. ومع ذلك لاحظ أن 
e‏ القوة: جذرية أو كليةء ومعتدلة أي جزئية, ينكر 
لشكاكون الجذريون: أ و البيرونيون [ أتباع بيرون ] إمكانية مغرفة أى.ذ شيء. 
رمن المشكوك فيه أن يوجذ أى شكاك بهذه الطريقة الجذرية' ار 
#كاسيةء ذلك أن البقاء على قيد الحياة يقتضى قدرا يسيزا 
لذائية بالإضافة إلى استكشاف البيئة المحيطة بالمرء ê‏ 5 
علا كبير من الدوجماطيقيين» مثل أصحاب الث 
عن هداية الناس إلا بالقوة؛ والمتشددون فی الو 
بون تحمل السوق الحر بقضه وقَضِيئ نا 
ات عام أن الجادين من أصحاب. ال 


e |] "1 n 5 5 0‏ فلا . 5 
إذا شاء المرء أن يبدأ أى استکشاف أو تنقيح» بد من ل لضع ولو 


1 
ا وإمكانية معرفته على الأقل بصورة جزئية وتدريجية:؛ والقواع, 
الأساسية للمنطق. والقواعد الأساسية للمنطق مطلوبة للتفكير فى أى شسيء 
تفكيرا مقنعا. ولا بد من التسليم بالعالم الواقعى وقابلية معرفته قبل التخطيط 
لأى استكشاف له. لم يكن كولومبس قد خطط لرحلته ولا يملك هو والذين 
قاموا على رعايته دلائل من أنواع معينة على أن أرضا سوف يكتشفها مبحرا 
نحو الغرب. ولم ينفق الفيزيائيون السنوات والبلايين فى محاولة اكتشاف 
كائنات مراوغة معينة مثل الثقوب السوداء وموجات الجاذبية ما لم يكن 
وجودها قد أوحت به ند ية سجلت أثرا مدهشا ‏ نظرية التثاقل عند أينشتين. 
لاحظ أن كل الفروض الثلاثة السابقة فلسفيةء ولم يتصور أن أى فرض 
منها يتطلب دليلا. وفرض الوجود المستقل للواقع هو المسلمة الأنطولوجية 
ليدم للواقعية, وافتراض قابلية معرفته هو شريكه الإبستمولوجی. أ 
فتراض الحاجة إلى المنطقء فإنه أساس للعقلانية» أو وجهة النظر القائلة إن 
لتفكير المتأنى العقلانى يكون 


5 لخر غوبا فيه شريطة الاعتراة 


وبالتأكيد ي , د 
! لفان ب أن يشك فى وجور هذا الشيء أ ذاك؛ ۾ امكائة 
احصول على معرفة موضوعات من : و » ىوا 2 


4 وع معين, أ الْدْقْدَ وة يو م‎ POO OEE 
ان انطو جولكن بهذا و د الثقة فى قاعدة معينة أو‎ 


0 + د ۴ 5 . 
لان كل شك لا بد من تحديده مقابل 0 لشن موضعيا ومحدودا فة بط 
كن ذلك من أجل الحجة فقط. وعلى هذا ر لعو الل ويب ا 
يكو ٠.‏ 3 


00 'الأوتار" لأن نظرية الوتر تتضمن فروضا تتعارض مع جوانب 
0 فة جيدة التأبيدء على سبيل المثال» القول إن المكان العادى له وة 
ياد وين عشرة. ويكون المرء مسوغا فى تفضيل المنطق الكلاسيكى على 
. بيزيلق الحدسى لأن الالتزام بالمنطق الحدسى يفقر الرياضيات ويجعل الأدلة 
لرياضية مرهقة. 0 ١‏ 

كيف يرتبط المنطق بالأنطولوجيا والإبستمولوجيا؟ يقوم المنطق على 
خدمتهماء ما دام هو علم الحجة المقنعة. ولكى يكون المنطق خادما جيداء 
يجب ألاايدين لهما بأى شيء : ولا بد من التمسك به بصرف النظر عن 
طبيعة الأشياء ومعرفتنا بها. وعلى وجه الخصوصء يجب أن يقوم المنطق 
على خدمة المادى والواقعى مثلما يخدم اللامادى واللاواقعى. وإذا لم يعمل 
لمنطق ذلك؛ فلن يكون حكما محايدا قادرا على تهدئة أى خلافات حول 
طبيعة العالم والنظريات المتغلقة به. وعلى وجه التحديدء لن تكون له سلطة 
حم لخلاف عن طريق إثبات أن دعوى معينة يتعذر الدفاع عنها لأنها 
منافضة ذاتياء أو لأنها تؤدى إلى نتيجة تناقض إحدى المقدمات الأولى. 

لن المنطق بطبيعة الحالء وبحكم التركيب؛ غير ملتزم أنطولوجيا 
المولوجيا: ذلك بأنه لا يفترض مسقا أى شيء عن العالم أو عن خطط 

7 وهذأ هو السبب فى أنه يسمى صوريا 50221. على سبيل المثال» 
لصيل الحاصل ق أو لا ق" تظل صحيحة بالنسبة لأى قضية ق»؛ 
وال صادقة أو كانبة. فى الكيمياء أو فى الكيمياء القديمة. وبعبارة أخبرىء 
شير المنطق إلى شيء ولا يضيف شيئا على وجه التحديد (Bunge‏ 


وما | 5 
© لدعو المضادة القائلة إن المنطق يتعلق بالعالم؛ أو يرتبط 


بالخبرة» فقد تمسك بها مجموعة من الفلاسفة؛ وإن كان تمسكا بسلا رر 
5 اقول يشكل المنطق الصورى أساس كل رؤى العام المقتمه,, 
يرفضه إلا اللاعقلانيون. 

وأخيراء كيف ترتبط الأنطولوجيا والإبستمولوجيا بالعلم؟ بداهة يمكن إن 
ترتبط بأى علاقة من علاقات ثلاث: الاستقلال» أو الخضوع. أو الاشتراك. 
جرت العادة أن الفلاسفة لا ينصتون إلى العلماء. وهكذا ترى أن أشير 
فيلسوف فى عصره» المادى الأرسطى سيزار ألكريمونينى» معاصر جالار 
وزميله فى جامعة بادواء رفض النظر من خلال تلسكوب العالم. واعتقد هير, 
أنه فند ميكانيكا ليوتن؛ والتى لم يستطع أن يفهمها بسبب الرغبة فى 
ارياضيات. وزعم كائط الذى لم يفهمها للسبب ذاته أنه قد أتمها عن طريق 
إضافة قوة كريهة. وحاول هيجل أن يستبدل فلسفته الطبيعية بكل العلم 
الحديث. وسخر إنجلز من بعض علماء الفيزياء البارزين للغاية فى عصره. 


أما برجسون, الحائز على جائزة نوبل» فقد أنتقد مفهوم الزمان عند أينشتين. 


واتهم الفلاسفة السوفيت خلال عهد ستالين النسبيةء وميكانيكا الكم» وعلم 
الوراثةء وأشياء أخرى كثيرة بوصفها مثالية و ورجوازية» على حين تقبلوا 


والفكر ة الحقيقية عن الفلسة: 5 ش 
0 0-000 هة تدحى بأن القلسفة لاب مان" أن 
تمتثل للعلم دائماء ولكن قلما تر الفلاسفة قادرين 
بالأحرى العلماء الذين ينحرفون عن سواء السبيز 
تحالاث ی“ مكلا . 1 رحد و إليسك قائمة 1 
بحالات من هذا لندع. رغم أن لويس باستير ى. 
استحالة التولد الذاده 


نىء فإن عالم الكيمياء الحيوية لك ته 
104 


إلى بياب فلسفية خالصة؛ وتبنى تركيب الكائنات الحية من مواد غير 

وشرو ع الذى يحقق تقدما كاملا سريعا فى الوق ت الخاشتر: 

إن بن الفلاسفة أن تفسير كوبنهاجن لنظرية الكم كان تطعيما قسني 
النزعة الصورية الرياضية للنظريةء والتى لم تفسح مجالا لأى 
57 ست النظريات الكونية الإبداعية والحالة الثابتة معا لهجوم 
ب رر و عن المبدأ الأنطولوجى عند لوكريتيوس القائل لاشيء من لا 
النظريات الأولى أصل الكون من لا شيءء وافترضصت 


شيع : افترضت 
للمادة. وتعرضت النظريات الاقتقصادية المعيارية 


لثانية الإبداع التلقائى 
لهجوم بسبب ضعف الاختبارات التجريبية وبسبب تقديم السوق الحر المسمى 
يذ وعرفت أيضا بوصفها رأسمالية غير نظاميةء وبوصفها كاملة تقرييا 
ولا سبيل إلى اجتنابها. 'وتعرض علماء الإحصاء للنقد عندما تبنوا التفسير 
لبايزى أو الذاتى لنظرية الاحتمال» والذى وفقا له تكون قيم الاحتمالات 
نصديقات؛ أعنى درجات من قوة الاعتقاد. وخلاصة القول أن العلم يجب 
فحصه فحصا نقديا لمراجعة ما إذا كان يضاهى المبادئ الأنطواوجية 
ولقواعد المنهجية بأثر مميز مسجل فى العلم ذاته. ويجب الترحيب بهذا 
انوع من النقد لأنه نقد بناء. 


"7١‏ علاقة الإبستمولوجيا - الأنطولوجيا 
لو من النظرة الأولى أن الإبستمو لوجيا مستقلة منطقيا عن الأنطولوجيا. 
اذا هر السب فى أن الواقعية يتمسك بها المذهب الطبيعى أو المذهب الخارق 
يتم ضم المادية إلى الواقعية أو اللاواقعية. على سبيل المثالء كان 
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عضي يم 


امہ د ب با ابه جف “مق بيد ليا سد ا ا ا 00 35 
0 ل وروي ع 8 2 7 f‏ 


TD‏ ند ا 


1*2 هس ر ج 


EES THI NSDL TROT ARS ITE > 
ا اللو لس ال‎ 
EOD EEE O SEDE 


س 
ES‏ 


e وي‎ TTA ETF Fo ¢ 


ا الواقعية ورفض المادبة؛ 
العكس نجد أن ديفيد لويس؛ الذى سمى نفسه مادياء قد شارك هيوم فى مذى 
ظ 1 اف رة المتعددة» والتى وفقالهاتك. 
الظواهر وعمل فى ميتافيزيقا العوالم 5 تون كل 
و 4 قاو ی كد ' ألمة 1 
الأكوان القابلة للتخيل واقعية بصورة متساوية. و e‏ لمفكسرين 
المشهورين؛ من هيجل إلى هيزنبرج» الوضعية بالمذهب الطبيعى او المادية 
على حين أن الوضعية بالفعل ذاتية تماما مثل الكانطية التى نشأت منها. 
ولكن الأنطولوجيا والإإستمولوجيا فى الحقيقة غالبا ما تمسك الواححدة 
منهما الأخرى بقوة. على سبيل المثال» تضمن المذهب الذرى القديم, وهو 
الصورة المبكرة من الماديةء الشعار 'فسر الظواهر (المظاهر) فى حدود ما 
لا يدرك بالحس". وولدت الذاتية؛ من باركلى وهيوم وكانط إلى تفسير 
كوبنهاجن لميكانيكا الکې مدعب الظواهن. الألظولوجق :وهو ر ن 
ال نعول على الإدراك: الحسى بالنسبة للمعرفة الواقعية: إن 
"العالم ذا : AS‏ ش ْ 
م ذلته هو مجموع : (كانط). وتبعا لذلك سوف تكون المادة 
مجرد إمكانية للإدراك إلى ر 
درب وأحيانا وايتهد ورسل). والشريك إن,. 
ورو المنهجسى لم ذهب الظواهر 


الوصفة الوضعرة 11 ١‏ 


7 بالد | 4 7 e.‏ 
“دا هذه الوصية اتمسك بالسلوقى خواهر وف حالة علم النفس› 


ع جذرية ٠٠‏ أ ٠‏ 
داو إلى أبعد الحدودء لأنها 


ضر إلا فى ی في إدراكه. ولا توج د 
ا ١‏ بات الدارسين 8ه م 3 
ت هذه لني 0 لنظرية الكم الذين 


لتسليم بأن مادة الك 
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جصيلة للملاحظ أو المجرب - على حين تعترف بسصورة ضمنية أن 
8 ص لە رك امن كائنات كمية» ليس طفلا لعمليات معملية. وبعبارة 
یری يتضمن التفسير المعيارى أو تفسير كوبنهاجن لنظرية الكم هذا 
لتناقض الضمنى "الذات تسبق الموضوع» والتی تتولد بدورها عن طريق 
لموضوع'. ومن يمن الطالع أنه لا الحسابات النظرية الكمية ولا العمليات 
لمعملية الملائمة تعتمد على فلسفة باركلى. وهذا هو السبب فى أن ميكانيكا 
إلكم يمكن صياغتها فى شكل متحرر من الملاحظ „(Bunge 1967b)‏ 

وفى الوقت الحاضر حظيت صورة مختلفة من الذاتية بشيء من الشعبية 
وفرواج بين الدارسين للعلم الذين يميلون إلى الشك فى البحث النزيه. وهذه 
لصورة هى البنيوية النسبية» وهى نوع من الذاتية الجماعية. وأشهر أعضاء 
هذه الندرسة هم برونو لاتورء وديفيد بلور» وهارى كولينز. والدعوى 
الأساسية فى هذه المدرسة هى أن كل شيء من الجزيء إلى النجم هو بنية 
اجتماعية: والعلماء لا يبدعون أفكارهم فحسبء وإنما يبدعون الموضوعات 
انى يدرسونها أيضا. ولو صح هذاء فلن توجد اختلافات بين الإقليم 
والخريطة؛ والطبيعة والشيء الذى من صنع الإنسان» والقانون والعرف؛. 
والعالمى والمحلىء وهلم جرا. 

زد على ذلك أن البنيوية النسبية تؤدى مباشرة إلى حفرة التناقض. على 
سیل المثال» هب أن المرض هو إبداع الجماعة الطبية كما يزعم البنيويون. 


إن إما (م آثار السل الموجودة فى المومياوات المصرية لا يمكن أن تكون 


اما دامت بکتریا كوخ لم تتحدد حتى عام ۱۸۸۲ أو (ب) المسصريون 
* محدثون (المزيد عن ذلك تجده فى 1999 ع38نا8). وكل من يعترض 
ك الواقعية يهدد المحاولة العلمية؛ لأن هذه ليست إلا استكشافا للواقع. 
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والؤاقعية؛ أو الموضوعية؛ هى على الأرجح الأقدم والأكثر نشاطا فى كر 
النظريات الإبستمولوجية. وكانت محاولة جاليليو الاعتراض الجاد الأول على 
الواقعية. وبالفعل حاول المدعى عليه أن يبرهن على أن نموذج كوبرنيكويس 
لقائل بمركزية الشمس لنظام الكواكب مثل النظام تمثيلا صحيحا. وأجبرت, 
محكمة التفتيش على أن يتخلى عن اعتقاده ويعترف على كره منه بذ 
الكنيسةء القائل إنه لا واحد من النموذجين المتتافسين يمثل الواقع؛ وإنه أسلوب 
لغة تتكافً بشكل تبادلى. وبعد ثلاثة قرون انحاز فيليب فرانك وغيره من 
اوضعيين المنطقيين بصورة ضمنية إلى محكمة التفتيش فى الدفاع عن اكان 
المذكور. (وفى الحقيقة التكافؤ هندسى ولكن ليس ديناميكيا: إذ إن حركة 
الكواكب يمكن وضعها بالتأكيد إما فى إحداثيات حد الشمس أ 


و حد الأرض,؛ 

ولكن الجسم الأصغر سوف يدور حول الجسم الأضخم جداء وليس العكس). 

وخلاصة القول أن الواقعية كانت فى موقف دفاعى من اللحظة التى بدأت فيها 
إنتاج ثمرتها المهمة للغاية: أعنى العلم الحديث. 

والشيء الذى يدعو إلى التهكم أن 

فى الجماعة الفلسفية, لاتزال تجر 


المثلا2 - فى ا ا 
لمثال» تمسك الفيزيائى ميرمن (397 . 


5 00 رفضسع أحد أسلافنا 
بالمد والجزر جه 0 0 مداا؛ ولم تظهر تأثيراته المتعلقة 
١‏ ٣رر‏ حتى لات وخلاصة القول ). ١‏ 


ل الإدر الى 


رة أخرى فَقل إن التجريبية (أو الوضعية) يمكن النظر إليما بوص فها ' 
ا طبيعيا يقول بمركزية الإنسان. 

0 خم ارتباط الأنطولوجيا والإبستمولوجيا ارتباطا جوهرياء فلا بد من 
ونيز بينهماء لأنهما يقومان بمهام مختلفة: مهمة الأنطولوجيا هى فهم العال» 
ومهمة الإبستمولوجيا هى فهم فهم الفهم. ومع ذلك خلط الماديون المزيفون» مثل 
0 (1908 ««ما)ء الواقعية» وهى موقف إبستمولوجىء بالمادية» وهى 

من النظريات الأنطولوجية؛ وسمى روى وود سيلرز 70004 بره#) 
(1970 وروزاء؟ فلسفته الخاصة 'بالواقعية الانبثاقية" ' cemergent[ist] realism‏ 
لأه قدم مذهبا طبيعيا غير ردى بالإضافة إلى الواقعية العلمية. ظ 

ولم يكن لينين وسيلرز أول من دمج الأنطولوجيا والإيستمولوجيا. وإنما 
قدم كانط (316 ,1780 1>3014) أكثر صور الخلط بينهما فداحة وأبعدها أثرا 
عندما قرر أن "كل الأشياء الخارجية عنى ظواهر› لأن شرط تحديد وجودها 


هو داخلى'. ومعنى هذا أن س سوف تكوب ذاتية ية لأنى ا بغار 


فتشجع على التفكير حول عقول متحررة من الأجسام: وأما المادية من 


ا ماس ٠‏ دواد 5« 3 9 
واقعية فليس لها فائدة بالنسبة للامخاخ التى تسلم بها. والواقعية الماد 


nناهء‏ ارط هى وحدها القوية» وهى مركب من المادية والواقعية. (Bung‏ 
(2006. وهذا هو السبب فى أن الواقعية المادية لا تعترف إلا بالعالم الواقعى 
أو المادى؛ ولأنها تستفيد من معرفتنا به بدلا من التخيل حولهء ذلك بأنبا 
تحاول أن تكون علمية. . 
وحالات بوبر ولويس التى أسلفنا الإشارة إليها رھد کے وجه 
الخصوص. سمى بوبر نفسه واقعياء ولكن بسبب رفضه للمادية» ارتكب 
انحرافات عديدة عن الواقعية أو شجع على هذه الانحرافات. وبالفعل زعم أن 
عام الأفكار الذى سماء 'العالم ۳ هو عالم واقعى بالضبط مشل العالم 
م أو 'العالم ٠‏ و'عالم' الحوادث العقلية (1967 +عممهم). وبالتالى 
دافع عن ثنائية العقل والجسم (1977 ي 
معرفة من دون الذات العارفة" (1967 م 
"جسم كان عليه أن يسلم بإمكانية البار 
ر مال التخاطر ]epathy‏ 
Eccles 1977)‏ و 


»)PoppPer 4 Eccle‏ وکشب عن 
286 وعندما فصل العقل من 
اسيكولوجياء ومن ثم الطرق الخارقة 
* والاستبصار (Popper and .precognition‏ 
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اى شيء حول عوالم متخيلة إذا افترضت بحيث تكون موازية لعالمناء 
,من ثم معزولة عن عالمنا؟ ولكى نقترب من شيء أو واقعة س فمن 
لضرورى أن نتلقى إشارات من س أو من مسبار أرسل لاستكشاف س. ولكن 
بن تيل إذا كان العالم المزعوم س موازيا لعالمنا. وإن تعجب فعجب أن 
وى عدم قابلية الاختبار هذه لا تزعج المتعاطفين مع تفسير العوالم المتعددة 
نظر بة الكم الذى اقترحه هيو إيفيرت )1957 .(Hugh Everett‏ 


وينبهر علماء فيزياء الكم خاصة بالتتنافر بين الميتافيزيقا اللامادية 


والإبستمولوجيا الواقعية التى يستلز مها المنهج العلمى. وهكذا يقرر فران.ك 
ويلتشيك (33-34 ,2008 W176)‏ kم۴a)ء‏ الحائز جائزة ة نوبل» أن الكو اركات 


كاتةنان والجلونزات 5 هى '"أفكار او ف ا 


الكائنات المادية هى الأجزاء » فقط لأنه يمكن التنبؤ بها نظرياء شأنها فى ذلك 


شأن البوزيترون والكواركات. ويقرر ويلتشيك بعد ذلك فى الكتاب ذاته أن هذه 


لجسيمات دا بالفعل عدن الإلكترون روي 


مماثلة؛ وجدت الأقاليم قبل 
عام 


تكون الأجزاء من الكائنات | 
لموضوع فى الجزء 5-4. 


رعتمد أيضا على طبيعة س. وبالتالى إذا كان س يمكن الوصول ليه بسهولم, 
ل تطد أى شخص أن يزعم معر فته وربما لا يقوم بأية محاولة خا م 
لل" ى فى شيء غير المظاهر. وعلى العكس فإن معرفة الأشياء الى ي 
تدرك بالحس تتطلب محاولة وآلة بارعة إلى حد كبير. وخلاصة القفول أن 
'يكون الشيء قابلا للمعرفة" هو محمول ثلاٹی الموضع: يكون السشيء س 
قابلا للمعرفة للذات ص بالأدوات ع". ومن ثم فإن أى تغيير عميق فسى 
الأنطولوجيا ربما يتطلب تغييرا فى الإبستمولوجياء وإليك المثال التالى. 
إن نظرية المجال الكهرومغناطيسىء التى قدمت فى عام ۰ لسم 
تغير فقط أنطولوجيا الفيزياء الكلاسيكية وإنما غيرت منهجيتها أيضا. 
وبالفعل» تأمل مشكلة اكتشاف المعطيات حول كونين مختلفين تماما: كون 
نيوتن المكون من جسيمات 155 وكو ن فارادى الممتلي بالمجالات 
00 ويأمل مجر فى أن يكون قادرا على قياس وضع وسرحة كل بل 
تكاز متاحة؛ . 0: 0 
٠ : 0‏ دك لا يستطيع أن يعلل النفس بالأمل ذاته فيما يتعلق بكون 
راداى. المجالا“ 5 5 5 
0 3 9 صت (سلاسل أو كميات متصلة)» وهذه تتطل ب 
ميات ی ر ا eT‏ 
5" من حيث المبدأ فى ى... ؛ ١‏ خخ لقول انيل التو رين فان 
A‏ 


1 ديمون لايسلا 
زوحيه وضعتها الأساطير اليونانىة ' 1 السديمون Demon‏ قوة 


ولكن إلكون عند فاراداى سوف يهزم الديمون البارع؛ لان أدو ات القياس 
E‏ المميزة ة فى المتصلء مثل الجسم الممتد أو 
ړل الكهرومغناطيسى. صحيح أن مبرهنة كوشى تؤكد لنا أنه؛ إذا كنا 
زيرف حجم صدر الموجة وشكلها وسرعتها عند ثابت معين؛ فإننا نستطيع 
0 نسب قيم الأحجام نفسها فى أى وقت بعد ذلك. ولكن المقدم فى هذه 
لعبارة الشرطية كاذب: إذ لا توجد طريقة لتقديم فة من المعطيات ليست مما 
لابعد: وقصارى ما يمكن أن نفعله هو أن نحصل على 0 ا 
وهذه التيجة تفسد حلم لابلاس - حتى لو لاحظ ذلك قلة من الفلاسفة إن ئ 
كان قد لاحظها أحدهم. هل تستطيع أجهزة الكمبيوتر أن تفعسل أفضل؟ لا 
بطبيعة الحال. فهى رقميةء ولا تستطيع الإمساك بالمتصلات. ولكننا. نستطيع 
ونساعدها عن طريق تقريب الأشياء المؤلفة من عناصر مخلفة المستمرة 
بأنظمة شبكيةء واستبدال معادلات الاختلاف لمتناهی ب بالمعادلات | الث 


الحساب دائما إضفاء اه الطابع الرة قمى. ! 


۷-١‏ الفلسفة العمليه 


تتضمن كل رؤية للعالم آراء عن القيم» والفعل» والحسق؛ والسيايم 
وهناك فلسفات عملية عديدة متتافرة بشكل تبادلى: دينية وعلمائي: 
ودوجماطيقية ونقدية» وخاضعة ومستقلةء وحدسية وعقلائية وإنسسانية ول 
إنسانية» وهلم جرا. كيف نختار من بينها؟ أقترح تقويم كل فلسفة عملية على 
0 اعتبارات فلسفية وعلمية معا. وذلك للأسباب التالية: أولا. يجب أن تكون 
الفلسفة لعملية متماسكة مع كل المكونات الأخرى فى النسق الفلسفى؛ أعنى 
المنطق» وعلم الدلالةء والإبستمولوجياء والأنطولوجيا (تذكر الشكل .)٠-١‏ ثانياء 
يجب مراجعة المعايير التى تقترحها الفلسفة العملية بالنسبة للملاءمة 


والفاعلية, والتى تتطلب تعاونا مع علوم الإنسان وخاصة علم النفس وعلم 
الاجتماع. انظر الشكل ١د‏ ' ( 


الفلسفة النظرية 


دافع : | 

فى مادية؛ بمعنے | 7 0 7 eعBun)‏ تتضمن 

لان صا ا ون 

دع هذا انو ری ر على نحو لا زیر أسمى من العالم المادی. 
5 مته 


) * سما ا روا 
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Mi‏ الوصفية 581190 234012115416 شريطة أن أشارك هيوم فى تحذيره 


أن أحكا م القيمة لا يمكن استنباطها من قضايا واقعية من دون لذ ير 

لمق ا , 

انيت لأمر ياسى 'قلل من التفاوت الاجت اعى" لا 
ر عن القضية الاجتماعية الاقتصادية هناك تفاوت اجتماعى". ولكن يلزم 


عن ربط العبارات الواقعية "التفاوت الاجتماعى الكبير يضر بالفرد وَالتجتد 
معاء والمعيار الأخلاقى "امتنع عن الضرر بلا ضرورة. 

وفلسفتى العملية واقعية (أو موضوعية) أيضا لأنها تتطلب إخضاع كل 
لمعابير الأخلاقية والسياسية لمراجعة الواقع. وإن شئت أن تضع ذلك ' 
بصورة دقيقة إلى حد بعيد فقل إنها تتبنى الواقعية العلمية التى هى علمية ما 
دامت توصى بمعايير توضع يدويا على ضوء علم الأحياة الإنسنائى 7 عم 
لنفس بالإضافة إلى العلوم الاجتماعية. وأخيراء آمل أن تكون ن متم تة 
أضا وباتلى منسجمة مع المنطق العادى» كما آمل أن تون اة لان 
ادال يف على حل اتی والصدق معاء اكش نيف ھر بین 
لعملية تقابل 5 


ا 0 والحدسية: sjntuitiûnism‏ :تزف ها كان ' 
لنزعتان من شأن مشاعر البطن, والولاء؛ل ۹ 
لسلطةء والأعراف القبلية بصرف ال“ ع الاو أ 
0 وراء اطاعي عن التناول العلمق i‏ 
93 الجتماعى. و وبالفعل اقرح لب 
کون المو 0 
فى أن 


3 القليلة فى أيدى أشخاض: :3 د اۋوت فى القؤة وهذ!اهو: 


لمجتمع المنقسم للغاية والقاسئ إلى أبعد الحدود هو الث تطير ايه 


لمشكلات الأخلاقية. وأقترح أيضا أن أفضل طريقة لحل هذه السصراور 
ظ e‏ لمناقشة والمساومة على ضوء ما هو مروز 
0 ص الأنظمة الاجتماعية موضوع البحث؛ بحيث أن الجانب الأفسوى 
زيما عن لجاب اض يان يعرض عليه؛ على سبيل المشال, 
ا يي الأخلاقية بال 
ا خلاق يقابل النسبية الأ ضافة 
0 إ 0 0 عكس الرأى لار ê‏ 
إلى المطلقية الأخلاقية (أو 7 ظ 
بد من أن نجيز كل القيم والمعايير لأنها متأصلة فقط فى مشاعز: بدن و ا 
لعرف» نجد أن الفلسفة الأخلاقية التى تتطلق من للم سوف تشع الملااسة 
والتبادلية؛ لأنها تدعم الصالح الفردى والتقدم الاجتماعى. ومبوف. يدعم الاوز 
نفسه الاتصالات الوثيقة بين الأخلاق والأنطولوجياء لأن البيلؤا 
صورة من السلوك الاجتماعى, وتسويغ أى سلوك منهما 2 


جتماعية. وبالفعل رع النظريات الأنطولوجية الاجتماعية. ل 
أخلاقية مختلفة: 


فردية 


ص 


سد ا ىر ٤‏ 5 
sutilitarianism‏ والكار د e. çm‏ 


هى أساس أى أخلاق وفقا 


بعض الفلسفات عملية يد 
البراجمائية pragmatism‏ والمذهي و 


وازدهرت البراجماتية فى أمر یکا ر 


رې یوی فى ألمانيا (نيتشه» ودلتای؛ وزيمل). وتنطلق المدرستان معا 

من الفعل ومن ثم مركزية الونشان: رغم أن بيرس» وهو الأكثر عمقاء أهتم 
59 جادا بالأنطولوجيا. 5 يشترك هؤلاء الستة فى التوجه العلمى فقط 
وإنما اشتركوا فى لللاواقعية أيضا: إذ يرون أن الصدق هو ذات المنفعة, 
والحياة : تأخذ الأسبقية على كل القيم الأخرى. ويختلفون على مسائل أخرى 
إختلافا بعيدا. وعلى جه التحديدء على حين كانت الفلسفة الحيوية الألمانية 
الإعلمية ولاديمقراطية كانت 'البراجماتية الأمريكية علمية وديمقراطية (وعلى 
ار اجماتيون 'الجدد تل جودمان ورورتى وبتتام لاعلميون). 

وهاتان المدرستان الفلسفيتان انتهى أمرهما بنهاية مختلفة أيضا:. على 

نتهت البراجماتية تقريباء بقى المذهب الحيوى:حيا فى مجموعة 0 
ss‏ الحداثة ت وخاضة ا واد 0 00 


م عدمية. ويظل الأمر e‏ 
بلاهة, م شيء زائف.. 0 
خلاصة القول أن الفلسفة 


عند الحيوانات الأخرى»ء يجرى التخطيط لها على ضوء أفضل معرفة من 
بالعالم وبالناس. 


۸-١‏ العلاقة السياسية 


إن الفلاسفة يشكلهم المجتمع؛ مثلما ي شكل غيرهم من الأشسخاص, 
ويؤثرون فيه بدورهم. وسيكون تأثيرهم تافها إذا انصب عملهم فقط على 
نشكلاك غر رفن عله کون عا میا رفي ننه ا يسوي 
صحيا أو غير صحى» إذا عالجوا بعض الأسئلة التى تسمى أسئلة كبيرة من 
قبيل ما الحياة؟ وما العقل؟ وما الطبيعة البشرية؟ وما الخير؟ وأى المجتمعاء 


يكو ن جيد!؟ تأمل بإيجاز نقاط تحسو 5 أربع : الغو ره ة العلمية Scientific‏ 


0 فى القر ن السابع عشرء فلسفة التتوير الفرنسية لم5 


Counter-داضملا فى القرن الثامن عشر» وفلسفة التنوير‎ Enlightenment 
فى‎ totalitarianism و القرن التاسع عشرء و الشمو لية‎ Enlightenment 
۰ القرن العشرين.‎ 

كانت د رة العلمية ا 
جزءا من عملية : التحديثء وكانت العلمنة أحد جدائلها. 


ة أو اليا ا القدرزذات الخارقة 


وزيدة القول أن المادية والواقعيةء بعيدا عن أن تكونا صورتين من الغلو 
نی كانتا تقعان فى لب لباب الثورة العلميةء كما كانت فى لب لباب 
وارٹ لهاء أى فلسفة التنوير الفرنسية. (وعلى العكس» كانت فلسفة التنوير 
لإمكتلندية قائمة على الحس المشترك من الناحية الفلسفية- الرسالة الطليعية 
(وتمنشتينية). أما اللامادية والذاتية عند باركلى وكانط وبالإضافة إلى 
(تخيلات المثالية عند هيجل وفشته وشلنج فكانت تنتمى إلى فلسفة التتوير 
لمضاد. ولكن كان من الصعب الاستمرار فى موقف لاعلمسى يعترف 
بإنجازات رائعة فى الفيزياء والكيمياء والأحياء فى القرن التاسع عشر. 
ولذلك جرى اتخاذ الموقف الوسط بصورة ضمنية: السماح للعلم الطبيعى بأن 
يسلك طريقه؛ ولكن صد التيار العلمى فى العلوم الإنسانية والعلسوم 
الاجتماعية. وهذا يعنى الزعم بأن المنهج العلمى دقيق وممتاز بالنسبة لدراسة 
الطبيعة ولكن العقل والثقافة يتطلبان تناولا مختلفا_ إما الحدس 121010108 
ارون أو التأويل (الفهم) ٥1ع «vert‏ ما يعرف بالتأويل interpretation‏ 
(دلتاى, وريكرتء وفيبر» وسوروكين). 
وأفضل ما أوصى به المثاليون المتأخرون حتى الآن هو: تجاهل المسسائل 
لاجتماعية المعاصرة الكبرى؛ مئل الاستعماريةء والتسلط العسكرىء والفقرء 
دلخطوات التقدمية التى اتخذتها' الحركات الديمقراطية؛ والعمالية؛ والنسوية 
بير وشوتز). ٠‏ وصرف النظر عن كل محاولات التفلسف بصورة علمية: 
أعودة إى سحرية الرومانسيين الألمان» والزعم بأن الفلسفة تتطلب أيضا منهجا 
خاصا بها يكمن فى ادعاء أن العالم الواقعى لا يوجدء وفهم ماهيات الأشياء 
“شل حدس خاص لا يتاح إلا للخبراء (هوسرل). والحل البسيط تماما هو 
- 27 لقال بالسر' وهى وجهة النظر التى مؤداها أن مشكلات مهمة 


معينة؛ وأبرزها مشكلة العقل والجسم» هى مشكلات لا سبيل إلى حل حلهسا: ورز 
ار أى الظلامى القديم أحياه حديثا كولن ماكجن (2004 in edin‏ 0 
المتعاطف مع فتجنشتين› وحظى باستحسان من نعوم تشومسكى. 
ولم يلق معظم العلماء الاجتماعيين بالا إلى الفلسفات الظلامية 52 
كما زعم فیبرء قبول منهجيتها بينما يواصلون ايلوط اي فال مني 
(20078 ءع«8u).‏ وعلى هذا النحو قامت النزعة العلمية scientism‏ _ التتساول 
العلمى- بغارات مهمة فى الأنثروبولوجياء وعلم لجسا وعلم الاققصاء 
الضخم» والتأريخ. ٠‏ وحتى بعض الباحثين الذين زاوجوا بين المادية. جدليعة | ٠‏ 
والجبرية التاريخية وضعوا إسهامات مهمة للعلم الاجتماعين. ويخلناة. 'علم ار 4 
القديمة والتاريخ (انظر على سبيل المثال Hobsbawٍm‏ ;1919 0 
2006 00 7. صحيح أن الفلاسفة السوفيت هأجمؤ] اجنو ل 
صرة العظيمة فى العلم لمبيعى» وخاصة النسبية» و كا 
نظرية. وعلم الوراثة وعلم الأحياء التطورىء وعلم | قر : 
سا برف (نظر مثلا 1981 «بوزهيق). ولكن ا ةلم ق 
فى عام الأحياء وعلم النفس دالدراسات الاجماغيةد-2: 1 
ومما يدعو إلى السخرية 3 ê‏ : 
طريق 'تطبيعه"' أنتجت 
الاجتماعى ۱ 
إن الطبيعة | 


تتائج 8 ممائلة. 3 1 0 
لإنسانى ووريكثه علم النفس "١‏ 


١‏ لبشرية منتظمة وثارئة : وأننا ده 
ده على حين ولدت قلة مذا فى ےر 
نيتشسه الجماهير 03 


ل عدم أن يكودو رو 


وک سل 
2 


١‏ وزبدة القول أن الفلسفة والعلم لا إعفاء لهما من السياسة. والسبب هو أن 
لر حركة سياسية لها إيديولوجياء وكل إيديولوجيا سياسية هى طريقة لرؤية 
5 وتقويمه والتعامل معه. وما دام كل مجتمع حديث يرعى العلم 
ا الإنسانية فإن كل إيديولوجيا سياسية جادة تتضمن سياسات العلم 
والعلو م الإنسانية. وإذا كانت هذه السياسات تقدمية» فسو ف تؤيد هذه الفروع 
من الثقافة وتحترم حريتها. ولكنء مهما كان الحامى السياسى سمحاء فإنه من 
لفان المخالب» وربما يغوى باستعمالها. والدرس العملى واضح: اجتهد 
فى مناصرة قوة سياسية ولكن لا تنم معها. (المزيد عن علاقة الفلسفة 
بالسياسة تجده فى 2009 .(Barber 2003; Bunge‏ 


إن المشكلات الفلسفية العلمية المهمةء مثل المشكلات المتعلقة بطبيعة 
المادة والعقل» لا يمكن مناقشتها بصورة كافية إلا فى إطار فلسفى وأسع. 
ويجوز 5 خيص لفل فة ألم تخدم فى الكتاب الحالى لئ هذا النحو: 


المذهب الإنسانى 


الدقة الديناميكية 
الواقعية 
النسقية 
المادية 
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الفصل الثانى 
المادة الكلاسيكية: الأجسام والمجالات 


ليس من الغريب أن يجرى تصور المادة بصور مختلفة فى أزمان ' 
مختلفة. ولقد خصصت هذا الفصل والفصل الذى يليه لتحديث مفهوم المادة. 
ونتوك اسم أ قذي ء مادى يأتى داخل نطاق الفيزياء الكلاسيكية باسم 
كلاسون 0125508» ونسمى أى شيء قابل للوصف» من حيث المبدأ على 
الأقل» عن طريق نظرية الكم باسح الكوانتون 3202داو. وذرات الغبارء 
والكائنات الحية والمجرات كلاسونات 01355005» على خد أن افو ات 
والإلكترونات والموصلات العليا كوانتونات 0132005. 

وحظيت المادة باهتمام أساسى» تحت أسماء مختافة» من كل الأنساق 
الأنطولوجية (الميتافيزيقية)» وحتى من الأنساق الت تنكر وجودها. وعلى 
نحو قابل للجدل كل العلوم الواقعية (التجريبية) لا تدرس إلا الكائنات العينية 
المادية)».من الفوتونات إلى الصخور إلى الكائنات الحية إلى المجتمعات. 
دمع ذلك احتال معظم الفلاسفة المعاصرين لتجاهل المفاهيم الحديثة للمادة. 
جب فى هذا فى جانب منه أن كثيرا من الميتافيزيقيين» تحت ريادة سول 
كربيكى وديفيد لويس» فضلوا التأمل حول عوالم ممكنة بسيطة مفهوميا بدلا 
اران كل المادى غير المرتب. (وتصورهم للإمكانية فقير جداء إلى 
جه أنه لا يميز حتى بين الإمكانية المفهومية والفيزيائية). والشيء الذى لا 
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يثير الدهشة أن تخيلاتهم؛ مثل تخيل الأرض التوأم الجافة لم تتساعد اليل 
ودع عنك التكنولوجيا أو السياسة. ولم ينجحوا الا فى صرف الانتيساء ع . 
المشكلات الجادة» المفهومية والعملية معا. وبصورة معبرة, لقد تفادو| 5 
التأمل حول بدائل ممكنة لعالمنا الاجتماعي المتين للشفقة إلى يكد ما ری 
فلسفاتهم مجرد ألعاب صالة. 

وجرى التفكير فى كثير من تصورات المادة على مدار خمسة آلاف عام 
ما هو حمسي 
دموضوع الكم اعترضت على نحو انفزادى على . 
تصورات أرسطو وحتى تصورات نيوتن للمادة. ومع ذلك لا يؤال يوجد س 
الفلاسفة من يؤيد هيولومورفية مم0 رم أرسطوء التى وققا لها تكون ‏ 
الموضوعات الفيز 


ل مركبات من المادة (السشيء المادى أو لقال ' 


مضت. على وجه الخصوص» نجد أن التصورات المضادة 
إلى حد ما عن مجال القوة 


دة تكون لاتحايزية وخامة منقذآ 
عليها 'الصور» 5 من الخارج. وهكذا یری باتر 
1 الجسم مادة منحت بنية". 


بطرق مختلفة 


يك سوبيس ١‏ غلوتتلةة) 


)49 ,1974 55 أن 
الخز ف التى يشكلها 


ا ثونات, والنيوترونات, التى ليمن 
E‏ مء وإنما تشترك فقط و 
لطاقة وكمية التحرك و إلى . 


٠‏ لتصول إن والمبادئ التقليدية: الآلية 
بدو أن إن التصور المبكر للمادة .كان تصورا عن المادة الخام أو المادة التى 
بنع منها الأشياء أو يمكن أن تصنع منها ‏ الحجر بالنسبة إلى الفؤوس, 
55 إلى القدورء والبرونز بالنسبة إلى السيوف» وهلم جرا. ووسع 
اأريون القدماءء الإغريق والهنود معاء هذا التصور للمادة القائم على مركزية 
رنسان ليشمل كل الأشياء الماديةء من الماء إلى الهواء إلى الأجسام السماوية 
1 لكاثنات الحية. وكانوا يرون أن كل جزء من المادة مؤلف من ذرات - 
جسيمات بسيطة وصلبة ولها وجود مستقل وغير قابلة للإدراك الحسى 
ونتحرك فى الفراغ. ولم يبتكروا المذهب الذرى فقط وإنما ابتك روا المادية 
إضاء وهى رؤية العالم العلمانية المبكرة» والتى ترى أن كل ما يوجذ يكون 
منيا. وابتكر الذريون أيضا منهجية مصاحبة ألا وهى تفسير ما هو قابل 
لإبرك الحسى (الظاهرى) عن طريق ما لا يقبل الإدراك الحسى. . ظ 
وعارض أفلاطون المذهب الذرى والمادية معا معارضة. شديدة ووضع 
لطولوجيا مثالية 5 ترى أن الأفكار وحدها ھی التى تت تتمتع بوجود مستقل وذاتية ظ 
00 شيء 0 ما هو إلا ظلال للأفكار بأهتة وسريعة از ل ومفطبة. ) 


أنه بعد ذلك بثلاثة وعشرين قرنا يأتى برتراند رسل العظيم ,954 (Russel‏ 
(384 ويحيى على نحو غير مقصود الهيولومورفية لحك اسيم الوليو. ١.‏ 
المحايدة" moni‏ utra1عم.‏ وتبعا لهذا المذهب 'جزء من الماد يكون بن 
٠‏ السذى شارك 
ل فى تأليف كتاب» وجهة نظر مماثلة وهی ميتافيزيقا العملية. ٠‏ ولم يدرك 
رسل ولا وايتهد أنه فى العلوم تفهم كل الفا اك 
عينى (مادى) ما. 
وفى الوقت ذاتهء أعلن الو ضعى المنطقى رودلف كار ناب (Rudolf‏ 
(1928م2ممدت الوة قوف فوق المثالية والمادية. وبالفعل ت تبنى وجهة النظر 
الذاتية اتی تك بها باركلى بوضوح وكائط بوضوح او أقل» وتمسك بها مل 
وماخ تمسكا صريحا. ٠‏ وتقول هذه الوجهة من النظر إن الشيء العينى هو 
إمكانية للإحساسات". ولم يدرك ماخ وهو عالم النفس والفيزيائى المجرب 
البارز- ولا رسل دلا وايتهدء ولا كارناب أزه إا صح هذاء فإن الفيزياء 


ر ء لن تستخدما استخدما إلا المفاهيم الأ ولوجية» وسصوف يفحص العلماء 
ام عنما يز ١‏ و 


وذباب 0 وشركات الأعمال. 
4 تجاهل ١‏ الفيزي يائيور 


نطقية مؤلفة من حوادث". وقدم وایتهد (1929 «(Whitehesd‏ 


أ لمادة عن 
١‏ على وجه الخصوصء؛ رفض جاليليوء وديكارت» وبويل» وهوجنزء 
1 علم المادة فى حركةء واعتنقوا الإبستمولوجيا الواقعية أيضا. (وأضحى 
]| بيكارت قريبا من المادية فى عملين عظيمين لم يجرؤ على نشرهما ولكنهما 
3 نرکا أثرا عظيما بعد وفاته: رسالة عن العالم ورسالة عن الإنسان؛ ولم 
| بترجما إلى الإنجليزية إلا بعد ثلاثة قرون). 


۾ ٠٠‏ حى برغم أنهما يعتبران من أ: 


من حسن الحظ أن العلماء لم يحذوا حذو باركلى؛ وكانط ومل» 
ل £ . 
وماخ» ورسل» ووايتهد أو كارناب. وبدلا من ذلك واصلوا بحث 


طريق الوسيلة الموضوعية إلى أبعد الحدودء أعنى المنهج العلمى. 


وتبنى ثلاثة من الفلاسفة المؤثرين» هوبزء وجاسندى» ولوك؛ الذرية 
رالواقعيةء بالإضافة إلى مبدئها (الذى أحياه جاليليو وديكارت) القائل إن 
الأشياء المادية لها خصائص أولية أو موضوعية فقط» والخصائص الثانويةء 
مثل اللون والرائحة والطعمء تعتمد على الذات. وبطبيعة الحالء كانت 
ميكانيكا نيوتن هى الرؤية العلمية الأولى بمعنى الكلمة للمادية الميكانيكية 
[أنظر 1986 سطإاءززط). ومع ذلك لم يجرؤ أى مفكر من الذين أسلفنا 
الإشارة إليهم؛ باستثناء هوبزء على الشك فى وجود الإله أو لامادية النفس» 
لك بأن ماديتهم كانت مقتصرة بحذر على الفيزياء والكيمياء. 

م الماديون والملحدون المحدثون الناضجون وأصحاب الجرأة فهم 
فيوس , وهولباخ, ولامترى (انظر على سبيل المشالء 1967 „(Plekhanov‏ 
ير النظر إلى بندكت اسبينوزا وجون تولائد على أنهما من الماديين 
ارو حدة الوجودء ما داما يساويان الإله 


والطبيعة. واحتال عالم النفس ديفيد هارتلى؛ مثل الكيميائى برستلى, على التمبك 
57 المادية فى العقل بالإضافة إلى الاعتقادات المسيحية. 

| واحتفظ المؤسسون للعلم الحديث بالدين منفصلا عن البحث العلمسى, 
واعتقد العلماء البيوريتانيون (أو قرروا على الأقل) أنه يتعين عليهم درا: 
الخلق كطريقة لكشف النقاب عن عظمة الخالق. وكما كتب ميرتون ممم 
(136 ,2001 فى أطروحته للدكتوراة: أن هذا لم يأت من دراستهم للاهموت 
وإنما جاء بالأحرى من نسق القيم لديهم: 'وهو مركب من مذهب المنفمة 


المتنكر بصعوبةء ومن اهتمام ضمن دنيوى؛ وفعل منهجى ومو سال 


من حق وحتى واجب الدراسة النقدية الحرةء ومن اللاتقليدية 


- وكل هذا متجانس مع القيم ذاتها فى 0 . وعلى هذا النحو فإن نزعة 
التزمت (البيوريتانيزم) - بقدر ما كانت منفتحة منفتحة العقل فى إنجلترا كانت 


الأفق ومتعصبة عندما صدرت إلى أمريكا pie‏ 
تقدم العلم والتعزيز المصاحب لرؤية العالم المادية الحديثة فى وقت مذكر.... 
إن مفهوم المادة المتأصل فى المادية الميكانيكية :هو :الذى كان سائدا 
الفترة ما بين ° و ٠ A0.‏ والطبيعة مادية برت 
والقوانين لدائية تسرى على كل مكان فى ۾ 
تمييز بين المادة الأرضبة 


الامتداد 


وتجريبية تامة» و 


والشكل والكتزة . 
دلایزال فى غالب الارن کے 


۰ ا E ê‏ 
مايه إليها ] (أو بالأحرى النقطة ذات الكتلة)» والتى ليس 
| . ا امتداد بطبيعة الحال. . ولكن هذا يفهم دائما على أنه نموذج مبسط لجسم 
ا ٠‏ ن مثلما يعتبر بحق شعاع الضوء فى علم البصريات الهندسى حزمة 
ا أ ضوئية ذات أسلوب معين. . ومنذ عام ١176٠‏ فضاعداء جرى النظر إلى 
ا لسوائل والغازات» مع أنها ليست صلبةء على أنها تتشكل من جسيمات صلبة 
. نرت وجزيئات. والنظرية الذرية التى وضعها الكيميائيون فى القرن 
/ لتاسع عشر احتفظت بوجهة النظر القديمة فى الذرات بوصفها كرات صلبة . 
١‏ بالغة الصغر أو أنظمة من هذه الكرات. ولكن جاءت الفيزياء النووية 
ٍ التجريبية فى وقت مبكر من القرن .الماضى وغيرت هذه الصورة البسيطة 
تغيرا جذريا: فقد أثبت رذرفورد أن الذرات مجوفة فى غالب الأمرء ومن ثم 
١‏ ابلة للاختراق. الشخص العادى ومعظم الفلاسفة فقط يحتفظون بالتفكير فى 

ا لمادة بوصفها صلبة وغير قابلة للاختراق ومنفعلة. 0 
:]| وطوال الفترة التى سيطرت فيها الميكانيكية» افترض أن المكان والزمان 
| شكلان وعاء لاماديا ومن ثم غير قابل للتغيير للأشياء المادية ومسرح 
: الحداث. وعلى وجه الخصوصء افترض أن المكان والمسافة والدوام مطلقة 
مى أنها لا تعتمد على الأشياء المادية وتغيراتها. وجرد جاليليو المكان من 
*خدة المكان التى نسبها أرسطو إليه: إذ إن الأماكن تكون قابلة للاستبدال ما 
م تشغلها أشياء مختافة مختلفةء وبالتالى تكون قوانين الحركة ثابتة تحت الإزاحة 
1 دأ النسبية عند جاليليو). وهكذا فإن. تحول الحركة إلى سكون مجرد تغير 
© ف إطار الأشارة. وأيضا الحركة المينتقيم بة الموحدة ليست تغيرا حقيقياء : 


2 0 2 
ی ن 
د 


0 


وإنما حركة سُترّعة فقط» وتغير الجسم الساقط بحرية 


ا 
ا ا أن تكون سيبا ولزو 
وبعبارة أخرىء الحركة من هذا © راود سانا اميه عي رن وير 


e a‏ عضوان حسيان لاهله؛ ولكنه 


أمنتسع 
عن ان سف إليهما أى خصائص روحية. ولم يقلق نفسه بمزيد من لبم 
فى هذا الأمر. على أن ليبنتز وحده هو الذى غامر 1 


٠‏ الأنطولوجى الصعب: : ما المكان والزمان؟ وأحيا أيضا 
(أو النعتية) القائلة إ. إن المكان والزمانء ای بذاتهماء علاقات بيه 
الأشياء والحوادث. ٠‏ دلكن ميتافيزيقا ليبنتز كانت غير واضحة وهامشمة شية شأنها 
فى ذلك شأن الفيزياء لديه. ' دنصورة مماقةء دعوى كانط القائلة إن المكان 


والزمان ذاتيان تجاهلها العلماء (وحاو 
الموسوعية المد 


وبعد ذلك أعاد 


ل جوهان هاينريتش» صاحب الثقافة 
هشة؛ إقناعه بأنه على 


خطأ فى هذه النقطة, ولكنه لم ينجح). 
ماخ إحياء وجهة النظر العلاقرة که وأعيتها مرة لري لس 
الفيزياء» نظريبا. ْ 


ب النزعة الميكانيكية أن المادة تملك بعسض 0 


1 
هكذا وى ). ا عام 2 ., والملمح 
هو أن كل لكميات الفيزيائية, 


ص فى الكو 7 بع 2 سنتاء الممكن لبعض 
لامتناهرا.- 00 افيه وبالتالى فإن أى نظرية تتضمن 
97 ۰ 


للا باهيات الفيزيائية ربما نستثنى منها شيئين: حجم الكون 
وة مني كتابة هذه السطور نحن لا نعرف ما إذا كان الكون 

ف وبال 
,¥ متناه. ولا توجد حجة مفروضة على بداية الزمان. 


يعدا عا 


5 الأصل ازمانی: : ذلك بأن أى 00 
ن لكون ن موجود دائما. 
الإنفجار الكبير» الذى يفترضص عادة e‏ 


ماذا عن م 


,۲ بليون سنة خلت؟ د 


إل عن هذا السؤال: 
-١‏ حدث الانفجار الكبيرء وكان خلق الإله للأشياء من ن وهذه الإجابة:. 


غير مقبولة بوضوح لدى علم الكون الفيزيائىء لأنها تستدعى منا هو 
خارق للطبيعة وتخرج على مبدأ لوكريتيوس لا شيء ولا : 0 
!- الانفجار الكبير هو وحده ا و للتفرد الحادث فى انموذج البسيط ش 
من كل النماذج الكونية. ويفترض هذا النموذج أن الكون. هو 
لأكبرء وأن هناك زمانا كونيا بالإضافة إلى الأزمنة:المجلد 
تحصى والمرتبطة بكل إطارات المرجع الم ٍ 
(Levy- Leblond 1990)‏ ّ يبرهن هن على 


مستحيلة فيزيائيا. وتبنى هذا الاتجاه المتزن قاد 
استنتاج أن الانفجار الكبير لم يحدث أبدا. 

'- حدث الانفجار الكبيرء ولكنه كان التوسع المفاجيئ والعسالمى النطاو 
للكون الذى وجد مبكرا فى حالة لا نعرف عنها شيئا. ولن نكشف م 
أى شيء حول الكون قبل الانفجار العظيم؛ لأن الانفجار دمر السجلان 
وهناك إمكانية واحدة مفادها أن الحدث يكمن فى الانبثاق المفاجئ للماد 


ليفسى- ليبلوند ر 


العادية (الإلكترونات» والفوتونات» ونحو ذلك) بعيدا عبن الفراغ 
الإلكترودينامى السابق على الوجودء أو مكان ممتلئ بجسيمات فعلية. 
ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار ندرة المعطيات الفلكية» والتخيل المفرط 
لعلماء الكونء أقترح بأن نعلق الحكم حتى توضع نماذج كونية واقعبة 
إلى حد بعيد. 
ومهما يكن من أمرء يجب أن ننتبه إلى تحذير تولمان ,1934 5قساه) 
56 با رساة ی ل ی بطلل وان ےی و 
لكان د كار بسطتي لسوت و یری اران و 
البشرية. واكتشاف النماذج التى تبدأ توسعا من الحالة الفريدة لخم الصفر؛ 
ير “كا أن الكون الفعلى خلق فسى زمإن متناء فى 


وطاقات ا قات مأخذ الشحنة الكهربائية 
اجنة 0 1 لكهرومغناطيسية وهذه نق 

ا فى الديناميكا الكي ران : , / نص لا سبيل إلى 
الكمية حيلا مناسية ش 5 


يذ ثل هذه النتوءات الصغيرة بوصفها شامات. وعلى حين قبلها معظم 
نبزيائبين ا السطورء يعتبرونها بدائل 
نة لا بد من أن تكون غائبة فى نظريات أفضل. ش 

ومع ذلك» دعنا نعد إلى مهمة الإنصات إلى الجوانب المشتركة إلى خد 
بد فى الطبيعة. السمة الأخرى العامة على نحو مفترض هى الاستمرارية: 
لطبيعة لا تحدث قفزات (الطبيعة لا تسیر قفزا) ؤfaci Continuity: natura non‏ 
بولدة. كل التغييرات تدريجية» وليست متقطعة: فلا يمكن أن تود قفزات ' 
كبة. وعلى وجه الخصوصء تزيد طاقة الجسم أو تنقص بطريقة منستمرة. 
لير الرياضى: كل الدوال التى تمثل الأحجام الفيزيائية لايعي 7 1 
ستمرة فى أفضل الحالات» ومستمرة بطريقة القطعة فى أن وأ الحالات): . 

ومع ذلكء تسلم الفيزياء الكلاسيكية بحالات انقطاح-عديدة» مثل التغ را 
لمفاجئ فى سرعة جسم صلب عند التأثير فى سطح صلب؛ :وتأثيرات ب 
e‏ لا تعد من 8 ذبذبة 0 المان؟ اتحولات. 3 o‏ 


والسمة الإضافية التى تنسب بصورة تقليدية إلى المادى وإن كانت 
بصورة ضمنية فقطء هى قابلية الانفصال 201!11(9:مه5. ما دامت كل القوى 
الكلاسيكية تضعف مع المسافة» عندما ينفجر شيء مركب» تتفاعل أجزازه 
تفاعلا قويا أقل فأقل بقدر ما يتقلص الواحد من الآخرء حتى تنتهى إلى أن 
تكون منفصلة 'عملياً: والخلاضة هى افتراض أنه عندما تتفكك الأنظمة: 
تصبح مكوناتها مستقلة بشكل تبادلى. ومرة أخرى حددت فيزياء الكم مجال 
هذا المبدأ. (انظر الجزء ٠-۳‏ عن التشابك). 

والملمح الثالث الذى يستخدم بحيث ينسب إلى الماذة هو أنها توجد في 
مكان وزمانء ويتم التفكير فيهما بوصفهما أوعية أو مراحل عامة ومحايدة 
وبوصفهما شواهد غير 
إلى الزمان والمكان 
لتقلبات المادة. 


ومن المسلم به أن الفراغات» أو المناطق الخالية تماما من الأشياء 
 * 5 5 7 ۳ |‏ اه اس : ١‏ 
لمادية ت اه خصائص فيزيئية؛ ومن ثم اسن أشياء مدر تر وض 
الذريون القدماء المسألة بهذه الطريقة: الكون مجموعة من الذرات المندفعة 
سيكون المكان إإإ 


متحيزة لكل الأحداث. وبعبارة أخرى يجرى النظر 


.., «الإبيقورية" و"المادية و'مذهب الإلحاد" مترادفة من ناحية 


ذلك دعنا نتقد 
u‏ ل ل 
إميتخدمت السلبية passivity‏ أو القصو 5 الذاتى بو فا سمة إضافية 


. للمادة. ومعنى هذا أن كل التغييرات فوم الشيء المادى يفترض أن تنشأ من 


بارجه: كل شيء يتحرك يتحرك بآخر. وأدى هذا الافتراض إما إلى تراجع 
لا نھائی أو التسليم بالمحرك الأول أللامادى. ولم تقنع النتيجة الأولى أى 
مخص» ويمكن أن ترضى النتيجة الثانية» حل أرسطوء المؤمنين بإله واحد. 
أما الماديون المستقيمون على مبدئهم فلا يمكن أن يعترفوا بمسلمة السلبية: 
لأنهم تعلموا من العلم منا يتعلق بالانبثاق» والتنظيم الذاتى التلقائى» وتشكيل 
انموذج. انظر فقط إلى الكتل الثلجية الرقيقةء والبلوراتء والأزمار 
والطيورء وعلى حد تعبير فيليب بال (2001 8311 مانط۴) فى كتاب جميل: 


لطبيعة نسيج مزدان بالرسوم والصور ذاتى الصنع. 


. (تحذير: المدرسة النمساوية فى الاقتصاد ومعظم الإيديولوجيين 
لمحافظين الجدد هم من كبار المعتقدين فى التلقائية لأنهم أرادوا 'لليد 
الخفية", وليس الدولةء أن تنظم السوق» حتى على حساب أولئك الذين لا 
يستطيعون أن يقدموا مشروعا حرا. ولا يعترفون بأن كل الأنظمة 
لاصطناعية مبنية. ومن ثم ليست إلا ذإتية التنظيم وآلية. ويسلم كل شخص 
أن أسوأ أزمتين فى الاقتصاد شهدتهما العصور الحديثة - بدأتا فى عام 
و۲۰۰۸ - نشأنا من ارتخاء حالات التحكم فى السوق). 

دالنتيجة الطبيعية لمعتقد السلبية هى المبدأ القائل إنه لا شيء ما عدا الإله 


زَ بعلل ذا " 75 : ٠‏ 
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د هذه الدعوى عندما يصرون على أن الطبيعة أحدثت ذاتها. (تحذير: يج | 


نفهم هذه العبارة فهما حرفياء لأن الحوادث؛ وليست الأشياء, ھی التى تقمير 
العلاقة السببية. والصورة الصحيحة من الدعوى موضوع البحث هى | 
الطبيعة مستقلة بذاتهاء أو مكتفية ذاتيا). | 
والنتيجة الثانية المترتبة على المبدأ القائل إن المادة سلبية هى المسلمة 
الأرسطية (والتى صاغها بالفعل فى أول الأمر أتباعه فى العصور الوسطى) 
متى توقفت العلة» توقف المعلو ل «causa cessante, cessat effectus‏ أعنى 
المعلولات تتوقف على العلل. وأنكر نيوتن بصورة ضمنية هذه القضية عندما 
وضع مبدأ القصور الذاتى. ولكن هذا لم يمنع السلوكيين من الاستمرار فى 
الأمرء وقرروا أن كل الاستجابات تخمد عندما تتوقف المثيرات المناظرة 
وغضوا الطرف عن الأمثلة المضادة المشهورة مثل الصور اللاحقة والآلام 
از“ + r,‏ 5 
7 نحس بها لفترة طويلة بعد أس بابهاء وهلم جرا. وصمموا على 
خض الطرف عن الأحداث العقلية التلقائية لأنهم رفضوا دراسة المخ؛ الذى 
ينفق كل ميزانية طاقه تقریبا :فے, عمل 
9 7 شريباءفى يات لا تحدثها مثيرات خارجية 
(انظر الجزء 5-م). 2 ' ا الس 
والنتيجة الأخرى للسلبية اله ى 5 
9 يجوز أن تتفي إن 3 “+ صوريا إلى المادة هى الثبات 
1 و بالتأكيد كنتيجة إما لقوى خارجية 
والاضمحلال أو ايج ` يي أى منهما. ومعنى هذا أن فقد 
تريح ااكيزة ٠‏ أك «الإشسعاعى النشاط التلقائى 
8 والتنظيم الذاتى التلقا 
ل العصبية التلقائية و 0 وللسبب نفسه. فإن 
: 1 يات العوارة ‏ 
٠‏ ومس . عير 1 1 د 
ب المثير_ اب a‏ لمرتبطة بمثيسر 
۴ "د المسذهب السلوكىء 


136 


a‏ لی كر أن المخ المنعزل لا بد من أن 5 غير فعال باستثناء 

ات المألوفة - هى أمثلة للقاعدة المشائية القائلة لا شيء يتحرك , بذاته 
يزيد عن فاعلية المخ ذاتية التوليد فى الجزء ۳-۹). 

والمبدأ زط غير أنه أكثر شمولا هو مبدأ بقاء المادة 2ه م5200ء25م» 


e aga E — ys ar e ca rey. 11 e " REIT * HENE n 


للف رك الأمر لوكريتيوس: لا شيء من لا شيء. وهذه 


j 
i 
3 
9 
7 
| 
5 
و‎ 
و‎ 
4 
ت‎ 


conservation of Mass‏ فى كل التحولات الكيميائية؛ (وة فى هذه الجملة 'كتلة" 
تعنى كمية المادة بدلا من القصور الذاتى). وبعد نصف قرن عاودت المسلمة 
موضوع البحث الظهور بوصفها بقاء الطاقة (و:معمء 04 7200ء5همه فى 
نظام مغلق» أو المبدأ الأول للديناميكا الحرارية. وكما سنرى فى الجزء ۳-۹ 
١‏ لاتبقى الكتلة فى تغييرات معينة» على حين يفترض أن الطاقة تد تبقى فى كل 
أ التغييرات. (وبالفعل ما يبقى هو توزيع الطاقة ومتوسطه). ولكن الكتلة والطاقة 
| معاخاصتان وليستا شيئين. وبالتالى فإن مبدأ البقاء عند لوكريتيوس قد بقى. 


OT PFO UY e 


تفى فيها الطاقة. ولكن يجوز الجدل بأن هذه العمليات تخيلية شأنها فى ذلك 
شأن الحركات إلى الماضىء ولذلك فالاسم ي هو 'بالقوة". 


'-1 ملامج إضافية للصورة الكلاسيكية 

الملمح الآخر الواضح ذاهرها للأشياء المادية هو أن قيم كل خصائصها 
خلاة بدلا من أن تكون غير حادة. وبلغة ميتافيزيقية معاصرة: كل الكلمات 
العبارات المجازية جيدة د س يف.. على سبيل المثال» كل قيم الوضع 
عة دقيقة. (وإن شتت إلكلام بطريقة رياضية فقّل: كل المتغيرات 
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لسلمة صاغها أولا بطريقة ة كمية لا فوازييه بوصفها بقاء الكتلة ‏ 


(صحيح أنه فى الديناميكا الكهربائية الكمية هناك حديث عن عمليات 'يالقوة' لا. 


الفيزيائية يمكن تمثيلها عن طريق دوال ذات قيم حقيقية. وبالتالى فإن وض 
الكتلة المنتظمة ك» فى وقت تء وبالنسبة لإطار مرجعى طء تكون س ل 
5 ط( = < صء ع» ل >. تلاثى من الأعداد الحقيقية). ٠‏ وفى حدود مجازية: 
العالم له خطوط كفافية ومعرفتنا فقط به ربما تكون ضبابية. ٠‏ وكذبت فيزيا, 
الكم هذه المسلمة: وأثبتت ثبتت أن كل الخصائص الديناميكية غير حادة بدلا من أن 
تكون حادة (الجزء .)١-7‏ 

وهناك تسليم بمبدأين يتعلقان بالأسباب والنتائج: مبدأ التقدم teed ِ nce‏ 
والسببية 'إإذاهودهن (انظر 4 eعnںBu).‏ يقرر مبدأ التقدم أن الأسباب (أر 
المدخلات) تتقدم على نتائجها (أو مخرجاتها)ء أو أن الماضى يحدد الحاضر. 
ويقرر مبدأ السببية ال عات آخر ما: ولا توجد تلقائية أو 
تحديد ذاتى. والشيء المحقق أ ن هناك وفرة صدف» ولكن يفترض أنها تكمن 
الدع لجار ات السجبية للمستلة كما لفترضن كريسيبوس الرواقى. 
وفی الفيزياء الكلاسيكية ر دتم التفكير دائما فى المصادفة أو العشوائية 
) سببية عند مستوى أدزى. ٠‏ وعند المستوى الأدنى _ المستوى 


يعمل بسشکل سببى. e‏ لا توجد 
ام تقبل الرد. 56 


.بن ورق اللعب يحول النظام إلى فوضىء وهذا ليس شيئا إلا 
بت حتى لو استطاع لكان كلى العلم أن يتبع بيقين مسار كل ورقة. 
,لى العكس؛ ؛ يبقى مبدأ التقدم. وبعيدا عن أن يكون خيالا ميتافيزيقيا تافها 
په نخدم فى العلوم للتخلص من الخطأً. . على سبيل المثالء يستخدم المبداً 
وين بوصسفه خالا من المعنى من الاحية افيزيانية لأحد الحإول المصحية 
5 وك د کک ا ی ا ا 


لهذه الاحثمالات» هناك مجالات كهرومغناطيسية تأتى من المستقبل» وهذه 


يحكم عليها بأنها صادقة ار ولكنها مي ويصورة ممائلة» 
[إعلم نفس الظواهر الشاذة]» يمكن رفضه حالا لأنه يتضمن خيالا:بأن 


لمستقبل» الذى لم يوجد کوک أن يؤثر فى الذات الإدراكية. صحيح أن 


ريتشارد فينمان ؤغيره من الفيزيائيين النظريين اعتبروا الإلكترون الموجب 
[لبوزيترون) إلكترونا سالبا يذهب إلى الماضىء لأن بعر الان تظل' ثابتة 
عند العكس المشترك للزمان وعلامات.الشحن.الكهربائن: وَلكز ا 
التجريبيين لم ينخدعوا أبدا: لقد عرفوا أن من :اليس ل 4 4 

الماضى ليس بعيدا _ لقد أخلصوا لمبداً التقدم ۲٠:)‏ 


تقرير عن البداية المطلقة لأى شيء مادی. و وجه الخضوصضة زيما يفهم 


م أن يفهم على أنه بدايته المطلقة: : معروف أن الأنواع الأحيائيية الجديدة 


ويمكن الاستشهاد بمبدأ التقدي» بالإضافة 5 مار الوكرن کیو #اضد 
مهب الخلق الكونى والأحيائى. وبالفعل يزفض المبدءان رت تاميا أى 


النفجار الكبير بوصفه البداية لمرحلة جديدة فى التاريخ اللامتناهى للعالم بدلا 


2 و‎ 
E 


ت من أسلافها وفقا لشجرة الحياة عند دارون؛ والكائنات الحية ممن 
فى القدم يفترض أنها ركبت ذاتها من أسلاف لاحيوية. وخلاصة القسول, ر 
حا مطلقة. وعلى هذا النحو يستلزم المسذهب الطبيعى الم 
والآلية على وجه الخصوصء مذهب الإلحاد» أو على الأقل البدعة الربوبية 
القائلة إن الإله ترك العالم لمصيره الألى حالما أبدع المادة ووهبها قو ا 
التى لا تقبل التغيير )37 ,1664 „(Descartes‏ 

إذن هناك مبدأ الفعل الل ction‏ اء والذى وفقا له فى كل الحركات 
يكون فعل النظام الميكانيكى هو الممكن الأقل - أو بصفة عامة إما المه 
الأدنى أو الحد الأقصى. (وفى الميكانيكا التحليلية يكون الفعل )0 خاصية 
عالمية له تعرف بوصفها الزمان المتمم للاختلاف بين قة الحركية 
والكامنة). وهذا المبدأ خليق بالملاحظة لأسباب عديدة: إنه يهتم بالتاريخ التام 
الشيء؛ ويستلزم معادلاته للحر ؛ ويميز تمييزا صارما الإمكانية الفيزيائية 


من الإمكانية المفهومية؛ ويظهر فى كل فروع الفيزياء (انظر lanczos‏ 
٠ .)49‏ وفى القرن الثامن عشر استعمله د 


اقتصاد الخالة , ْ 
1 3 ا ری دا فد ان من ومن سل 
كس بلانك هذا المد لإثبات ذكاء الخالق 

وآخيرا دعنا نلق 


ذال سوالا مف 1 داص فيا تق بيه ل 
¿ الشي ء الذى يتجاوز الخلاف 


واد أو , حالات الأسباب الصغيرة والنتائج الكبيرة» مثل كتل الثلج أو 
ير التى تنهار . على جانب الجبل (انظر 1988 „(Glass and Muckey‏ 
رض حالات النجاح الجديرة بالملاحظة لنظرية العماء لها اكتشاف أن 

5 8 إن أنظمة الجسم الثلاثية عمائية وأول تقرير عن الانفجارات 
إدورية وحالات الضجيج للسكان التافهين. وعلى العكنء نجد أن التأملات 
9 لملبيعة العمائية للتمرد السياسى مجرد تشابهات سطحية. 

لاحظ أن أى نموذج نظرى للعماء لعمليات واقعية يكون أكثر من فئة من 
زبوادلات التفاضلية غير الخطية أو متناهية الاختلاف: إذ.إن هذه لا من 
ن تكون ملحقة بتفسير واقعى (لرموز الدالة بوصفها خصائص). ومعنى هذا 
أنه ما لم توضع بعض الرموز لتمثيل كميات التحرك أو معدل التغير 
(ألقوى)؛ فسوف يكون النموذج وصفيا 5 7 لان س یتطلب الآلية 
لتى بدورها تتطلب الطاقة ظ 

وأخيرا هناك زوج من الملاحظات اللغوية حول نظرية العماء. ارک /' 


توحى حالات نجاحها فى تفسير حالات لااطرادية معية بالتخلى عن التطابقٍ ا 


لتقليدى 'للقانون" و"الإطراء". ثانياء» يجب أن يكون واضحا أن 'عماء' ايم 
مغلوطء ما دامت كل المعادلات انظرية لل للعماء تعجر عن. ن تغيرات إقانونيبة. ظ 


رمادی بكل معنى الكلمة» و 59 قي فى ل رقت واحند. . ونت ار شََ : 1 
لكسولوجيا تعارضا شديدا مع وجهة ة نظر باركلى» هيوم .وكانط بش 
ا 


والحالمين بعوالم متعددة - وجهة النظر المتركزة حول الذات 


(الظاهر ۱ 
خاصة) واللاماديةء وغير الخاضعة للقانون. 


وأرى أن فى هذا القدر كفاية بالنسبة لروية العالم الميكانيكيسة. ود 
الآن ننظر إلى أفولها. وسوف نرى أن الألية قد فندت فى نهاية المطاف في 
التفصيلات وليس فى التصور الكلى: إذ بقيت الموضوعية والمادي: 
والخضوع للقانون حتى وإن أزيلت القيود الميكانيكية على المادة والقانون. 


٣-۲‏ أفول الالية: المجالات 

سادت الآلية فى الفيزياء حتى منتصف القرن التاسع عشر. وأخذت فى 
الأفول على نحو لا يعنى الإلغاء خلال النصف الثانى من هذا القرن كنتبجة 
لظهور أربع أفكار جديدة: فكرة مجال القو 
المجهرى - العيانى (انظر 


وقدم مايكل فا. 


3 والطاقة, و المضيادقة: والتمييز 
.„(d' Arbo 1939‏ 0 


والحالمين بعوالم متعددة - وجهة النظر المتركزة حول الذات 


(الظاهر ۱ 
خاصة) واللاماديةء وغير الخاضعة للقانون. 


وأرى أن فى هذا القدر كفاية بالنسبة لروية العالم الميكانيكيسة. ود 
الآن ننظر إلى أفولها. وسوف نرى أن الألية قد فندت فى نهاية المطاف في 
التفصيلات وليس فى التصور الكلى: إذ بقيت الموضوعية والمادي: 
والخضوع للقانون حتى وإن أزيلت القيود الميكانيكية على المادة والقانون. 


٣-۲‏ أفول الالية: المجالات 

سادت الآلية فى الفيزياء حتى منتصف القرن التاسع عشر. وأخذت فى 
الأفول على نحو لا يعنى الإلغاء خلال النصف الثانى من هذا القرن كنتبجة 
لظهور أربع أفكار جديدة: فكرة مجال القو 
المجهرى - العيانى (انظر 


وقدم مايكل فا. 


3 والطاقة, و المضيادقة: والتمييز 
.„(d' Arbo 1939‏ 0 


والمجال ا يصاحب الشحنات والتيارات الكهربائية 
ربط ينها ولكن _ كما يتضح فيمأ بعد - يمكن أن يستمر بشكل مستقل عن 
إ اده وعن الوسيط الذى يوجد فيه. وتدرس الديناميكا الكهربائية المجالات 
7 تم بياب الأجسام المشحونة كهربائياء بالإضافة إلى المجالات التى 

تولدها الشحنات المتذبذبة والتيارات الكهربائية والتى تصبح منفصلة عن 
| سار وربما تمتصها الأجسام فى آخر الأمر. وعلى هذا النحو» على 
خلاف المبكانيكا “الكلاسيكية» تدرس الديناميكا الكهربائية تغيرات كيفية معينة 


ا بالإضافة إلى تغيرات كمية فحسب. 

1 ل بماك کی یو کک کرت کرو > التى 
؟ حلت محلهاء والتى وضع مخططا لها مايكل فاراداى فى عام ۱۸۳١‏ وأتمها . 
ا جيس كلارك ماكسويل فى عام ١٠۸٠ء‏ رفضت فكرة الفعل فى مسافة؛ ذلك 
1 بأنها سلمت بأن المكان بين الأجسام المشحونة كهربائيا يكون ممتلئا بمجال» 
1 وأن كل الأفعال بين هذه الأجسام تتوسطها مجالات: على ذلك أن النظرية 


لرياضيةء عند ماكسويل عن هذه المجالات, قت 3 نت وجود : موجات ۰ 


كبرومغناطيسية قدمها هينريج هرتز وقاسها بعد اغشز,سبتوات من وفناة. 
ماكسويل. وتبين فى نهاية الأمر أن الأ لضوئية والإشارات اللاسلكية إن 
فى إلا مجموعات من الموجات الكهر 


ع 


و كر فته الفيزياء منذ نيوتن 


إثبات أنه لا توجد حاجة إلى الأثير: وأن المجالات ھی أَشياء قائمة من عي 
58 أو دعامة). وأوحت هذه النظرية أيضا بمشروع بحشى طمو ح فسئن 
ينشتين به طوال حياته ألا وهو مشروع رد الجسيمات إلى مجالات. 55 

هذا eas‏ تكلوية الكم التسى تصورت الفوتون | 
مم والإلكثر ونات ك«تء)ءعاع» والميزونات «mesons‏ و الجسسيمان 
particles‏ الأو لية الأخر ی بوصفها كمات (كوا انتا) هأموبو أو وحدات مسن 
مجالات كثيرة للغاية - وحدة لكل نوع من مجموعة البناء الأساسية. ومع ذلك 
دعنا نعذ إلى الفيزياء الكلاسيكية. 

والموجات الكهرومغناطيسية - على خلاف موجات الماء والصوت. 
يمكن أن توجد بمفردهاء وفى مكان 
فى القرن المبكر لنفسير ا 
والتداخل- تبين فى نهاية.الأمر 
التالىء استخدمت ا ا الكيربية ل 


حرء ومن دون أى تأييد: 0 المبتكر 


الح لمر جات التجاذبية: هذ 
اموجات الصغيرة فى الزمكان يف 


الكواكب. e‏ 5-58 المجالات 
س 
| جه إلى أن تملك 
قاری للمجال الأقرب ل ل كله وشعاع الضبوع هى اتر 
قرون خلت د د سیم ولكن كما أي هوجنة ن 1 2 
1 ا 1 5 جنر زر 
#اخل الوا سيه وبسيطة, شعة الضوء ن ن 


58 خلاف معادلات حركة الجسيمات و الأجسام المي 3 كدض 
55 لمجال شدة المجال عند كل نقطة فى الحقل الذى يشغله. وفى الحالة 
اكب ومغناطيسية يكون لشدة المجال عنصر كهربائى ومغناطيسىء تحدد 
یران فى المكان والزمان بعضها بعضا.ء ١‏ 0 

رمعادلات المجال بالنسبة للفراغ لا تتضمن إلا خصائص المجال 
لأماسية؛ أعنى شدته الكهربائية والمغناطيسية. وعلى وجه الخصوصء لا 
تضمن هذه المعادلات كتل مصادر المجال (التيارات الكهربائية 
ولمغناطيسيات). وتحسب الطاقة الكلية لمجال فى حقل عن طريق قياس 
الات الشدة هذه وإضافتها على حقل معين. وهذا يوحى بالنظر إلى الطاقة 


بوصفها مقياسا للمادة» مثلما كانت كمية المادة هى الكتلة فسن الميكائيك ا 
الكلاسيكية. وسوف نعود إلى هذا الموضوع فى الجزء ؟-5. ْ 
وعلى حين تستطيع الجسيمات أن تتحرك بسرعات مختلفة» فنإن كل 
لمجالات الكهرومغناطيسية (أو الموجات) تتحرك فى فزاغ بالسزعة نفسهاء 
أعنى السرعة القصوى ©. ومع ذلك داخل المادة الشفافة يمكن لهذه.المجالات 
قاط فى ری ا ی وعلى خلاف الجنسيمات» المجالات 
الكهرومغناطيسية ليس لها قصور ذاتىء أنهايلا تملك كتلةء ولكنها تنقل طاقة 


قالوا أحيانا إن المجالات وسائط بين الجسيمات 


"1 


؛ وسماها كثير منم و قسوىء 
قة" إشعاع. ولكن فى هذه الحالة يعرف الفلاسفة ' إذا كسانوا ماني 
ا : إنهم يقترحون أن اكتشاف المجالات» وابتكار نظريان سمل 
فرض توسيعا لمفهوم المادة ليشمل المجالات. وفى فى الفيزياء الكلاسيكية رر. 
أيام فاراداى يوجد نوعان من الكائن المادى: شبه الجسم وشبه المجل. وى 
سذری فى الجزء التالى: تغلب فظرية الكم على هذه الثانية لصم لمي 
بمعنى أن الجسيمات السا ٠‏ 


| يتبين أنها كمات 8 (وحدات أولية) 
للمجالات المنا: 


٠‏ الديناميكا الحرارية: أفول إضافى 

تطورت الديناميكا الحرارية فى 
المغناطيسية الكهر بائية. 
جذريا بالإضافة إلى 


الوقت نفسه تقريبا الذى تطلووّتفينه 
ولكن النظريتين تختلف إحداهما عن ا 


اختلافهما عن الميكانيكا. و بالفصلء 


الحر آرية الكلاسيكية فى الأنظمة فة ب yT‏ 
خصائص 7 1 2 0 8 


رز ملم الكسمولوجيين أن الكون الممتد يفقد الطاقة على حين يكتسبها 
ون المنحل. ولكن بالفعل لا يطبق المبدأ على الكون ككل لأن هذا لسيس 
ا 

5 زد على ذلك أن الحرارة لقف بتكن ت أحدهما إلى الآخرء وإن 
كن زلك ليس بشكل متمائل تماما. وبالفعل» يمكن تحويل الطاقة الميكانيكية 
! تمويلا كاملا إلى حرارة؛ ولكن التحويل اک لا يكون كاملا أبدا: إذ توجد 
3 دثمابقية حرارة لا يمكن تحويلها لفترة طويلة إلى حركة؛ لأنها تبقى مقي دة 
0 بالنظام: وهذا هو ما يقوله المبدأ الثانى للديناميكا الحرارية: رغم أن الطاقة 
؟) الكلية للنظام المنعزل ثابتة بتة» تميل كيفيتها إلى أن تكون منحلة» بمعنى أنها 
تتبدد تدريجيا. وعلى هذا النحو تميل الطاقة المركزة تركيزا عالياء مشل 
|| الطاقة فى البطارية الكهربائيةء إلى التبددء كما هو الحال عندما ترتبط 
البطارية بنظام مركب بواسطة مصباح كهربائى» وعنصر تسخين أو آلة. 


إٍ المفتوحة؛ وعلى حساب أزدياد الفوضى فى محيطها. 

1 والاختلاف بين صور الطاقة العليا والمنخفضة تفسره الميكانيكا 
| الإحصائية التى تحلل الأنظمة الديناميكية الخرارية بوصفها أنظمة لجسيمات 
| تتحرك بشكل عشوائى؛ وتحاول دون نجاح كامل حتى هذه النقطة - 
١‏ داصرتاه- أن ترد كل الخصائص الديناميكية الحرارية إلى خصائص 
2 #يكانيكية. على سبيل المثال» يرد الضغط الداخلى إلى مجمو ع التأثيرات 
ازب بلية على جدران النظام. 0 الانتروبيا إلى فوضى جزيئية.. وإن شئت 


ق ترد إلى أشكال مجهرية منسجمة مع حالة عيانية معينة. وهذه هی 
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0 1 


1 


5 والازدياد فى النظام؛ كما فى ذاتى التجميع» يمكن أن يحدث فقط فى الأنظمة 


الصيغة المشهورة "۷ 10 ٠‏ = 5" حيث تمشل ك الانثر 


ويا وللا 
موضوع البحثء وتمثل × ثابتا عاماء أعنى الثابت الذى لا يعتمد على رر 


التى يتألف منها النظام. ٠‏ 

وبسبب الدور الحاسم الذى يؤديه فرض العشوائية الجزيئي: 
(أو الفوضى)؛ فإن الرد موضوع البحث يكون ناقصا أو جزئياء مع أنه الرأى 
السائد (انظر 8 .(Bunge‏ وما تنجزه الميكانيكا الإحصائية ليس رد 
الديناميكا الحرارية إلى الميكانيكا وإنما إقامة الجسر بينهما. والصيغة 
المذكورة آنفا هى الجسر الواضح إلى حد بعيد بين الفرعين. 

وأنت ترى إذن أن الديناميكا الخراريةء التى نشأت من 
المحرك البخارى وإكمالهء انتهت 
ثلاث أفكار غريبة على 
مستوی التتظيم (الجسم 


الموضوعية (الفوضىء 


الرغبة فى فهم. 
بإحداث ثورة أنطولوجية هادئة لأنها قدمت 
رؤية العالم الميكانيكية. وهذه الأفكار هى أفكار عن 
المجهرى/ العيانى أو الجسم الممتد)ء والعشوائية 


والانتروبيا). والخلاصة (التشوش المتزايد) لكل 
الأشياء الفيزيائية.العيانية المغلقة. ّْ ظ 
ومع ذلك خرى الزعم عادة أن العشو ائية ١‏ كد يكية_ عل , خلاف 
شوائية | 6 ش 
0 ب يار وهذا هو أساس تفسير 
الديناميكا الحرارية فى حد 8 
ب ا ى حدود نظرية المعلومات والاحتمال (الذاتى) البايزى 
لتى دافع عنها جاينيز (67و) 

7 ف 0 أن 1 »© الد ج : 
رای له لذى لم يفعل شيئا غير الأفضل؛ سيكرن 
الجزيئية مو 0 فى غاز, من الصحيح أيضا أن الفوضي 
0 لسن ولذلك فين الاتترورى 57 


وة مثل 0 الحرارة ودرجة الحرارة (وازدياد 5 فى .الانتروبيا 
إن تصاحب التسخين عن طريق 40 فى درجة حرارة 7 هو(0/1- وم). 
37 الازدياد فى الفوضى عند التسخين ليس حبيسا لعقل أى شخص 
بو موضوعى. وهذا هو السبب فى أن الفيزيائيين والمهندسين 
سوف يفكرون فى الأعداد ذاتها تقريبا عندما 


شخصء وإنما 
سين المختلفين ' 
يقيسون بالأدو ات ذاتها الازدياد 
فى انتروبيا النظام: ازدادت الفوضى فى النظام؛ وليس فى أمخاخهم. 
وبالإضافة إلى ذلك..فإن قياسات درجة الحرارة لا تكون ممكنة إلا عندما 
يصل النظام إلى التوازن» الحالة التى تكون فيها الانتروبيا هئ الأعلى؛ مثلما 
سيكون عدم يقين المجرب وفقا للذاتية. ومعنى هذا أن المعرفة والجهل 
سيكونان شيئا واحدا: | ش 

قترض الميكانيكا الإحصائية الكلاسيكية أن كل عنصر فى النظام له 
وضع دقيق وإن كان غير معروف» بالإضافة إلى كمينة تحرك دقيقة 
رمعروفة على حد سواء. . وهكذا ما دام كل وضبع:فِيْالِمَكَان العادى يتحدد 
بإحداثى وضع له ثلاثة عناصرء فإن نظام الجبيمات «يقصص له شكل ١‏ 
مان له من الأبعاد ۳ وحالة مكان لها مز ْ 


, الأبعاد:: .6n:‏ . ويفترض أن تكون 
هذه الخصائص حقيقية ولكن غير قابلة لآ 5 ؛ٍ 
بالمفارقة, نجد فى هذه الحالةء أن 00 : 
الاعثراف راسم بويك ا 1 ُ 

5 المكان الز لایر 


الطريقة التى تتطلبها التجريبية والبراجماتية. وک 


رى فى الفصل . 
لا تزعم فيزياء الكم أن مشاراتها الفيزيائية ١إ‏ جهرية ل ا ' 
5 م" ص و 
كانت غير قابلة للمعرفةء ومن ثم مسارات وأشكا أيضا. ل 


٠‏ وإذا عدنا إلى الأنطولوجياء وجدنا أنه بينما افتر ضت الآلية أن الطيرى, 
توجد على مستوى واحدء أثبتت الميكانيكا الإحصائية الكلاسيكية أن زر 
مستويين فيزيائيين على الأقل: المستوى الفيزيسائى العيسانى والمستوى 
الفيزيائى المجهرى - وهو بالضبط ما وقع فى ظن الذريين اليونان والبنود 
وبعد ذلك زادت الفيزياء الذرية والنوويةء وفيزياء الجشيمات من عد 
المستويات الفيزيائية. وبطبيعة الحال أضاف علماء الأحياء وعلماء الاجثماء 
مجموعة من المستويات فوق الفيزيائية (انظر الفصل الخاس). 


٠7"‏ النسبية الخاصة 

الثورة العلمية التالية هى ظهور نظرية النسبية الخاصة لأينشتين فى عاء 
° .» وبالفعل, كانت بمعنى ما إعادة تشكيل أو صياغة أحرى من أن 
تكون ثور لأنها #دت الميكانيكا ولم تغير الديناميكا الكهربائيت وأثرت فى 
نظرية الزمكان بالإضافة إلى نظرية المادة. وبخاصة أثبتت النظرية الجديدة 
المكان والزمان, بعيدا عن كونهما مستقلين على نحو تبادلى» پندمجان فى 
0 واحد ألا وهو الزمكان „spacetime‏ وأثبتت النسبية الخاصة أيضا أن 
اي معينة مثل المسافة, والاستمرار. والكتلةء ودرجة الحرارة 


5 أ خصائص تعتمد على الإطار على ہیں تكون 
حمر خرى. مثل مسسافة المى_, 


ن- الزمسان. والشحنة الكهربائية: 
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,وبي خصائص لا متغيرة فيما يتعلق بالتغيرات فى أطر المرجع. وإن 
ی ل تع ذلك بعبارة أخرى فقل على حين تكون بعسض الخصائص 
بی ياثية نفسها فى (بالنسبة إلى) كل أطر المرجع؛ لا تكون الخصائص 
* الأخر ى كذلكء وعلى هذا النحوء إضفاء صفة النسبية جزئىء ويهتم بالعلاقة 
1 8" إلار المرجع الموضوعىء وليست الذات الباحثة. 
1 على سبيل المثال؛ المسافة 7۸۶ - ”مه = ”و بين نقطتين فى الزمكان 
ِل لمسافة ذاتها فى كل أطر المرجع: إنها لا متغيرة تحت تحويلات ‏ 
لررقق. وعلى العكس كل جسم له كتل وطاقات كثيرة بقدر ما توج د لا 
: سر جع ذات قصور-ذاتى - أعنى كثيرة بصورة ة لامتناهية إذا كان الكون 
1 لامتتاهيا من ناحية الحيز: ومثل هذه الاختلافات لا تنشأ من أى تغيؤرات» 
0 وين ثم لا تطلب تسیا فی حبود نزعات آلية» ونزعات آلية سببية على 
| رجه الخصوص. فكل التغييرات تسبب اختلافات ولكن العكس ليس صحيحا.. 
١‏ وبصورة عارضة غالبا ماتفهم ۸ هذه النسبية فهما ينا يوصفها اللاواقع - ومنه 

التعبير 'الكتلة الظاهرية": على عكس | 2 


قية"» إلتى' هى الكتلة بالنسبة 
إلى إطار السكونء ولا يوجد شيء غير .ظاهرى خول الاعتصاد 


رر وة ذلك فان هذه الجدة كأنها لا شئيء إذا ما قورت بهذه ږو 
الإضافية لنسبية الزمان: إن التذبذب فى إطار مرجع واحد يعسادل ر 
وكأنه) موجه مكار a‏ 
المبكرة عند لويس دی برولى (٤۱۹۲)ء‏ والتى وسعها أروين شسرودنير 
(15715) إلى .ما أصبح نواة لفيزياء اكم وسرعان ما أثبتت التجربة الجابي 
الموجى من المادة» الذى تنبأت به الميكانيكا الموجية. 

وعلى هذا النحوا كان للنسبية الخاصةء التى اعتبرت أحيانا أنها مجرد 
ثرع من الديناميكا الكهربائيةء ذرية لا يمكن التنبؤ بها ألا وهى الميكانيى 
الموجية. وبطبيعة الحال لم يكن لأى من هذه النظريات أى دوافع تكنولوجية. 
ون ا الدراسة النزيهة للمادة وجدت فى آخر الأمر 
تطبيقات تكنولوجية خطيرة؛ من الاتصالات عن بعد إلى الهندسة النووية 
الأمر الذى يأخذنا إلى واحدة من أكثر الصيغ شهرة فى التاريخ الكامل 
للفيزياء. 


تخبرنا المعادلة م 


Ip 5-5 24 |‏ 5 ص 
لجسم وطاقته متكافئتان. ويقال عادة إن هذا التكافؤ الكمى يعنى أن الكتلة 
والطاقة هما با ْ 


٠۶ :‏ وهذا خطأء لأنه على حين 
خيس 8 القدرة على الغ , .- ال 5 | 
له لتغير قيس م القصور الذاتى» أو الاستعذاد لمقاومة 
خيرات فى حالة الحركة, ورن ! 


ا 5 5 7 1 7 الشعبى الآخر للصيغة 
نفسها . دهد خطأ أيضاء . الطاقة خاص ىد 
انی کا 2 ن هه خاصية للكائنات 


1 ,بالإضافة إلى ذلك» على حين أن الجسيمات والأجسام فقط منحت كئلة, 
ى بيلقة هى الخاصية الفيزيائية العامة؛ كما سوف يتبين فى الجزء *-4. 
رة أخرى» رغم أن المادة ليست الكتلة نفسهاء والكتلة ليست الطاقة 
1 3 فمن الصحيح أن المحمولين 'يكون ماديا" وله طاقة" يشتركان فى 
٠‏ مامدق» أعنى يملكان الأمثلة نفسها. 
| ولشيء الشائق أن كتلة النظام أصغر إلى حد ما من مجموع كتل 
ظ كوناته. ويسمى هذا الاختلاف "عيب الكتلة". وبالتالى الكثلة الكلية لنظام 
: له 1و 2 هی 712 - 7:1 + 1711 = 14 » حيث ورا صقل عينت 
الكتلة فى النظام. والطاقة المناظرة ©0::”» تساوى طاقة توضيل النظام. 
وانشطار اليورانيوم الذى يحدث فى القنبلة النووية هو المثال:المشهور للغاية . 
هذا التكافؤ: تفلت الشظايا بجزء من الطاقة الموصلة الظخمة للنوى: 
وتحولت الآن إلى طاقة حركية. 3 

وبصورة ممائلةء طاقة فزیتی تكون مالقا ن مجموح مات 
6 و ْ لكر قي و أكبر أو أصغر من 


احظ التعارض مع المسافات وفترات سيل 0 ت الكهرد ل 
والأحجام الإضافية الأخرى. (وهذا الاختلاف غ .عن. هم الفلاسفة 6 ظ 
النفس العاملين فيما يسمونه 'نظرر 0 
1 7 17ا5 6 وهو إجراء تجر ْ 
2 ری (انظر 1974 ls „(Bunge‏ 


: لأضافية, مثل الكتلة, بالإضافة ا ان 


أيضا ظهور كلمة 'نظام' فيما سبق» ورغم أن قلة من الفلاسفة ر ۴ 
فإنها منتشرة فى كل العلوم. والسبب هو أن الأنظمة (الأنساق) ليست مير 
منجمو غات من الأفراد» وإنما هى أفراد على مستوى أعلى. فالجسدار لير 
كومة من أحجار البناءء والخلية ليست مجموعة من الجزيئات؛ والفوج لبر 
حشدا عرضياء وهلم جرا. 0 

وحالة الفوتونات» أو كمات الضوءء مختلفة تمام الاختلاف عسن حالة 
المادة القابلة للوزن (أو المادة المزودة بكتلة). والشيء المحقق أن الفوتونان 
لها طاقة وكمية تحرك؛ ولكن ليس لها كئلة. والخصائص الثلإث المسذكور: 
فى الجمل السابقة مرتبطة بالمعادلة Ee 2p = moc”‏ وهذه المعادلة 
لامتغيرة: إذ أنها تبقى بالنسبة لكل أطر ذات قصور ذاتى. (تدل م على كتلة 
السكون» ومعنى هذا أن كتلة الجسم موضوع البحث تكون نسبية إلى إطار 
حع مرتبطة به). والصيغة السابقة هى النظير الديناميكى للكمية الثابتة 
للمكان الز مان التى قابلناها من قبل. 

1 . 7 ١ 1 500 50 | 5 A 
أصيغة الثانية من الصيغ المذكورة آنفا أن الطاقة خاصية عامة‎ 0 
امه لكلا مادو ا‎ 


90 > ذهذا يؤيد الحكرة . 
حركة ذد 


١ “‏ ترد الصيغة. السابقة إلى 2م2م-ثم 
المجالات الكهرومغناطيسية, التى هى بلا 


1 
تنقيا د 
3 3 
ر زی وفنا 
2 ببرعات الضوء 


1 إعتراضات أينشتين 


حتى أنها قامت على مبدأء ألا وهو مبدأ الموضع؛ 


يذه حقيقة مهمة | 
من الضوء. ويستخدم هذا الميبدا 


زه لا يمكن أن يتولد فعل أسرع 
فيزيائية: نظريات لاموضعيةء أعنى النظريات التى كم 
للومنية: تعتبر معيبة على نحو خطير. وبالتالى كان احد 
الأساسية على ميكانيكا الكم هو أنه اعتقد أنها احتفظت 
أ ورل بعيداء والذى 
e‏ الجزء *9-؟). ومع ذلك دعنا نستأنف مناقشتنا للاتغير. 
6 رة القائلة إن النسبية الخاصة خلعت الكميات الثابتة القديسة على 
1 حين كرست كميات ثابتة جديدة تظهر أن اختيار الاسم للنظرية الجديدة غير 
4 5 نه ضال الناس فى التأكيد على النسبى (أو المعتمد على الإطار) على 
ا ساب المطلق (أو اللامتغير مع الإطار)؛ على حين أنهما بالفعل مهمان 
بصورة متساوية. 'المطلقية الخاصة" سوف تكون ملائمة بالضبط - أو غير 
| ملاثمة. (والكلمة المقيدة 'الخاصة" تشير إلى النوع المحدد من أطر المرجع 
| لتى تشير إليها النظرية: ألا وهى أطر مرجع القصور الذاتى» أعنى أطبر 
]| المرجع التى يتحرك الواحد منها فقط بالنسبة إلى الآخر بسرعأت ثابتة). 

ولكن الخطأ الفلسفى الأساسى هو الاعتقاد بأن النظريةء تستلزم الذاتية 
قط لأن أينشتين حاول تبسيطها عن طريق الإشارة إلى ملاحظين يسافرون 
#لقطارات والأوامد. وهذا الدمج المبسط للنسبى بالموضوعى يجوز تفاديه 
امتمال الخلايا الكهربائيةء الضوئية» وأجهزة القياس الأوتوماتيكية - والتى 


لفزيائى 


شاك فى هذا الخلطء لأن أى حجم إما أن يكون نسبيا أو مطلقا بطريقة 
ا محددة, 


أ 
“ى سبيا لمجموعة معينة من التحويلات. 
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اعتبره بحق شبحيا. وتعلمنا منذ ذلك الحين أن النظرية 


1 تكن بطبيعة الحال متوفرة على نطاق واسنع فى ذلك الوقت. ولا ينغمس , 


.ممم لحا نمف مومهم يوجر واه 2 أ الملا معدم 0ك 


مثل الکو اكب» ا 0 الفوتونات. 


5-7 التثاقل 


مفهوم المجال التالى الذى ثم ابتكاره هو مفهوم المجال التثقلى. وزز , 
العامة عند أينشتين هى بالفعل نظرية المجالات اثالية. وهذه النظرية رر 
يكون لها أى تأثير فى الأنطولوجيا حيث لا تتضمن تغیرا فى مفهوم الزمكار 
عمق من النمبية الخاصة. وبافعلء أثبتت أن المسافة بين تقطن عد حر ) 
للع اة ومن ثم تكون على الأرجح مختلفة فى حقول مخف من لال ' 
- الانكماش كلما ازدادت كذافة المادى والتمدد حيث تنقص كثافة المادد | 
1 


وبعبارة أخرى تشوه المادة الزمكان, 'وبفعلها هكذا تغير مسارات لكلامونن 


الوعاء العام السلبى للمادة إلى 
عام ١46‏ كان 


ينشتين (1115) وجهة نظر الزمكان برمنه 
مفهوم TT‏ ا | وقبل . 
من الممكن أن يفكر. المرء فى أن الزمكان سوف يطل ييا 
بوصفه وعاء فارغا على ررر لأن يتلقى لاد مادية جديدة ل“ ٠‏ 

فى ذلك على الإطلاق. بعد ذلك التاريخ كان على المرء 


التى مفادها أنه إذا كانت ١‏ 


لمادة 5 ثلاث > فسو ف دي 


ماد لا زمكان 


١‏ 5 أينشتين تصف مجالات تثاقلية. وساعد الفلاسفة فى تحديد المشارات 
1 وھ ولكن علم دلالة المشاراتء إذا كان لها علم دلالة, و 
١‏ بيدين أى نظرية عن الإشارة (أو التعلق) مثل الى قسدمها كاتسب هذه 
ا سك ر (و1974 .(Bunge‏ ظ 

وربما مات أينشتين معتقدا بأن نظريته عن التثاقل أيدتها شلاث نت اثي 
زسب» وبخاصة أعظم النتائج إثارة للدهشة ‏ انثناء الضوء عن طريق 
لتثاقل. ولقد وجدت منذ ذلك الوقت أكثر من ١5‏ نتيجة إضافية ووجود 
. القوب السوداء (أو الرمادية بالأحرى) تم إثباته بإسهاب. وبالإضافة إلى ذلك 
جرى التوقع بأن تتفق كل النماذج الكسمولوجية (الكونية) مع نظرية أينشتين 
عن التثاقل. ولكن دعنا نواجه الأمر: رغم أن رارج ابن فد 

عليها قرابة قرن» فإنها لم تحسم ما إذا كانت توجد بالفمل بداينة مطلقة 
الانفجار الكبير)ء وإذا كانت توجد ماذا يحدث لو انفجر أى شيءء» أو حتى 
ما إذا كان الكون متناهيا مكانيا أو غير متناه. . 


ملاحظات ختامية 
الرأى الشائع حول الفيزياء الكلاسيكية هو أنها خاطئة بصورة أساسية 
لان ثم مهجورة (وهذا الرأى تشكل على نطاق واسع عن طريق حقيقة ٠‏ 
ا جن جاستون باشلارد وتوماس كونء مؤداها أن تاريخ العلم هو 
من حالات القطيعة الإبستمولوجية أو الشورات العلمية). وجرى 
الاعتقاد على نحو واسع أيضا أن الفيز ياء الكلاسيكية تعادل الميكانيكا 
0 دالتى بدورها تقبل الرد إلى ميكائيكا الجسيم الفيوتتية. وأن 


١ 


157 


الأخيرة مجرد حالة وحيدة خاصة جدا لميكانيكا المتصل, رفاو 
المهندسين الميكانيكيين. لقد صدق معظم المعجبين بهيجل, حت حتسى فريسدررر 
إنجلزء تقرير صاحب الخيال بأن القوانين اخاصة لدی كبلر تستلزم فر 
نيوتن؛ بدلا من أن تكون الطريق الآخر حولها. | 

والتصور الخاطئ الآخر الشائع هو أن الفيزياء اي 
على خلاف الفيزياء التى جاعت بعدها. ولكن لا يبدو الأمر هكذا للمبتدئ عدن 
الذى وجد من الصعب فهم أن الجسم المتحرك E‏ 
(مبدأ القصور الذاتى)؛ وأن الكواكب تدور حول الشمس مجذوبة بقوة تكون 
عمودية على حركتها (أى الكواكب)؛ وأن المجال المغناطيسى ليس هر قر 
برادات الحديد لتی تظهر وجوده. وأن الأحجام المتساوية للغازات المخلفة 
نتضمن العدد نفسه من الجزيئات (قانون أفوجاردو)؛ وأن الشحنات الكهربائية 
هى مضاعفات الشحنة الأولية؛ أو أن القوانين الأساسية للفيزياء (على خلاف 
“لان أخصائص الفيزيائية) تكون واحدة بالنسبة إلى كل ر مرجع تهرك 
ر م توا ا 


الكهربائية كلاس يي" 
00006 ول ا ونظريات الإلكترون 


© وكل هذه النظريات _ أل” لازال نت 2 
ااا ور ابي 

تن وأبى ميكانيكا المتصل› شا 
نرين فى القرن العشرين الذين جعلوا 


e 


إ, الكلاسيكية مساوية للميكانيكا الكلاسيكية النيوتنية. وبطبيعة الحال 
وماكسويل» وكلوسيوس» وبولتزمان» وطمسونء وأرنيوس 
| فون عن المجالات والسوائل؛ وأنظمة الديناميكا 
لرارية والإلكترونات؛ والنجوم؛ والمجرات» أن أيا منها لا يقبل الرد إلى 
ى نقطة. أضف إلى هولاء إنجازات الكيميائيين فى القرن التاسع عشر 
8 برزيليوس وأفوجاردو وعلماء الأحياء مثل برنارء ودارون؛ ورامون ى 
ظ الواضمح أن أفكار القرن التاسع عشر عن المادة كانت 


-0-* 86 


1 أكاجل. وأصبح من 
أكثر إتقانا من أفكار فلاسفة القرن الماضى. 0 
1 وعلى مقربة من عام 2١5٠١‏ عندما بدأت ثورة اللكم اكع علماء 
| لفيزياء والكيمياء والأحياء شيئا كثيرا عن المادة لم يكن. معروفا لقرن مبكر: 

ٌ | أن هناك مجالات بالإضافة إلى الأجسام: وَأ معظم العمليات لا تلغى»: 
١‏ أن الذرات والعشوائية تكون للواقعى؛ وأن 'المذهب الحيسوى خاطئ؛ 
١‏ 0 الحيوية هى 00 للحيأة؛ وان لكائنات. الخية فى الوقت الحاضر 


0 9 ا ) 
| «لمعرفة الجديدة حول المادة المكتسبة فى يعون القرن التاسع عشر 


كان عليها أن تحدث تجديدا قويا للما الذى يتسم بالمفارقة 

"د أن الذى حدث هو الضد يهة» عرفت فى 

نما بوصفها نقد العلم. والشيء 1 'قسروا" 
"مانية باسم العلم قد ارنكبه E‏ 
معظم الفلاسفة المحترة 


وبالفعل عند تحول القرن التاسع عشر نجد أن ماخ وكيرشوف. ورو 


شيم, 
واستوالد؛ وبونكاريه: وبيرسون» وغيرهم من العلماء الممارسين 


أعسادوا 
ابتكار الوضعية. وانتقدوا المادية والواقعية معاء وأعادوا تسخين مذي 
الظواهرٌ عند كائط وذهبوا إلى تكرار إدانة كونت المبكرة ة للمذهب ال: 
والفيزياء الفلكية. وكان لودفيج بولتزمان العظيم هو المنشق البارز الوحيد. 
والشيء الذى يدعو إلى السخرية أن الناقد الأكثر عنفا للمثالية الجديدة لم 
يكن عالما ولا فيلسوفاء وإنما كان سياسيا محترفا ألا وهو ليتين (Lenin‏ 
(1908. وكان كتابه عن هذا الموضوح المادية والمذهب النتقدى التجرييسى 
هجوما ضاريا ماهرا على الوضعية والتؤزغة الاصطلاحية. ونظرا لافتفار 
لينين إلى الخلفية العلميةء فقد قصر اهتمامه على مصادر ثانوية. ومع ذلنك؛ 


کا 

ن على صواب بصورة أساسيةء وإن كان للسبب الخاطئ: لان ا 
نقدها اصطدمت بآراء | إنجلز. 

ومع ذلك فإن إحياء المثالية 7 


ذرية 0 3 ۰ 
فى حدود ذاتية 


رى 


الفصل الثالث 
مادة الكم : عجيبة لكن وافعية 


بن المعروف جيدا أن نظريات الكم أدخلت تغييرات جذرية فى مفهوم 
دة. ومع ذلكء لا يوجد إجماع على ما عسى أن تكون هذه التغييرات» أو 
انايرا فى الفاسفة أو ما يجب أ يكون عليه هذا التأثير. على حين أ 
بض الباحثين على التغييرات فى النظرية الفيزيائيةء زعم آخرون أن نظرية 
لكم أجبرتنا على التخلى عن المسلمة الواقعية القائلة هناك أشياء فى ذاتهاء 
أعنى أشياء توجد وجودا مستقلا عن الذات العارفة. ونظرا لأننى عالجت فى 
موضع آخر التفسير الأخير (أو تفسير كوبنهاجن) Copenhagen‏ 
»)Bunge 1959, 19678, 19733, 1985( interpretation‏ فشوف أركنز هنا 
على الأنطولوجيا الجديدة التى أوجبتها نظريات الكم. 
جميع الأشياء المادية إما عنصريةء مثل الإلكتروناك والكو اركاتء أو 
نظمة من هذه الأشياء. وبعبارة أخرى» لا تأتى الأشياء فى ماني تعسفية» ولا 
تمتها لى أجزاء تعسفية. وبالتالى كان الذريون القدماء على صواب 
صورة أساسية. ٠‏ ومع ذلك يتم تكمية بعض الخصائض أنضا. على سبيل 
مله طقة لذرة هئ حالة ثابتة لا يمكن أن تأخذ قيما تعسفية: إذ يمكن فقط 
57 فل اذ . فى حالة فى فئة .لامتناهية لا تعد. ومن ثم فإن الزيادة أو النقصان فى 
اب © ك انال متقطع أو قفزة كمنية ‏ وهو التعبير الذى أشرى اللغة 
۴ حالات الفا هذه دفعت تقديم الألفاظ الجديدة من قبيل نظرية 


ا يي م ده يننا أن الفيزياء کسی 
تتضمن أيضا خصائص مكماة» مثل كمية الكهرباءء وترددات السك المتبنر 
: أو الغشاء. وعلى عكس الاعتقاد الشائع بأن نظرية الكم لخد لى ليزا, 
أفكارا مضادة للحدس» فإن تاريخ الفيزياء يعلمنا أن المفاهيم .الكلاسيكية عر 
الكثلةء والطاقة» واستقطاب الضوء» والضغط والمجال؛ ؛ والانتروبياء 3 
القوة اعتبرت ذات يوم مفاهيم ملغزة. 
صحيح أن بور زعم أن نظرية الكم تجبرنا على تنقيح تصورنا الحقبتى 
للفهم» وقرر فينمان على نحو مشهور أنه لا أحد يفهم بالفعل ميكانيكا الكم. 
والرأى عندى أن. هذه النظرية يتعذر النفاذ إلى معانيها وفهمها ليس فقط لأا 
تعالج حوادث غير مألوفة مثل تحويل زوج من الإلكترونات إلى اثنين ار 
أكثر من الفوتونات, وإنما لأنها أيضا محاطة بضباب ينبعث من محاولة 
جعلها منسجمة مع مذهب لعمليةء وهذا هو المذهب الوضعى الى وا 
ا المنجزة لفحصه 


3 ل م اکت عرب كت دیل م اليف ف دىئ 
الأمر إلى لغة الظواهر, 2 2 


حتى 


زا لايعلى إنكار أن الإلكترونات» والفوتونات؛ ونحو ذلك حساسة إلى 

رد للأنظمة العيانية مثل أدوات القياس؛ وبعضها يبدل قيم الخاصية 
0 على حين يحدث بعضها الآخر خصائص جديدة فى أشسياء 

من قبل. والنقطة هى أن كل الأشياء موضوع البحث توجد فى العالم 
ا أن تكون أشياء من صنع خيال المجرب. وهذه الدعوى 
ر وة لم تلحق بها فيزياء الكم شيئا من الأذى. والعكس هو الصحيح. لأننا 
نما نجمع وضعا أو شيئا تجريبياء أو عندما نقرأ أداة للقياسء أو عندما 
بارع مشكلة نظرية؛ فإننا نفترض أننا نعالج أشياء واقعية تملك خصائص 
فزيئية بدلا من خصائص عقلية. وهذا هو السبب فى أن المرء لا يتوقع 
بقله الصديح أن يجد إجابات عن أسئلة فيزيائية من خلال الاستبطان. 
غلماء النفس» لا علماء الفيزياءء هم المؤهلون لبحث الخبرة-البشرية, .: 

وبالإضافة إلى ذلك سلم الفيزيائيون بان الأشياء التى صن 
موضوعات طبيعية سابقة عليهم فى وجودهاء حثى لو استطاعت الأدوات إلى 
زد إلى انتهاكات أن تغير بعض خصائصها. وإذا لم يضع الفيزيائيون هذا ظ 
E E AS AS‏ لا ا 


س الأرلية دز من الذات)” نقذ الطلول الموج . 
و 

< ولكنهم لا يفعلون ذلك. ومن ثم فلن اعوى الت تی لحنت‎ ٠ 
ْ محتمة التفتيش ضد واقعية جا‎ 1 


والشيء المحقق أن الفيزيائيين أثناء بحوثهم فى العالم الخارجى يبسسطون 
المواد (يجعلونها منطبقة على أسلو ب معين) ويستخدمون التجريدات, وأحيانا 
يعتبرون الأشياء المجردة مادية» ويفندون الواقعية الساذجة ولكنهم لا يمسسون 
الواقعية العلمية. وبالفعل تؤكد الواقعية العلمية أن نظرياتنا عن الأشياء الواقعية 
تكون رمزية وغير مباشرة بدلا من أن تكون مجازية وحرفية. ولكن الواقعية 
لعلمية تصر على أن هذه النظريات تشير إلى أشياء مادية واقعيةء كما يظهره 
تحليل تعبيرات مثل كتلة سكون الإلكترون" و'مستويات الطاقة لذرة 
الهيدروجين". وإذا لم تملك النظريات الفيزيائية مثل هذه الإشارة المقصودق لا 
يمكن أن تخضع لمراجعات الواقع ولا يمكن أن تستخدم فى التكنولوجيا. ومع 
ذلك دعنا نتقدم فى تعارض فيزياء الكم مع الفيزياء الكلاسيكية. 
على أن الملمح المهم للغاية فى فيزياء الكم ليس الانقطاع» وحتى ليس 
المصادقة غير ال للردء وإنما إبسهامها فى السؤال القديم: ما عسي أن 
. تكون المكونات النهائية ماد رأى انكسماندرء أبو الكسمولوجيا الغربيت أن 
و وع مما هو مادى هی مجرد منوعات على مادة أو لية (أبيرون) 
۳ء وبعد ذلك بألفى عام وجدنا روبرت يويل, 


2000 ذا الفر مؤسس الكيمياء الحديثة 
> إكياء هدا إلى و ۳ ١‏ 
كن وقام وليم ولیم بروت (6١م ١‏ 


النظرية الذرية التى > 


2 
3 


) بتحديثه 


1 د : وكان هناك ؛ ا 1 
2 ان گل الذرات مكونة من يرون ى, 1 عتقاد فی عام 
E‏ ْ ْ #رودونات ١‏ 

وایودرونات؛ وإلكترونات. وهكذا تفرع الى . ) ی الهيسدروجين), 


نى الوقت الذى أكتب فيه هذه السطور نعرف أكثر من ٠٠١‏ نوع من 
رر بالإضافة إلى كائنات عذيمة الكتلة مثل الفوتون والجرافيق.ون 
و 1 زعرف أيضا أن البروتون والنيوترونء بعيدا عن كونها عنصرية: 

رجات من الكواركات والجليونات. وبالتالى بدلا من مادة أولية واحدة 
إن مئة أو نحو ذلك. وعلى هذا النحوء تم الاحتفاظ بالفكرة القديمة 
ta‏ إن الكون له مكونات نهائية. والشيء الذى لم يستطع أن يتوقعه 
ليون ولابويل ولا بروت هو أن هذه المكونات الأساسية مختلفة تمام 
[ لإتلاف عن الكرآت بالغة الصغر التى تخيلا الذريون القدماء من 
١‏ رين إلى دالتون. ويثبت الواقع بصورة متزايدة أنه أكثر تعقيدا وأقل 
أ قبلية للتصور من أى شيء يمكن أن يبتكره علماء اللاهوت البارعون وكتاب . 
ليل العلمى. زد على ذلك أن كثيرا من ابتكارات علماء فيزياء الكم تبين 
:أ أنها وافعية على نحو مدهش» وبالتالى تناقض الفلسفة اللاواقعية المتأصلة فى 
١‏ | الدرسة التقليدية أو مدرسة كوبنهاجن. وعا حي كر علي بحو e‏ 
1 انظرية الكمية. 


“فم ار 
E‏ 


1-۳ قابل الكوانتون | ظ 

1 إن ثورة الكم؛ التى بدأت فى عام ١1٠١‏ ولا تزال جارية بقوة ونشاطء 
| ملت ضربة ثقيلة إلى رؤية العالم الجسيميةء وزادت» وللسبب نفسه» من 
: َّ اتصور النظرى للمجال. وبالفعل رغم أن الأشياء التى تصفها نظرية 
“.كم لاهى جسيمات ولا مجالات» فإنها أكثر شبها بالمجالات من الجسيماتء 
3 لا تملك شكلا فى ذاتهاء وتنتشر على طول المكان؛ وتنحرف 
اقول" رباتالى فإن احتمالية الوضبع للإلكترون المطلق على حجرة فارغة 


سوف ينتشر حتى يشغلها كلها. وفى الحقيقةء سوف تمتسد دالسة حال 
المشهورة ۷ » لتتلاشى فقط عند حدود الحجرة بالإضافة إلى مواضع خام: 
فى الوسط _ مثل أى مجال آخر. (ومع ذلك يفتخر أصحاب نظرية الخيز 
بأنهم؛ على خلاف علماء فيزياء الكم» يفكرون فى قوالب بناء الكون على أن 
خيوط أو حبال بدلا من جسيمات نقطة ‏ كما لو أن ميكانيكا الكم استيقت 
الخيال الكلاسيكى لجسيم النقطة. 

وبصورة مناظرة» سوف تنتشر الخصائص الديناميكية للكوا 


نتون» وضعه 
فى المقام الأول» على طول الحجرة كلها _ أو بالفعل على طول المجرة 
الكاملة فى حالة 


نيوترينو 0ہنrاںمم‏ يسافر بلا توقف علنى مدر بلايين 
السنين. ومع ذلك» سوف يمركز المكشاف الكوانتون عند حقول تبلغ فيها دالة 
الوضع لاء أو بالأحر ك مربع الاتساع» الذروة. وبصفة عامة» يسبب التفاعل 
مع شيء فيزيائى عيانى, سواء كان طبيعيا أم اصطنا 
الكوانتون, وخاصة الانكماش الجذرى لتوزيع وضعه. 

ولقد فسر المثاليون من الفلاسقة 
لنتيجة على أنها تؤيد فكرة إن ظ 
عندما يشاء الأشي) 


وأتباعهم بلا قصد فى فيزياء الكم هذه 
الملاحظ يستطيع أن 'يستحضر فى ذهنه' 


7 ۶ الفيزيائية المجهرية وخصائصها. وفاتهم أنهم أنفسهم 
ن من ذر اه 

0 0 ارات وجزيئات, لوجد كل منها معظم الوقت خارج مختبراتهم 

عدخ ° 

م رق ده نتيجة للملاحظين العلميين. وعندما 
اق 2 ر د 

دواتهم. ا E e‏ 
0 معطم العالم الفيز راه ي ٠‏ ء مت 

رکز كوكيا ا ا ا فى يقع بعَيّدا وراء متتاولهم فى 


ييدث هو أن ن الشيء الفيزيائى المجهرى يكون مغلوبا من شيء 
“3 ل أداة قياس توسعية. . وهذا هوا السبب فى أن المجرب 
7 فك لمتغير الديناميكى ق سوف يستخدم وسيلة ربما تظهر 

مرافقه أو شريكه ك. واثنان من أزواج كثيرة للمتغيرات 


الوضع وكمية التحرك فى الميكانيكاء وعدد وشكل الفوتون فى 


ةة همأ 
بائية. RS‏ 5 هذه 3 ٤‏ . ويكفى أن 


58 8 
اليزاب فقط فى د ية هم العناصر المميزة E‏ فى الفيزياء 
وة وبصورة بارزة الزمان؛ والكتلة؛ والشحنة الكهربائية. 


ا أمرء فإن السلوك المشابه للمجال للكائنات الفيزيائية 
لمجهرية هو الجذر لخصائصها المتبقيةء والسبب المقدم لتسميتها 
بالكو انتونات .(Bunge 1967c) quantons‏ . وبالإضافة إلى ذلك أقترح أن نطلق 
اسم كلاسونات وومويهاء على الأشياء التى تصفها الفيزياء الكلاسيكية وصفا 
صحيحا؛ وشبه الکو انتونات ءمهامهں‌ونصه» (أو شبه الكلاسونات» على 
لموضوعات الميزوسكوبية مفل جزيئات الدنا 5۸4 وموضوعات 
لانوتكنولوجىء التى تتطلب نظريات شبه كلاسيكية. وتكون الكوانتونات 
راضحة فى أى عملية حيث يؤدى ثابت بلانك ط (ط ؛سصقاكدمه 5علمةاط) دورا. 
لعى عكس الفولكلورء يكون الحجم الصغير للغاية كافيا ولكن ليس ضروريا 
کون الكوانتونات واضحة: حلقة رصاص عالية التوصيل» ملء كأس من 
7 السائل؛ وإشعاع الجسم الأسود المتضمن فى فرن ميكروويف» ونجم 
#ثرون وأشياء فيزيائية عيانية أخرى تكون كوانتونات. 
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والسمة المعروفة جيدا للكوانتونات هى بطبيعة الحال 


وجودها ق 
والحق أن هناك وحدات أدنى من المادة مثل الإلكترونات والفوتونات, مۇر 


توج وحدات للمال (مثل السنت) ووحدة للمعلومات (البت 
النريون القدماء على براءة» حتى وإن كان ما نسميه 
مركبء وبعض مكوناته» مث البروتونات والنيو 
مركبة من كوانتونات أساسية إلى حد بعيد 


). وبلإيجاز. حصل 
الان 'نرات” تين أن, 
ترونات, يفترض أن تكسون 
٠‏ أعنى الكو اركات والجليونان. 
(وبالفعل حقئ الآن» تبين أن مجالات الإشعاع الكهرومغناطيسى مكما 
فوتونات» والعجالات الكهربائية الساكنة 
والمجال التجاذبى لا يزالح 


أعنى 
والمغناطيسية الساكنة ليست مكمانى 
مكمى بصورة صحيحة). 
رض هذه النتائج تغيرا جذرها فى التصور الكلاسيكى للكون بون 
مؤلفا من جسيمات فردية تامة فى ذاتها. وبالفعل المقومات الأساسية للكون هى 
مجالات قابفة للاختراق الستبادل؛ وليست جسيمات غير قابلة للاختراق» والنى 
تما تر بعض جوانب نظرية الكم المغايرة لما هو حنسي؛ 
* ثنائية الشريحة. ولو أن علم البصريات الموجية 
فهر قبل الديكانيكا, رما كنا قد وفرنا أشياء كثيرة 'مفارقة". 


۳ فقدان الفرديية 


إن أحد لواب المحير ‏ 
جز لنا أن نلحقها بالكلاسونارن 
فى ذرة هليوم, أو بالنسبة لهذ 
نحاسى, هذه 


ا من الكوانتونات هو أنها لا تملك فردينة 


٠‏ خذ على سبيل المثال اثنين من الإلكترونات 
* المادة _ عبرا ضخما من الإلكترونات فى سلك 
الک ما 

لإلكترونان ليله للعدامن جن آل ولكن ١‏ سبيدال هذه 
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نات لا يحدث | دتلافا فى توزيعات الاحتمال فى النظام (حالة النظام 
لكو تحت تبديل المكونات إذا كانت هذه المكونات بوزونات 


ا 
و الشكل إذا كانت هذه 


زبونات تامة اللف» ويغير فقط العلامة أو 


5 : تامة 
5 ان فرمينونات مومه أو لها نظم لفية نصف ). 
| وييارة أخرى» هذه 'الجسيمات" متكافئة: إنها تفقد هويتها أو فرديتها 


اندها تدمح فى نظام. . ويقال عادة إنها متطابقة» ومن ثم غير قابلة للتمييمز. 
رون ما دامت قابلة لل فالحقيقة هى أنها متكافنة. ومن ثم قابلة للاستبدال؛ 
إكن ليمت غير قابلة للتمييز. . انظر الشكل ."-١‏ 


18 
21 
2 
فم 


التوزيع الاحتمال 00 التوزيع الاحتمال 


۳/۱ 0 e EE 
Sc @ iT 
r Mm علنا‎ 

TE‏ ا 


شكل ١-7‏ مكونات النظام المتكافئة أو القابلة للاستيدال المتبادل (غير القابلة 
؛ لتمييز). والتجويفات هى مناطق فى مكان الحالة فى نظام. وسوف يختل ف 
5 التوزيع فى هذا المكان أو لا يختلف بقدر ما يفترض أن تكون الحالات "الشيء أ. 
د ١‏ والشيء ب فى تجويف “١‏ و"الشيء ب فى تجويف ١ء‏ والشيء أ 
قوی تجويف»” هی ذاتها أو مختلفة. من 128.م ,1 .Bunge 1985, part‏ 
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والحالة المتطرفة إلى حد بعيد لغياب الفردية.هى حالة الكوارى ار 
8 الجليونات التى تشكل البروتونات والنيترونات. وطبقا لمبدأ التقييد. 0 
غير قابلة للانفصال بعضها عن بعضء ولا تحدث فى معزل. ولکن من: 
سنوات قليلة فقط تبين من الناحية التجريبية أن الكواركات (والكواركان 
المضادة) واقعية: إذ أنها قد حدثت فى مصاد م الإلكترون - البسوزيترون 
الكبير. وكان مخطط التفاعل إلكترون + إلكترون معاد ج فوت ون قوی 
عالى القوة س كوارك + كوارك مضاد. ْ 
(ولا تظهر المرحلة الأخيرة إذا صدم الفوتون ذرة» كما يحدث كل مر 
ينجز فيها التصوير المقطعى بالإصدار 
التغييرات الكيفية: "الإفناء" nih!‏ (حجب الكتلة) و'الخلق" (انبشاق . 
الكتلة). فقدت الكتلة أولاء واستردت بعد ذلك ولكن الطاقة والشحنة 
(بالإضافة إلى كمية التحرك #ارلنت) محفوظة فی كل مكان. . وتمست حمايبة 


مبداً بقاء المادة عند 


البوز ریترونی ١ءء ٤1‏ ۴. لاحظ سلسلة 


لكتلة يخفق بالنسبة للطاقات العالية. e‏ 
عدم قابلية الانفصال. 57 

يتحلل النظام م المجهرى تبدو ور 

تظهر خصائصها ارتباطات 

المقرنات (القوى الجذابة 

بالمفارقة" 


ازب لمجهرية لا يتوقع أن 'تتذكر" ماضيها. (القوى النووية لها مدى 
ظ پیر جاء والقوى من بين الكواركات قصيرة المدى أيضاء ولكنها تزداد مع 
ا وگل الأنظمة ذات الذاكرة المعروفة حتى وقت حديث» مشل 
المغناطيس والبلاستيك» فيزيائية عيانية. : 

0 د التشابك (عدم قابلية الانفصال) بعدة طرق غير فيزيائية: بما : فى 
ا ع [ التحريك ا ا ئية]ء 


ع اياي 4 0 وإذا انقسم النظام 
OT 1‏ ووجد أحدهما مع اللف لأعلى» فسوف يوجد الآخر مع اللف 
| لأمل» لأن اللف الكلى فى هذه الحالة 0 يكون محفوظا. 

د وبعبارة أخرىء تبقى المكونات الأصلية فی نظام بحيث تكون مترابظة 
| (قرنة) مهما تحركت بعيدا على حده ‏ حتي بطر لیا نظام آخر. وعلى ‏ 


r 


ب ن يؤدى مراجعات الواقع؛ 


او لاو وی 
ا لتصميم. وبالفعلء لكى يقس المرء خاصة كمية يشيكيا يخاي . 
قياس. وبصورة نموذجية المتغير دال مثل زاوية عقرب الساعة لش 
ويقدم هذا التشابك نظاما أعلى للكوانتون _ جهاز القياس» تكون حالته رر , 
مارات موضوع البحث. وهكذا فى الحالة اليسيطة للكوانتون ذك د ري 
ل ل و متشابكتين مع جهاز قياس بوضعين ممکتین فقط وو وپ 
كتابة الحالة المرتبطة فى الصيغة (,2) ر جره ,ي رن 


٠‏ ومن الواضع أن 
هذه الصيغة لا يمكن 


إعادة عتابتها بوصفها مجموعا أو ناتجا لدوال نض 
فقط الكوانتون أو حالات جهاز القياس. لاحظ أيضا أن الصيغة السابقة هى 
2 شك عظمى تكسوه باللحم جزئيات تتعلق بالكوانتون وجه_از زول 
معأ. وبصورة عارضة, 0 لا يوجد قياس بالغ ان 
دن" دفكرة أن لقياسات “ضح نظريات هى مجرد أسطورة فلسفية 
إن التشابك» والثنائى المتعلق به. إلاد 
2 القياسء ولكنهما وسيلتان 
(1935 0 التشابك 
فإن غلاف الثمرة 
البلية الناعمة, 
ليس استخفافا , 


اتساق؛ واضحان يصورة ان 
معمليتان نادرتان. وكما لاحظ شرودنجر 
20 ية الكم أكثر من التكميم؛ ؛ ومن شم 

ن استعارة كلاسيكية للكوانتون أفضل من 
اكوانتونات تانجلو 


و 7 ا سمية نات 75م .+ وهذا 


1 ,بدأ الاستبعاد عند باولى هو حالة أخرى لنظامية الكوانتون. وبالفعل» 
ل لإلكترونين على الأكثر فى نظام أن يكونا فى حالة الطاقة ذاتها 
ا ربل ا ذا المبدا بالنسبة لجميع الفرميونات)؛ أو الكوانتونات التى لفها 
0 ى الإلكتر ونات والنيوترونات). وربما يود الفيزيائى ذو العقلية 
1 رولاسيكية تفسير هذا المبدأ عن طريق قوة منفرة منشأة لغرض خاصء ولكن 
7 رل الملاقة لنظام إلكترونين لا يتضمن إمكانية لهذه القوة. | < 
5 وظهر ل ممائل منذ قرن مضى فيما يتعلق بالنسبية الخاصة عنبدما 
"تناقضات” الطول عند لورنتز و'تمدادات' الزمن 
ب بدلا من الامتناع عن استعمال الكلمات فسى 
الجوانب الزمانية المكائبة علاقيسة وليسست 
على سبيل 


0 حاول بعض الناس تفسير 
|١‏ فى حدود حالات الدفع والجذ 
علامات تتصيص» والتسليم بأن 
: جوهرية. زد على ذلك أن بعض التغييرات لا تبدل أى شيء. 
و لمثالء إذا كانت كل الأوضاع والسرعات فى العالم بأسره تبزداد بمقادير 
٠ |‏ معينة» فسوف تظل القوانين الفيزيائية هى نفسها. 


۲۳ فقدان الخلاء والثبات 

والفقدان الثقيل الآخر هو فقدان الخلاءء الذى كان اكتشافه جزءا مهما 
من الثورة العلمية. وهذا الاكتشاف فند مذهب أرسطو فى التهيل. وللسبب 
8 ا4 ا - »+ * 
ل فكع جعل المذ . 0 0 ٠ ET‏ ص 0 
ُ 0 هب الذرى معقولا. و مع ذلك فإن مذهب التهيل plenism‏ نال 


أ 2 ليا 
مم 2 2 0 7 5 وه 3 ١‏ 


ويجوز النظر إلى هذا المجال بوصفه جال لمتخلف الذى ر بد | 
تزول كل الشحنات الكهربائية. ) a‏ 


أما شدة هذا المجال الغريب فتتموج حول الصفر؛ ولكنها سستكون يور , 
أحيانا إلى درجة تكفى لجذب إلكترون ذرى عند أدنى مسن توى للطاقة, قَة. وعلى 
هذا النحو يتبين أن التحلل الإشعاعى. الذى افترض فى مستهل الأمر أ 


ار وإن ير 


كانت فعالة يوما ما. | 
والحقيقة المدهشة القائلة إن الخلاء له 


خصائص فيزيائية إلى درجة أنه 
يمكن أن يمارس قوة 


على جزء من المادةء ربما لم تدهش أرسطر 
وديكارت» أو الذين أسسوا النظرية الموجية فى الضوء. ولكن التفكير فى 
نظرية المجال لا يكون بالنسبة إن تحصن : على سبيل المثال» المهندسون 
الكيميائيو,. ن و الميكانيكيو.. ن لم يستفيدو| منه كثيرا. E‏ أصخاب اكعون 
سموا 'الجسيمات التقديرية' تموجات ل وار | 000 

التفكير فى نظرية المجان إلى حد أن قلة 


© يه فى حدود جسيمية. 0 
الإستاتيكى الكيريائ,. 


1 08 r. 
#امان رائجة للغاية رع و‎ ٠ يزيائية من ريي‎ 
ا ونا 6 م الور ا‎ 
ل و“ كك‎ ۶ 
کا ديحب الفيزيا‎ 


لأنها مساعدة للذاكرة» وهى رائجة لأنها تبدو 


وزه المخططات 
انها تستبدل الجسيمات بالمجالات (ولنقد تفصيلى انظر عقمنا8 
37 1 
1959). وانظر شكل 
hv‏ 


وء 


كل ۲-۳ اثنان من مخططات فينمان (الجسيمية) (أ) تفاع ل بين إلكترونين 
(خطوط كاملة) تة فوتون تقديرى (خط منقط). (ب) 'فناء" زوج إلكترون - 
بوزيترون. يتحرك الإلكترون؛ إلى المستقبل» على حين أن البوزيترون يتم 
التفكير فيه بوصفه إلكترونا يتحرك فى الخلفية فى الزمان. ويتم تخيل الفوتون - 
وفقا لنيوتن_ بوصفه بلية صغيرة جدا. أداة مساعدة للحساب أم اختبار القدرة 

على الخداع؟ 
اعترض مبدأ القصور الذاتي عند نيوتن عل السلبية المزعومة للمادةء 
2 وأثبت أنه حالما تكون الأجسام فى حركة» فإنها تحافظ على الحركة من دون 
أن تكون مدفوعة أو مجذوبة. وبالإضافة إلى ذلك فإن أكبر كتلة (وسرعة) 
1 2 ار قوة مطلوبة لوقفهاا ومن ثم الدور المزدوج للكتلة» بوصفها مقياسا 
دد الذاتى بالإضافة إلى كونها مقياسا لكمية المادة. وكان القصور الذاتى 


ye 5‏ 
سا لما هو حدسى إلى دة أن كانط الذى كتب بعد قرن كامل من 


1/5 


نيوتن أخفق فى فهمه. وهذا هو السبب فى أنه أبتكر وة منفرة سوف توازر 
تجا ان وضع كلك ان كر من مؤرخى الفلسفة أن كائط وهيوم من 
فلاسفة الثورة العلمية الذين قاوموها بالفعل - قاومها هيوم صراحة وقاومها 
كانط عن غير عمد (20062 ءوم81) 

وبعد قرنين من الزمان وقعت هزة أخرى ألا وهى اكتشاف النشاط 
الإشعاعى؛ الذى به قطع من المادة من أنواع معينة تبعث عفويا إلكترونات. 
وأشعة ألفا (نوى ذرات الهليوم). وإشعاعا إلكترومغناطيسيا عالى الشدة (أشعة 
جاما). وبطبيعة الحالء بعد نصف قرن من هذا الاكتشاف ابتك رت القنبلة 
النووية؛ وصنعت؛ واستعملت. وفى الفترة الوسطى بينهماء توصات الفيزياء 
النووية إلى إنقاذ الفيزياء الفلكية» وذلك عن طريق كشف النقاب عن تفاعلات 
نووية تحدث الفوتونات؛ والإلكترونات, وكوانتونات أخرى تبعثها النجوم. 

واكتشاف النشاط الإشعاعى أضاء أيضا الفكرة الكلاسيكية القائلة إن 
المادة ثابتة. وبالفعل يستلزم النشاط ااا رین العناصرء التحويل 
لطبيعى أر المستحث: تحويل النوع الذرىء وكان الاعتقاد من قبل. بأنه ثابت. 
6 سر الثقيلة: وحتى النيوترونات إشعاعية 
ونيوترينو مضاد. (و لكن النيو 
ديوتيرون e‏ لە 


يتحلل النيوترون, ول ن يه 


ا 7 لحقيقى). والشيء الذى يدعو إلى التهكم هو اعتبار أن ميكانيكا الكم 
ا 15 ذرات الضوء وثباتها. وبالفعل» الوجود الفعلى لذرة الهيدروجين؛ 
ا نظام 5 من بروتون وإلكترون» مستحيل وفقا للفيزياء الكلاسيكيةء التى 
ا 5 بأنها سوف تنفجر داخليا بسبب التجاذب الإلكتروس تاتيكى بين 
نا ولك نظرية بور فيه الكلاسيكية فى عام 15377 بالات 
1 يزور آنفا ولكنها لم تفسره. وكانت هذه النظرية هى الصورة المبكرة من 
ا ميكانيكا الكمء وبقيت بعض جوانبها مثل تكمية الطاقة. ومع ذلك لم يكب 
1 ليقاء لمعظم جوانبها الأخرى. 

1 والمدارات الدقيقة مع سرعات دقيقة فى النموذج شبه الكلاسيكى عند 
!| بور تبين أنها غير موجودة. على سبيل المثال» على حين يتحرك الإلكترون . 
| وفقا لنموذج بور فى الحالة الأولنى المثارة للهيدروجين عند “5 سه 137/ء» 
نه لايتحرك على الإطلاق وفقا لميكانيكا الكم. ولا تتضمن ميكانيكا الكم؛ 
| على خلاف نظرية بورء الكينماتيكا - كما اكتشفت ذلك بعد أن أتممست 
| أطروحتى للدكتوراة عن كينماتيكا الإلكترون النسبى (ط1960 086نا83). 
| ومحاولة ديفيد بوم "لإضفاء الطابع الكلاسيكى" على ميكانيكا الكم لم توح 
بتجارب جديدة. وكان أينشتين على خطأ فى اتهام ميكانيكا الكم بوصفها غير 
كاملة بصورة أساسيةء رغم a‏ غل ضواب فى نقد تتهنيرها النذاتئ: 
لمن ثم انتهت مباراة أينشتين ¿- بور بالتعادل (19796 ©58ا3). 

على أن فقدان الكينماتيكا على مستوي الكم لا يرجع إلى ازدواجية الموجة 
ا هكذاء لأنه لا يوجِدْ:مْنّء مثل هذا: فالكوانتونات كائنات 
: ا ;1930 (Bunge 1967c; Heisenberg‏ 
ما دامت فى بيات معينة تسلك 


الكوانتونات مثل الجسيمات» وتفعل فى بيئات أخرى مل لموجاتء يوز و 
معا إنها جسيمات ممكنة بالإضافة إلى أنها مجالات ممكزة 0 
دعنا الان نعالج ملمحا آخر لافتا للنظر من الكوانتونات وق 75 
بعضها. تأمل التغييرات الكيفية التالية المحتوية عا 6 
وبوزيترون 6) وفوتون أشعة جاما (1) وشيئ ثقيل قريب غير محدد ؛: 


y+X e +e +X ۰ "الاستحداث"‎ 


"الإفناء" 4+ ب جد +e‏ € 


لاحظ أن الإلكترون والبوزيترون لا يوجدان مسبقا فى الفوتون» مثما أن 
الفوتون لا يوجد مسبقا فى المواد السابقة عليه: وهما من حالات انبثاق أشباء 
جديدة بصورة جذرية. وهذه الحوادث ليست أشياء معملية غريبة: إذ إنها 
تحدث طوال الوقت فى النجو م والأشياء "السماوية" الأخرى. وعلى وجه 


اخصوص» يتلقى كوكبنا تدفقا شديدا لأشعة جاما الناشئ عن تصامات 
الإلكترون ‏ البو 


زيترون عند مركز مجرتنا. وفى التفاعلين المذكورين آنفا 

معا تكون الشجدة 57 

ون الكهربائية الكلية هى الشحنة ذاتهاء أعنى لاشيء. قبل 

ا اك واه 

مخطط الك ١‏ 0 1 
ول يمتص أو يو . كمدة اله ف کے ت عقا کی 

لتحرك الخطية الكلية). بورع حمر التحرك التى تضمن بقاء 9 


3 يتم تقديمهما. yT‏ 
على الافتراض الخاطئ الشائع القافل إن 
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- 


نين الكتلة. والتسمية الخاطئة الأخرى المضللة هى تسمية "المادة 
ad‏ 0 :إن الموجبةء والبروتونات السالبةء ونحو ذلك: الكوانتونات 
o 2‏ الكوانتونات. وكمية المادة التى تقاس بالطاقةء تكون 
ي . لو انبثقت الكتلة أو احتجبت» كما هو الحال فى التفاعلات 
1 8" رة آنفا. وبصورة ة مماثلة» تتشكل البروتونات والنيوترونات عن طريق 
1 التى لها كتلة بالغة الصغرء بالإضافة إلى تشكلها عن 


8 الكوار كات نا و 4؛ , 1 
1 5 الجلبونات» الت هى بلا بلا كتلة: تز زدَاد الكتلة» و لكن الطاقة تظل ثابتة. 
ر طريق 


ا الدقة المفقودة 
1 والخصوصية الأخرى المدهشة للكوانتونات هى أنها متباينة أو غائمة 
1 بدلا من أن تكون دقيقة أو حادة. على حين تكون كل الخصائص فى الفيزياء 
الكلاسيكية حادةء نجد أن قلة منها تكون كذلك فى فيزياء الكم» ومعظم 
: الخصائص تكون غير حادة أو ضبابية. وفى الحقيقةء المتغيرات الديناميكية؛ 
ا مل اوق روجا التحرك الخطى أو الزاوى» واللف». تلتصق بتوزيعات 
ئ الاحتمال» وتملك القيم الحادة فقط على نحو استثنائى. على سبيل المثال» طاقة 
2 ام حالة همودهاء ولف الإلكترون فى.مجال مغتاطيسى. (وهنذة 
س ية غالبا ما تسمى "اللاتحديد' أ 'اللايقين". اطا 00 التوزيعات 


1 7 سبيل المثال» الذرة إما كَ تكو ن هذه الكتلة أو تلك» ولكن ربما 
ا أ قم ء٠ nie"‏ 
© الوقت نفسه "هنا" مع اكتمال ح و"هناك" مع الاحتمال أ-ح. 


179 


وعندما تتفاعل الذرة مع محيطها 'تقرر" أن تكون هنا أ, 


1 hE 
ا ياس وربما لا يتضمن). وفقدان التشابك ر‎ 
خرى تتحلل على نحو أسى أو دليلى,: ومن ثم‎ E 
تنقطع فقط على نحو مقارب» وعلى‎ 


العكس» ربما يحدث اللااتساق في 
وبالكلية (أموت الفجأة). انظر شكل ”-". 


اللااتساق 
ح هنا و (١-ح)‏ هناك س إما هنا أو هناك 


گل 5-5 الكوائتون سے تحول كلاسون: : التفاعل مع 
كوانتون أزيل من موقعه الصحيح ات والذ 


وعلى الجائب الآخر مع الاحتمال ١-ح.‏ 


المحيط يعين موضع 


دعلى هذا النحوء بصفة عامة تملك 
ا معا)ء ولفاء وتوزيعات طاقة بدلا من القيم الحاذة. و ١‏ تاق لقم 
3 ' عندما يتفاعل الكوانتو 


بصفة و بیئته 0 كلاسون أو و 
هدا. 0 :. 9 e‏ 5 


الكوانتونات وضعاء وكمية ترد 
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ذلك“ عندما يتفاعل الكوانتون مع شيء عيانى» سواء كان يها | 
a‏ اس طناعيا مثل جهاز القياس» فإن الوضع الأعلى المذكور 
5 ندل إلى أ أحد عناصره الأوليةء وقدر أنه فى وسط كثيف» مكل المخ» 
7 ا قير الأجل (ء 10-17 تقريبا)ء وأن ميكانيكا الكم من غير 
دتمل أن تكون ملائمة لعلم الأعصابء وبالتالى لعلم النفس. ول ذلك فإن 
امات الكم ولد ميتا. ومع ذلك دعنا نواصل مع قصة الوضع الأعلى. 

77 وفقا مدرسة كوبنهاجن» يتحلل الربط الإضافى (أو الحالة المتسقة) فجأة 
:إلى حلة حادة (حالة مميزة (أو ذاتية))؛ ويفعل هكذا فقط بوصفه نتيجة 
0 اقباس أو التجربة - نوع من أعجوبةء ما دام التفسير المذكور آنفا لم يفترض 
4 با أى آلية لهذه الحادثة. ولكن تحليل الافتراضات الأساسية (البديهيات) 


ا 


باللنظرية يخفق فى الكشف عن ظهور أى نظ ائر للملاحظ فيها (Bunge‏ 


8 النيوترو 


(19670. 
: 0 الناد شئ هو أن التحلل أو الرد يحدث» وان كان لا يحدث 


الأكنتيجة الملاحظة وإنما كنتيجة لتفاعل الكوانتون مع بيئته الفيزيائية العيانيةء 
ش 16 يجوز أن تكون عدادا يعمل أوتوماتيكيا. (انظر 7 (Schlosshauer‏ 
ا ة على ذلك» يكون اللااتساق الملاحظ أو التحلل مستمرا بدلا من أن 


1 د و ومع ذلك ربماوانتهي بهم الأمر حزنا من خيبة الأملء 


وجهة النظر الواقعية تستبقى الافتراض الذى مؤداه أن 


ا عمل 
ئية: كل حالة حادة لا تنبئق و تنبئق إلا مع احتمال معين. ٠‏ انظر الشكل «-؛, 
الملاحظ البيئة 
الكوانتون ظ الكوانتون 
ربط إضافى -> حالة حادة ربط إضافى -> حالة حادة 
)( (ب) 


شكل 4-7 رأيان متنافسان عن تحلل أو "لااتساق" دالة الحالة المتسقة 
(موجة). (أ) الرأى الذاتى أو وجهة نظر كوبنهاجن: الملاحظ هو 
المحرك الرئيسى؛ (ب) التفاعل مع ألبيئة سوام كان حرا أم محكوماء 


يسبب التحلل. ٠‏ ومما يدعو إلى التهكم أن كل تفسير منهما يبرئ السببية 
على نحو جزئى. 


بخ عرض ارق 5 المسماة ا ا 
بأين). وعروض توزيع الوضع وكمية التحرك تكتب 
عادو 


3 من حالات التشتت هذه ريما تأخذ 


5 ت أعنى مم » حيث يكون h‏ 
TT‏ 


۵ :۸ × الحادء و8 غير 
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ظ ل بالعكس. وهذه هى إحدى المتباينات المشهورة 

8| 1 

ر زیر ج» وتسمی عادة "علاقات للايقين' ااا الماوط عيذا في 
من هیر 

۴ 55 1 وضع وكمية تحرك ك الكمة حادة ولكن غير معروفة. و السبب فی 


جود هذا اللايقين أن المجرب» فى محاولة قيأسهاء يشوشس الشيء الذى يقوم 
إلى التهكم, نجد أن حالات لا تحديد 


ا 
3 5 وعلى هذا النحوء وبصورة تدعو 
ل ا الكمة كانت تفسر فى بأدئ الأمر فى حدود كلاسيكية وسببية» وبوصفها أثرا 
“أ اغلات بشرية معينة: ونظر إليها بوصفها نقائص» ونسبت إلى ما يسمى 
ا أثر الملاحظ. وبالإضافة إلى ذلك: اعتبرت المبرهنة فى الفيزياء النظرية 
3 مبدأ إيستمولوجيا ثوريا: مبدأ يتعلق بما يمكن أن تعرفه الذات العارفة. 
1 ومع ذلك» فليس هذا على وجه الدقة هو التفسير الذى ساد بعد اللقاء 
المشهور بين بور وأينشتين فى عام ١٠۹٠ء‏ وعندما قبل معظم الفيزيائيين 
لتفسير الرسمى أو تفسير كوبنهاجن للصورية الرياضية لنظرية الكم. 00 
لهذا التفسير لا تكشف القياسات عن قيم خاصية محددة (حادة) كما اعتقد 
بنشتين» وإنما تولدها. وبالفعل» كما اعترف باولى التقليدى» هذا لا يصح إلا. 
للقياسات التوسعية مثل قياسات الوضع» واللف..والاستقطاب؛ وهناك أيضا ' 
8 قياسات غير توسعية» مثل قياسات الزمان؛ والكتلة» والطول الموجىء والتى 
ال تكشف فقط عن قيم موجودة مسبقا. 
ظ 2 وهذه فرصة ملائمة للتمييز بين نوعين من الواقعية: الواقعية الكلاسيكية 
: ل والواقعية الجديدة ر ,العلمية. الو ف الكلاسيكى؛ مثل 


i: - 
: ف‎ Kh. 
ر‎ 0 
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يفترض الكلاسيكى أن كل الخصائص تمثلها متغيرات خف : خفية. وما دار 


نظرية الكم لا تتضمن تتضمن هذه المتغيرات» فيجب على الكلاميكى لكى يمو ب 
الفرض› أن يغنى نظرية الكم المعيارية بمشل هذه ٠‏ المتغيرات الجدر, 
0 0 المناظرة. 


س مكلك مع لي شی متي کرو ا 


والآخر لكمية التحرك. وبعد ذلك مباشرة حدد الكينماتيكا. ٠‏ على أن مقالة بوم 
أثارت غضب الحافظين لبريق 0 الذين قاوموا 
التفكير فى أسس النظرية. إنها القصة القديمة. عن 
محافظين فى اللحظة التى حصلوا فيه 
جريا على طريقة المحافظين 
معنى إضافى سياسى » 


بوضصوح إعاذة 
الثوار الذين انقلبوا إلى 
على السلطة. ولكن بطبيعة. الجال» 
الاجتماعيين» المحافظة موضو ع البحث ليش لها 
وإنما هی مجرد كسل فكرى. 
الزمان» أثبت جوزيف بيل مبرهنة قابلة 
متباينة بيل المشهورة, والمتعلقة رذ 

عام ١18١‏ فند 


وبعد عقد من 


. بولاسيكية أو 


5 . ا يلائم واقعا. وأولئك الذين لا يدعون الاعتقاد فى حقيقة الع الم 
إزا ذان 


57 إنهمكوا فى تأمل وسط. 


وأملم بأن ن الإصابة الوحيدة بالفعل للكجرية موضع البحث هى الواقعية 
السانجة. ويمكن تفسير صورية الكسم المعيارية بطريقة 
بوضوغية ة (متحررة من الملاحظ) أعنى فى حدود موضوعات فيزيائية توجد 
ون م مساعدة وَل كانت بخصائص ديناميكية غير حادة بدلا من أن تكقون ‏ 
حادة (1996 ,1993 „(Bunge 1967b, 1973a, 1985; Perez-Bergliaffa et al‏ 
ودعنا نُسَمٌ هذه باسم الواقعية الجديدة أو غير الكلاسيكية. وعلى ضوء هذا 
انتبت مباراة بور أينشتين عام ۱۹۳۰ بالتعادل: كان بور على صواب فى ` 
تأبيد ميكانيكا الكم؛ مع أنه لم يكن على صواب فى تأييد الذاتيةء على حين 
كان أينشتين على صواب فى التعلق بالواقعية» مع مع أنه لم.يكن على صواب . 
فى التعلق بالكلاسيكية» كما تبين فى الجزء .۴-٣۳‏ 0 

وفى التفسير الواقعى الجديدء نجد أن التبديدات و'حالات اللاتحديد' .أي ظ 
حالات اللايقين" موضع البحث تكون موضوعية. وإشانها هی ذلك يه 
لاحتمالات التحتية. إنها خصاقص للكوانتونات في 


١:‏ اک 
و 11 : 


: Bunge 1967, 1973a, 185 ( Ottfried and Yan 2003; . Levy-Leblond 
خزئ» الكوانتو نتونات ئات لا لا فى‎ 4 |g and Balibar 1990, Phillips 1949 


نقطة معينة من المكان يساوى احتمال أن الكوانتون يكون حاضرا 


فى ار 
عند إنجاز قياس الوضع. ومن الملاحظ أن هذا الاحتمال الثانى لا 


يعتمد فقط 
على احتمال الظهور عند مكان معين وإنما يعتمد أيضا على تكنيك اتير 
ولذلك لا يمكن حسابه باستعمال ميكانيكا الكم فقط. 

ما قولك فى متباينة هيزنبرج الرابعة المسماة هكذا "هداز < بد لذ" بين 
الطاقة ع والزمان ؛ ؟ اقترح بور هذه الصيغة على أساس تجرية فكر 
صممت لتفتيد اعتراضات على ميكانيكا الكم. ٠‏ ولكن رغم أن الصيغ تظهر فى 
كل الكتب المدرسية تقر تقريباء فإنها لا تلزم عن مبادئ ميكانيكا الكم (Bunge‏ 
a‏ 
بقاء الطاقةء بالإضافة إلى الافتراض المسبق القائل إن الزمان متغير 
كلاسيكى, ؛ أعنى متغيرا له تشتت صفر ۸۲. وعم ا ا 
المتباينة الشبحية فى إلكتروديناميكا الكم؛ حيث اس تخدمت لتسويغ تقديم 
جسيمات تقديرية (افتراضية): الكائنات التى سوف تخرج على بقاء الطاقة. 
وبالفعل جرت محاولة لإثبات أن ن الجسيم يمكن أن يستعير الطاقة ۸۴ 
0587 يناما تور جيل اارماوون وتهيو و يي ل 
ا لس يسبت وو 


3. ولا يوجد شيء خاطيع إذا ا 3 الحجة أداة 
عدة لتيسير حسايات معقدو 


ع ظ كأشد ما يكون ن التعقيد: إن الجسيمات التقديرية 
المتعلق الم محفوظة بالفعل. ٠‏ ولكن عادة ما يلقى كل الهراء 
جر © دالعمليات التقديرية بوجه جإو. 
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زنك متاك تحير آخر: يقال غالبا إن اللف له قيمتان ممكنتان فقطء 
10 وهذا غير صحيح. . والصواب أنه عندما يدخل الجسيم اللاف ‏ 
ن لفه يسقط على أى من القيمتين المذكورتين: كما 

ألهرته تجربة شتيرن - جرلاخ. وإلا فإن اللف يكون فى تراكب من حالاته 


5 الى أو لأسفل» كما تظهره الصيغة المبتذلة عن حالة لف تعسفية: 
1 دنر 4 م |Y > = (a |î> + b |] <(, were the weights a and b are such that‏ 


ذا كانت الحالتان الحادتان» أعلى وأسفل» تسهمان بصورة متساوية 
هة اللف التعسفية ن فإن 2-0 ط = ۾ . وهذه هی علامة كيبوت ازااي؛ 
جهاز حالته ھی تراکب حالات 0 ,1 فى قياس متساو: + 2712002 = < با 
١ |1<(‏ ! 
والنظير الكلاسيكى هو العملة المعدنية المقلوبة فى الهواء اء بالظفر» والتى 
/ خلال انطلاقها ربما يقال إنها قى تراكب من حالات الوجه والظهر. "الحادة". 
3 ولقد أغفل الفيزيائيين تمركز فحن خلال الورقت + للمبكر من ميكانيكا 


تمركز التراكب والاشتراك 


النحوء تكون الخاصية الأساسية هى التشايك؛ سواء لحالات مختلفة ل 
a‏ اس 
(حادة) لكوانتون مفردء أم لكوانتونات مخطفة. 


o-۴‏ المصادفة غير القابلة للرد 


من المعترف به بصفة عامة أن حسابات الاحتمسال توضسح مفهور 


المصادفة معموراء أو العشوائية 5 .ran‏ وهذا الرأى خاطئ للسيب 


التالى. تأمل المثال البسيط» وإن كان مثالياء للعشوائية: مثال المتتالية الثائية 
ل 05 وو1 (أو الوجوه والظهور على التوالى) الذى يقدمه قلب السل: 
بالظفر. وهناك مثل المتتاليات * للطول «. وجميعهاء سواء كانت مطرد: 
تماما مثل 01010101 أو غير مطردة مثل 01100010ء لها الاحتمال ذاته» 
أعنى "(1/2). وهذه السلاسل من الحوادث المحتملة بصورة متساوية ليست 
موضوعات رياضية جيدة التعريف» لأنه لا يمكن لصيغة أن تعرفها. 
(وبعبارة أخر ى» هذه المتواليات ليس لها حد عام دقيق» مل ۸ فى حالة 
الدالة الأسية). وعلى العكس» فإن المتواليات أو المتسلسلات جيدة التعريف. 
سواء كانت نهائية أو لانهائيةء ربما 
الحدود القليلة الأولىء وبعد ذلك ", 
السلسلة الثثائية العشوائية 3 


“' التى تعنى وهكذا دواليك. ولكن فى 


توجد 'وهكذا دواليك" لأنها لا تتضمن "هكذا": إذ 
لا يوجد نظام أو اطراد شامل. وبإيجا: 


زء العشوائية > الفوضى. 
OT‏ 
0 9 | د 
e 35‏ 
مفهوم المصادفة. خادف مه :2 5 
على مګهوم > مفهوم لارياضى. ولكنه ينتمسى 


188 


e 


الواقعية والتكنولوجيا. وفى هذه العلوم لا يكون || ديد” 


بي الل إلى ال 


0 ا .و ب ا لحن شيم عل وا ل يقدم قط متواليسات ) 
: متاية ت لدو رن عشوائية (انظر 2002 Volchan‏ :ه2006 „(Bunge‏ 

والوضع فى فيزياء الكم ممائل؛ إلا أنه أسوأ. سيكون الكائن كلى العلم 
عاجذا عن استنتاج دالة الحالة لكوانتون بأى طريقة أخرى غير اس تنتاجها 
1 عن طريق حل معادلة الحالة المناظرة. ولكن معرفة دالة الحالة لا تجيز لنا 
ا 5 ساب الاحتمالات. ومعنى هذا أنه فى التعامل مع الكوانتونات» سيواجه 
ا الإله تحديا مثل أى واحد منا. على سبيل المثال» يستطيع أن يحسب فقط 
امال انطلاق الكوانتون على اليسار أو على الينين من وتد حاد يواجه 
شعاع جسيم قادم. خذ مثلا آخرء الكلاسونان المنطلقان فى الحالة الابتدائية 
ا ذاتها سوف ينتهيان فى الحالة النهائية ذاتها. وعلى العكسء فإن الكوانت ونين 
0 أى الحالة الابتدائية ذاتها سوف ينتهيان على الأرجح فى حالتين مختلفتقين» . 
“كل حالة منهما هى مجرد عضو فى فئة كلية من الإمكاناتء ولكل منهما 
شال موضوعى. وهذه الاحتمالات حقيقية. وليست خيالية لأنها الاحتمالات 


لا يمكن استنتاجها من أى دوال أخرى. (وما يمكن امستتباطه هو لتو, 
المستقبلية ل ب من قيمتها الابتدائية)؛ ومن ثم؛ فى نظرية الك الاحتمال 
خاصية أساسية مثل الطاقة تماما. (وفى الحقيقة يظهران معا على ي 
المساواة فى معادلة الحالة أو المعادلة الموجية» والتى تأتى فى الصيغة ہر. 
"0 = حيث 7 تدل على عامل يتضمن عامل الطاقة للكوانتون موضسوع 
البحث» و لإ هى الحالة المناظرة أو الدالة الموجبة). 

وبعبارة أخرىء وفقا لنظرية الكم؛ العشوائية سمة أساسية للواقع» على حين 
أنها فى الفيزياء الكلاسيكية سمة مشتقة مع أنها سمة موضوعية بصورة 
متساوية. ومع ذلك لاحظ أن هذه النتيجة لا تلزم إلا وفقا للتفسير الواقعى 
للاحتمال بوصفه القياس للإمكانية: وعلى العكس» إذا تبنى المرء التفسير الذاتى 
ا #ابزى للاحتمال بوصفه القياس للايقين الذاتى, فإن العشوائية لا توجد إلافى 


نظر المشاهد. وبالإضافة إلى ذلك فى هذه الحالة مادامت احتمالات الكم 
. دحسب من الحالات» 


فلا شيء يوجد فى أى حالة موضوعية. وخاصة السؤل 
عما إذا كانت الذرة 


فى حالة مثارة أو فى حالة اليممود 


| سوف يعتمد على 
الملاحظ وسوف تكون المهمة الوحيدة المجربين هى التأمل فى ذواتهم. 
ولكن السببية 


دالة الحالة تعتمد اعتمادا أساسيا على القوى وا 
سبيل المثالء دوال الحالة يالنسية 1 ء 


0 إلى كلاسون: تذكر الشكل .١-7‏ وهكذا' 
بيلرية الكم بالسببية: رغم أنها بقدرة منقوصة ومرتبطة بالمصادفة. 
e‏ السبق ('المدخل يسبق المخرج) سالما: لايوجد عكس ‏ 
5 02 علامة متغير الزمان. صحيح أن 
ا عموا أن البوزيترونات إن هى إلا إلكترونات تسافر إلى 
لناضى: يقل لأن العكس المتزامن للزمان وعلامة الشحنة الكهربائية تترك 
١‏ زعادلات الأساسية ثابتة. ولكن هذا خيال العلم (19590 ع28نا8). 
1 5 التصادمات بين الكلاسونات» مثل الرصاصات وأهدافهاء تعتمد 
1 لنتيجة اعتمادا أساسيا على المقطع المستعرض الهندسى للهدف» الذى يكون 
ابا وبخاصةء سرعة ‏ مستقلة. وعلى العكس؛ عندما تتصادم الكوانتونات 
بعضها مع بعض» فإن المقطع المستعرض الهندسى لا يؤدى دوراء لان 
!| لكوانتونات ليس لها شكل فى ذاتها. وبالنسبة للكوانتونات المنطقة المميزة 
ْ هى المقطع المستعرض الفعال. وبعيدا عن أن يكون ثابتاء هذا المقدار يكون 
| متاسبا عكسيا مع مربع سرعة الكوانتونات العرضية. 
و ٠‏ .دفى حالات أخرىء سيكون التشتت عنيداء أعنى أن القذائف سوف 
بمئصها الهدف أو تسبب القذف لكوانتونات جديدة على نحو كيفى. على سبيل. 
الماع 


5 
52 و 


البروتونات المتصادمة چ نوى ذرات الهيدروجين سوف تولد 
3 لميزونات ١‏ موجبة وسالبة وفقا لخظة التفاعل: p+ p+‏ دم +م 
5 فواتشتت بعض البروتونات عليّأْحو مرن» على حين تتحد البقية مع 
0 ونا أشياء جديدة على »> ميز ونات) ١‏ وهذا التفاعل 
بأثمات عالية الطاقة» وإنما تحدث 


اا اة لا تحدث فق 


أيضا فى النجوم وفى الغلاف الجوى الأرضى الأعلى كنتائج لوبل رر 
الشعاع الكونى). والطاقة الكلية» والشحنة الكهربائية واللف تكون 0 
فى هذه العمليات» ولكن عدد الأشياء وكتلها يمكن أن شزداد. ولا يمكن 
مضاعفة أرغفة الخبز والسمك عندما يشاء المرء؛ ولكن يمكسن مضاءة 
الكوانتونات - وإن جاء بإنفاق الطاقة وليس التعويذات بطبيعة الحال. 


5-1 المفارقات ۰ 

لقد قيل إننا عندما نكون بإزاء نظرية الكمء لا نجد سؤالا سانجا أكثر مما 
ينبغى» ولا نجد جوابا محالا أكثر مما ينبغى. والشيء المحقق أن هذه ' 
النظرية أثار ت كثيرا من المفارقات 20065:هم: أعنى نتائج مضادة لما هو 
حدسى. ومع ذلك غالبا ما ينسى تماما أن الميكانيكا الكلاسيكية ونظرية 
SS‏ رقة عند و و حالما 


د مش شر امب تبات نب 5 
اس يم 
ار 


واتضح فى نهاية المطاف | أن كثيرا 
النوع ذاتهء أعنى أشياء ربک بسن 
مفارقا 0 

ر ت أخرى تنشأ من من التفسير الذاتى 


. بلريق مدرسة كوبنهاجن التى قادها بور وهيزنبرج. وهى تقع 

4 وا" عل 3 

Sa‏ عنوان "أثر الملاحظ". والمعروف منها إلى حد بعيد هو تحلل 

ْ تحت 

Schrodinger's وقطة شرودنجر‎ «(wave) function collapse ã جية‎ 55 
لدلة‎ 


ي ومفارقة زينون , الكمية quantum 2620 paradox‏ (أنظر 200 Bunge‏ 
«(Kalnay 198344‏ 

| لوک أن كل مفارقات الكم هی صور منوعة للعبتين مألوفتين ت ستخدمان 
: ياء تضفى الطابع العشوائى. وهذه الألعاب إما كلاسيكية» مثل العملة المقلوبة . 
ا ١‏ لبواء بالظفرء أو ميكانيكية_ كمية مثل تأثيرات النشاط الإشعاعى. دعنا نحلل 
| احالتين تحليلا موجزا. يجوز أن نميز ثلاث مراحل فى لعبة العملة: قفز ز العملة 
ا إولتى يمكن ميكنتها لتفادى الميل) وطيران العملة» وهبوط العلة. وسوف 
| نراق جميعا على أنه خلال الطيران» يكون للحالات النهائية؛ الوجه والظهرء 
الاحتمال ذاته» أعنى ر/' . وينشأ الاختلاف فقط عندما يطرح السؤال. كملا احتمال 


ا ا ل ايع لدرسة كز اجن أن مااع 


ر وحده «الذى E‏ إلى 


3 


2 


وإليك نظير الكم: جهازا منشطا بأحد منتجات تحلل عينة صغيرة ر 
مادة إشعاعية النشاط. ويمكن أن نسمى أ الأثر المقابل للملاحظة لهذه العملية. 
مثل إشارة صوتية أو إشعال دائرة كهربائية. وسسوف يسزعم المناصر 
المتعصب لمدرسة كوبنهاجن أنه بما أن الملاحظة لا تكون كاملة بى 
المرحلة الأخد ة لم تسجل» فإن حدوث أ.يجب نسبته إلى الملاحظ أو حتى 
لى وعيه. ولكن الواقعى سوف يلاحظ أن أ لا يمكن تسجيله ما لم يد دن 
أولاء وأن هذه الحادثة هى الحلقة الأخيرة فى سلسلة من حوادث فيزيائية 
على نحو صارم. ويكون هذا هكذا إلى درجة أن احتمال حدوث أ ضمن 
الوحدة الزمانية التالية يحسب على وجه الحصر على أساس قانون التحلل 
الإشعاعى. النشاط. وربما يضيف الواقعى أن الوضع الإبستمولوجى سيكون 
هو اوضع ذاته فى حالة تجربة فيزيائية حيث يخطط العالم ويحدث سلملة 
فيزيائية تماما من الحوادث؛ مثل تصادم شعاع بروتونات عالية الطاقة مع 
ادى ذرات هيدروجين» والذى يستخرج الجسيمات الأولية وينتج الميزونات 
* الموجبة والسالبة» كما لالحنا فى الیرم اسای کے ااب 
السيكولوجية, لون المجرب خذرا للبقاء' على مدى الذراع من الأشخاص 
الذين يجرى عليهم تجاربه حالما يكون هؤلاء الأشخاص جاهزين. 

إذا كانت الكوانتونات تتسم بالمفارقة (تتناقض مع ما هو حدسى)؛ كذلك 
تون المادة المظلمة إلى “5 بعيدء رغم الاعتقاد بأنها تشكل 9045 من المادة 
کب فى الكون. وتسمى امظلم:. لأنها لا تبعث الضوء ولا تعكسه؛ ولكن 
0 أنها توجد لان الأجسام المرئية تدور حولها. والتفسير المفضل 
و تالف بصورة أساسية من جسيمات مادية متفاعلة بعنف. ولكن 
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1 , ن بطبيعة الحال أنه فى نهاية الأمر سوف يتم الكشف عن شيء 
ا النظلمة بفضل التفاعل المألوف بين الملاحظة والنظرية. . 

فى الوقت الحاضر نجد أن الدروس الفلسفية الوحيدة التى يتعين 
من اكتشاف المادة المظلمة هى أن هذه المادة تأتى فى مجموعة 
اة كبيرة من الأنواع؛ وأننا لا بد من أن نكون على اس تعداد لاكتشاف 
ا أراع جديدة ومدهشة من المادة إذا أخلصنا للمادية والنزعة العلمية. وكانت 
لى لمك ألفونسو العاشر فى العصر الوسيط فكرة عن هذا التعقيد: قال إن 


ا 4 استشاره عند خلق العالم» فنصحةه بشيء بسيط. 


اا 


ص رومع ر عمو مه ونودو م 
a EIEN ER TION‏ د 


٠ |‏ ية مقن ي ظ E‏ 
١‏ ارا قترء أحينا أن قرة افرياضيات فى وف قعالم فارج ن أن . 
ْ ا ل 5-5 2008 0 وهذة ية ١‏ 


وفى أوقات أخرى يعتقد أن الكون عقلىء لأنه ألا شسيء يوجد إل 
الملاحظات" (2005 رء«ء1]). ولكن هذه الجملة الاستثنائية تخر ج على نحو 
الفعل 'يلاحظ". وبالفعل» يمثل هذا الفعل e‏ 
أعضاء حسية والموضوع الذى يلاحظه. ٠‏ أعنى الشيء أو الحا دثة. ولا يمكن 
أن توجد ملاحظة فى حالة فقد أى حد فى العلاقة. ٠‏ ومع ذلك ترانا نؤكد؛ فى 
حدود غير نحوية وبغير دليل ملاثم؛ أن الواقع برمته - الحاضر والماضى 
والمستقبل - هو أثر الملاحظ. سيكون باركلى وفشته من السعداء. وكذك 
يقطع القائمون على إدارة العلم الاعتمادات المالية التى تخصص لهء ما داب 
المذهب العقلى ليس فى حاجة إلى معان بعر ات 

هل يمكن أن نجد أى تأييد تجريبى للتفسير الذاتى لميكانيكا الكم؟ دعنا نر 
کہ ترح من قبل» وكما حاول كامبل فى عام > أن يبرهن على نحو مقنع 
منذ قرن تقريبا (1920 1اءوطام ديو ). تتألف النظرية الفيزيائية من صورية 
هة الإا إلى تنسير. والقسير فئة من الاتراضات الدلائبة (قواء 
التتاظر" و 'التعريفات الإجرائية'). وهذه الافتراضات هى عبارات من أنواع 
ف هى فة الأنياء من للوع ن" ولتد أ (دلة مثا يمل الخاصية خ 
مم م نسمى الصورية الرياضية ر وتصيرها ت يجوز تصور 
ية لفزيائية ظ بوصفها eg E‏ - رن 
١‏ - 0 دى إلى نظرية مختلفة. ٠‏ وما دامت الصورية ر 
2 التحصر فى الافتراضات الدلالية ت. ولا 


خ سوف يزعبون أن 
| متضمن فى مقدمات رن. 


ل . بيه إلآن نظريتين ظ١ء‏ وظء > تشتركان فى الصورية الرياضية ذاتها 


پا تيان فى تفسيرها. 
ارس ذلك دعنا نزود ظ و ظ۲ بمؤشرين م١‏ و م۲ على التوالى» ونقيم 
ن و 

أ | اميم النظرية فى النظريات المتنافسة مع نظائرها التجريبية أو القابلة 


. ومعنى هذا أن ظا = ر لا ت واظء > ر ا 


35 والآن دعنا نستخرج نتائج قابلة للملاحظة ج١‏ و ج” من توحيد 
و ؟ طربات مع الأشياء المناظرة لمؤشراتها: ظ١‏ لا م١-]ج١؛‏ ظ؛ 0ا م۲ | 
| ج, حيث يدل --إعلى علاقة الاستلزام (أو اللزوم المنطقى)؛ وأخيرا؛ صمم 
em‏ على الحسم بين ج١‏ و ج5٠ ٠‏ 

من الواضح أنه إذا كانت الافتراضات الدلالية ت مادية وواقعية» فإن 


5 ا‎ E RIOT 
5000 ا بيت نض‎ 


ادرت المناظرة سوف تكون علاقات بين متغيرات فيزيائية؛. 0 حين 


ا بين متغيرات a‏ فى الحالة الأولى ب ستكون: ات 
1 ر ملاحظات وتجارب فيزيائية» مثل قياسات الخطوط الطيفية أو قياسات أشعة ' 
٠ 0 ِ‏ وفى الحالة البديلةء حيث ن ا اضات الد لالية 5 مثالية وذاتية: 


ا a‏ ل کون مرا د التجريد 3 
2 ا سیعتبر 2 9 ١ ١ ER‏ 


ب م : :. 
عى مستوى ا قادر و على بان تقزر تنفسه ما إذا كان 


ميزانية الفيزيائى قليلة» ربما لا يفكر إلا فى أفكاره 
الکون عقلى» كما تمسكت دائما مدرسة كوبنهاجن. 
تصبح أرخص بكثير من الموضوعية. 


الخاصة, ویسستتتم أن 
وأنت ترى إذن أن لذا 


ملاحظات ختامية 


وفى الختامء احتفظت فيزياء الكم ببعض. الأفكار الكلاسيكية؛ وخاد 
أفكار الزمان والتقدم؛ وغيرت أفكارا أخرى تغييرا جذرياء وخاصة أفكار 
السببية والمصادفة؛ وتخلت عن كثير من الخصائص التى نسبت إلى الماذة 
فيما مضىء مثل أفكار بقاء المادة والكتلة» والثبات وقابلية الانفصال؛ والتفرد 
(أو الاستقلال)ء والقيم الحادة لكل خاصية. وله يو جد شك إذن فى أن فيزياء 
الكم أوجبت تغييرات جذرية فى الميتافيزيقا حتى لو لم يلاحظها معظم 
الميتافيزيقيين (يستثنى من ذلك 2003 „(Bunge 1977a, 1985 and Mudlin‏ 
أما الإبستمولوجياء على العكس» فلم يصبها تغيير من شورة الكم؛ 
بأستثنا 00 2 0 7 3 
٤‏ ثدرة الكم قدمت رصاصة الرحمة للواقعية الساذجة والوضعية . 
معاء و إلى .- : . 
' وذلك بتأييد مبدأ المذهب الذرى القديم. القائل إن ما يقبل الإدراك الحسى 
شعين سيره فى حدود ما لا يقبل الإدراك الحسى. صحيح. أن المتغيرات 
الديناميكية, مدل الو كمدة ٠اه‏ 1 ْ 
57 © وحمر التحرك؛ واللف» غالبا ما تسمى 'الأمور 
القابلة لأم اد 4 س 8 لكن . 
و هدا العرف هو مجرد أنحناءة احترام للوضعية» لأن 
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لكو انتونات لا تقبل الملاحظة بصورة مباشرة بأية حال. 


Ê‏ ہیں المناظرة 

ا ا كل تأثير ات الكم يستلزم مكبرات. 

0 وول لنتائج التجريبية؛ _ المجهرية والوسطية 
أ برد م برها بمساعدة نظريات لا تتسضمن كسمن صسفات ظاهراقة. 


4 ت والقياس التدريجى» وتحسين الوسائل المعملية البسيطةء مشل 
52 والأميترات؛ والشرائح الضوئية الفوتوغرافيةء وعدادات جايجر - 
للب ب نظريات عديدة. وهكذا فى المعمل» وفى تناقض مع الحياة 0-0 
نم لمعطيات التجريبية بمساعدة النظريات بدلا من لتسليم بها. والتجريبية ْ 
لأنكرن ملائمة فقط للصيادين والحصادين. ` 3 

ا سحي أن الكوتونات حساسة جدا للتجرية اتی تستمل بحيث يعاق 
فى أن زجودها الفعلى يعتمد عليها. وعلى هذا النحو تمسك. :هيزنبرج 
(Heisenberg, 17‏ بأن الذرات ليست أشياء فى ذاتهاء وإنما "جز اء مسن ١‏ ظ 
إمواقف الملاحظة٠‏ ومن ثم أشياء لنا باصطلاح كانط. ولكن. استعمال نظرية 
اكم لتفسير الحوادث التى تقع تقع بعيدا عن أى معامل» مثل. التفاعلات. النووية 
5 0 بد أى شكوك تعلق بالوجود المسيتقل للكوانتونات: وإنكار هذا 


النصل الرابع 


٠٠‏ ينهوم العام للمادة: أن يكون الشيء موجودا هو أن يصير 


ربا يقرأ المرء موسوعة فى الفيزياء من دون أن يصادف أبدا كلمة مادة» 
ln‏ ال آخر. على مسبيل المشال» ينترس 


ا امهو المادة مقولة رة عامة جدا: وفى الفيزياء لا توجد نظرية 
المادةء مثلما لا توجد نظرية عامة عن العمليات. 
قد ستيفن وينبرج (3 ,1992 عإءطمإ۷6 ۸ء۷ء۲)» الدارس البازز 
لاعن تشترى الفوزيائى رئ أن موم اة فق حوره المو ككف 
الفيزياء؛ وهذا لأنه احتفظ بالتعريف المهجور 'لمادى" بوصفه موضوعا 
ا “زودا بكتلة. ٠‏ وفسر بعض الفلاسفة مثل دانيال ر (Daniel Stoljar‏ 
1 8# غياب المادة من معجم الفيزياء بوصفه دليلا على أن العلماء تجاهلوا 
تين بزبائى: نو ليتفق نشو مسكى مع هذا الر أى (2009 :واكد:هط2©)؛ ويقدم 
لافنا ااهل المزعوم يتمثل فى الآراء الشخصية للفيزيائيين 
43050 وهنرى ستاب. تمسك ويلر بأن المكونات النهائية 
للمعلومات [ حول ماذا؟ ]؛ وزعم ستاب أن ميكانيكا 


ضفها زيادات مختبرة فى معرفة [ ماذا؟ ]. لا تبحث 
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عدي د ف اوج بره 0ك 
ااال n‏ 
rR amey 1. oo.‏ 5 


عقبة فى تقدم المعرفة ومؤشر مرعب على التدهور الفكرى. 


ع دليل لتأييد أى ملاحظة من الملاحظتين العابرتين. ولاحظ ا 
الملاحظات الحمقاء وليس من المعتقدات غير التقليدية E‏ ) 
مدفوعتان بالحلم المثالى القديم للقضاء على المادية. [ 
إن التمسك بحفنة من الآراء الشاذة اللافتة للانتباه اللدواقعية ا 
أيسر بكثير من دراسة لاء أو الكيمياء؛ وهى علوم المادة دنا ْ 
وبالإضافة إلى ذلك» هذه اللآلئ العصرية من الحكمة ليست أسو 
الظاهراتية المبكرة عند لوك وباركلى وهيوم وكانط وكونت وماء, لذأ 
المعرفة مقصورة على وصف الظواهر: إن الأشياء فى ذاتھا مق د 
'واقعة فى السر" أو ربما لا توجد أيضا. (انظر فى نقد مذهب ألا 
93 مق 1ن81) وأؤكد لك أن مذهب السر ليس عقيما فحسبء وإنما 0 


وأقرب شيء إلى النظرية الفيزيائية العامة فى المادة هو ال 
الحرارية الكلاسيكية» التى تعالج الأنظمة الفيزيائية العيانية المعزولة ا 
التعسفى؛ ومن ثم بصرف النظر عن أى خصائص جزئيةء مشل ال 1 ان 
النوعية أو اللزوجة. ولكن كما لاحظ كليفورد تروسديل 0 0 
الإستاتيكا الحرارية بسيطة إلى حد بعيد حتى بالنسبة إلى الأنظمة الفيزيا "| 
العيانية» لأنها تتجاهل عمليات مثل التدفق» وتفترض العزل. وبالفعل ا 
الإستاتيكا الخراريةء شأنها فى ذلك شأن علم الاقتصاد الصغير ال 
الجديدء إلا بالأنظمة المغلقة» وتعالج كل تغير بوصفه نتيجة لتحويلا ي 
بلا زمن بين حالات التوازن. وبالتالى لا هى عامة ولا هى ا 

000000 ظ 
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أ : بايدينا ت ور و 


ia,‏ إذا شئنا 
مكان ) آخر. وأقترح أن نلقى نظرة على الصيغ المجردة إلى حد بعيد 
۽ لى 5 الفيزيائية العامة للغاية: الصيغ التى تقو نقوم ا مبادئ منوعة ) 
550 أ هاملتون (انظر 9 32205آ). وهذه د | 

: ومتشلدة 


جا بالخاصية : الفيزيائية العامة الوحيدة ألا وهى الطاقة. 


ا ١ا‏ الطاقة 
دل هناك خاصية مشتركة لكل الموضوعات الماديةء ولا تستطيع أن 

! نلكها لموضوعات اللامادية (المثاليةء والخياليةء والمجردة)؟ وبعبارة 
!| أنرى ما عسى أن تكون الخاصية الفيزيائية العامةء إن كان لها وجودء ومن 
1 ثم الخاصية التى تميز المادة؟ الجواب 5 الطاقة. ولكن هناك أنواعا أو 

. فصائل منوعة من الطاقة: الطاقة الحركيةء والكامنةء والمرنةء والحرارية» . 
ق واكبربائية: والمعناطيسية والنووية: وللكيميائية» وهم جسراء والمشيء 

ظ لمق أن هناك أنواعا كثيرة من الطاقة مثلما توجد أنواع من العمليات. 

5 صورة مناظرة هناك مفاهيم كثيرة خاصة للطاقة مشل فصول العلوم 
ّ لفيزيائية والكيميائية. (و لكن لا توجد مفاهيم أحيائية»ء وسيكولوجية» أو 
جماعية للطاقة). 

9 خلاف الفصائل الأخرىء نجد أن الأنواع المنوعة من الطاقة 
ظ ' وسبب ذلك أنه يمكن تحويل نوع إلى آخر. ومع ذلك 
0 دواد : أن الطاقة الحرارية لا يمكن تحويلها تحويلا كليا إلى طاقة 
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, و الاتجاه الجزئية يعد : القانم ٠‏ 0 
الحرارى. وهده ير ا اي 1 
يناميا افحزرازية..ولكن هذا القيد 9 يؤئر فى العمليات الفيزيائية ريق ر 
أي العمليات التى يؤدى فيها ثابت بلانك 1 دورا. وبطبيعة الحال, 
الملاقة الكلية الداخلة فى أى عملية تحدث فى نظام مغلق يظل ثايتا. ٠‏ لسر 
الإضافى مطلوب لأنه؛ وفقا لميكانيكا الکې ٠‏ يملك الشيء بصفة عاي . 


توزيعا 
للطاقة بدلا من قيمة واحدة أو حادة). وهذا البقاء الكمى هو السبب فى 


أن كل 
أنواع الطاقة ربما تعتبر تعتبر متكافئة على نحو تبادلى. ٠‏ وها بدوره يسوغ لکا 


عن الطاقة بصفة عامة. 

ومع ذلك فإن المفهوم العام للطاقة والمبدأ العام لبقاء الطاقة يغمران 
الفيزياء» رغم غم أنهما يقعان منها عند حجر الأساس. وبالفعل» يعرف كل فرع 
فى. الفيزياء مفهومه (مفاهيمه) الخاص به عن الطاقةء ويفترض أو يقن ' 
قانونه عن بقاء الطاقة» ولكن لا يعرف أى فرع المفهوم العام. ولكى نجمع ٠‏ 
طاقات نوعين أو أكثر ترانا فى حاجة إلى ربط الفروع المناظرة. على سيل 
المثال» الطاقة الكلية لأنبوب من سائل أو غاز مشحون كهربائيا لا يمكن 
. حسابها إلا فى العلم البينى للديناميكا الكهربائية . المغناطيسية ‏ الحرارية. 
المائية. ولعل هذا ف السبب فى أن محاضرات فينمان فى الفيزياء' تقرر أن 
فيزياء الوقت الحاضر لا تعرف ما عسى أن تكون الطاقة. ترى هل تساعنا 
الفلسفة؟ دعنا نر ` ْ 

إليك المفتاح: كل النظري 3 الفيزيائية الأساسية» من الميكانيكا لكلاديكا 
والديناميكا الحرارية .الكلاسيكية إلى نظرية التثاقل عند أينشتين - 
الكهربائية الكميةء يمكن صياغتها فى صورية هاملتونية [ نسبة 
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ظ ب قريب منهاء صورية لاجرانجية [ نسبة إلى لاجرانج ]. RE‏ 
ظ .فى أى نظرية مثل هذه هو دالة أو مؤثر 11 مئل الطاقة الي لار 
7 مش رظن رمن ومتعيرات أساسية معينة (غير معرفة) تسمى 
بان معممة وكمية تحرك معممة. ومعالات الحركة لو معاات التار 
لسجال) للشيء موضوع البحث» سواء كان جسميا أو جسما أو مجالا أو 
و انتوناء تشكل نظاما من المعادلات لمعدلات تغير 11 فيما يتعلق بهذه 
_ المتغيرات (وعلى وجه الخصوصء درجة الميل ل 11 تساوى ناقص القوة. 
1 ويستلزم كل تغير تغيرا فى الطاقة فيما يتعلق بالإحداثيات المعممة. وبعبارة 
أخرى؛ لكى يحدث شيء ما لا بد من أن يوجد عدم تمائل أو تطابق للطاقة أو 
درجة الميل. وقال بيير كورى فى صياغته البليغة: اللأتمائل يبدع الظاهرة. 


ا 

ودعنا الآن نضع هذا التعريف للعمل. ونبدأ بافتراض 

مصادرة ١‏ كل الأشياء المادية العينية فقط قابلة للتغير. 

ومعنى هذا 

بالنسبة لكل س : يكون س عينيا إذا وفقط إذا كان س قابلا للتغير: 
الااحظة ١‏ لقد ساوينا كلمة ‏ " بكلمة "مادى” : وهذه مواضعة شائعة فى 
فة 1 0 تبعا لاشتزاطناء المجالات الفيزيائية. 
أ اکر ن کر عا فى ر ء. و 

ني مل الأجسام الممتدة تماما. (تذكر الجزء .)"-٣‏ 


ملاحظة ۲ يظهر تعريفنا للمفهوم العام أو الأنطولوجى للطاقة فى حدود قر 
التغير أنه مفهوم معرآف بدلا من أن يكون بدائيا (غير قابسل للتعرين, 
درت اوغ العكس» مفاهيم الطاقة التى تظهر فى نظريات تتم صياغتي 
فى الشكل الذى أعده هاملتون تكون مفاهيم بدائية فى هذه النظريات. 

ملاحظة ۲ كما لاحظ أرسطوء تغير المكان هو أبسط نوع للمكانء لأنه تغير: 
5 فحسب. وبالإضافة إلى ذلك» على خلاف التغير الكيفى» الذى يكون 

مطلقاء تغير المكان يكون نسبيا لإطار المرجعء ما يكون ساكنا بالنسبة إلى 


إطار يكون متحركا بالنسبة إلى أطر. أخرى. ومن ثم فالسكون, الذى اعتبره 


أرسطو حالة طبيعية للأشياء» هو حالة خاصة جدا للحركة. ومفهوم التوازن 
الثابت يعمم هذا المفهوم عن 


السكون. وبصورة مناظرة: العبارة القائلة إن 
الأنظمة فى توازن تستجيب لاضطرابات بطريقة تعيد التوازن (امبدأ 
اتاييه) سوف تبدو أنها تبرئ رؤية العالم السكونية بصورة أنساسية' عند 
للطبيعة وإنما هو معيار للتو ازن الثابت: قاعدة لتحديد هذه الحالة المح ددد 
2 5 مما - يو 7 : 5 
00 ثلةء مصادرة الاقتصاديات المعيار يهء القائلة إن الأسواق فى 
توازن؛ أو تعود إليه إزا ر 22 : شْ 

ّْ 5 ليه إذا اضطربت, هى جزء من التفكير القائم على الرغبة. 
وخلاصة القول أن الطبيعة ليست أفرمة بالسكو. 

ا ج e‏ ن على وجه الخصوص ' 
والمجتمع لا يؤله التوازن. وكى 


0 الم مکل 
۰ 3 (ننلرية لها نتيجتان مباشرتان. الأولى هى: 


25 لقبة ١‏ الموضوعات المجردة الثالة؛ والخيايةء وغير العينية) 


لى لطا 
٠.‏ على سبيل المثالء مفاهيم الطاقة ليس لها طاقة. (وخذ حذرك : قولك: ' 
نون - خ» حيث تمثل خاصية كمية؛ ليس هو القول نفسه خ = صفر 

ريل المثال» ليس هو القول إن الرصيد فى الحساب البنكى للبقرة صفر 
ار OED‏ 


ر ل 00 5 
a AEDT e‏ اوت ال ا e‏ 
I‏ دن 3 فت U O‏ راو ي 


5 ندم للفكير فيها تفكر الآن كارا مختفة. له 
:1 تعریف مفهوم الطاقة إلى أقصى حذ:.ولكن كل و0 هذا 
د له وا“ م“ شئت فقل إن إبداعات المرء المفهومية المتوالية لا تتغير 
00 0 مل هذ عن مفهوم المادة؛ باعتبار ها مفهوماء المادة لامادية؛ 
1 الحر كة لامتحركة وا الحياة 0 ذات ڪا 
أوالنتيجة المباشرة الثانية للنظرية السابقة هى: 

١‏ اة ة المنطقية٠‏ الطاقة خاصيةء وليست شيتا أو حالة أو عملية 
1 بعض الكتاب "طاقة" و"إشعاع' بوصفهما كلمتين مت رايت ٠‏ 
كنلك, و شيء» ومن حيث هو كلك يبلك ا 


عملية (تحذيد؛ . 
هما 


الة أو مؤثر. 
#ملاحظة 4 م نظرا لان الطاقة ة خاضية؛ يبان تمثليها إما بداله ائ 


2 
a 


eR 
RN NT 


وفى الفيزياء الكلاسيكية» ربما يفول المرء إن (12005.1.110 هى قيمة تسن 
الطافة من النوع ‏ للشيء » المعين فى النقطة × والزمان ١‏ بالنسبة لإطار 
المرجع ؟: وتم تقديرها أو قياسها فى وحدة الطاقة لاء والدالة موضوع البحك 
لها إذن الصيغة العامة 8 ¬ لا × ۴ × 1× ×٤‏ © :8؛ حيث © هى فئة كل 
الأشياء العينية الممكنة و53 تمثل المكان -3 الإقلیدی؛ و7 تمثل فئة اللحظات, 
و۴ تمثل فئة أطر المرجع؛ وتمثل !ا وحدات الطاقةء و۸ الخط الواقعى. وفى 
حالة طاقة تفاعل مثل الطاقة التثاقلية أو الكهربائيةء فإن © يحل محلها فئة © 
٤‏ × لزوج من الكائنات العينية. وفى فيزياء الكمء يتم تمثيل الطاقة عن طريق 
مؤثر هاملتون (على سبيل المثالء مؤثر الطاقة الحركية لكوانتون الكتلة ص 
هو وطن والخاصية المناظرة هي كثافة الطاقة ساس التي تعتمد 
على المكان والزمان. وبصورة عرضيةء كل الكثافات هى كميات كثيفة 


أو غير جمعية» على خلاف الأطوال والفترات الفاصلة من الزمان» لشي 
هي شاملة. 


مللحظة © كل قيم الطاقة تعتمد على إطارء 


ومن ثم فإن الشيء ذاته 
يكرد له طالات. كتين وان اکر ن ار ر يلات د لان سيا 
د ار مرتيط به تكون لااشيء؛ على حين فکون لا صفر بالنسبة إلى پنو 
متحرك؛ وبصورة ممالة الطاقة ف ۳ ۰ 

أخلية لشيء مضمن فی مجال تصيح فوا 
عندما تسأوى طأقته الحركية طاقته Ro‏ 


الكامنة. ومع ذلك. 


فإن طاقة صفر ليست 
مثلما أن درجة الحرارة 


صفر (على مقياس ما) 


شي نفس الافتقار إلى طاقة, 
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1 ہیں الافتقار ٠‏ إلى درجة الحرارة. وفى هذه الحالات» علي خلاف 


8 8 وي نفس 
a :‏ تون (غير مه »> صفر قيمة عددية خاصة:؛ وبالإضافة ل 
جا 


E‏ لشيه الذى لا سبيل إلى إنكاره أن هناك بعض الحالات 

1 توك فیا زف جل الك الخوالات الفضوفية و اشر والطيعات 
ناء والرسوم البيانية» والقطع الموسيقية؛ والخرائط أشياء مادية؟ نعم: 
كتا أيضا أكثر من ذلك إنها تنقل معانى. إنها موضوعات سيميوطيقية؛ 
لك تتمى إلى ثقافة. . وهذا هو للب في أنها عقيمة ولا فائدة منها ما لم 
لتحي بأنظمة رمزية تتيح لمستعمليها قراءتها أو تفسيرها. وهذا هو 
نبب فى أنه يمكن تحقيقها بطرق. متعددة» أعنى بحوامل فيزيائية متعددة: 
[ر فى 'التجسيدات” الكثيرة للمال: عملة معدنية. ورقة نقديةء كارت 
اتان حوالة بريديةء كمبيالةء ونحو ذلك (المزيد 20034 588نا8).' 
: ملاحظة ٠“‏ ا اللازمة المنطقية ۲» أن مفهوم الطاقة لا يمكن أن 

اة دی طق لشيء ا و N‏ 
ا ن منذ قرن مضى بوصفها بديلا للمادية والمثالية معاء تعذر الدفاع عنها 
نطقي ٠‏ ومع ذلك فإن دعاة الطاقة» و خاصة الكيميائى والفيزيائى العظيم 
لم اوستوالد. (1902) كانوا على صو ف فى التمسك بأن الطاقة عامة - نوع 
0 الانتشار عبر عبر الفروع. وكانوا على صواب فى أنهم اقترحوا مايلى: 
٠‏ مصادرة " الطاقة هى الخاصية الفيزيائية العامة: السمة الوح 
ركة لكل الأشياء المادية. 
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ملاحقلة 4 يجوز للمرء أن يفكر فى أن لضع فى الزمكان فو ور , 
فيزيائية عامة أخرى. ولكن» وفقا لأى نظرية علاقية (بو 
المطلقة) فى الزمكان؛ (على سبيل المثال 
Bergliaffa et al., 8‏ 


صفها مالا زر 


77a; Bunge and Garcia 
الخاصية الأ:‎ «(Maynez 1977; Perez- 


يرة ليسسن 
أساسية وإنما مشتقة؛ إنها البنية الأساسية لمجموعة من كل الأشسياء. ور 
شيء منها يملك طاقة. 


وعلى وجه التقريب» المكان متأصل للمباعدة بين 
الأشياء» والزمان لتغيرها. لا مكان من دون أشيا 
وأرسطو يومئ بزأسه. 

ملاحظة ٩‏ لا تقرز المصادرة ۲ أن 
أى زمان معين ور اة لأى إطار 
الطاقة الحادة تعد استثنا 


2 ولا زمان من دون تر 


ن كل شيء له قيمة طاقة محددة فى 
مرجع معين. ٠‏ دهى لا تقرر ذلك لأن قيم 
أن تكون قاعدة. وبالفعل, > وفقا لنظرية الك 


ن فى ربط إضافى لدوال ا 
المميزة ااانه 
مثل مستوى الطاقة الذر 
وافتراضنا النهائى هو 


مصادرة ۳ الطاقة 


ء بدلا من 
بصورة نموذجية يكون الكوانتو 
بصورة لد متتاهية, والقيم 
أساسية, 


عليه 0 5 المعزول لا تتغير خلال الزمان. 
المبدأ العام لبقاء الطاقة. 
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' gunge 1 


| 
| 


ع الل يي o‏ 


,ر مم أى خروج عن المبدأ المذكور آنفا مكرك فد . 
ليا الحالة الثابتة؛ الشائعة عند منتصف القرن العشرين؛ سلمت بخلق 
للمادة ومن ثم للطاقة أيضاء من لا شيء. وهذا الافتراض أسهم فى 

ون النخلرية والسقوط النهائى لها (962! معا6). مثال!: التحريك 
اتل (تكلنيسيس)» أو القدرة على تحريك الأشياء عن طريق قوة عقلية 
ةت يستازم خروجا عن بقاء الطاقة. . وهذا لم يردع مجموعة من الفلاسفة 

من بينهم برود وبوبر. ) ) 
ملاحظة!١‏ تبعا للديناميكا الكهربائية الكميةء طاقة الفراغ ليست صفراء 
وإنما تتردد على نحو غير قياسى حول الصفر. وهذه النتيجة لا تضعف 
تصوير الطاقة بوصفها الخاصية العامة لكل الأشياء. وكل ما تفعله هو أنها 
تقيد مجال صحة التعريف الكلاسيكى للفراغ بوصفه الغياب للكائنات المادية 
المزودة بالكتلة. والمجال المغناطيسى الكهربائى الذى يظل فى منطقة مكان 
بعد أن تبطل كل الشحنات الكهربائيةء وتقطع كل التيارات الكهربائية؛ يكون 
شيئا عينيا رغم أنه رقيق. وهو عينى إلى درجة أنه يمارس قوة كأسنمير 
لقابلة للقباس على الجوانب الخارجية لصفيحتين موصاتين متوازيتين؛ 
وبالتالى يلتصقان معا. وإزاحة لامب لمستويات الطاقة الذرية هى خاصية 
أخرى من خصائص الفراغ العديدة القابلة للقياس. وبإيجاز لايوجد فراځ 
كلي: الكون امتلاء. ورين أحس أرسطو وديكارت بالبراءة. ولكن على حيد 
كن أثيرهما خيالا محضاء يوصف فراغ الكم فى حدود دقيقة» وتؤيا د<ا” 


تجارب عديدج 53 


دة ١١‏ هناك قدر كبير من الكلام عن 'الطاقة المظلم]': 
لكسمولوجيا الحالية. وهذا التعبير ملغز بغير ضرورة؛ لأنه سلم بأن اليري 
المظلمة" هى الاسم المعطى للكائن أو العملية غير المعروفة التى تبطل 
الثقالة. وبدوره يبدو هذا الإبطال مطلوبا لتفسير التمديد المعجل الظساهر 
الكون. ولكن هذا التعجيل ربما يتبين فى النهاية أنه وهمى؛ أعنى زبما تسر, 
الفيزياء العادية. ظ ظ 

يلتعظة 18 يجوز لمال مفهوم الطاقة لتعريف مفهوم السببية 
وتمييز مفهوم السببية من العلاقات المتبادلة. وبالفعل» ريما يتم تعريف 
السببية بوصفها نقلا للطاقةء كما فى حالات شجاع الضوء الذى يحرق ورقة 
نبات جافة أو ينشط خلية كهربائية ضوئية (وفى الحالتين معا السبب هو 
امتصاص الضوءء وليس الضوءء وبصورة ممائلة» الت أثيرات: عمليات: ' 
و فى الحالة الأولىء وابتعاث الإلكترون فى الحالة الثانية. وتستطيع 
أن تعمم وتقول إن الأشياء المترابطة فى العلاقات السيبية هى حوادث أو 
عمليات). وعلى العكس» لا يحتاج نقل الطاقة أن يكون متضمنا فى علاقة 
متبادلة بين "عاملين" أو متغيرين. وإذا كان لهذا السبب فقط فمن الخطأ 
2 أسببية بوم نها حالة جزئية للاحتمال: أغتى ‏ عندما يسناوى الأخيدر 
دخذه .- للطريقة التى فعلها نبو 


ْ نيس (1970) فى الميتافيزيقا الاحتمالىة. 
وهذا يكمل نظريتنا | زه عن الاه عير 0 


م د والمحصلة هى أن الطاقة هى 
2 رياس “لان القوانين. اللخاضية ی و ل 
أمثلة كثيره ْ 1 صه المنوعة لبقاء الطاقة هى 
"امثلالك 00 7 العام لبقاء الطاقة؛ وأن "المادة" تقبل التعريف وهو 
فة" (أو امئلاك .. , E‏ 
لفلسفية من خاو 00 
لبك الانطولوجيا بالفيزي لما 
© بالقير يام 


م المعلومات 

ريا نكتشف بإيجاز العلاقة بين مفاهيم المادة والمعلومات. هناك مفاهيم 
عديدة عن المعلومات؛ المقأهيم الدلالية و التقنية خاصة. المفهوم الدلالى 
روات مكافئ تقريبا لمفهوم حامل المعرفة» بوصفه نصا أو رسما بيانيا. 
على العكس» تشير المفاهيم التقنية عن المعلومات إلى أشياء عينية مشل 
ظمة الاتصال» والأجهزة العصبية؛ والأجهزة المؤلفة من جزئيات دنا 
4ا2: والبروتينات التى تشغرها. لا حامل مادياء لا معلومات. 

نشر كلود شائون نظريته عن المعلومات فى نفس عام ۱۹٤١‏ الذى 
ستهل فيه نوبرت ويئر السيبرناتية 1405©مع006. أو العلم العام للتحكم [ 
التحكم الآلى بين الإنسان والآلة أو بين الآنة والألة ]. وسرعان ما أصيح 
النرعان عشهورين؛ وبسبب عموميتهماء فقد طبقا على القور تطبيقسا سيئا 
وكتب ویر (155 ,1948 ©©7ع1/لا) على نحو مشهور: 'المعلومات معلومات» 
وليست مادة أو طاقة. والمادية التى لا تعترف بهذا لا يمكن أن تبقى حية فى 
لوقت الحاضر". ومع ذلك» كل التعريفات التقنية للمعلومات' تظهر بوضوح 
أن المعلومات: بعيدا عن أن تكون ذاتية الوجود مثل الماد خاصية لكل 
الأنظمة للمادية» الخاصة جداء مثل الأجهزة العصبية وشيكات التلفزيون» 
دمن حيث هي كناك لا تقيل الانفصال عن المادة الخام والطافة. 

والغاليبة العظمى من-الأشياء لا تتقل المعلومات» على حين أن كل 
المعلومات تتوقف على تدفقات الطاقة؛ وكلها مادية. وعلى هذا للنحوء تكون 
المعلومات فى النهاية مادية مثل الطاقة؛ رغم أنها كلية الوجود على نحو أقل 
أنها تتضمن التشفير» وشفرات الاتصال اصطلاحية بالإضافة إلى أنها ١‏ 
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اصطناعية. على سبيل المثال ل تعمل إشارات المرور ! 
لذين يعرفون اصطلاح أن الضوء الأخضر بال علسى السير' وا , 
الأحمر يرمز إلى 'التوقف". وعلى العكس» فإن السير فى الشيكان 


لا "يمنثل" إلا لقواتين طبيعبة معينةء مثل القوانين التى "تحك.* الإشارائ 
الكهربائية؛ والكيميائية المناظرة. 


وخلاصة القول أن مفهوم المعلومات مشتق وليس أصلياء إذ يعتمد على 
مفهوم الملددٌ خاصية. وبالفعل ننتقل كل المعلومات بعملية فيزيائية ماء ترا 
مثلما أن كل جزء من الطاقة هو الطاقة لكائن مادى ما. وكل انتقال للطافة 
هر عملية فيزيائية تربط كائنين فيزيائيين أو أكثر (والشيء الصواب هو أن 
ريات المستومات حلم وی و وي ا و 
هى شيء محايد. ومثال هذا الشيء هو المحولء ما دام يمكن أن يكون فى 
لحانتين فتح وإغلاق» وبالتالی درمز جزءا واحدا من المعلومات. وإذا عكسنا 
شعار جون ويلر المشهور نحصل دائما على الأجزاء [ وحدات المعلومات ] 
من کائناتھاء ولیس الطريق الآخر حولها. 


اى كل مجالات البحث خلال النصف الثانى من 
رن الماضى. من الفيزياء إلى الكيمياء الحيوية إلى الأحياء الجزيئية إلى 
ات اب عل الاجشاج ووی أن 
بوصفها متشكزة ى. O, C,‏ ل داقتراح هیلاری بتنام النظر إلى 
کن رامت الكيوترء وتقرير تيكلاس ليومان أن ری 
ولا غناء فيه _ رسم بيانى من دون 
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ب وتعلق هذه الخيالات على سترة ثورة المعلومات. ولكنها لا تسهم يأى 

فى تهنا لوقع . وهذا هو السبب فى أنها تركز على جانب واحد من 
ياء والخصائصء وتقترح أراء سطحية عن الأليات التى تجعل الأشياء 
وربية تتكنك. على سبيل المثال» على حين من الصحيح أن كل التعاملات 
الاجتماعية تكون مصحوبة يعمليات تبادل المعلومات؛ من الصحيح بصورة 
رتساوية أننا تفهمها فقط عندما ندرس ملامحها المحددة؛ مثل ما يميز التصنيع 
من الانهماك فى النشاط السياسىء أو ما يميز المغازلة من المتاجرة. 


7-4 الميتافيزيقا الرقمية 

لميتاقيزيقا الرقمية هى المذهب القائل إن الأجزاء [ وحدات المعلومات ) 
هى قوالب البناء للكون (وأن الإله مبرمج كمبيوتر). وهذه صورة جديدة مسن 
الأسطورة الفيثاغورية ‏ كما اعترف جريجورى شايتين (2006): العضو البارز 
فى المنظمة السرية الجديدة. وييدو أن هذه الفكرة لها مصادر عديدة. الجذر 
الأول الواضح فى ويلتشيك 2008 1م12آ/لاء وغيره من العلماء المتميزين؛ هو 
الخلط بين الأشياء الواقعية ونماذجها. وهذا الخلط ملمح للتفكير السحرى 
المتضمن فى غرز دبابيس فى الدمى بوصفه منهج لقتل العبد الرخيص 
وقمامون. والمصدر الآخر للنزعة الرقمية هو عبادة الكمبيوتر والتأليه 
لمصاحب للمبرمجين بوصفهم كائنات تتمتع بعلم كلى؛ وتأليه نماذج الكمبيسوثر 
ادصفها معصومة من الخطأ وبوصفها تملك حياة فى ذاتها. 

أما المصدر الثالث المستقل للفلسفة الرقمية فهو الخلط الوضعى القاديم 
لدليل (كيف تعرف؟) بالإشارة (ما الذى يتعلق به؟). وبالقملء تصرف أن 
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لملاحطلة أو القياس لا يكتمل حثى یئم تسجيل محصاته. أعنى ترجمته ر 
جزء من المعلومات. وبهذا استدل ويلر على أن المعلومات تخلق الواقف. 
وعلى حد تعبير بول ديفيس (10 ,2004 Davies‏ ا )» سعى ويلر إلى فلب 
العلافة التفسيرية الاصطلاحية 
على رأسهاء ووضع مقام الملاحظط عند أساس السلسلة التفسيرية 

الملاحظون -> المعلو مات ب المادة 

وهكذا وصل إلى قوله المأثور 1 110011 ا تسیر "ئ" إلى موضوم 
فيزيائى هش النرة» و"1أ" المعلومات التى ترتبط به. وفى إلط 0زم] ا 
الكرن فى الأساس نظام لمعالجة المعلومات ينبثق منه ظهور المادة عند 
مستوى أعلى من الواقع. 

وهناك خطوة مفقودة فى الحجة السابقةء أعنى صيغة باركلى 'الوجود 


اراك ار وجرد الشيء يتوقف على إدراكه". وبالفعل يبدو استدلال وير 
صحيحا إذا تم إقحام هذه 
واضحاً أن 
الذائية هی 


الحلقة بوضوح. ولكن من الناحية الثانتية يصبح 
دعوى ويلر ھی مجرد إفراغ لذاتية باركلى فى قالب جديد؛ ,هذه 
لمصدر الأصلى لكل التفسيرات اللاواقعية 
(2006. والأسوأ من ذلك أن وجود 
إذن إشكاليا إلى أبعد العدوة. 


للعلم (Bunge 1955m‏ 
الكون قبل ظهور الفيزياء الذرية يصيح 


01 روز هى الألية التى وفقا لها تظهر 
الطاقة من أشياء مجردة؛ مثل صفر و 
اعد من صنع الإنسان بدلا من القوانين 
26 


١‏ ع المع س 
' رن خالية من الطاقة وتمقثل لقو 


ماذا عن الواقع التقديرى؟ الشيء الذى لا يمكن إنكار, 
توجد خارج شاشات الكمبيوتر وأمخاخ الذين ينظرون اسا ومع زور 
فحالات iN SG E‏ ال اا 
مادامت هذه الأمخاخ تستحضرها مثل الأحلام. الموقع فى العالم الخارجر 
لشخص يكون كافيا للوجود الواقعى ولكنه ليس ضروريا: عالمسه الداخلى 
يكون فى عالمك الخارجى. دعنا نمعن النظر فى ذلك لفترة قصيرة. 


أن هذه لون 


4-4 مايوجد هناك فى الخارج 


لمأذا يوجد شيء بدلا من آخر" هذا السؤال؛ الذى ينسب غالبا إلى 
هيدجرء طرحه ليبنتز بالفعل (1038 :11 ,1956 12نوط[ع1): ووضع دائما 
موضع الشك فى اللاهوت [علم الكلام] الإسلامى. ويكون السؤال معقولا 
بالنسبة إلى اللاهوتيين الذين يتساءلون عن السبب الذوريمكن أن يكون لدى 
الإله لخلق العالم. ولكن السؤال لا مكان له فى الأنطوا جيل العامانية؛ الى 
تسلم بوجود العالم وتحاول تفسيره. ولعل الذى يهم بعضنا هو 5 

شهاء جزئية؛ على عكس وجود المجموع الكلى للأشياء. على سبيل 
سرود علماء الأحياء معرقة لماذا توجد الكائنات 
بالنظر إلى أسطو 
الجينء ومن 


الديمقراطية يمكن أن 


إذا كائست النزعة الاجتماعية 
#رجد؛ مع الأخذ بعلن الاعتبار قوة الاهتمامات الفردية. 
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يه للرئيس» الوجود والزمان» عالج الكائب المسشهور مارئن 
ا . ودری فقطء أو بالأحرى عالج جائبا ضئيلا من سماته. وهذا 
“ىون عليه ان يقوله عن وجود جيل واحد بداد : 'ماهية الوجود هى 
زه" 19549 ,موومنن1!). وقرر جان بول سارترء المحاكى لسابقه؛ أنه 
يرد إلافي فال“ . ولا تساعدنا أى جملة من الجملتين فى فهم أسئلة من 
ول "يل توجد جاذبات؟ و'هل توجد ذرات بينما لا تتم معالجتها والتعامل 
ہیا أو "مل توجد أمبواق حرة فى توازن؟" 
ما المناطقة الذين يشغلون الطرف الآخر من الطيف الفلسفيء يؤكدون 
نا أن السور الوجودى 3 يطبع مفهوم الوجود بطايع الدقةء فهل يفعل؟ تأمل 
الجملتين هناك أوتار فائقة” و"هناك أعداد صماء". وققا للاستعماريين 
لمناطتة؛ يجرى صياغة العبارتين بالصيغة ذاتها على وجه الدفةء 
أعنى “There are Ps,”‏ ۲ ",3×۴" . ومع ذلك فالجملة الأولى تضع زعما 
اجرد واقعى أو مادى؛ على حين تقرر الثانية الوجود المثالى لموضوعات 
رياضية معينة؛ ولا توجد فى العالم الواقعى. 
والمنطق ليس مجهزا! تماما لتمييزء ودع عنك مراجعة» النوعين 
الأساسيين من الوجود: واقعى ومثالى. وهذا لا يمثل مشكلة فى الرياضيات 
انى تتعامل على وجه الحصر مع موضوعات مثاليةء وإنما يضع مشكلة 
كد الحقيقى فى أيدى العلماء الواقعيين والفلاسفة أصحاب العقول السليمة. 
دض الرمز 3 يوحى بتفسير "3:6" بوصفها "بعض الأقراد ۴۲ " مسن 


: 
رن اء 
1 3 
¢ 


219 


دون وضع أى التزام وجودىء وهى الطريقة التى ربما يقول بها الملمد بر 
بعض الآلهة (المتخيلة) (يتخيل أنها) كريمة إذا ارتشت. وسوف نعود إلى هذ 
المشكلة فى الفصل الخامس. 

كيف يرتبط الوجود الحقيقى بالمادية؟ لن تعرف المادية بوصفها الوجود 
الحتبقى» وهى الطريقة التى مارسها الماديون الجدليون؛ لان المثالى 
الموضوعي» مثل أفلاطون وهيجل ودلتاى؛ أو أصحاب ميتافيزيقا العوثم 
الممكنة؛ ربما يزعم أن الأفكار فى ذاتها واقعية مثل أجزاء المادة تماماء أر 
أكثر واقعية منها بالفعل. ومن ثم فإن علاقة المادية الوجود يجب تقريرها ا 
إنكارها بوضوح وعلى نحو منفصل عن تعريف المادية. وهذا هو السبب فى 
اننا نفترض مصائر م * كل الموضو عات المادية فقط توجد وجودا موضوعيا 
(واقعيا). 

وباختصار: الواقع - المادية. لاحظ أن هذا ليس تعريفا (تطابقا) وإنما 
افتراض. والنتيجة المنطقية المباشرة له هى 
للازمة المنطقية ٣‏ لا توجد موضصوعات مثالية (أو خبالية) وجودا 
موضوعيا (واقعيا)- 

وهذه العبارة بدورها تستلزم 
اللازمة المنطقية > لا توجد بنى رياضية هناك فى الخارج. 

وأريد باللازمتين المنطقيتين الأخبرتين نبذ المثالية الموضوعية؛ والتى ل 
نزال تجرى بقوة بين الفلاسفة و علماء الرياضيات وحتى الفيزيائيين النظريدت 
لذبن هم فى حاجة إلى التذكرة بأنه من غير المعقول أن ن سال» مسثلا؛ أى 
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E 15‏ الجبر علد بول تستطيع أن 
۰ ين نزات ن يبرد الشائعة؟ وإذا ساورك شك فى وجود أفلاطونيين بينداء 
بيات الغزيرة عن الأكوان الموازية (مثال ذلك ,1957 ve11‏ 
(Lewis E986, Tegmar oy‏ 
وضعتا افتراضاتنا السابقة على أمل توضيح مادا يعني" 'الوجود 
وف“ ولكنها لا تساعدنا فى إدراك شيء بوصفه يوجد هناك. ولكى للجز 
بذ المهمة الثانية نحتاج إلى مد جسور الأنطولوجيا إلى الإيستمولوجيا 
زعيارية: أعنى المنهجية. ومعنى هذا أننا فى حاجة إلى معايير واضحة 
لوجود حقیقی (أو مادى). وإليك معيارين يأتى كل واحد فى جزعين: 
, شعبار ١‏ (الضرورة والكفاية). الشيء 
f‏ يوجد على الأرجح وجودا واقعيا (ماديا) إذاء وفقط إذاء كان افتراض 
جرده معقولاه أعنى ينتمى إلى نظرية تحظى بتأييد تجريبی» أو ينتمى إلى 
لياق اريك جيه ليد _ 


يلش و اكتسابٍ 0 تجريبى. وفيما يتعلق بالجزء 5 بكو الصف 
سار يب » على جين يستم إلجاز 
e :‏ ات الملاحظة سسواء كانت بسسيطة مشلا 


7 8 
الحو 5 : : 


. i, 4 
5 
.. اا 2 ل‎ cd 
0 50 
۴ 


وبالإضافة إلى ذلك نحن فى حاجة إلى المعيار ؟ (الكفاية). يوجد السشي 
وجودا واقعيا (ماديا) إذا 1 

ا( استجاب (كان له رد فعل) عندما يتعرض لفعل؛ 

(ب) تم استخراجه أو صناعته. 

والاستجابة للمثيرات؛ المتضمنة فى الجزء (أ)» كاقية ولكن ليست 
ضرورية؛ لأن فعلنا ريما لا يكون فعالا إلى درجة تكفى لإحداث رد فصل 
كما هر الحال عندما توجه ضوءا ومضيا إلى الشمس. والجزء (ب) يطبق 
فى المعملء والمحكمةء أو المجال. والمثال الحالى هو التجربة التي أجريست 
فى المنظمة الأوربية للبحث النووى 051801 لتقديم واكتشاف بوزون هيجز 
روهط وع11 الذى جرى التسليم به نظريا. 

وسوف يلاحظ الفيزياتيون أن معاييرتا للواقع تختلف اختلافا جوهريا 
عن المعايير التى قدمها أبنشتين ويودولسكى وروزن (1935) في مقالتهم 
المشهورة. وندرك إدراكا متأخرا أنهم دمجوا "ال واقعى' مع 'الكلاسيكي 
ماداموا قد افترضوا مسبقا أن ما سموه "عناصر الواقع” هى كائنات أو 
خصائص كلاسيكية مثل قابلية الانفصال والوضع الحاد المتزامن وقيع 
السرعة (19795 عم ننا8). ولقد أخضعو! أيضا المشكلة الأنطولوجية عسن 
الواقع إلى السؤال الإبستمولوجى عن قابلية التتبو: إذ اشترطوا أن س توج 
إا كان من الممكن التتبؤ ب س بيقين. واستعمل بور وأتباعه هذا الخلسط 
المشؤوم للواقعية بالكلاسيكية للدفاع عن خلطهم الخاص: تهريب الوضعية 
الذاتية تحت هيئة ميكانيكا الكم. ويدرك المرء إدراكا مت آخرا أن الواقعية 
يمكن الاحتفاظ بها بالإضافة إلى نظرية فلكم (1967 عع8008). 
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ي زا فان الواقعية الإبستمولوجية من دون المذهب المادى تكون 
.: ينقد والهجوم ولا يرجى من ورائها جدوى للعلم؛ لان المره رہ 
ى فوقعية المرغوبة عند أفلاطون أو هيجل» أعنى وجهة النظر القائلة إن 
ار توجد بذاتها. والرأى عند الأفلاطونى أن معيار الوجود (أو الواقع) 
بو عدم التتاقض: فالفكرة توجد شريطة أن تكون غير متناقضة ذاتيا. فة 
ونح أن هذا المعيار لا ينطبق على الكائئات الماديةء ' لأن التناقض؛ وما 
يؤنف معه شيئا ثتائياء أعنى الاتساقء ا خاصان بالتركيبات العقلية, 
رلا تتطاب مراجعتهما أى إجراءات تجر 

وأفضل طريقة لدعم الواقعية TT‏ هى ربطها بالمادية؛ وإنتاج 
ميجو أن نسميه الواقعية المادية (Bunge 2006a) hylorcalism‏ رمك زا 
سوف؛ يعترف الواقعى المادى بنظرية علمية تفترض وج ود أشياء غير 
معروفة من قبل؛ مهما كانت غريبة أو كم بلمارقة؛ شريطة أن ترون 
+لذة تيد ولا تتعارض مع معظم المعرفة الخلفية الخلفية. وعلى العكس؛ سوف 
اتن فن وی د ر هكذا (الكائنات المادية من 
أجزائها (its from bits‏ عن طريق القول إن فكرة المعلومات ومفهوم البت 
(الجزء) أو دحدة المعلومات خاصةء لا تكون معقولة إلا بالإشارة إلى أنظمة 
لمعلومات وكلها مصتو عات عينية. 
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ملاحظات ختامية 

خضعت مقاهيم المادة والطاقة لتغيرات هائلة طوال ند , . 
ذلك شان المفاهيم الأنطولوجية المفتاحية الأخرى؛ ره ا اناز 
والزمان؛ والسببية» و المصادفةء والحياق والعقل. والرأى عنس و٣‏ کل 
تشترك فيه كل هذه المفاهيم, أعنى المفهوم العام جدا لأشيء ر لشيء لزي 

بالنسبة لأى س (س مادى = س قابل للتغير) در 

وهمادامت بدورها ١‏ 

قابلية التغير - امتلاك الطاقة 

يلزم أنه 

بالنسبة لأى س ( س مادى - س له طاقة) 

زد على هذا أنه ما دامت الطاقة محفوظةء كذلك تكون رر_ر, ظ 
الكتلة مع ذلك: ونظرا لأئه لا يمكن القضاء على الماد قد ى.. و۶ | 
صنعا عندما اهتموا بالمفهوم المعاصر للمادة اهتماما شديدل قل لن يي . 
الفيزيائيون مرة أخرى. وهذا مفهوم واسع جدا إلى درجة أنه يتطق عط 
الكائنات الحية والأنظمة الاجتماعية. ا 

ويوحى المفهوم الوأسع عن المادة بتوسيع النزعة الفيزيائية إلى ما يبور 
2 نسميه المذهب الماذى الشامل e usiye mater‏ الأى يمكن ترخز, 
فى المسلمتين التاليتين:- 0 

المادية > قابلية التغير  Maeriality = Changeabilit‏ 
Reality = Materiality‏ 5 
وار با ل 
نفعل هكذاء أرى من الخير أن نلقى نشرة ده ١:‏ 
الطبيعية (ومع ذلك ليست غیر فيزيئية) 
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ا لوو و اا 1 ‘leat‏ 1ن ب 4 مون ا . 


الفصل الخامس 
الانبثاق والمستويات 


.4ة العالم التى شكلت طليعة الجماعة العلمية الغربية بين حوالى 

صو ر ت الكون بوصفه الآلية الكبرى ذاتية الملء: تذكر 
1 ,1۸° تصور : 
زل الثائئ. وعند نهاية هذه الفترة أسهمت بای الاككشافات 
والابتكار ان فى أفول هذه الرؤية العلمية المبكرة للعالم: أعاجيب فيزياء 
مدل والتركيب الكيميائى» وعلم الأجنة» والتطور الأحيائى والاجتماعى. 
وهه لأمور وأخرئ كثيرة أثبتت أن المادة» بعيدا عن كونها الجوهر المنفعل 
نى تخيله المبتافيزيقيون التقليديون» قابلة للتنظيم الذاتي التلقائى - التحويلات 
رالاستحالات - التى كانت حلما يراود المشتغلين بالكيمياء القديمة والطبيعيين 
لنماء. وتبين في نهاية الأمر أن بعض هذه العمليات واقعية؛ وليست 


بوضعا للإعجاب 'بطاعة طبيعية" بطريقة الأتقياء: إذ يمكن تحليلها الآن إلى 


كرنائها. الأولية. وفى بعض الحالات» جرت محاولة مضاعفتها فى المعمل» 


اى مضاعفتها لطبيعة أفضل ‏ على سبيل المثال» عن طريق صناعة مواد 


اسطناعية مثل الورق والبلاستيك؛ بالإضافة إلى عناصر ما وراء 

لبورانيوم, والأنظمة المعدلة وراشا 63405. وبطبيعة الحالء عن طريبق 

7 نظمة اجتماعية غير طبيعية تماما مثل المدارس والكنائس وشركات 
0 والجيوش والحكو ت 
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5 9 عند منتصف القرن العشرين أن المكونات الأولر, 
ا دنا 5۸۸ هى المكونات ذاتهاء أعنى الإلكترونات والنيوكليرزر 
nucleon‏ بالإضافة إلى الجليونات 1025!اع التى تحفظ الأخيرة 57 

والبلاتين له إلكترون واحد فقط أكثر من الايريديوم. ونحن تييع 
الشمبائنزى في حوالى 9045 من جيناتناء ويسكن نيويورك وقرية أمازونية 
بدائية معا أعضاء من النوع الأحيائى ذاته» ويمكن أن تتألف القصائد السامية 
والافتراءات الحقيرة من الكلمات ذاتهاء وهلم جرا. وهذه الجوانب المشتركة 
الأساسية لا تستلزم تطابقات أساسية: فالبلاتين ليس ايريديوم ۷۷ جزء مسن 
۸ والقارئ ليس شمبانزى 96013؛ ومجلس الشيوخ الأمريكي ليس فى 
الأساس اجتماع زعماء قبيلة بدائية» وهلم جرا. ) 

والمغزى الفلسفى واضح. والتركيب» وإن كان جوهرياء ليس كل شيء: 
البنية والآلية 7 بصورة 2034| Bunge‏ ذج 5 


لردية اد السانجة, أو النزعة افردية ل ا أخرى. التحليل 


أو التحلل ضرورى دائما لفهم الأ مور الكليةء ا أبدا لفهمها. 
ولا بد من 


1 

0 0 ا انبثاق 

جزرد ت ¢ 
9 ۶“ وقوى الربط 00 القتصاية بد ا كة 
#رية. وبالإضافة إلى نضع الشيء المهم م 5 0 

5 کون كه بذ 
دأ معزولا. 

TT‏ ا ٠‏ على سبيل المثالء ٠‏ الذرات فى مركز 
إرجية» وتسلك ك الخلايا العصبية سلوكا مختلفا فى 


لا بد من أن نضع 
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: رتؤة؛ والرؤساء المستبدون ربما يسلكون فى المنزل بلطف ٠‏ 
والدرس المنهجى ١‏ 2 0 
ب بابل من أعلى إلى أسفل؛ لأن الكل يقيد الأجزاء: فكر فقط فى 
يران فى عنصر فى مركب معدنی؛ أو الضغط على عضو فى نظام 
ا بمقتضى تفاعلاته مع العناصر الأخرى فى النظام ذاته. انظر 
کل ۱-١‏ . 
IT‏ 

اتحليلات من أعلى إلى أسفل 
ومن أسفل إلى أعلى يكمل . 


وتتناقض هذه النتيجة مع مبدأ رؤية العالم الفيزيائية (أو المادية 
. لملوفة)» والتي وفقا لها وضع الكون على مستوى واحدء مستوى الأشياء 
لفبزيائيةء ولذلك ربما يضع الفيزيائيون فى آخر الأمر نظرية عن كل شيء. 
(لنزعة الفيزيائية فى القرن التاسع عشرء وبعد ذلك فى النزعة الكيميائية - 
لسبكولوجية؛ نجحت الآلية التى سادت فى القرنين السابقين). ) 
والنظير المنهجى هو أن البرنامج الذرى لتفسير الكل عن طريق أجزائه 
ق كل مرة يكون سلوك الجزء متأثرا بقوة بوضعه فى الكل. على سبيل 
المثال, العائلة الكاملة من نظريات الاختيار العقلانى» والشائعة جدا فى 
للراسان الاجتماعيةء أخفقت لأن السلوك الفردى مت أثر بقوة بالظروف 
لاجتماعية الحياتية مثل: الوضع السياسى والاقتصادى. 
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بصفة عامةء من المثمر إلى حد بعيد إقامة علاقة بين الس 
و: 
ن¿ محاولة ردها إلى أنفل (رد مجهرى) ٠‏ ومخططات بودون _ 
مل 


پار 


)Bunge 1996: Coleman 1990(‏ هى إذن تبدو على الأر جح فى كل فر 
المعرفة التى نتضمن ْ مستويين أو أكثر من التنظيم. انظر شكل 6م 


a» e |‏ النظا 
المستوى العيانى الابتكار التكنولوجى . الكل انكام شبه الإقطاعى 


المستوى المجهرى ازدياد فى دخل المستأجر ' هبوط فى ثقة الفرد 


شكل ه-؟ مخطط بودون ا السياسى لحاللات التقدم 
فى التكنولوجيا الزراعية فى مجتمع شبه إقطاعى. من 1996 Bunge‏ . 
والعمليات الجماعية الأخر ى؛ مثل الغليان» والنمو من خلال انقسام الخلية: 
والاشتغال, » والأوبئة, تبدأ على ارق المجهرى. 
5 00 القرنين الأخيرين نوصلت الكيمياء والأهناء والعلم اتا 
ا 
اك المختلفة, وبالتا يد استحالة ية 
۳ لی تۇر وضع نظردٍ 


5 ' وأكثر : ل 03 ۰ 
0 مر ا الذرا 
و من الي رد 1 مں راث. وما يزيد على 


5 مسا ومثات أ 
الأنواع من الأنظمة الاجتماع: أملانيين من ال نواع الأحياتية, ومئات 


ة أخرى, بعص مجموعات الأسياء: 


! : E 
داشا لوي عت اوا‎ | 
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1 ووس أو ما شئت من أشياء؛ ربما ترتبط في أنظمة مختلفة اختلاف 


نى الأنطولوجي (انظر مثلا Alexander 1920; Bedau and‏ 


Humphreys 2007; Blitz 1992; Bunge 1969, 1979a, 2003a; Ley. 
1874; Luisi 2006; Morgan 1933; Needham 1943; Sellars 1970. 


«(Wimsatt 2007‏ 
بوجد الانبثاق والمستويات فى كل مكان باستثناء الميكانيكا الكلاسيكية 
تي لا تعالج إلا الأجسام الصغيرة والكبيرة. وهذا العلم يهمل حقيقة أن 
دة الجسيمات» مثل جسيمات الماءء يمكن أن تنظم ذاتها بطريقة 
مختلفة: مثل كتل الثلج الرقيقة» وكرات الثلج» والقطرات السائلة والبحيسرات 
والأنهار والبحار أو السحبة. وكل شيء من هذه الأشياء له خصائص تفتقر 
ليها الأشياء الأخرى. والأمظة المألوفة الأخرى للانبثاق والمستويات هي 
العدد الوافر من أحجار البناء - سور _:منزل - مدينةء وسكان - جماعة من 
لعمال ‏ شركة ‏ خليط , وحرف _ كلمة ‏ عبارة - جملة - نص؛ وتعتمد 
المستويات العليا على المستويات الدنيا ولكنها .لا تقبل الرد إليها بالمعنى 
الأنطولوجى حتى لو تبين أن الأشياء (الأنظمة) المعقدة نتبثق من تفاعل 
مكوناتها. والتحليل يجب أن يفسر الانبثاق بدلا من أن يحاول استبعاده 

(تجد المزيد عن الرد فى الجزء ۸-۹). ) 

ورغم أن كل هذا معروف منذ مدة قصيرة حقاء 
والعامة عن لمعد ى الج أو مستوى التنظيم؛ هى فكرة حديثة إلى حه 
Fis 19805: Hartmann 1949; Novikoff 1945) °‏ 
صل هذا المفهوم ولا مفهوم النظام بعد إلى ميتافيزيقا ا 


فإن الفكرة الواضحة 
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والأسوأء لأنه غال ويستغرق وقتأ طويت؛ هو مراقبة بنية ممستوى اىر 
مضل 
نظرية كل شيء" الموعودة». ونظريات الكم عن الكون» وخيالات الطبيم: 
الفيزيائية (غير الاجتماعية الأحيائية) للعقلء بالإضافة إلى خيالات عن ق 
رد العلم الاجتماعى إلى علم الأحياء. ومن ثم من الضرورى تذكر بعسض 
النقاط البارزة عن مذهب المستويات. ) 


لأنه قد يسر التكاثر غير المفحوص لنظريات مستوى الجزء الأنفل 


٠-١‏ المادة الفيزيائية 


عارض الذريون القدماء» وبعد ذلك بألفى عام فى الميكانيكا الإستاتيكية 
أيضاء مذهب الخط آلواحدء وقرروا بدلا من ذلك أن أشياء الحياة اليومية 
تتألف من كائنات غير مدركة بالحواس. وتمسكوا أيضا بأن الأشياء الفيزيائية 
العيانية» تملك خصائص منبثقة, 


مثل درجة الحرارة والانتروبياء والتى تفتقر 
إليها عناصرها الفيزيائية المجهرية. ٠‏ زد 


على ذلك أن جسور المجهرية ‏ 
العيائية ٠١‏ امن مفهوم المصادفة الموضوعيةء والذى لا يظهر فى الميكانيكا 
الكلاسيكية ولافى الكهروديناميكا الكلاسيكية. 


النتيجة 
1 الإإستمولوجية للانقسام م المجهرى/العيانى واضحة: ألا وهى أننا 
فى جة إلى فئتين من النظريات الفيزيائية, النظريات' الفيزيائية العيانية 
والفيزيائية المجهرر يةء لتفسير الواقع 


جه ل 9 الفيزيائى. ال 
ل ف كائنات فيزيائية عيانية كمية, 


؛ مسن المجهرى/العيانى إلى 
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2 أو الكمى/الكلاسيكى. ومهما يكن من شيء فإن الأمل فى 
لكر 8 
9 رمل شيء قد خاب من قبل مولده» من جانب الفلسفة المادية 


والبرنامج الابتدائى للفيزياء الذرية منذ العصور القديمة كان واضحاء ألا 
تفسیر الأشياء العيانية المدركة بالحس فى حدود أشياء مجهرية غير 
رة بالحس. وفى مصطلحاتناء الهدف هو بناء كلاسونات من كوانتونات. 
رتم إنجاز الجانب الأكبر من هذا البرنامج بنجاح. على سبيل المثال؛ منذ 
| فرن مضى ثم تفسير الخلايا الكهروضوئية فى حدود الإلكترونات التى تقذ 
. فوتونات عرضية؛ وتم تفسير القوى المغناطيسية فى حدود اللف والعزم 
1 المغناطيسي المرتبط _ الذرات المكونة للقوى المغناطيشية؛ والخصائص 
. العيانية لعينات المادة المكثفة من أنواع معينة» وخاصة شبه الموصلات 
مستعملة فى الوسائل الإلكترونية» يتم تفسيرها فى حدود خصائص مكوناتها 
الثرية. . ومن كل هذه الإنجازات» تركت الأخيرة أثرا مهما فى الصناعةء لأن . 
| كميوتر الرقمى الإلكترونى هو ثمرة زواج فيزياء الأجسام الصلبة الكمية 
. والنظزية الرياضية فى الحساب. | 
ومع ذلك فإن التفسير المعيارى (أو تفسير كوبنهاجن) لنظرية الكم 
#رنا بقصة مختلفة. ولا تحسب هذه النظرية وفقا لهذا التفسير إلا 
لمحصلات الممكنة للملاحظات. على سبيل المثال» يجرى التسليم بأن القيم 
57 (المميز ) لمؤثر ما يقبل الملاحظة (المتغير الديناميكى) هى النتائج 
كله لقياسات ما يقبل الملاحظة المذكورء كما لو كانت هناك عدا 


TM 1 


كلية. وبالإضافة إلى ذلك يفترض أن كل القياسات والتجاری رب تسل 
قابلة للوصف على نحو كلاسيكى على وجه الحصر. کن من خير 
بصورة واضحة:؛ ما دام تفسير التأيين (التحويل إلى أيونات) المارن 
غرفة السحاب وفى عداد جايجرء بالإضافة إلى التفاعلات الكيميائية الضوئية 
التى تحدث فى صفيحة ضوئيةء يتطلب فيزياء الكم. ار 
رأى كوبنهاجن يقيم ازدواجية بين الكوانتونات والكلاسونات؛ حيث ر 
الأخيرة ة غير قابلة للرد. وبالفعل يقرر الرأى المتزمت أن الملاحظ 0 
وموضوع الملاحظة تشكل كلا لا يقبل التحليل. والفيزياء الفلكية التى تعول 
بشدة على نظرية الكمء تكذب هذه الدعوىء لأن أدوات القياس» ودع عك 
الملاحظين؛ لا يمكن أ ن تقترب من النجم. 

وهذه الازدواجية للمجهرى/العيانى» والتى ار مع البرنامج الذرى 
تعارضا شديداء ليست نتيجة علمية وإنما. إقحام فلسفى. والشيء المحقق أنها 
تشتق من المبداً الذاتی (أو الوضعى), القائل لا يوجد شيء من قبيل الواقع 
الموضوعى» وإنما توجد ظواهر فقطء. أعنى مظاهر لملاحظ ما. وعلئ وجه 
الخصوص: لا تظهر حقائق الكم إلا من الملاحظة. وبالفعل» کا صوغ رر 
برج ذات مرةء حتى الوقائع العيانية مثل مرور الترام» تتشأمن 
ا ٠‏ دربما يتساعل القارئ الساذج 'ملاحظة ماذاء إذا لم تكن 
الذرات أو و الترام أو ما ٠+‏ 


جيدو بك؛ عندما ی ا ا اک من شیاء؟ ولكنه سوف يعلمء كما علم أستاذى 


ا > هيزنبرج فى لايبزج» أن هذا السؤال وما جرى مجراه 


24 شعا ٠‏ 
و ر موسو | 04 0 0 
"اعتقد: امتثل: أحس_٠‏ لینی عتقد» امتثل, قائل" تم تكييفه ليقرأ 
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هد قريب کان من الممكن مقاومة وجهة نظر كوبنهاجن والرد 

5 عن طريق التحليل E‏ فقطء وذلك بإثبات انه لار هتن 
:لا المعطيات التجريبية تشير إلى الملاحظين. . وتغير هذا الوضع فى 
یات مع تطور نظرية اللااتساق والتجربة (انظر عuهإءوم[طم‏ 
57 . تذكر على سبيل المثال» حيود كرات بوكى».مثل جزيئات 0 والتي 
کون عند ١‏ نانو متر تقريباء وعند درجة حرارة أقل من ألف درجة بمقياس 
کالفن» تحيد هذه الأشياء عندما تمر خلال شرائح مزدوجة: إنها كوانتونات. . 
لکن عندما يتم تسخين الجزيئات إلى ترجة ن طرق تفاع 
لليزر» فإن نمط التداخل يتلاشنى تدريجيا: تصبح الكوانتونات بالتدريج 
" كلاسونات بوصفها نتيجة للااتساق. ونتيجة هذه التجارب هي أن حد 
. 'الكوانتون - الكلاسون يمكن تحويله نحو البيئة الفيزيائية العيانية» التى ربما 
' تكون جهازا على وجه الخصوص. انظر شكل ه-". 


ملاحظ 
۳ 1 
كوانتون كوانتون ` تشابك له لااتساق 
ك2 32 
شكل ٠-١‏ ازدواجية الكم الكلاسيكى. 20 وجهه ة نظر كوبنهاجن: | ) ( ١‏ 
: اه م وقائع كمية. ب 
كلى ار يتعامل بالجهاز» الذى يستحضر بدوره د © صا عندما 


> ۾ خصو 


تتشابك 0 مع البيئة (الطبيعية أو الا ناعية). 
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وهذه التطورات الحالية دافعت عن الهدف لاصلى 5 الك ار 
اشئقاة ا ل انم ساسع 


مفاهير 
الاحتكاك و 2522 ودرجة الحرارة واللزوجة اااي والمرونة 
اة والتوتر السطحئء أم ننتظر؟ وسوف تستمر هذه المفاهيم بحيث 
تكون مطلوبة لأنها تمثل خصائص الحجم الموضوعية والعمليات التى ترم 
من أعداد ضبخمة؛ من وقائع الكوانتم. وبصورة مماثلة»؛ التفسير العلمسى 
العصبى للعمليات الإدراكية والعاطفية لا يجيز لنا الاستغناء عن كلمات من 


قبيل 'خوف' و'تخيل" و'حب". والانبثاق المفسر يظل انيثاقا. 


وإن شئت أن تضع ذلك بعبارة أخرى فل لا تستطيع الإبستمولوجيا أن 
تمحو الأنطولوجيا لأن الكون طبقى بصورة موضوعية. والاختلافات الكيفية 
انل مستويات الواقع تفرض تعددية فى مستويات الوصف» حتى لو أن 
امستويات العليا يمكن تفسيرها من حيث الميدأ فى حدود المستويات الدنيا. 
صحيح أن أنصار الدعوى القائلة إ: إن نظرية الكم كليةي يكتبون الرموز للدلالة 
على دوال الوضع بالنسبة e‏ ايراد القياس» وحتى الكون. 
٠‏ ولكننى أؤكد أن هذه 


25 هاملتون : خربشات. ار شكل م ٠‏ 


الرموز زائفة 
8 مجرد 
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ا كل شيء تشكعل 


يتنبأ / 1 كو 1 
يفسر رم 


مم QP QP‏ 
(1) (ب) (e) ٠‏ 
كنات 
شكل ٤-٥‏ مستويات الوصف. م6 ا ا 
فيزياء الكم. (أ) مذهب كوبنهاجن (ب) برنامج اللااتساق (ج) وجهة 
النظر الواقعية. ظ 
وخلاصة القول أن الكلاسونات تنبثق. من الكوانتونات؛ ولذلك من 
المشروع اشتقاق الفيزياء الكلاسيكية من نظرية الكم بدلا من اعتبار الفزياء 
الكلاسيكية معطى مطلقا و نقطة بداية. ولكقن الهدف النهائى لبرنامج 
اللااتساق', أعنى الاستغناء كلية عن الأفكار الكلاسيكيةء يبدو خياليا صرفا 
لان الخواص الكلاسيكية مثل الشكل مووي 
شان الخواص الكمية مثل اللف و القابلية للانفصال. وبإيجازء التمييز ہیں 


ا واكلاسيكية موضوعى, ولیس “كسد ا ر 
الوصف والتحليل. بن 

وإذا كنت في شك من هذاء فتذكر السلسلة لتي تيدأ عند مركز ري 
وتنتهى بوصفها أشعة الشمس والريح والمطر وتدفق بحر والتفاعل 
الكيميائى أو الأيض. وتأتى كل الطاقة التى نحصل عليها من الشمس في 
نهاية المطاف من التفاعلات النووية الحرارية التى تحدث فى مركز النجو,. 
وتتضمن معظم هذه التفاعلات تحويلات (حلم المشتغل بالكيمياء القديمة) مل 
الايوتريوم + التريتيوم ه الهيليوم + النيوترون. وبدوره ضوء الشمس 
الناتج عن طريق تفاعلات نووية فى الشمس يعد أمرا حاسما وأمايا 
للتركيب الضوئيء وهى عملية كمية من دونها لن توجد نباتات» ومن ثم لا 
توجد حيوانات أيضا. لاحظ المستويات المتعاقبة: الكوانتونات - جزيئات 
الضوء - جزيئات عيانية _ أجزاء صغيرة من الخلايا ‏ الخلايا _ كائنات حي 
متعددة الخلايا. ظ 


2 


ه- المادة الكيميائية 


إن المدخلات (الكاشفات) 


هى أشياء فيزيائية إلسى حد بعيدء هى كوانتونات 
وكلاسونات, أو شبه كلاسونات. ولكن المادة التى تتبثق فى اللحظة التى يبدأ 
فيها تفاعل كيمياء ؛ واستمر حتى يتوقفء مختلفة اختلافا كيفيا عن المدخلات 
والمخرجات, حتى لو بقيت؛ كما يحدث غالباء 


والمخرجات (المنتجات) للتفاعلات الكيميائية 
٠‏ وبصورة دقيقة 


لأقل من فيمتوثانية أو و10-15. 
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يذ المادة لخام هى بالفعل عينة من مادة تخضع لتغيرات (كيفية) جذرية 
. والعينات المألوفة من المادة الكيميائية هى ألسنة اللهب سين 
الحديد e‏ وأوعية التخمر؛ ومحتويات أوعية الطهى» والمادة الحية 
وتحللة. (وربما يغرى الكيميائيون باعتبار الكائنات الحية مفاعلا كيميائيا 
قدا ولكن علماء الأحياء يعرفون أن ألاف التفاعلات الكيميائية التى تحدث 
فى الكائنات الحية فى أى وقت يتم وضنعها في جدول وتنسيقها بطريقة ' 
تضمن وجود ثلاث سمات غير كيميائية وهى الاتزان البدنى؛ والإصلاح 
الذاتى» والبقاء). 
ويعتقد بصفة عامة أن الجزيئات أجزاء من مادة مركبة من ذرات. ومع 
ذلك فإن طريقتها في التركيب أقل بكثير من أن تكون م.روفة جيدا. على 
سبيل المثالء جزيء الهيدروجين يد,» الأبسط فى كل الجزيئات» لا ينبثق من 
مجرد تجاور ذرتين من الهيدروجين. وفى الحقيقة هذه الذرات هى المواد 
اتی تشكل منهأ جزيء يد, أحرى من مكوناتها ما دامت؛ عندما تتحد؛ 
لبروتونات الأصلية والإلكترونات يعاد توزيعها بطريقة مضادة لما هو 
حنسى. وبالفعل رغم تنافرهما الإدتاتيكى الكهربائى المتببادل» فإن 
الإاكترونين الذريين يجتمعان ويتوسطان بين بروتونين: ويشكل هذا الزوج 
الرابطة الكيميائية (أو التساهمية). . وهذا النوع من الرابطة المكتشف في عام 
٠١ |‏ مختلف تماما عن الرابطة الأيونية» مثل الرابطة لتى بقن اکور 
E‏ سد 
اب الإستاتيكى الكهربائى» والمعروفة منذ العصور ٠‏ 
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الرابطة التساهمية يستلزم مفهوم الإلكترون» الذى لم يبتكر إلا في عار ۽ 
عام ۸۹ر 
0 تة عارضة و عندما احتثفلت مجلة Nature‏ بالذكرى | ١‏ 


بن لهذا 
العمل + ت مناقشة عما إذا كان اكتشافا م ابتكارا. اور 


الجواب واضح: الإلكترون تم اكتشافهء ولكن النظريات المنوع_: 
الإلكترون تم ابتكارها. ولذلك فإن أشعة الإلكترون يمكن توحيدها ن 
| نما فى ا > على حين أن نظريات السب سور 
شتا أو استبدالها بالورقة والقلم الرصاص. 

ومثل كل ما ينبثق» يد, لها خصائص تفتقر إليها المواد الى تتن 
منهاء مثل طاقة التفكك المميزة» وطيف شريطى بدلا من طيف خطى. 
والجزيء المركب إلى حد بعيد جدا هو كرة بوكي 60 المصدر الأساسى 
للنانو تكنولوجى. وهذا الجزيء غير المتوقع؛ الذى اكتشف فقط فى عام 
٣°‏ هو شيء فيزيائى متوسط الحجم» لأنه يملك شكلا محددا (أشبه شيء 
بكرة القدم)ء ؛ وأكنه يحيد من خلال نظام شق طولى: مثل الكوانتونات: إنه 
دن شبه كلاسون (أو شبه كوانتسون). لاحظ أن المفاهيم الأنطولوجية 


المفتاحية فى الوصف السابق, وهى مفاهيم المادة والطاقة قة والنظام» والمادة 

1 

لتى تتشكل منها مادة أخرى, والانبثاق, ھی مفاهيم غائبة بصورة واضحة 

. من ميتاة 

من فيزيقا الاتجاه السائدء وحتى من 0 الفلسفية النموذجية. 

تأمل بعد ذلك * الجزيئان التى تنبثق تتدثة 

جزيئات بسيطة. فر 0 

عادة بالرمز يد,أ. وهذه الصيغة ت تظهر ۱ 9 7 35 لذى 0-0 
ا الذرية ‏ أو بالأحرى المواد 


یل منها- . للنظام 0 موتو ا وي 
لني 
هن طريق الصيغ التركيبيه . يدء بالإضافة إلى المعطيات القائلة إن 
يذ النظام على شكل 237 وتكون الزاوية ٠١5‏ درجة تقريباء والمسافات بين 
إزرية حوالى ۸ 1. | | 
وإذا اجتمعت جزيئات الماء فى مجموعة كبيرة؛ ينبشق جنسم الماء 
إسائل؛ الذى ينتمى إلى المستوى الرابع بعد مستويات الجسيمات الأولية 
والذرات والجزيئات. ونحن جميعا نعرف شيئا عن الماء السائلء ولكن 
الكيميائيين الكميين يعرفون السبب في وجوده على الإطلاق. وبالفعلء ما دام 
يدأ فاتح اللون إلى حد ماء فبوف يكون الماء غازا عند درجة حرارة عادية 
ولا يكون بالنسبة لرابطة الهيدروجين القوية» النمط غبد. الكلاسيكى للاقتران 
بين الجزيء. والشيء الذى يتسم بالمفارقة أن هذا النمط والأنماط الأخرى 
من الروابط الكيميائية يتضمن خاصيتين كلاسيكيتين: المسافة بين الذرية 
والزاوية, ولا تقوم أى خاصية منهما بدور مهم في الفيزياء الذرية؛ حيث 
اتتخذ الخصائص الديناميكيةء مثل كمينة التحرك واللفء أسبقية على 
الخصائص الهندسية والكينماتية (المتعلقة بعلم الحركة. المجردة). وانبشق 
الشكل بالإضافة إلى الجزيئات» أما عناصر الكون المبكر المسمى هكذا 
فكانت عديمة الشكل. 
والماء له خصائص فريدة تجعله جوهريا للحياة. وأحد. هذه الخصائص 
كتل 
0 إلى التجمع: ذلك بأن جزيئات الماء تميل إلى أن تتجمع فى 
أت» وأنهار جليدية؛ 
من الثلج؛ وكرات الظج» وقطرات صغيرة؛ وبحير 
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سان نا الروابط التى تقدم هذه الأنظمة إلى الوجود فتكون وي 
روابط تساهمية وروابط هيدروجينية. وكما أدركن! ورين 
التساهمية هى زوج من الإلكترونات مشترك بين ذرتينء كما فى حلة جزو, 
الهيدروجين يد, المذكورة آنفا. وعلى العكسء الرابطة الهيدروجيني: 
تفاعل بين ذرة الهيدروجين وذرة سالبة الشحنة الكهريا بائية مئل الأكسجين. 
وتظهر الرابطتان فى جسم لبا وتتباد لان المواقع في تعاقب ب سريع. وهو 
ملمح ديناميكى غائب عن نموذج الكرة والعصا المألوف للجزيئات. الماء 
فريد لأن العدد الكلى لروابط جزيء الماء يكون حتى أربع ‏ والذى يفسر 
نقطة الغليان العليا لهذا السائل. انظر الشكل ه-ه. 


يد 
ose E.‏ 
١‏ 0 > ید ا بيد 
5 5 
شكل ٥-م‏ لقطة تخبلة :.. | 
المتواصلة الرو ادير ر و 
: أبط لاہ 7 
9 ن 
الهيدروجينية. 


ر وييلة أن كيمياء الکم» التى لا تزال في بدايتهاء تفسر تفسيرا 
٠‏ 0 ي الجزيئات الأحيائية النموذجية مشل 0۸4 [ الحامض 
1 ريبوزىء؛ الجزيء الذى يفسر المعلومات الوراثية ]. 
اة ى بعض التفاعلات الكيميائية المركبة للغاية مشل تركيب رنا 
7 [ حمض ريبونكليك؛ مادة كيميائية توجد بنواة الخلية وسيتوبلازمها ]. 
روا حدث هذاء فسوف ترد النظرية الكيميائية إلى نظرية الكم (أو فل تكون 
مستنبطة منها) بالإضافة إلى بعض الافتراضات الإضافية. وسوف يزعم 
معظم العلماء أن هذا الرد سوف يثبت بطلان الدعوى الأنطولوجية القائلة 
بوجود شيء من قبيل مستوى كيميائى متميز. وألتمس الاختلاف فى الرأى: 
أرى أنه يوجد مثل هذا المستوى فوق الفيزيائى: المعرف بوصفه فة لكل 
الأنظمة حيث تتغير الروابط الكيميائية. وبالإضافة إلى ذلك فإن ميكانيكا الكم 
ابد من أن نزودها بفروض إضافية من أجل إنتاج كيمياء الكم (انظفر 
.(Bunge 8‏ ظ 

والمادة الكيميائية لا بد من أن تلفت انتباها شديدا لدى الفيزيائيين» ولو 
قط بسبب قدرتها الخليقة بالملاحظة على تركيب جزيئات مليون نوع مختلف 
ركيب تلقائيا. وهذه القوة التشكيلية الجينية التلقائيةء وفى حالة مركبات 
لكربون خاصة؛ هي أعظم بكثير من قوة المادة الفيزيائية:؛ التي تكون 
مقصورة على النشوء البلورى وتكوين الصخور والأجسام الصافية الضخمة. 
الكيمياء التركيبيةء تركيب الجزيئات فى المعمل» تستخدم القوى ال 
ذاتية التنظيم. والحياة التركيبيةء إنتاج الخلايا الحية من المادة الكيميائي”' 
بمكن عملها على نحو قابل للافتراض إذا ادت حدفا بعيدا للكيمياء الحيود" 
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2 
ات كت إى سوك و ی ر تدا ذ 1 ۱ 


00 لق فزي 
1 | 
ر وال کسجي. ولرد 
والتحلل يالماء» والتحلل لكبربائي د الجزيئى 


ل و المستوى السذى ري 
عنه هو المستوى الكيميائى بطبيعة الحال» ومن من المقبول بصفة عامة أ. ن العناصر 


والمواد التي تشكل منها مواد أخرى لأعضاء هذا المسستوى تكو 


ن فيزيائية. 
ويوحى كل 3 الكيمياء ليست فصلا 


من الفيزياء مع أنها معدمدة عليها. 


۳٠١‏ المادة الحية 
الأشياء الحية مختلفة غاية الاختلاف عن الأشياء شرل وة 
أنه حتې قرن مضى, » كان يعتقد على نطاق واسع بأنها توصف عن طريق 


سلوك ب يسعى إلى غاية» 9 حدى كائن لامادى, 


وسمى بصورة منوعة الكمال 
(انتلخيا) 


entelechy‏ أو الدفعة الحيو ية ٠71121‏ مداء . وهذا المذهب الحيوى 
قضى عليه المفهوم الميكانيكى للحيأة المسمى هكذا. وهذا المشروع البحشى 
الجسور أطلقت شرارته الميكانيكا الأحيائية والفيزياء الطبيعية التى استهلها 
جيوفانى بوريللي حوالى عام ٠ .١56٠‏ وبعد. ثلاثة قرون تطورت هذه الرؤية 


الميكانيكية للحياة إلى نزعة كيميائية فيزيائيةء والكائنات الحية وفقا لهذه 
النزعة ليست شيا إلا متفاعلات كيميائية 


ومع ذلك فإن الأشياء الحية لها مجموعة من الخصائص المرتبطة فيما 
ها والثى تفتقر إليها الأنظمة الكيميائية. وإليك مجموعة قليلة منها: الخلوية: 


معقدة (1912 ومع.1). 


والأيض؛ والاتزان البدنى» وانقسام الخليةء والذراثةء والتحول, والتكون 
: ويشكلى؛ والإصلاح الذاتى» والتطورء والقيمة: والمرض ضء والموت. والخلوية 
هي النظير الأحيائى للذرية: إنها تكمن فى حقيقة أن وحدات المادة الحية هى 
لخلاياء التى هي أنظمة مزودة بغلاف أو علا حارج طبه مل وإ 
أن تضع ذلك بعبارة أخرى فقل إن كل الكائنات الحية إما أنها ذات خلايا أو 
متعددة الخلايا: لا توجد حياة شبه خلوية. والأيض هو بطبيعة الحال عملية 
للتجديد الذاتى الكيميائى»؛ وخاصة من خلال تركيب البروتين ودمج العناصر 
اة وكفزيلها:. لما الاتزان البدنى فهو القدرة على المحافظة على الأوساط 
الداخلية المستقرة تماما (وخاصة درجة الحرارة والحمضية) بمقتضى آليات 
التحكم (طرق التغذية الراجعة) الموضوعة فى الكائن الحى. وانقسام الخلية 
| الذى يتضمن الاستنساخ الذاتي للرنا وفصل جدائل الدنا عن طريق الإنزيمات 
هو المصير و الخلايا ما عدا معظم العصب. والتشكل (التكون 
التشكلى) هو عملية تتضمن تخليق الخلية وبناء أعضاء بوظائف محددة 
أعنى عمليات لا يمكن أن تخضع لها المكونات الأخرى فى الكائن الحى. 
والوراثة هى القدرة على استخراج الكائنات الحية لنقل بعض صفاتها 
إى ذريتها. وعادة ما يكون النقل أمينا إلى حد ما (صحيحا للنوم) لأن 
دحدات الوراثة» جزيئات الدناء هى إلى حد ما قوية وهامدة. ولكن هذه 
الجزيئات بطبيعة الحال حساسة للمثيرات البيئية القوية» نمثل الأشعة الكونية: 
دأنزيمات معينة.على سبيل المثالء.ربما يملك توأمان متطابقان جين الفصام؛ 
لکن على حين يملك ك أحدهما أيضا الإنزيم الذى يغير هذا الجين» يفتقر توأمه جظ 
ليه إلى درجة أنه يجتب هذا الاعتلال العقلى الرهيب. و.هذه الحقيقة لا بد أن 
كى لحمل أسطورة الجين الأنانى على الراحة. 
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وفيما يتعلق بالتطورء يتفق معظم علماء الأحياء على أنه , 1 عن 
متزامنة للطفرة والانتخاب البيئى» وبناء البيئة الملائت ومنو 
ٌ النباتات بصورة 00 وأليات أخرى قليلة مقدمة 3 کل المسئويان من 


ولك لدا ر 
الوحدة 50 وهذه الفكرة خاطئة, e‏ 


اتور هسو انتخاب 
طبيعى. وما يصير منتخبا (أو مستخرجا) هو الكائن الحى الطبيمى ككل, 
وليس جينومه [ طاقمه الوراثى ]. وبالإضافة إلى ذلك ليست كل الجينات 
وحدها هی التى تكون عرضة للطفرةء وإنما يمكن أن تتعرض البروئونات 
للطفرة أيضاء ومن ثم تتطور كما أوحت به أولا المقاومة للأدوية الجديدة 
التى يمكن أن تحرزها بعض البروتونات. 

والشيء الذى لا يثير الدهشة أن مفهوم الانبثاق اقترحته أولا الأحياء 
التطورية؛ التى أثبتت 
تطورى لنوع جديد ] 
بالتدرج لبعض النا 


الان بصفة عامة 


أن تاريخ الحياة هو تاريخ لحالات الانتتواع [تشكل 
وحالات الانقراض. والشيء الشائن أن التطور أوحى 
س (وأ ولهم دارون) وأوحى. بالقفز لآخرين. والمتفق عليه 
أن إنكار القفز لا ينسجم مع التطور شأنه فى ذلك شأن 
ية: ذلك بأ ن التطور على كل المستويات يكون تدريجيا فى 
ا عب أخرى (1989 „(Blitz and Bunge‏ 
وأخيرا #جوز الظن بأ ن القيمة ا 
ا ف باس ر ب 


الكائنات الحية وإبداعاتها ره 


إنكار الاستمر ارد 
جانب ما 


مع الحياة. ما دامت الأسئلة فى 

لا تكون معقولة إلا بالإشارة إلى 

جو و الان اة ووت 
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,طت . على سیل المثل» ريما يقل إن إن الكميسات الكبيدرة 


٥‏ من رون 


؛ ولسيس لذائها. 
دول من قبيل اما قيمة هذا الشيء أو العملية بالنسبة لهذا الجزيء (لر 


لحجر أو شعاع الضوء أو النجم) لا يستحق جوابا. وعلى العكس» السؤال 
من قبيل "ما قيمة المادة أو العضو أو العملية من بالنسبة للع ئن الحسى ص؟» 
قابل للإجابة من حيث المبدأ: إذ يمكن أن تكتشف دور س فن الإبقاء على 
لكائن الحى ص فى صحة جيدةء وذلك عن طريق منع س بالتجربة أو حتى 
إزالتهاء واختبار أثر هذا التعديل فى الحالة الصحية للكائن الحى. فالقيمة تمت ' 
بامتداد الحياة وتعمر بعمر الحياة. ولكن هذا لا يستلزم أن كل E‏ 
متوافقا مع البيئة والظروف الخارجيةء والإنجاب غير المحدود والحرب من 
الأمور سيئة التوافق مع البيئة على نحو واضح. 

وبإيجازء لا الحياة بخصائص خاصة واحدة أو كثيرة. والصواب 
- كما أكد ألكسندر أوبارين (1953) منذ قرن مضى تقريبا_ أن الحياة توصف 
بنسق كامل من الخصائص الخاصة المرتبطة فيما بينها. ومع ذلك» فهذه هى 
يضا الطريقة التى يصور بها الفيزيائيون الأشياء الفيزيائية. على سبيل 
المثال؛ حتى الإلكترونات والبروتونات المنتواضعة تصورها اثنتا عشرة . 
خاصية أساسية, وترتبط بعضها مع بعض عن طريسق معادلة الحالة 
(د المعادلة الموجية) خاصة. وحتى الآن 00 ) 
لمتغيران الحيوية الأساسيةء ولكن لم يكتشفوا النظد 0 
لفيزيائية. وقصارى ما يمكن فعله' هو أن يضعوا قائمة بالخصائص 
لمفتاحية؛ مثل القائمة المقترحة آنفا. 
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والمفهوم المادى للحياةء الذى اقترحته الفلسفة بالإضافة إلسى اكيب 
لحيوية وعلم الأحياء التطورى؛ ألهم المشروع البحثى الطموح لتخليق الخ 
5 المعمل. وهذا المشروع التجريبى الذى استهله أوبارين فى عام ۹۲٤‏ 
يمضى العمل فيه على قدم وساق حاليا فى معامل عديدة حول العالم (انظر 
مثلا 2006 visi‏ :20073 azcan0ا).‏ ويتفق الخبراء على أن الحياة على 
الأرض انبثقت منذ 1,5 بليون سئة خلت» ولكنهم لا يزالون يختلفون على 
التسلسل الدقيق من الجزيء إلى الخلية الأولى. وفى لواقع هناك على الأقل 
عشرة فروض متنافسة حول النشوء الأحيائى. 
ومع ذلك يمكن وضع هذه الفروض في مدرس تين أساسيتين. قظ ن 
لأكثرية من العاملين في هذا المجال (المدرسة الوراثيسة أولا أو عضوية 
لتغنية) أن لمادة الوراثية (ورنا خاصة) والتطور الدارونى جوهرى. ولكن 
5ك لكر زرب الأيض أولا أو ذاتية التغذية) أن النشوء الأحيائى 
هو عملية كيميائية فيزيا 
#زيائية بشكل تام تتقدم مباشرة من شبكات لاور اثية حفازة 


الا 
ولى. وبما أن المدرستين د تخدمان 1 . 1 
على إنتاجهما بدلا من 


لجزيئات عيانية إلى الخلا 
لعلمى فقد شجع تنافسهما 


: 56 

وبالإضافة لتحريض على جدل: عقيم. 
ال ايها ر ' 

دامت المدرسة الو 8 كع الملل في مياق واسعء مأ 


5 العبكنة ذاتية التركيب من 
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جينومات قائمة على الدنا 


١! [1١ 


بوليمترات ورائثية 


مركبات عضوية قبل حيوية 


وجهة النظر الوراثية وجهة النظر الأيضية 


شكل 5-5 الفرضان العلميان الحاليان الأساسيان حول اسل الحياة. 
من (60 .Lazcano O‏ 


وفى عام 40۳ دعمت حالتان مثيرتان من التقدم الفرض القائل إن 
المادة الحية مادية تماما مثل الحادة غير الحية: شورة الأحياء الجزيئية؛ 
دلتخليق الناجح الأول للأحماض الأمينية عن طريق ميلر ويورى؛ وتبعه 
تخليق خورانا لسلاسل طويلة من الأحماض النووية. 
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في الجانب الكثيب؛ - الأحياء الجزيئية. ى المبالغة الردية لقي :| 
SS‏ 
يكشف سر الحياة. والجانب السلبى الآخر لثورة الأحياء الجزيئية هو الطررئ: 
التى تعوزها العناية التى استخدم بها التعبير الغامض المعلومات الورائب, 
ووالتدنة لقه فر لشن تي ا مدنا بوصفه فئة من الإرشادان ل 
الكائن الحى كما لو كان لعبة من قطع البلاستيك ("المعلومات الورائية" 
بالفعل مؤجز لترئيب النكليوتيدات 011065ج1ءداه في الأحماض النووية. ول 
يرتبط هذا المفهوم بالمفهوم الفيزيائى عن المعلومات بوص فها انتروبيا أو 
فوضى ومفهوم المعلومات الإحصائى المستخدم فى هندسة الاتصالات). ومع 
ذلك يجب ألا نجهر بالشكوى لان هناك ثمنا يتعين دفعه لائ جدة مفهومة 
أعنى الخموضن.: ) ) ء' 

) دبإيجازء قدمت الأحياء للفلسفة ثلاث منح على الأقل فى غضون قرن 
ونصف: مفهوم المستوى التكاملى: ودعوى مادية الحياة ومفهوم التطور 
الأحيائى من خالل لرل واي ليیو ااي وة مقا 
لأحياء ان مذهب الخلق» والمذهب الحيوى, والردية الجثرية» وجهة النظر 
القائلة إن تركيب النظا هو الذى يهم. وأنا أدعو القارئ إلى أن يقارن 


م وحده 
هذا المحصول الى ١‏ 8 5-0 

لغنى بالإسهامات التى قدمها الميتافيزيقيون لفر عهم الخاص ' 
وللعلم خلال الفترة ذاتها. اا ا ا 


55 - لاندماج ادلي م امت وعلم النفس. وسوف ا 17 
عى في الفصول من التاسع إلى الحادى عشر. ونحن نقررها هنا فة رز 
ى لا تفوتنا خطوة فى سلم المستويات الذى يتعين تقديمه فيما بعد. 

وربما يعتقد أن علم النفس يصبح غير ضرورى إذا اعتبرت العمليات 
الاستبعاديين المزيفين - لن يحظى بشيء من الاستحسان. وسر ذلك أن علماء 
لنفس يدرسون العمليات العقلية فى حيوانات اجتماعية بصورة عاليةء تقذف 
أمخاخها بمثيرات اجتماعية تأتى من الأمخاخ الأخرىء وتؤثر بدورها في 
عمليات عاطفية. وإدراكية يخضع لها أناس آخرون. وهذا هو السبب فى أننا 
فى حاجة إلى علم النفس الاجتماعى» العلم البينى الذى يبحث الطريقة التنى 
تتفاعل بها المادة الحية مع المادة الاجتماعية. وسوف نعود إلى هذا 
الموضوع فى الفصل 'التاسع. 


0-5 المادة الاجتماعية ٠‏ 
إن التفاعلات الاجتماعية من حالات التزاوج الجنسى إلى المعارك 
السياسية تولد الأنظمة الاجتماعية أو تحافظ عليها أو تغيرهاء من العائلات 
والشركات إلى الأمم وما هو أبعد من ذلك. وتتألف هذه الأنظمة من 
حيوانات» ولكنها لا تملك خصائص أحيائية _ إنها لا تؤيض لنشيء و 
لأكنها تكون عينية ومادية مثل مكوناتها تماماء إذ يمكن أن يقال إنها شك 
ملاة اجتماعية مثلما تشكل الكائنات الحية مادة حية. 
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رك أن التقريرات ا 
فقطء المثاليون الذين يزعمون أن كل شيء اجتماعى يكون روحيا (أخلاقب 
ومن ثم يكون موضوعا للعلوم الإنسانية (العلوم الروحية أو الثقافية). 

والزعم بوجود شيء من قبيل المادة الاجتماعية سوف يكون مرفوض 
أيضا من دعاة الفردية المنهجية الذين يسمون هكذا لأنهم ينكرون الوجود 
لفعلى للأموز الكلية الاجتماعية» وبالتالى لا يمكن أن يضعوا أي إسهامات 
أصلية لدراستها. ولكن هذا الإنكار معادل لإنكار وجود الأجسام الاجتماعية 
على أساس أنها تتألف من ذرات أو جزيئات» أو إنكار وجود الجمسل على 
أساس أنها تتألف من حروف. 

وأي شخص يرغب فى دراسة الأفراد بدلا من الأمور الكلية الاجتماعية 
فسوف يتعين عليه الانهماك فى بعلم الأحياء البشرى أو علم النفس؛ وإذا فعل 
هكذا فلن يفتقد بحثه أقل من اا و انقو اک 
اا الاجتماعية للشخصء فإن ضلوكه في الحب» والتعلم والتربية: 
داعمل» والضغطء والعصيان؛ وغير ذلك كثير سوف يظل.مجهولا. وبصفة 


عامة الخ 
ا اک ا من عناصره وکل نظام عينى يجب تحليله إلى 


(العمليات | الى تسيا ما يكون). 


ية أو كلية. ويعرف علماء 
دائما هذى الحقيقة الواضحة (انضر 
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و إلمادة الاصطناعيه 


المشاعر أو تضفى عليها طابعا ماديا لأنها تصمم غالبا بمساعدة تكنولوجية 
عالية المستوى. وهذه هى الطريقة التى ميز بها ماركس الصغير بين المنزل 
وخلية النحل ‏ وهو تمييز لم ينتبه إليه بوبر عندما وضع المنازل فى 
مجموعة أشياء مثل الأعشاش وكثيبات النمل وجحور الارن وسدود 
القندس. وليس من شك فى أن المصنوعات الحيوانية يمكن أن تكون معقدة 
لقدرة على بنائها فطريةء وعملية البناء هى محصلة آلية لربط البزمجة 
الوراثية بالمواد والظروف البيئية. ْ ْ 

ونظرا لأن المصنوعات تجسد أفكارا أو مشاعرء فربما يقال إنها تشكل 
: مادة من نوع خاص» أعنى اصطناعية أو صنعية على عكس ما هو طبيعى 
أو مكتشف. ظ 

ولكى ندرك الاختلافات بين المادة الطبيعية والاصطناعية؛ دعنا نتذكر 
. لسمات البارزة لصناعة أى شيء جيدء مثل رغيف الخبز أو الكتاب. ا ش 
شكل ۷-٥‏ : 

8 7 : 4 مادة أولى 
صناعة هه أدوات 

SS‏ عملية الإنتاج --»ه المنتج 


إدارة سه سياسات وخطط 


شكل ۷° المادة الاصطناعية هى مادة طبيعية تتحول 'عن طريق أا 
مسترشدة بأفكار الهندسة والإدارة. 
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وتكون المادة الاصطناعية في نوع معين من نوعين: بلا معننى مث | 
الجسرء والمنزل» والالة؛ أو تنظيم صورى؛ وذات معنى مئل النص وار 
لبيانى. صحيح أنه يقال غالبا إن الأنظمة الاجتماعية المصنوعة لهام 
ولكن هذا الاستعمال لكلمة معنى مجازىء والمقصود بالفمل هو أن هى 
الأنظمة هادفة أو الأفضل أنها تستخدم كوسائل يتوسل بها إلى غايات. 
والتضبقيف الد الكخن للمادة الس اة هو هذاه ` 

فنية: موسيقى؛ وتصوير زيتى؛ ونحت. 

سيميوطيقية: شعرء وقصةء وأدب غير القصة. 

تكنولوجية: رسم بيانى تقنى؛ وآلةء وخط أنابیب» ووسائل مواصلات: 

وشبكة تلفزيون. 


١ 
جتماعية: تنظيم ا صورى (شركة تجارية؛ ومدرسةء ومتجر:‎ 
ومدينة, وكنيسة).‎ 


وكل التنظيمات الاجتماعية j‏ صو رية. 
والحكومات هي 
غالب الأمرء 


مشل الا والنقابات» 
مصنوعات لأنها صممت ولو بور اة انقبط ق 
قبل أن ترى الوجود وقد جمعت معا. وعلى هذا النحو تتعارض 


ار الصورية مع التنظيمات اللمصورية مثل العائلات 
اداي اا د فك بطريشة ق إلى حد ماأا. 

7 لنظيمات الصورية تنتحق توكيدا يبي الشعبية المقارنة: في ' 
حاص هايك القائلة "إن كل شيء اجتماعي يكون تلقائيا - 


هش 3 جد و 
##جد أفراد فقط. خصفه اجتماعياء تبعا للمؤلف ذاته» ما دام 
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٠+,‏ الانبثاق 


كان لزاما على الصفحات السابقة أن تعد المسرح للتقديم الصورى لتا 
مفاهيم أساسية فى وجهة نظرنا الأنطولوجية: : مفاهيم الانبثاق» والمستوى 
8 المستويات (أو التسلسل الهرمى). ٠‏ وقدم جورج لويس صاحب الثقافة ' 
المنوعة فى عام ۱۸۷۷ الكلمة الجديدة المسايرة للجديد انبشاق ممممع 


ولكن المفهوم كان قد ابتكره قبل ذلك جون ستيوارت مل (انظر 1992 


semer 


#اذا). وبالفعل لاحظ مل أن تركيب الماء من هيدروجين وأكسجين استلزم 
انبثاق الخصائص» خصائص الماء التى تفتقر إليها المواد التى يتشكل منها. 

سيحاول الفيلسوف الأفلاطونى تفسير انبثاق الخصائص من دون 
حواملها. سيعرف الأرسطيون والعلماء شيئا أفضل. غلى سبيل المثالء 
لتركيب السابق للماء هو حالة خاصة للتفاعل الكيميائى فى الصيغة ۸+8 
© > . وتصف الكينتيكا [علم الحركة] الكيميائية هذه العملية بالمعادلة التالية 
بالنسب لقيمة تغير تركيز المنتج من النوع © فى حدود تركيزات الكاشفات 
من النوعين ۸ و 8 :  ]4[]8[‏ = ) 4/ [©] 1. ولا خصائص من دون 
حوامل. وإذا استعملنا لغة منطقية ونحوية نستطيع القول: كل محمول ينسب 
على الأقل إلى موضوع واحدء كما هو الحال فى ق س و ل س ص. 

ولقد فهم مفهوم الانبثاق فى الأصل بوصفه مقولة أنطولوجيةء مترادفة 
مع ظهور الجدة الكيفية خلال عمليةء ومن ثم يضرب له المشل بوضوح 
تلور والتركيب الكيميائى» والتكو ن التشكلى؛ والتطوير والتطور. 
الاحيائى, وتعلم مهارات جديدة» والتنظيم الاجتماعى» والتاريخ (انظر مثا 
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gunê 2003; Coleman 1990; Luisi 2006; Moessine 
5111801 2008: Pi 

, 11256 

1965). 


نظرا لأن بعض الفلاسفة وعلماء النفس اللاعقلانيين قد أكدر 
مع ذلك نذ ك 
ڪ ل 5 ١‏ أت ١‏ 9 
- ثاق ولكن أنكروا إمكائية تفسيره فى حدود عملدٍ ت المسستوى 
حدوث الانبثاق و الأمر مقرلة ا 
الأدنى فقد اعتبر أن.الكلمة تمثل فى آخر 50 
0 قد لا يمكن تفسيره في حدود القديم 
ارأى الظلامى القائل إن الجديد ا 5000 
: يط يسمى أحيانا على نحو مضلل "الانبثاق القوى'). وسو 
البسيط يسمى أحد ١‏ الانبثاق سوف تتم 
٠ e‏ ا : ة من الناحية الكيفية. 
تسويته بظهور موضوعات.وخصائص أو عمليات جديد هن 
0 ف a‏ تدقأة ر » 
نحن نميز مفهومين أنطولوجيين للانبشاق: المتزامن أو الانبثشاق؛ 
١ ٠ ۰‏ 7 : > الخاصة 
رد زمان أو الانبثاق:. يتزامن الأول مع خاصية الحجم 
والمرتبط بالزمان أو الانبثاق+. د 
. الجشطلطيةء على حين يرتبط الشاني بعملية. 


وبالفء ل خاصسية الحجم 

i:‏ : ذا الشىء 

د الانبثاق.) لشيء هي خاصية لا يملكها جزء أو مكون لهذ 1 
موضوع البحث. على سبيل المثال» السيولة خاصية لمجمو عات كبيرة من ۰ 


فون أهرنفيلس هذا المفهوم في عام. 
النفس الجشطلطى «Gestalt‏ 


associationism‏ الذ 


أو الحروف. وقدم 
٠٠*٠‏ وأصبح الكلمة ون ڪڪ 
التي جهر بها مقابل مذهب تداعى المعانى . 
ا ندى أن كل ما هو جديد يكون اندماجيا أو تجميعيا. 
ومما يدعو لاف أن الحركة الجشطلطية أنكرت أن يكون الانبتاق , 
مفهوما قابلا للتحليل: 2 إنها ألحقته بالحدسية و 


٤ 


. intuition 
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ومن جهة أخرى» خاصية الانبثاق؛ هي خاصية جديدة من الناحية الكة: 
بيء لا تملكها المواد المكونة له. على سبيل المثالء اليف سنن ب 
لمعظم الكائنات الحيةء لأنها خاصية حجم؛ ولأنها ظهرت خلال التطور 
بالإضافة إلى تركيب الخلايا الأولى من المواد المكونة لها قبل اة 
والثنائى .أو لمكيل للانبثاق ٠‏ كما في حالة الانتواع [ تشكل قنور اوه 
جديد ]» هو بطبيعة الحال شبه انبثاقء كما هو الحال في انقراض النوع. 
(ولمزيد من الدقة انظر الفصل الرابع عشر). ۱ | 

ويوضح الشكل التالى فكرة أن الخصائص الجديدة؛ بعيدا عن كونها تنشأ 
من لاشيءء تنبثتق من خصائص سابقة الوجود: إذا كان الشىء س 
بالخصائص أء ب يولد الشىء ص بالخصائص أء ب» ج » فإن الشىء ص 
والخاصية الجديدة ج هي أمور منبثقة بالنسبة إلى س» أ» ب. زد على ذلك . 
إذا ارتبط أء ب بقانون قاب » فإن ج ترتبط بالمواد المكونة لها أء ب من 
خلال قوانين منبثقة إضافية ق قب ب. انظر الشكل ه-8. ١‏ 


شكل ۸-٥١‏ قوانين تعتمد على ثلاث خصائص اء ب“ € 


والفكرة القائلة إن ES‏ 
أى وقت منذ أن قرر أحد كتب العهد القديم أن "لا جديد 4 
(وبالنسبة لتار يخ هذه الفكرة والفكرة المكملة لها أنظر Barber‏ ووو 
4) والفكرة الشائعة إلى حد بعيد حول الجدة هى أن كل ما يبدو جر 
وجد بالفعل من قبل في صورة مستترة: : إذ إن كل الأشسياء وكل الحقائق ظ 
'حبلى" بكل ما ينشأ منها. والمثال المبكر لهذه الفوبيا الجديدة 5 هو مثال مفهوم 
العلل بوصفها تتضمن معلو لاتهاء كما عبرت عنه الصيغة المدرسية "لا شيء 

فى المعلول لم يكن فى العلة". 

ومذهب التخلق السابقء المذهب الأحيائى القائل eT‏ ظ 
العملية التخليقية تكون متضمنة فى الخلية الملقحة: > يستلزم مع ذلك إنكارا 
آخر للجدة. والخليفة المعاصر لهذا المذهب هو المذهب القائل إنه مهما 
ظهرت ت صيغ جديدة تكون متضمنة فى التعليمنات المشفرة" الموروثة: 
وسيكون الجينوم قضاء وقدرا. ٠‏ وبالتالى تكون المعلومات الوراثية ثية هى الوارث 
للقضاء والقدر اللاهوتى ومذهب التخلق السابق العلمانى (انظر 04د ۷1:٣‏ 


280-4 ,1997 6 . وعلى العكس, أجتنب الكيميائيون المحدثون مذهب 
التخلق السابق. ٠‏ وعلى وجه إل ص» لا يفكر الكيميائي في أن الهيدروجين 
والاكسجين و بالماء؛ مظما لا يزعم الشخص سليم العقل أن البنات 
الإمكانية تسبق الفعلية, ولكن الفعلية لا تكون 
ان اتحاد الإمكان والظرف. ٠‏ 


Merton 


الأليات محددة الماد فالأشياء 
من أنواع مختلفة ند 
٠“ 2‏ ومع ذلك عند الاقتراب من نقاطها 


ية نجد أن كثيرا من الأشياء التي تنتمى إلى أنسواع مختلفة تمل و 
ظ 3 فيزيائية عيانية متماثلة - وهو الشيء الذى يشار 
: روية. على سبيل المثال يسلك الماء وثانى أكسيد الكربون غلى نحو ديناميكى 

رى بالطريقة نفسها عندما تفصل حالتهما السائلة والغازية. وبالإضافة 
بى نلك تقتسم كل العمليات التطورية (أو التاريخية) سمات معينة 


إليه بوصفه 


: 1 مشتركة. 
وتتضمن تكوين أنواع جديدة من أنواع قديمة وفقا لقوانين وتمت ظروف 
, بيئية؛ يؤيد بعضها انبثاق أشياء جديدة معينة على حين يعارض بعضها الآخر 
ق هذا الانبثاق. وبصفة خاصةء سوف تؤيد التنشئة الطبيعية أو تحبطها 
| تؤثر بدورها في التربية. .. 

۰ ورغم أنه لا توجد آلية انبثاق كلية» يمكن التخمين بصورة آمنة أنه لا 
ر شيء ينبئق من جديد: إذ إن كل شيء جديد يتطور من أشياء موجودة من قبل 

ولذلك يوجد استمرار أو محافظة بالإضافة إلى الانقطاع أو الجدة. وبصفة 

خاصةء التطور الأحيائي أشبه شيء بالشجرةء كما ظن دارونء ولذلك فإن 

الكاثنات الحية المعقدة من أنواع مختلفة جدا لها أسلاف بسيطة مشتركة 

#أعلة (والشيء نفسه صحيح بالنسبة للتطور الاجتماعى). على سبيل المثالء 

| عفن كل الكائنات الحية الحديثة» سواء كانت عنكبوتا أم بشراء تتحدر من‎ ٠ 
ستفبلات ضوئية لحيوانات أحادية الخلية بدلا من أن تكون منبثقة بصورة‎ | 

مسبقلة, وقل مثل ذلك عن أطراف الحيو انات رباعية الأقدام أو الأرجل. 

اشاح هو الجانب المشترك لمجموعات معينة من الجينات (شبه الصناديق) 

ين الاطراد الوراثية (2009 «نطنط؟) . وعلى هذا النحو قح 

4 ّْ صية في بعض الجوانب مع الكلية في جوانب أخرى. 


»> وسوف 


وتوحى هذه الاكتشافات وما يرتبط بها بأنه ريما توجد قوانين , 00 
رغم كل شيء. والمرشحان الممكنان هما: )١(‏ تؤيد البيئات المتمائلة انبا 
مظاهر 65م0620م [ مركب من السمات القابلة للملاحظة للكائن ال 0 
متماظة (التطور المتقار ب ) „convergent evolution‏ (۲) تور ENE‏ 0 
المختلفة انبثاق تركيبات وراثية ءءمصراهمءع مختلفة (التطور المتباعد ( 
.divergent evolution‏ وهذه ليست خيالات واسعةء وإنما هي فروض قابلة 
للاختبار تجريبيا. على سبيل المثال» عمل ماكلين وبيل (2003) على بكتيريا 
مشتركة لحوالني ٠١٠١‏ جيل فى بيئات مختلفة» واكتشفا تطورا متقاربا يتعلق 
بالمظاهر [ مركب من السمات القابلة للملاحظة للكائن الحى ] بالإضافة إلى 
فئة مختلفة اختلافا جذريا من الطفرات المفيدة (التطور المتباعد المتعلق 
بالتركيب الوراثي). 
وبعبارة أخرى يستلزم التطور معا الحفظ ومن ثم التكرار فى بعصض 
بالإضافة إلى التغير الكيفى (الانبثاق) ومن ثم 1 فى جوانب 
ی٠‏ وأقترح جراهام بيل (2008) هذه الاستعارة الموسيقية الموحية: 
59 التطور قلة من الأفكار 65 _ الجينات ال حكني باه أن 
تحدث طفرات مفيدة - وتنويعات لا تعد هذه الأفكار؛ بعضها يسبب 


الطفرات وبعضها | 
۰ لآخر يعود إلى الما ۱ : 
للانتخاب. وف البيئية عرضة 


1 و تتراكم تنويعات 3 درجة أن 
- و ققرض أنواع قديمة. ويشكل الانبثاق 
ال VL‏ 

ق (الانقراض)» الخريطة الأساسية 
تعليقات وهوامش. للتطور: أما E‏ 


تنبثق أنو 03 جديدة 
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ببويشافات وغيرها توكيد جولد (2002) التفرد التا 


ر “ا اموا A‏ وخر A‏ م ا رونم i Ree e‏ امد يد 


ف برا 


و کک ا 
إبتت التجارب 0 ن بعض البروتينات, نتيجة للطفرات, تک و | 
5 بطريقة لا تقبل الإلغاء (2009 .إو e‏ تلتقطع80). أثيئت 0 
ريخى والامكا 1١‏ . 
والتطور غير قابل للإلغاء (قانون دولو) لان كل مرحلة م 
على مراحل سابقة. وربما يضع مهندس الأنظمة المسألة بهذه الطريقة: ا 
تغيرت سمة مهمة فى نظام» فإن السمات الأخرى لا بد من أن تتغير مضا 
لكى يحتفظ النظام بالعملء وإذا لم تتغير ينهار النظام. 


والمجتمعات فقطء وإنما تصح أيضا بالنسبة للمواد.ذات الذاكرة. على سبيل 
المثال» 'تتذكر" أحجار المغناطيس عمليات المغنطة السابقةء "وتتذكر" السيوف 
.عملية الإصلاح. وفى كل هذه الحالات» نجد أن قابلية الإلغاء الدقيقة 


أو استعادة كل الآثار السالفة) مستحيلة. والأسطورة القديمة عن العود الأبدى 
لتى بسطها نيتشة وأشاعها هى مجرد أسطورة. * . ٠‏ | 
وعلى حين يؤكد بعض: المفكرين القانون والتمائل: نجد أن بعضهم الآخر 
و لظرف (أو الإمكان). ومع ذلك لا يوجد تعارض هنا: فربما يفقترض 
د۶ أن الظروف (أو الشروط والقيود الابتدائية) هي مجرد الحالة النهائية. 
ات سابقة تتبع قوانين مختلفة. وعلى هذا النحوء فالسؤال عما إذا كانت 


١‏ دة التي جرفها تيار هوائى سوف تسقط على أرض خصبة وتنمو أم تسقط 


“كا خب ويأكلها طائرء لا يجتمد فقط على قوانين الديناميكا الهوائية وإنما 
يضا على توزيع التربة ولا نور والطيور في المنطقة المعنية. ولا 
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ى مصادفة حول هذه التوزيعات› إنها تتضمن أحداثا عارضة وى 
سیء رحدل صد 

1 0 £ إلى ي‎ ١ 
لا تم مصادفة أو عشوائية بالمعنى التقنى الإحصائى للفوضى.‎ 


ولكى نختم هذا الجزء لاحظ أن مفاهيم الانبثاق التى تم تحليلها آنفن 
ترتبط ارتباطا ضعيفا بمفهوم العارضية 576816306ومناة المألوف عن 
الفلاسفة. وهذه الفكرة قدمها جورج إدوارد مور الفيلسوف المسشهور 
بالمغالطة الطبيعية رعهاله؟ 2301211516 عندما برهن ضد ج تعريف 
مفاهيم القيمة مثل "خير" وانافع" في حدود مفاهيم العلم الطبيعى مثل مفاهيم 
التمائل symmetry‏ والفاعلية رعمعi‌ت۴؟ه.‏ ولقد حاول جايجون كيم (1993) 
توضيح مفهوم العارضية. والرأى عندى أنه أخفق فى تحقيق هذا الهدف 
الخليق بالعناية لأنه تعامل مع الخصائص فى ذاتها منفضلة عن حواملهاء 
وتبنى وجهة نظر جامدةء تهمل حقيقة أن كل انبثاق يحدث خلال عملية: 
وخلاصة القول أن كيم اعثرف عن غير قصد بمذهب الصور عند أفلاطون. 
زد على ذلك أنه طابق الخصائص بعمليات 577 أعنى محمولاتها. 
ا فة كل الخصائص تشكل جبر بولى إنسبة إلى جورج 
:دلا ولكن هذا الافتراض أله نتائج محالة تقول بالنسبة لكل خاصية توج د 


خا أ < 5 5-0 
صية سلبية؛ وبالنسبة لأى خاصيتين هناك خاصية انفصالية وخاص ية 
عطفية معا. وبالتالى ربما يملك 


طني الشىء سمات يفتقر إليها: إذ يمكن أن يمل ك 
خصائص لا تعادى ریا 5و )1 . : د 
ل دمر ت يكون سمكة أو محاسبا ("أو'" الشاملة) أو 
-- 0 في وقت واحد. والاطلاع على أ ر العلماء عن 
ص و انا 
00 0 - ربما يؤدى إلى اجتناب هذه الأخطاء (المزيد عن ذلك 
„(Bunge 1977a, 200335 Mahner and Bung‏ 
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,م المستويات . 

نهوم المفتاحى الآخر فى نظريتنا الأنطولوجية هو مفهوم 
0 .وين الدقة فقل المستوى التركيبى أو لتنظيمى أو التكاملى؛ وذل.ك و 
:| يقابل مستو ى التحليل (انظر مثا ;1943 Bunge 19596, 1960 Needham‏ 
.(Novikoff 1945; Simon 196‏ والمستوى التر كيبي هو فئة من الأشياء 
ا راك كل شيء منها خصائص خاصة به - مثل أن يكون قابلا لأن يؤيض, 
3 أر يكون قادرا على تشكيل أنظمة اجتماعية. ٠‏ ومع ذلك هذا تعريف 2 لأنه 
ظ على .وجه التقريب مثل تعريف أنواع الأشياء» من قبيل الأنواع الكيميا 
. الأحيائية. وفى الحالتين معا يعرف المفهوم موضوع البحث عن e‏ ۰ 
ظ ان الخصائص. أعنى فئة من الخصائص المرتيطة فيما بينها. ٠‏ ودعنا نطمح . 
٠‏ لی اة ظ 
٠‏ 5000 الواقع وصفا فريدا أرى أننا في حاجة أيضا 
| لى فكرة العلاقة بين مستويين متجاورين. ونشترط أن المستوى م ن-, يسبق 
١‏ 0 أشياء في م ن-١.‏ وهكذا . 
. عرف علاقة الجزء ‏ الكل علاقة أسبقية سبقية المستوى. ويجوز أن نسمى ذلك 
۰ ملم المستويات der‏ 1eve1sء‏ أو إن شئت شئت فقل سلم السلسلة العليا للوجودء 
١‏ لفى فكرة قديمة رفيعة (1953.رەز۷eم1). ١‏ 
یجب آلا نشبه سلم المستويات بطبقات البصلة» وذلك لثلاثشة أسباب» 
ا ل أن شور البصلة متشابهة جميعا من الناحية الكيفيةء على حين أن 


E‏ بور بيو له والثاني؛ على حين 
“مد البصلة والطبقات الأخرى واقعيةء فإن المستويات التركيبية 


المستوى | 
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فئات» ومن ثم موضوعات مفهومية: إنها ليست واقعية © للارة م رن 
ننا نأمل أن تكون حقيقية (لاحظ أنه على حسين أن الواقعى لدم متور' 
أنطولو جية 81600 لدءزعهاماهه؛ فإن الحقيقى عنادنادء: أو 'الصادق' 5 
مقولة دلالية 5653321 وإيستمولوجية gic‏ 62010 15م. على سبيل المثال, 
كل النظريات غير واقعيةء ما دامت تفتقر إلى وجود مستقلء ولكن بعضيا 
أكثر حقيقية» أعنى أصدق» من بعضها الآخر) وتختلف مستوياتنا إذن عن 
طبقات نيقولاى هارتمان (1949). < 
و ميلك اللفشتوئ ايشا 'المراتب"؛ وهى تسمية صحيحة ما دام 
الكلمة لا تفهم بالمعنى التقليدى بوصفها تتضمن علاقة القوة والهيمنةء كما هر 
الحال فى التنظيمات الصورية والمراتب العلوية التى تخيلها أفلوطين 
وديونيسيوس المجهول المنتحل» ودانتى» ودع عنك فلاسفة محدثين لا سيل 
إلى حصرهم. والانتماء إلى درجة فى سلم المستويات الطبيعية لا يعطى قيمة 
أو قوة على الأعضاء فى درجة أخرى سواء كانت أعلى أو أدنىء لأن 
الاعتماد ربما يكون تبادليا. مخال ذلك يعتمد البقاء على الماء» ولكن القدرة 
على استكشاف ابيئة بدورها تيسر الوصول إلى الماء. 
ونحن نقترح سلم المستويات الموضح في الشكل ه-5. و ذلك فإن 
207 *ل لضت وات اللعودة وريه ربق إلى ی لوجي ا 
0 لزنا لفت ماين ی :مون ا ر 
والجزيئات العيانية مثل البوليمر لات كان 
الأحياء بين 
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1 06 حى 
انبثاق ۰ 


شكل' 4-٥‏ سلم المستويات: طبقات المادة. وأدعو القار 


ئ إلى افراع شو ظ 
. كل مستوى إلى مستويات فرعية. 


ويتيح لنا مفهوم المستوى أن ننقح مفهوم لابثاق» ويأتي التتقيم عاد 
النحو التالى. . بدلا من القول إن الخاصة خ انبثاقية» يجب القول إن خ تتبشق 
على المستوى م. ا ا 
المستوى السابق م ن-١‏ على سبيل المثال» من المفترض أ 
لشيء ذا قيمة انبتقت على طول مستوى الحياة» وأن خاصية الفمل بشكل 
هادف انبثقت على طول المستوى المركب من حيوانات مزودة بلحاء أمامي 
في لجهة ‏ وعلى وجه التقريب الثدييات والطيور. لاحظ الدائرة الفعالة: 
ملهوم الانبثاق يعرف مفهوم المستوى» والذى يعرف بدوره مفهوم الانبثاق. 


“1 الشريك الإبستمولوجى 
أن لمستويات التى فحصناها فى الجزء السابق خاصة بالوجود الحقيقىء 


لت يستمولوجية, ذلك بأن مكوناتها هى الأشياء المادية وليست الأفكار. والنظير ' 
“دلوج السلم الخاصض بالوجود الحقيقى 4-5 يتضح فى ألشكل .1١-5‏ 
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التكنولوجيا 
العلم الاجتماعى 
علم النفس 


| 7لا ابم 


م م 


الفيزياء 


الشكل ٠١-5‏ سلم المستويات الإبستمولوجية: تحذير: لم يزعم أن عمليات 

الرد الموضبحة قد اكتملت. ظ 
وعلى حين نجد أن المستويات الخاصة بالوجود الحقيقى تنظمها العلاقة 
الخاصة بالوجود الحقيقى للأسبقية» فإن المستويات الإبستمولوجية تنظمها 
) علاقة قابلية الردء كما هو الحال عندما يفسر الفيزيائيون حالات المغناطيس 
فى حدود اللف والمغناطيسية المصاحبة لذراتها المكونةء ويزعم علماء 
الاجتماع أن كل الوقائع الاجتماعية تنبثق من أفعال فردية. 

0 عدى الردية الجذرية هى أن كل تركيبات | لمستوى الأعلى تكون 
قابلة للاستنتاج من تركيبات المستوى الأد: ا 58 5 
1 - شى أو تقبل الرد عليهاء إلى درجة 
7 1952 ی لماوع ر ر 5 

حالة | * 2 ل بلة للاستنتاج من الفيزياء. 
ارد المشهورة إلى حد بعيد هي حالة الدرزان ‏ 0 

الاستتاع بالفيل يمن فو دين ف ب ر ٠“‏ الحرارية التي تقبل 
الديناميكية الحرارية ا لم #بزيائيسة عيانية للأنظمة 


_- » ولكن لاد 5 جمدم 
1 دوجد أمثلة كثيرة 5 5 
حتی داخل الفيزياء. (انظر مثل هذا المثالء ولا توجد 


2 1 1973a 
والنجاح المحدو‎ (Bunge 5 
ع الردى‎ ١ متأصل في ملمحين للعالم الواقعي. أحده هو أن الانبثاة‎ 
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ولملمح الثاني الذى يحد من عملية الرد هو 1 لكليات, ر غم أنها تنبثق 
بن مكوناتهاء حالما تكون في اموضع الصحيح؛ فإنها تقيد مكوناتها زير 
یل .)١-5‏ على سبيل المثال» قوى الوصل لقوية بين جزيئات جسم 
إماء؛ الواضحة في الشكل ٠٠٠١‏ تفسر نقطة الغليان الأعلى نسبيا لي 
السائل: وخاصية المستوى الفيزيائي يتم تفسيرها هنا في حدود كيميائية. خذ 
مثلا ثانياء منذ نصف قرن مضى اكتشف رونالد ميلزاك أن ن الكلاب. التي 
نشأت في عزلة افتقر ت إلى الحساسية للمثيرات التي تسبب الألم في الكلاب 
العادية: فالألم سيكون مكتسبا على نطاق واسع (شأنه في ذلك شان ألحب 
والخجل). أو خذ الحالة المألوفة لشخص يكون طاغية في المنزل وعبدا في 
العمل» تجد أن شخصيته تتغير بتغير بيئته. . ومرة أخرى, القيود والظروف 
الاقتصادية العيانية قنز بعض ما تفعله شركة تجارية (شيء اقتصادي 
مجهري). وبإيجازء على حين تكون معرفتنا بالأشياء في بعض الحالات في 
المستوى م ن قابلة للاشتقاق من أجزاء من المعرفة تتعلق بالمستوى م ر 
نجد أن العكس في حالات أخرى هو الحقيقة الواقعة. وخلاصة القول أن 
المستويات الإبستمولوجية ليث متماثلة. في الشكل مع مستويات الوجودء 
الأمر الذى يكفى لهدم نظرية التأمل في المعرفة (ط1959 ءع28نا8). 
على أن الاختلافات التي لوحظت بين الأعلى والأدنى يجب ألا تقودنا 
لى الدعوى الكلية والمثالية القائلة إن الأعلى لا يدين بشىء للأدنى. ومع ذلك 
“سك المثاليون جميعا بأن الروح أو العقل (الوريث العلماني لمسصطلح 
"شس" عند اللاهوتيين) متحرر من القيود الماديةء والقيود الأحيائية 
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والاقتصادية على وجه الخصوص. وزعم كانط والكانطيون الجدد وأصرر 
الهرمنيوطيقاء والحدسيون» والفينومينولوجيون» والوجوديون أن لدعري 
الأنطولوجية لديهم: القائلة إن ما هو روحي طريقة أسمى مما هو 2 
تستلزم المبدأ المنهجي الذى مؤداه أن دراسة الروح وعملها تتطلب متهج 
خاصا بهاء مثل الحدس وه نداهة أو التأو يل interpretation‏ (معطعوم 
الذى لا يدين بشيء للمنهج العلمي. وخلاصة القول أن الثنائيين الأنطولوجيين 
من كل الأنواع يتحدون مع الثنائية المنهجية. 
ومن النظرة الأولى»؛ نجد أن مذهب المستويات يقدم لنا عونا وتأييدا للطرف 
الثنائي ما دام يبدو أيضا أنه يحيد عن الواحدية؛ أو ميدأ الاتصال المدعوم من كل 
الطبيعيين ومعظم الماديين. ويبدو أن مذهب المستويات يتعارض أيضا مع 
لواقعية العلمية؛ والتي هي علمية لأنها تثبت الصحة الكلية للمنهج العلمي. ولكن 
لمظاهر هنا يمكن أن تخدع كما تخدع في في أماكن أخرى. وبالفعل» مذهب 
المستويات منسجم مع واحدية الجوهر 520 05]20306ا5؛ رغم أنه ليس 


مسجم مع واحدية الخاصية ونو رامم میم : وف الحقيقة يمكن ريط 
واحدية الجوهر بتعددية الخاصية. ٠‏ ودعنا نتذكر معانى هذه المصسطاحات. 
هكذا الما 
يتفق الماديون الانبثاقيون “ © وز (القائل بجوهر واحد. 
دخصدائص كثيرة لا متتاهية)» على حين 
ا 5 E‏ حي بدو ا (القافل 
بجوهرین» واحدة _ الامتد 
العقل). وفيما يتعلق , 
0 “ يؤيد مذهب يا 
النطاق فى الجر م 0 لمستويات فقط الرأي ود 


بي 0 العام هو المسنهج 


اد في حالة الماد والتفكير في 
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وطن كل عجالات البحث كلثم وب كل مستوى فی 
ملرائق البحث. وهذا هو السبب في أن تأمل ال 
لجدلي عند هيجل؛ والفهم المتعاطف عند دلتاى, والحدس الشامل فا 
عند برجسون» وحدس الماهيات عند هوسرلء لم تقدم أبدا أى حقائق جديدة. 
2 البدائل للمنهج العلمى عقيمة لأنها دوجماطيقية وتنظر إلى الداخلء 
ولأنها ترفض العلم وتقبل الأحاسيس الباطنية من دون مراجعتها. وهذا 
الإخفاق يسوغ الشعار العلمى: إما أن تسلك نهجا علميا أو تكون مخفقا. 


لي 


أمعرسزة ةمسن 


ملاحظات ختامية 


ْ إن الواقع منفصل إلى طبقات بدلا من أن يكون مسطحاء لأن الأفياء 

تميل إلى الاجتماع فى أنظمةء وكل نظام له خصائص (منبثقة) تفتقر إليها 
عناصره. وبالتالى فالمادية لا بد من أن تكون منسجمة مع العلم» ويجب أن 
. تكون فى آن واحد نسقية (بدلا من أن تكون فردية) وانبثاقية دلا من أن 
: تكون فيزيائية ئية). وإذا أخذت هذه النصيحة مأخذ الجدء فسوف يعتبر المذهب 
0 ::' الطبيعي ناقصا. ومع ذلك» المذهب الطبيعى هو الرؤية المهمة للعالم الجديرة 
١‏ بأن تفرد لها فصلا هو الفصل التالى. 
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آ 


الفصل السادس 
الذهب الطبيعي 


يجوز تقسيم الأشياء إلى طبيعية وغير طبيعية. والأشياء الطبيعية 
بدورها ربما توجد إما في الطبيعة أو في .المجتمع؛ والأشياء غير الطبيعية 
ْ :ريما تكون اصطناعية مثل الكتب أ و خارقة للطبيعة مثل الآألهة. المذهب 
الطبيعي هو وجهة النظر الفلسفيةء التي قدمها أولا طاليس المالطيء القائلة إن 

۰ : الكون والطبيعة شيء واحد إلى درجة أنه لا يوجد شيء خارق للطبيعة ولا 
أيوجد شيء اجتماعي على نحو يتعذر رده. على سبيل المثال» كان الرأى عند 
٠‏ أرسطو 1941:1253a(‏ 60:16ونءة) "من الواضح أن لدو لة إبداع للطبيعة» وأن 
. الإنسان حيوان اجتماعي بطبعه". 

ويجوز أن نميز نوعين من المذهب الطبيعى: الساذج والمعدل. يتمسك 
أصحاب المذهب الطبيعي الساذج بأن كل شيء مرغوب فيه 'يأتي بصورة 
. طبيعية"» أعنى يكون جزءا من الطبيعة البشرية» وفطرياء أو مغروسا في 
المخ. وعلى هذا النحوء ستكون الأنانية والعدوانية ‏ أو الاستقامة أيضا ‏ 'فى 
1 جيناتنا'ء وستكون العقلائية والعلم مجرد امتدادات للحس المشترك. وبالإضافة 
ْ إلى ذلك سيكون كل شيء طبيعي أسمى من أي شيء صناعي - ومن شم 
: : تفضيل العلاج الطبيعي (الشعوذة) والاشمئزاز من الكائنات البشرية المعدلة 
:. لإدائيا. والشعارات الرومانسية "العودة إلى الطبيعة!' و"العاطفة تفوق العقل 
هي أمثلة للمذهب الطبيعي الساذج. وكذلك تكون الحياتية برو تصاقةء البشير 
بالدين, التي تسلم بأن كل الأشياء 'نفخت فيها روح". 


3 ` 
e 
E, 

١ 
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د 


وعد ان المذهب الطبيعي الساذج ربما ا بصورة طبيعية فانہے 
0 5 1 | 5 عية 8 ف ِ < امم ال 1 
كلب وتهدم ذاتهاء وهى كانبة ان | لاصطناعية تعر لات 


بصورة مثميزة ة تماما مثل تعدد 


PE EEA r‏ کم 


اجتماعيةء وتنظم ذواتها في أنظمة اجتماعية وتكون جميعا غير طبيعية تماما 
ما دامت لا تكون مبنية» ويتم إصلاحها أو تفكيكها في آخر الأمر. والمذهب 
الطبيعي الساذج يبطل ذاته أيضا لأنه ربما يستخدم لتسويغ 0 الغاب؛ 
والدين» وتركيبات اجتماعية أخرى: تذكر الزعم بان العبودية؛ أو الرأسمالية 
أيضاء هي النظام الاجتماعي الطبيعي. ' 
أما المذهب الطبيعي المعدل فشيء آخرء إنه مذكر فحسب» بالنسبة لكل 
تعقيداتناء أن البشر حيوانات؛ وبالتالي لا بد من العناية بحاجاتهم الأحيائية, 
وتثبيت العلوم البشرية المنوعة على الأحياء. ويطالب أصحاب المذهب 
الطبيعي المعدل؛ على وجه الخصوصء بان يكون العلم الاجتماعي 


والأخلاق: ؛ والإبستمولوجيا متطبعة .naturalized‏ و أي المذهب الطبيعي 
المعدل بدوره في ثلاث صور اة سية: إنساني humanistic‏ ( كما هو الحال 
مع المذهب الطبيعي عند سبينوزا), وحیوی 1156هؤز, (كما هو الحال مع 
المذهب الطبيعى عند نيتشه) وبر اجماتی ist‏ 


هع 


ند بي سس وديوي وهوجو ديدجثر). ٠‏ ودعنا نلق 


نظرة خاطفة على هذه الصور 
كان سبينوزا طبيعيا إنسانيا لأنه تمسك 


في وقت ل بنط أبق 0 
والطبيعةء وبالتطايق الإضافي للطبيعة والإله. 0 قم 
البشرية المماظة لنا. وأعاد كائط يو اا 
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مؤذأة أنه يجب النظر إلى 5 ر ومعاملتهم بوصفهم غايات رد 
ييل معهم بوصفهم وسائل. وها المبدأ الذى إذا أخذ مأخذ الجد فسوى 
ير إقرارا بنزعة المساواة بين البشر. | ظ ١‏ 
١‏ والمذهب الحيوي 22ؤذاة:1؟ هو القائل إن أفكارنا وأفعالنا لا بد من أن 
تخلم بقاء الفرد» على حين تتخذ البراجماتية نقطة انطلاقها من الفعل. وز 
لاختلاف بين المذهب الحيوي والبراجماتيةء فإنهما يقتربان إلى حدما 
أحدهما من الآخر. وعلى هذا النحو قرر جوته»ء الشاعر الرومانسي العظيم 
والطبيعي الهاوي» في رائعته فاوست أن "الشجرة الخضراء في الحياة' أسمى 
من النظرية الكثيبة» وأنه في البدء كان الفعل' وليس الكلمة. 0 

على أن الصور الحيوية والبراجماتية من المذهب الطبيعي تختلف 
اختلافا تاما عن المذهب الطبيعي عند سبيئوزاء ذلك بأذء : تنادى بمركزية 
الإنسان وبالأحرى مركزية الذات (مركزية الأنا). وعلى حين يكتب سبينوزا 
دائما بصيغة الغائب» نجد أن أصحاب المذهب الحيوي والبراجماتيين يهتمون 
اهتماما أساسيا بما هو ملائم لهم للاعتقاد والفعل. ومن ناحية أخرى يختلف 
البراجماتيون عن أصحاب المذهب الحيوي اختلافا بغيدا. . 

وعلى حين يرفض أصخاب المذهب الحيوي العقل والعلم رفضا تاماء 
نجد أن البراجماتيين لا يستعملون البحث النزيهء ذلك بأنهم يرغبون في 
الإفادة الكاملة. من العلم والتكنولوجيا من أجل تحسين الوضع الإنساني. وهذا 
يفسر العلاقة المعروفة جيدا بين المذهب الحيوي والفاشية (من خلال مذهب 
لسلالة والأرض)؛ ولكنه يفسر أيضا علاقة البراجماتية والديموقراطية. 
دلمشكلة الكبرى التي تواجه البراجماتية هي أنها بتمسكها بأن البحث النزيه 
ضياع للوقت» تستخف بالعلوم 'الإنسانية ول أ كين تنبذ البحث الأساسى 
النزيه, الذى لا يغنى حياتنا فقطء وإنما يمثل المصدر النهائي للتكنولوجيا. 
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تبة هو سياسة العلم المعارضة للاحه 
والمثال الحالي للبراجماتية هو سياسة العلم المعارضة للاعتماد 
المخصص للبحث الأساسي. والمثال المرتبط هو الرأي القائل إن البمد 
تكنولوجي" بدلا من الكلام عن العلم والتكنولوجيا بوصفهما متميزين من 
خلال محاولات مه ة. ومن ثم فإن ممارسة علم الكون وعلم الأحياء 
التطورنيء والتاريخء والفلسفة سوف تكون ضياعا للوقت. ومع ذلك دعنا تم 
إلى المذهب الطبيعي بصفة عامة. ) 

. يشجع المذهب الطبيعي المعدل الاستكشاف العلمي للطبيعة ولكنه يتجاهل 
الرياضيات ويحاول فرض البحث الاجتماعي على الصندوق الطبيعي ‏ يوقع: 
على علم الأحياء الاجتماعي البشرى وذريتهء علم النفس التطوري. وعجلت 
إلى ملاحظة أن ,المذهب الطبيعي محدود ليس لأنه يستبعد ما هو تقافي» الذى 
لا يستبعده» وإنما لأنه ینکر خصوصيته وتعذر رده. وبعبارة موجزة يشجع 
. المذهب الطبيعي البحث ولكن إلى نقطة فقط. ْ 
0 00 76 0 - - 0 3 1 0 

ْ 0 8 1 3 ج‎ 1 ¢ 1C 
حالات سكنستوس أمبريقوس وهيوم‎ E ٤ 7 
والمذهب الطبيعى الترنسندنتالى أو مذهب السر‎ 
ST "الواة ذاته طبيعى تما ك‎ 
ما في كل مكان" ولكن "هنيستا المعمارية تحخححب‎ 9 3 
E 9 1 | معرفة الطبيعة | لحقيقية للعالم‎ 
. _ العام الموضوعية' (2 ,ووو‎ 2 
كيف يمكن‎ ٠ (McGinn 1 : : لكائنات س‎ 
00 هوم في وجهها اعتراضات ! و‎ “ 
٠ لجعو ج“ ان تعرف أن الكور.‎ yT 
. وغير قابل للمعرفة بصورة أساس: ن 'طبيعى‎ 
1 . سواء؟ سر. ږې‎ 3 E 
أن يدرك العلماء متى يصلون إلى نهاية الطريق؟ سر 1 ر وكيف يمكن‎ 
د ويالتسالي ما‎ © ٠ تبره العلماء مكافأة جريئة وعظيمة زبد بعد‎ 
رؤية علمانية لقداس مسيحي. حت في نهاية الأمر أنء‎ 


٠‏ ووفقا لرأى مذهب السر 
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وسوأء کان المذهب الطبيعي فجا أم مهذباء نراه يعار 


| ض المذ 

في کل مظاهره» من الدين إلى الفلسفة المثالية إ 

لروخي الات ادي له يه إلى الدراسات 
ر ال تستخف د د 

بوجتماعية التي من مدي هكذا للوجود البشرى أو حتى تغفل 


ييه. والنظر ية الاقتصادية المعيارية هي حالة في صميم الموضوع لأنى 


نيلم مثلما فعل آدم سميث في كتابه الأساسي عام ١۷۷٠ء‏ بأن العمل وحده 


العلا القيمة» والثروة على وجه الخصوص. وبخلع الطبيعة عن عرشها 
وكذاء تتغاضى هذه النظرية عن الممارسات الصناعية التي قضت على كل 
لمصادر الطبيعية على مدار القرنين المأاضيين. والقسمة الثنائية 
الطبيعة/الثقافة والانقسام المناظر للعلم بين الطبيعي والاجتماعيء لا يزالان 


٠‏ مشكلة فلسفية وعملية مطروحة للبحث. 


ومن ثم فإن خريطة هذا الفضل هي مراجعة سريعة للمذهب الروحي 
تتبعها نظرة خاطفة على عمليات فهم المذهب الطبيعيء وينتهى الفصل 
باقتراح أن المادية العلمية تتضمن كل ما له قيمة في المذهب الطبيعي بينما 
تتجاوز نقائصه. 


١-١‏ المذهب الروحي 

إن رؤى العالم التقليدية روحيةء وذلك لأنها دارت حول كائنات خيالية: 
حاولت فهم الوقائع في حدود خيالات» وفهم الأدنى على نحو مظنون في 
لود الأعلى على نحو مزعوم. تذكر الأمثلة البارزة التالية: زعم أفلاطون 
ل الأشياء العينية إن هي إلا أفكار (أو صور ءصءه أو كليات). واعتقد 
يوحنأ الإنجيلي أنه "فى البدء كانت الكلمةء وكانت الكلمة مع الهء وکانت 
هي الل" DD‏ وتمسك أرسطو بأن الإله هو المحرك الأول أو 


اأ 
لل الأولى لكل التغييرات؛ ورأى هيجل أن المغناطيس تجسيد للحجة. 
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وتوصف كل مدرسة فلسفية أو دين عن طريق المؤقف الذى تتئز, . 
55 7 الواقع ومعرفته. وعلى هذا الذنحو قضى الوضعيون المنطقيون بأننے 
يجب أن نستعمل دائما "الصيغة الصورية" بدلا من 'الصيغة المادية": يجب إن 
نقول: 'الكلمة س تعنى ص" ولا نقول "س هى ص" أو "س تفعل ص'. وأكر 
هيدجر أن "الكلمة هى بيت الوجود" the house of being‏ 5 0 ا التسي 
ترجمها دريدا إلى "لا يوجد شيء خارج النص". وكتب تشارلز تايلور على 
نحو مشهور قائلا إن الحقائق "هي نصوص أو أشبه بالنتصوص". وزعمت 

كل الأديان تفسير الدنيوي في حدود أخروية. وقررت فلسفات التاريخ 
المهيمنة أن العقل إما أن تحركه العقول الفردية أو "روح العالم'. وهكذا قرر 
البيان الأول لليونسكو أن "الحروب تتدلع في عقول الناس". وخلاصة القول 
أنه وفقا للتفكير السحري» "الأعلى' يفوق "الأدنى' في الزمان وفى القوة معاء 
وبالتالي في القوة التفسيرية أيضا. فاللاهوت يفسر الميتافيزيقاء والتي بدورها 
تفسر الفيزياء» وبصورة مماظة ستفسر الفلسفة علم النفس» والذى بدوره 
سيفسر العلم الاجتماعي. | ' 
8 0 يسلم التفكير العلمي بالوجود الواقعي للعالم لا 
: 00 0 3 اال اختجاع العلم O‏ 
“سر انبثاق موضوعات ومصا ش 50-6 1 ٤‏ 
: بير لماعية. زد على ذلك أ 
رذى العالم المنطلقة من العلى > . - 5 0 
الجسم» وأرواج العالم» وخيالات ٠١‏ / 
أو مادية بمعنى ماء من دون أن ا E‏ 
لا يرفض الطبيعيون ولا الماديون 
وبالفعل» على حين 


تكون الروحية في الثقافات التقليدية متطادةة 
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و 4 2 لقانت : 2 و 7 4 # 
ف لر وح“ شي تي بيار 
260 2 4 اس صر 0 عو 
2 رك ٍ 07 و كدير ها 4 5 لے م 1 رگ رم بم م 
وقراءة 4 18( َ وري ۴ لسّعر ء و1 وحعوداب مور ۴ 1 مر 


000 مو عر 2 هر ا 
وأ قى بوتهوفن في روك الدهشة. 


“-۲ للمذهب الطبيعي 
ك الع تم التي رى أن > ك 
ولا توجد كته روجو ه أو خاو الطبيعة. ء ويعرف لماه صر مكو 


يتقولء * يوجد شيء حرج لطبيعة ‏ (قطر ما پور اعورطسدر 


ley 199, 2211, Krikorian 1944; Papineau 1993: Ryder 
1994, Sellars 1960, Shimony 1993; Vollmer 1986). 


ويسمى كير من الماديين فُسهم بِيعِيين © وينةدى يعصهء أ يصنو! 
كلاب صيد جشعة بعد متاقع ماتية. ويرو ع بعضهم الآخر من ازحهام بكونهم 
تماديين أشداء", أو الوأ e‏ م المدعب 
قطبيعي في غائب الأمر مادية جبائة قق مما يكون كر من اذاكريِيز 
ملحنين حجولين. ولكن غائبا ما يكون المذهب الطبيعي صورة من تزْعة إن 
هي إلا أو الردية الجثرية. وتركز هذه للوجهة من لز على العداصر 
لنبئية للاشياءء مع تجاهل بتيتها وطزيقة عملها أو آيتها؛ أو عنتما تقرح 

قات تراها تتكر ها قانونية _ وهى وجهة نظر تغرى بتمعجزات. 

) والمذهب قطبيعي ولضح على وجه الخصوص في حالات لتزعة 
لفيزيائية تاكالم كوم و لأجينية وأ إاعم«عع _ التي وَقًا لها يكون لأجيتوء 
قضاء وقدرا _وعلم الأحياء الاجتماعي الدّى يتمسك بن كل سْيء لجتماعي 


يكون أحيائيا في جوهره. والمذهب الطبيعي واضح أيِضا لدى 
الفيزيوقراطيين: علماء الاقتصاد الذين يتمسكون بأن الثروة برمتها تأتى من 
الأرض (بدلا من العمل أو التجارة)ء وأن هناك نظاما اجتماعيا طبيعيا يتعين 
على الحكومات أن د تحترمه بدلا من أن تناصبه العداء. والشيء القابل للجدل 
والمناقشة هو ما إذا كانت مدرسة القانون الطبيعي مثالا آخر للمذهب 
الطبيعي: لأنها لم تحظ فةط بالاقتراخ والتدعيم من قبل الرواقيين القدماء. 
الذين كانوا طبيعيين جذريين؛ وإنما حظيت بذلك أيضا من اللاهوتيين مشل 
توما الأكويني. وأنتقد جيرمى بنتام القانون الطبيعي ولكنه حاول تفسير كل 
مسالك البشر في حدود السرور والألم. 

وأنت تجد مصطلحات "طبيعى" و “مذهب طبيعى" و'يأتي بصورة طبيعية" 

في كل المجالات» ولكنها مصطلحات غامضة إلى درجة أن استعمالها يكون 
سببا في حالات من الالتباس. على سييل المثال» فوبيا الجديدء كراهية أي 
شيء غير مألوف» تأتى بصورة طبيعية لأن معظم الأمور الجديدة لم 
نصممها ولم توضع من أجلناء تكون على الأر 
إضافيا أو كى تضحية. وبإيجازء تبدو نزعة المحافظة "طبيعية". ولكتنا أيضا 
0 00 0 وتواقون لتحسين وضعناء وعندما لا يكون 
ا 8 as‏ طبيعية) بالنسبة 
وإعادة التشكيل اا ن ا ا »؛ ولب الاستطلا 5 
المحافظة التي تحث عليها. والسؤال الطبيعي ا الجديد ونزعة 
التوازن 0 (المعقو ا بين الموة قفين المتعار 


جح مؤذية لناء أو تتطلب جهدا 


(نفع لكثير من الناس)؛ وغير كل ما لا يكون كذلك. 
فإن 'طبيعي”" 130131 هى أداة بيانية غامضة 
واجميل" ومن ثم يجب معالجتها بحذر. 

إذا نظرت لی المذهب الطبيعي؛ تجد أنه يمثل مذاهب مختلفة بعض الشىم 
مع أنها مرتبطة وذلك في فلسسفة السدين» ونظرية القيمسة؛ والأخلاق, 
والأنطولوجياء والإبستمولوجياء وفلسفة العلو م الاجتماعية. ودعنا نتذكر بإيجاز 
هذه المعاني المختلفة» من أجل أن نوضح بعض الخلافات الفلسفية الحالية. 

وفيما يتعلق بالدين» يستلزم المذهب الطبيعي عادة رفضا للخارق 
للطبيعة. ويجوز النظر إلى الرواقيين الإغريق القدماء» وسبينوزاء وأينشتين 
على أنهم من الطبيعيين المتدينين لأنهم طابقوا الإله بالطبيعة. ولكن 
المتدينين» سواء كانوا يهودا أم من الكاثوليك أم من أتباع لوثر أم من أتباع 
كالفن _ لم تخدعهم أبدا هذه الوسيلة» ذلك بأنهم قد وجدوا فيها ريح مذهب 
الإلحاد المثير للاشمئزاز. وكان شكهم مسوغاء لأنه إذا كان كل موجود 
طبيعياء فلا شيء يكون غارفا للطبيعة: ومعنى هذا في رأى الطبيعي أنه لا 
يوجد إله بالقبول المشترك للكلمة والتي هي كلمة لكائن موصوف بصفات 
خارقة للطبيعة مثل اللامادية والقدرة على كل شيء والعلم بكل شيء. ومن 
ثم فإن معادلة سبينوزا الإله > الطبيعة متناقضة ذاتياء ولا بد من النظر إليها .. 


ْ ومهما يكن من أمر, 
وفعالة تماما مثل "ن .. 


5 -؟. 8 5 |" 
بوصفها حيلة. ورغم كل شيء كان شعار سبينوزا ماه وتعني "كن حدر 
وبالتالى فالوصف الدارج لسبينوزا بوصفه قائلا بوحدة الوجود 9 صحيح؛ 
إذ إنه كان ملحدا يكتم إلخاده لأنه كان طبيعيا: وقل مثل ذلك عن ٠.‏ 


A‏ ® * أ دب" له. 
الذى صرح ذات مرة بأن دينه هو دين سبينوزاء أعنى لا دين 


217 


ل رات أخرى؛ يمثل المذهب الطبيعي محاولة اسئنتاج الاعتقفادان 
الدينية من العقل الخالص بدلا من الوحى (الدين الطبيتعي)؛ وفى حالات 
أخرى مع ذلك يصف البحث عن الآثار التي تركها الإله فيما ين عنما 
خلق العالم أو تفسير هذه الآثار (اللاهوت الطبيعي). ومذهب "التصميم الذكي' 
. الذى يفضله معظم الجمهوريين الأمريكيين المعاصرين؛ هو المحاولة الأخيرة 
في هذا الاتجاه. ومع ذلك دعنا نقصر مناقشتنا في هذا الجزء على المذهب 
اللي اا 

يجب أن نميز مجموعة من العناصر أو الفروع في المذهب الطبيعي 
الفلسفي (انظر مثلا Mahner 2007a‏ ;1999 ع6156مم120). دعنا نخطط 
ونحلل بإيجاز الأنواع التاليةء ولنبدأ بالأصل. 


في المذهب الطبيعي الميتافيزيقى» نجد أن الكون والطبيعة متطابقان إلى 
درجة أن ما هو خارق للطبيعة هو مجرد خيال. وتأتى هذه الأنطولوجيا 
بدرجتين من الشدة: جذرية ومعتدلة. ينكر المذهب الطبيعي الجذرى وجود ما 
هو عقلي وروحي» وينكر بالأحرى وجود 8 


عت الوعى وحرية الإرادةء وهذا 
السبب في أنه غالبا ما يسمى 'استبعاديا". 5 


للا در على نبيل المشال»ء زعم عالم 
1 صاب البارز ر ودلفو لليناس (128 ,2001 15 0001640) أن النفس بنية 

توجد إلا بوصفها كائنا محسوبا" أعنى 'متجها ذا عقدا". و لک 5 
عن المؤثر أو القالب المناظر. بوصفه نتيجة كان 3 e‏ 
e‏ القارى على الأرجح من الزعم 7 6 0 0 
ومن حيث هو كذلك. يكون عاجزا عن فطل أي شيء براه وو ع ا 
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ونظر كثير من الطبيعيين الانتبعاديين 
الأساس؛ وباعتباره؛ من حيث هو كذلك, 


والمعرفة الذاتية (الوعى)ء وروح المباد 
j 1993; Paul Churchland 4‏ 


إلى الصنة میور وي 


دا من حب الاستطلا e‏ 
رة وحرية الإرادة شال دزو 
„(Churchland and Seinowski‏ 


فتلي لم 
يفسروا الإبداع, وهو القدرة على إدراك أفكار جديدة بصورة جر على 

برك 
العكس يعترف الطبيعيون المعتدلون بالعقول المبدعة, واعترف 


بحرية الإرادة أيضاء وخاصة دونالد هب (1980) أبَا علم الأعصاب الإدراكي 


لماديين العلميين» 
يتجاهلون علم النفس 
التطوري والاجتماعي»؛ الذى يفسر الاختلافات بين القدرات الإدراكية 
ا حدثين والبدائيين (1996 65)ذ81) والمثقفين وغير المثقفين (Vygotsky‏ 


(1978 بالإضافة إلى الاختلافات بين التو ائم المتطابقة التي تنشأ نشأة 
ذه منفصلة. 


المعاصر. ولكن الطبيعيين من النوعين معاء على خلاف إ 
يميلون إلى الاستخفاف بأثر السياق الاجتماعيء وبالتالي 


وبصورة عارضة» بدأ فرض حرية الإرادة بوصّفه خيالا لاهوتيا كان 
وسيلة ملائمة لاعتبار البشر مسؤولين عما يجوز اعتباره معاندة الإله. (وهذه 

هي الطريقة التي استعمل بها أوغسطين حرية الإرادة لمقاومة المانوية). 
ولكن العقوبة المسوغة أخلاقيا تفترض منبقا الوعى الذاتي» والقدرة على. 
معرفة الصواب من الخطأء وحرية الإرادة. وهذا هو السبب في أنه في الأمم 
. المتقدمة نجد أن الحيوانات غير البشريةء والأطفال؛ والمعاقين عقلياء وفى 
السنوات الحالية ضحايا البحوث التي تجرى على الفص الجبهي من المخ 
أيضاء لهم استثناء من قوة القانون الجنائي. وحسب معرفتيء لم يعالج . 
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ان الاستبعاديون هذه المشكلة. ولذلك لا يعرف المرء ما إذا كانوا ي 
تمسكوا بأنه لا يجب أن يكون الإنسان مسئولا عن جرائمه؛ أم تمسكوا بأنه ب 
يمكن أن توجد ظروف مخففة» وفى الحالتين معا السبب هو أن اللوي 
وحرية الإرادة أمران وهميان.. | 
ويأتي المذهب الطبيعي المنطقي فى صورتين: قوية وضعيفة. أ 
الصورة القوية فتقول إن المنطق أنطولوجيا عامة: إذ إنه يتضمن القوانين 
العامة جدا لكل الأشياء؛ الواقعية والخياليةء وهذا هو السبب فى أن عالم 
الرياضيات فرديناند جونزيت (1937) سمى المنطق 'فيزياء الشيء التعسفى“ 
وهذا الرأىء الذى ألمح إليه أر سطو أولاء خاطئ» لأن قوانين العلم محددة 
المادة» على حين أن المنطق محايد الموضوع (1956 71261 . والصواب أن 
المنطق 'يشير' إلى أى شيء حتى وإن كان لا يصف شيئا خارج المنطق ‏ 
بصفة خاصة (انظر 1974 6 وبالفعل فإن المحمولات في المنطق 
الحمليء تماما مثل الفئات في نظرية القيمةء والدوال في التحليل الدالى؛ 
تعسفيةء وهذا هو السبب في أن 


يجعله قا 3 1 : 
اتقل على بيخ رارق کی من ادن البحث. ولكن المنطق 


1 53 م 01 0 مء‎ ١ 
مفهوم التغير الذى تغرف مفهوم المادة (تذكر الفصل‎ 00 0 
)1926 . ]1812[( “ا ومن المفترض أن هذا هو السبب في أن هيجل‎ 


المنطق يشير إلى أي شيء ‏ والذى بدوره 


اعتقد أن المنملة 5 
ل لمنطق الصوري ذا : 
0 ي » حين دار منطقه الخاص (المتاف» - 
حول فكرة الضيرورة وبرزورووىى. ظ ص (الميتافيزيقا) 
ونتمسلك الصورة ا[ فة من المذهى ؛ 5 | 
بول؛ بأن قوانين 1 نط هی قوانين الفكر e‏ المنطقى؛ مى ج ورج 
منطقية سيكولوجرة 0 دأكون من حيث هي كذلك قوانين 


7 كصبية). وكان ديوى | 


0 من طبيعي منطقي: 


- A420 


1 ن المنطق في رأيه تلج أحيائي وذروة التطور: وهذا الرأى خاطی كما 
يريره حقيقة أن معظم التفكير الطبيعى العفوي والتلقائي) غير صحيم 
يلما (انظر مثلا 1977 .(Johnson - Laird and e‏ وها فس نین 
ورنالطات للشائعة للغاية: () خلط ابعض! مع كل" أو داق التنكير' مع لأر 
(تعريف"؛ (ب) مطابقة الضرورة بالضرورة والكفاية أو مطابقة ى ب 
ب "م جه ب" (ج) استنتاج أ من "ذا كانت | إذن ب" وأب". وقوانين المدطق 
هي قواعد بالفعل» وموضوعات من حيث هي كذلك. زد على ذلك أنه ب 
يوجد منطق وحيد: إذ بالإضافة إلى المنطق المعيارى أو الكلاسيكى؛ هناك 
ضور كثيرة من المنطق غير الكلاسيكى (انظر مثلا 1996 01مهةة). 
والشيء نفسه تقريبا صحيح بالنسبة لقوانين الرياضيات البحكة: إنها 
ليست طبيعية أو حدسية؛ وإذا كانت كذلك؛ فلن تبدو ملغزة للغالبية العظمى 
من الناس. وقليل من الأمثلة سوف يؤيد هذا. أولاء من الطبيعى التفكير فى 
أنه يوجد بمقدار النصف أعداد شفعية كثيرة مثل الأعداد الصحيحة. ولكنه 
خاطئ» كما أثبت جاليليو منذ أربعة قرون. ثانياء معظم الأشخاص» عندما 
يطلب منهم رسم مثلث اعتباطى»ء سوف يختارون مثلثا حاد الزاوية؛ حتى 
دإن وجدت مثلثات منفرجة الزاوية أكبر ثلاث مرات من مثلشات حادة 
الزاوية. ثالثاء معظم الناس ينكرون المساواة 1 - 00 مع أنها مجرد حالة 
خاصة للتطابق ”.× اله م 1 = 0×“. وبإيجازء لا تأتى الرياضيات بصورة 
طبيعية بالنسبة لمعظمنا (انظر 2006 Kanitscheider‏ لتحليل المذهب لاي 
ظ 0 0 0 0 السبب فى أن المنطق 
0 ركو 5 مد ايحن عاد ت لقداف لختراغهما مثل 
والرياضيات انبثقا منذ أقل من ثلاثة آلاف عام 


اپ 


` 1 


البرونزء والمالء والكتابةء والدولة. وباختصارء المذهب الطبيعى نطو 
و اطي ل العكس؛ يجد الماديون شيئا ما يقال عن المنطى 
يتعذر الدفاع عنه. و 2 
والرياضيات: أعنى أنهما إبداعان بشريان مثل المحاريث والقصائد. بدلا من 
أن يكنا فى عالمنا أو عالم المثل عند أفلاطون. 
واقترح كواين ذات مرة ما سماها الواقعية الرياضية لتعناهم ميم 
07 والتى تبناها بتنام فى مرحلة من مراحل تطوره الفكرى. ويبدو هذا 
لمذهب مثل المذهب الطبيعى الرياضى؛ وهو بالفعل نوع من الأفلاطوني: 
59 المعممة؛ لأنها تقرر أن الموضوعات الرياضية توجد بالطريقة التى 
توجد بها الذرات والنجوم. وبالإضافة إلى ذلك؛ يبدو واضحا لأى شخص منلاج 
إلى أى حد يكفى للاعتقاد بأن هناك مفهوما واحدا للوجودء أعنى المفهوم الذى 
يطبع بطابع الدقة عن طريق السور 5 'للوجودى' سيئ التسميةء كما هو الحال 
من المبدأ الشركي ۴ س (س إله)'. ولكن مثلما نميز بين الموضوعات المجردة 
ذات الخصائص المفهوميةء والموضو عات العينية:؛ ذات الخصائص غير 
لمفهومية؛ لا بد من أن نميز بين لوجود الصوزى (أو المفهومى) من جهية, 
والوجود الواقعى (أو المادى) من جهة أخرى. 1 | 
. وإذا كان هناك مفهوم 2 وكرت ابوت روي روني يرب ا 
وجود أي شيء. ولكن على حين أن الوجود الصورى يجب أن يكون إما 
مسلما به أو مثيتا بطريقة صورية دقيقة 
معطى . وبالإضافة إلى ذلك لا بد من إ. 


؛ يكون الوجود المادى أو الواقعى 
كس وجوده في الواقع يمحن إن لقي ور 
ويمكن أن يرتد. ويكون هذا كذلك لان الأشسياء الماد 3000 
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[موضوعات المجردة تملك طاقة وقدرة على امتصاصها وإطلاقها: إنها قابلة 
597 . (تذكر الفصل الأول). ۰ 

17 كل الآراء الشاردة؛ الواقعية الرياضية تخطيطية وضبابية وتعسفية؛ 
زاك لأنها ليست مصحوبة بتعريف دقيق لمفهوم الموضوع الفيزيائى, 
والواقعية الرياضية ليست حتى قادرة على تمييز الوجود المادى من الوجود 
لمفهومى. والأسوأ من ذلك أن كواين لم يقم أبدا بصياغة أنطولوجيا دقيقة 
وشاملة تضع مخططا للسمات البارزة للاشياء التي تؤلف عالمه. وهذا هو 
لسبب في أن كل آرائه الفلسفية» مثل آراء فتجنشتين» اكتسبت شعبية عاجلة: 
لأنها تأتى فى جرعات صغيرةء وتم التعبير عنها بطريقة لافتة للنظر» علاو 
على كونها متطرفة» وبالتالى أصيلة رغم كل شيء. ٠‏ 

أما الصورة الضعيفة من المذهب الطبيعي المنطقى فها هى: بعض 
الافتراضات طبيعية (مألوفة» وواضحة» ومحتملة) أكثر من افتراضات 
أخرى؛ وبعض مناهج الدليل (وعلى وجه الخصوص مناهج جنتلزن ومناهج 
بث) طبد طبيعية (بسيطة وحدسية وتعليمية) أكثر من مناهج الدليل الأخرى. ولكن 
ا هنا أيضا إجماع على المعنى الحقيقى لكلمة 'طبيعى". وعلى أى 
حال؛ ما دام المنطق الصورى يعود تاريخه لأكثر من ألفى عام فقط» ومن 
الصعب تماما تعليمه» فسوف يبدو من غير الطبيعى أن نسميه 'طبيعيا". | 

ويقول المذهب الطبيعى الدلالى إن المعنى والصدقء الواقعين فى مركز 
عم لدللة الامفى» يجب تفسيرهما بطريقة طبيعية. على سبيل المثال» فى 
و أواخر القرن التاسع عشر سوى فرانز. برنتانو (1960) الإشار 3 reference‏ - 
عنصر المعنى _ 'بالقصدية" ست . والشيء المحقق أنه زعم أن 
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خصوصية الظواهر العقلية هو إشارتها إلى شيء آخر غير الظضواهر 
المذكورة ‏ وهى حالة واضحة لتوضيح الغامض بما هو أشد غموضا. ودمم 
''٠‏ سيرل (2007,6 53:16) أيضا القصد (أو القصدية) وهى مقولة سيكولوجية 
بالإشارة (أو التعليق 855هاناه30) وهى مقولة دلالية. وهذا أشبه شيء بالزعم 
بأن نظرية واحدة يمكن أن تشمل "العرق" بحالتين أساسيتين من قبول هذا 
المصطلح: تنافس وجماعة عرقية. 
وزعم جون ديوى (1958) أن المعنى ليس موضوعا عقليا وإنما خاصية 
للسلوك. وتبنى كواين (1968) هذا المشروع السلوكىء فقط ليقفز فج أة إلى 
الدعوى المثلية الخفية القائلة إنه 'من غير المعقول قول ما عسى أن تكون 
موضوعات [ ما تشير إليه ] النظرية؛ سوى قول كيف نفسر هذه النظرية أو 
نعيد تفسيرها في نظرية أخرى' (المرجع المذكور: .)۲١۲‏ وعلى حين ربما 
يكون هذا الاقتراح مفيدا في مناقشة رد الأعداد إلى الفئات» أو مناقشة موضوع 
اخر ما في أسس الرياضيات, فإنه عقيم تماما لاكتشاف 
إليه نظرية علمية مثل ميكانيكا الكم. فهذه 
النظرية والطريقة التى تستعمل بها النظرية 


أي شيء حول ما تشير 


RT PT‏ ا 


يقصده هو نماذج (أمثلة) لنظريات مجردة مثل نظرية الفئة. ولكن النظريات 

في العام الواقعي مخئلفة تماما: إذ إن عوالم مقالها وفئات إشاراتها تكون ثابتة 

من البداية عن طريق مضادراتها مثل 'س (ج» طء ز) تمثل وضع جسيم 

النسبة إلى إطار الإشارة ط في الزمان ز" : ولكى يفهم المرء نظرية واقعية 

بحاول الدخول إليها وليس الخروج منها. 

وحاول كواين في عمل متأخر (1973) أن يكسو باللحم عظام موافقته 
المبكرة لفلسفة اللغة السلوكية عند ديوى» وحاول تفسير الإشارة عن طريق 
تعلم الأطفال الأجانب التمكن من كلمة 'شاهدة على حضور شيء' ". ولكن تعلم 
كيفية استعمال الكلمة غير ملائم لاكتشاف الشيء الذى تعنيه الكلمة. عل 
سبيل المثال؛ لا يتعلم المرء الاقتصاد عن طريق بحث الطريقة التي يكتسب 
بها الأطفال مفاهيم جيد وسعر وسوق ونحو ذلك. وبالإضافة إلى ذلك فان 
التقرير السيكولوجى عن الإشارة لا يمكن أن يساعدنا في اكتشافء مثلاء ما 
إذا كانت ميكانيكا الكم تشير إلى الملاحظين بدلا من الأشياء الفيزيائية أم لا 


ا و الطبيعي نظرية فى المعنى؛ أكثر مما يستطيع أن 


يفسر أصل المدونات القانونية وى هو السبب في أن تعبير 'قانون 


e‏ تناف ال 


هناك نوعان من القضية الدلالية: وشات الغوية م ادع ط تدل على 
إطار إشارة تعسفى" وافتراضات دلاليةء مثل 'الدالة ط تمثل الخاصية خ'. 
نمل كل المواضعات» المواضعات اللغوية تعسفيةء ومن شم تكون قابلة 
للاستبدال بحرية. وعلى العكسء الاقتراضات الدلالية قابلة للاختبار ومن ثم 
“ان عرضة للخطأ والتصحيم النهائي. (وهذا هو السبب في أن أسماءها 
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العادية 'تعريف إجرائي' و'قاعدة تناظر" خاطئة: فالتعريفات اصسطلاي 
55 فعالة تقريبا). على سبيل المثالء هناك فروض متنافسة فيما ررر . 
بالمؤثر الذى يمثل تمثيلا صحيحا سرعة شيء كمي ميكانيكي Bunge‏ 
55 ومهما يكن من شيءء سواء كانت اصطلاحية أم افتراضية, فسان 
الاشتراطات الدلالية لا تنمو على الأشجار: إنها غير طبيعة تماماء: 
المدونات القانونية. ومع ذلك دعنا ننتقل الآن من المعنى إلى الصدق, وهو 
المركز الدلالي الآخر بالإضافة إلى المعنى. ظ 


والبراجماتى- إلى الصدق بوصفه أداة فقط في الصزاع علدى الحيساة؛ وأ 
أيدافع' عن مفهوم الصدق ولم يقترح 'معايير" للصدق ولم يقدم له شروطا. 
معا من نلك أن فيشه ميد الأكاذيب, وخاصة “لك ني وي "عند 
أفلاطون, بوصفه سلاحا فعالا أكثر من الصدق في الصراع من أجل السيادة. 
کا میرد کرت لوا كان وحتيا. هذا حر قرب ر ل بر 
ن لا سبيل إلى حصرهم؛ من بينهم مر وهيدجرء ولیو شتراوس. 
ذلك و فيقة الؤائلة ؛. » . 
ل محاولات تطبيع الصدق . أهليتها وال 


يتها. و » المحقق أنه من الممكن قراءد 
1 د 
يوم سبق الواقعي, أو بوصفه نتاظرا, أو كفاية الفكرة والواقحة 
رجدٍ م إليه إلى "ر ١‏ 
3 | نشير يه (أو صانع 
4 يقال , دا هو بالفعل ہے و اس ار و ا 
0 9 ش ا ١‏ هده 
الفصل كل عشر من الكتاب | لى 119 1983 (Bunge‏ 


ويتمسك ى المذهب الطبيعى الإبستمولوجى صوزاور ںاو epistemological‏ ) 


إن الإدراك عملية طبيعية؛ ومن حيث هو كذلك يكون موضوعا للبم 


العلمى: : إن عالم المثل 10685 04 Realm‏ عند أفلاطو ل خيالي: 1 بالتالي هو 

فكرة عن عن المعرفة في ذاتها أعنى من دون ذات عارفة. وتتمسك الصورة 
إقوية من المذهب الطبيعي الإبستمولوجى بأن الإبستمولوجيا فقدت استقلالها: 
ون العلم الإدر اکي cognitive science‏ قد حل محلها. ولكن ما دام التطظر یر 
والتطور البشرى اجتماعيا أحيائيا بدلا من أن يكون منطقيا أحيائيا على نحو 
محض» فمن المشكوك فيه أن الإبستمولوجيا الطبيعية»ء والمعروفة أيضا 
بوصفها العلم الإدراكيء يمكن أن تحل أي مشكلات مهمة من دون مساعدة 


الإبستمولوجيا الاجتماعية» والمعروفة أيضا بوصفها العلم العصبي 


الاجتماعى الإدراكى. وهذا صحيح بالنسبة للتطور على وجه الخصوص. < 
وربما يفهم المذهب الطبيعي المنهجي (1من:ع6500010:: بثلاث طرق 
مختلفة جدا: ما يجوز أن يسمى المذهب الطبيعي الفنهجي الضمني وهو 
لممارسة المشتركة لتصفية الخارق للطبيعة وغير العادي في تصميم أدوات 
قياس وتركيبها وعملها. وبعبارة أخرى؛ هذه الأدوات لا بد من أن تستبعد 
إمكانية أنها يجوز أن تصطدم بكائنات غير طبيعية مثل الأشباح؛ والشيطان 
لماكر عند ديكارت» أو قدرات غير عادية مزعومةء مثل تحريك الأشياء عن 
بعد. وإن شئت أ ن تضع ذلك بطريقة أ أخرى فل لا يوجد كائن روحي يدخل 
نفسه بين الملاحظ والشيء الملاحظ لملاحظ والسبب هو أنه إذا كانت قراءات ال 
هكن أن تقدم عنها بيانا بطرق غير فيزيائية؛ فسوف تخبرنا عن مركبات الشيء 
روح بدلا من أن تخبر نا عن الأشياء "العادية" (الطبيعية أو الاجتماعية). 
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وبالإضافة إلى المذهب الطبيعي المنهجي الضمني» هناك ما يجوز إن 
يسمى المذهب الطبيعي المنهجي الضعيف» والقوى والمسرف في القوة. تتون 
ا الضعيفة إن الفلسفة لا بد من أن تستعمل المناهج والاكتشافان : 
العلوم الطبيعية. والمذهب الطبيعي المنهجي القوى متطابق مع النزعة العلميه 
صونامهء أو الدعوى القائلة إن المنهج العلمي قابل للتطبيق في كل 
محاولات البحث» ومن بينها العلوم الاجتماعية. وهذه الصورة من المذهي 
لطبيعي؛ التي تسمى في غالب الأمر "علمية" دافع عنها الوضعيون 
المنطقيون» وكواين من بين كثير من الفلاسفة الآخرين. وعلى العكس دافع 
بئثام وديفيدسون ورورتى عما يجوز أن نسميه المذهب الطبيعي غيز العلمي. 
والذى هو أقل بكثير من إيماءة يقوم بها موظف إلى المذهب الطبيعى 
الأنطولوجى (انظر 2004 „(De Caro and Macarthur‏ ۰ 
وأخيراء المذهب الطبيعى المنهجى المسرف فى القوة هو برنامج رد 
لدم الاجتماعية إلى العلوم الطبيعية. وعلم الأحياء. الاجتماعي عند إدوار . 
00 0007 103 لتاروع ی 


لأنه | || SF‏ 7 ع 8 
7 لاختلافات بين الاصطناعي أو ال ب ن بي 
من جهة أخرى. والشوم نفس صطلاحي جههء والطبيعي 


.م مذهب الظواهر < 
٠‏ من المعروف جيدا أن لسحالي تحب أن تنعم بالشمس. ولكنها لا تعرف 
نما تدين بالحرارة إلى الشمسء وتدين بالدفء الذى تحس به إلى جهازص 
زممبي. وهذا لأن الذات العارفةء على حد تعبير لوفجوى 
زرو10176801955.4) 'سوف تملك نسبة قوة الغيرية والتجاوز إلى ما تدركه 
وبالتالي ليست في خاجة إلى أن تكون محجوبة عن بقية الكون". ويملك 
لشخص هذه ألقوة لأن جهازه العصبيء على خلاف الجهاز العصبى 
السحلية؛ يمكن أن يفكر إلى كونه قادرا على الإدراك. وبعبارة أخرى؛ على 
حين تكون رؤية العالم عند السحلية ظاهرية بالضرورة ومن ثم متمركزة 
على السحلية؛ يمكن لشخص أن يكون طبيعيا وموضوعيا. ) 
ويقرر مذهب الظواهر أنه ليس هناك سوى ظواهرء أعنى المظاهر التي 
تبدو الشخص. ومذهب الظواهر هو أنطولوجيا التجريبية والوضعية المنطقية 
خاصة. وكان الوضعيون المنطقيون وأعضاء جماععة فيينا على وجه 
الخصوص» ورثة ماخ» الذى تابع كونت؛ والذى بدوره كان يدين بشيء كثير 
لى المثالية الذاتية عند كانطء والتي كان قد ابتكرها باركلى. وفى نقده الأول 
تمسك كانط (1787) بأن العالم عبارة عن مقدار وافر من الظواهر 
23 ا(لمظاهر) بدلا من أن يكون ر من الأشياء التي توجد في , 
ذاتها 28 وأنه رغم أن كل الأشياء توجد في مكان وزمان» فإن هذه 
الأشياء تكون بدورها صور! للحدس بدلا من أن تكون سمات للعالم الخارجي؛ 
الك الشياء تكون في العقل؛ وأن "الله مجرد فكرة. وعلى هذا النحو كان 
كانط طبيعيا جباناء وهو موقف لا يمكن أن يقنع الماديين ولا 
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وقل مثل ذلك عن هيوم الذى كان سلفا لكانط؛ مع أن هيوم؛ على خاو 
كانط: سلم بالوجود المستقل للعالم الخارجي. ولكن هيوم أنكر إمكانية معن 
أي شيء سوى الظواهر (المظاهر).- وهذا في الوقت الذى كان الفيزيالبي. 
والكيميائيون يدرسون فيه وقائع غير ظاهراتية مثل مدارات كوكبية؛ وغازان 
لا تدركها الحواس؛ وتفاعلات كيميائية غير مرئية. ولم يكن هيوم مدركا لين 
الأمور الجديدة: إذ رفضها صراحة لأنها تتعارض مع مذهب الظواهر. 
ظ وبعد قرن من الزمان جاء إرنست ماخ (1914)ء الفيزيائي التجريسي 
الأكبر والسيكولوجي المنطقي الفيزيائي» وزخرف مذهب الظواهر عند باركلى 
وهيوم وكانط» وقرر على نحو غامض الدعوى القائلة إن أحجار بناء الكون 
هي إحساسات 5. ومن الو اضح أن هذا الزعم طبيعى 8 لكنه غير 
علمي أيضاء لأنه يدور على مركزية الإنسان. والجذر الممكن لهذا الزعم 
بصرف النظر عن أصله لتاريخي عند باركلى وهيوم؛ يضرب في خل ط 
الإشارة بالدليل (19672 6 . وبالتالي فإن عينة من الدليل التجريبي على 
“دكن لقال أن هله القطعة من المادة إشعاعية النشاط هو سماع طقطق ات 
اموت | عداد جايجر الموضوع جد رها وفى عصرى يستطيع المرء أن 


يشترى بدايم [عشرة سنتات] عينة بالغة الصغر من مادة إشعاعية الن شاط 
دعرضها على شاشة سيرى أنها تومض في الظلام. ۰ ١‏ 


0 00 [ ولكن بطبيعة الحال إلا 
: لمر النشاط الإشعاعي بالإدراك الف لهذم الومضباءء 1 , 
الصغر: إذ إن هذا هو مجرد ا ا 


ك يتخذ النظرية والتجربة لكشف 
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fy, ء 2ے تحت 3 كا‎ E. 
هدب عن لثيء أي تشيء بانئسية لنا أو الظاهرء.‎ 


دما قرر باس فلن فر لسن (1980) أن تليق 


لهنف من قعلم هو 'حفظ التو اهر 
من كثيز من القلاسغة بهذا يوصقه تسمة هواء نقى طلقء على 

رهقعل سوى يستمولوجيا بطليموس القديمة منذ ففى عام. و حن لم يكن 
مسرورا يأن يعم أن الفلاسفة يستطيعون إدارة آلته للزمان. 0-00 


4-1 الئزعة الفيزيائية 

0 ريق هي الدعوى القائلة إن كل شيء فيزيائيء و لا شيء 
5 ينوق ما هو فيزيائيء ناهيك عن أن يكون خارقا. على سبيل المثل» سوف 
1 . يزعم الطبيعي المتسق مع مذهبه أن الأعلام ليست شيئا سوى أجزاء مسن 
0 اسان وياكاي ان يوم أجاذ! يدوك كدر من الات مود بقاع عدن 
أعلامهم. وتأتى التزعة الفيزيائية» شأنها في ذلك شأن كل التزعات» في 
1 صورتين على الأقل: صارمة ولينة. تتمسك النزعة الفيزيائية الصارمة بأنه 
لا يوجد سوى كائتات وخصائص فيزيائية» على حين نقضى التزعة 
الفيزيائية اللينة أن نستعمل لغة القيزياء فحسب: وأن تصف على وجه 
الخصوص كل شيء في حدود زماتية مكاتية. وعلى هذا التحو تتطابق 
النزعة الفيزيائية الصارمة مع ما يسمى عادة 'المذهب الطبيعي التام (أو 
الدارج)". وعلى العكس» غالبا ما تكون النزعة الفيزيائية اللينة ذاتية في قناع 
علمي» أعنى مذهب الظواهر. 

ا Goa‏ 
تيوراث (1981) وشاركه فيها مرة رودلف کارناب» ويمثلان عمودين من 
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الجاع قينا E‏ الخو الاجرييدة لقنل نكتل زر رار 
ص ٠‏ ب 4 يم ١‏ | َ 
العلميةء في المرحلة الأخيرة؛ تقبل الرد إلى جمل البروتوكول eo‏ 
٣٤5‏ والتي بدورها تكون من نوع مثل "أوتوء في مكان س؛ وزم. 
. ل 
من لد ك ع'. وعندما يجمع المرء كل هذه 'العبارات الأساسية" وزوي, 
415 يحصل على الفيزياء العامة جداء والعلم الموحدء أو النزعة 
الفيزيائية» التي هي مجرد 'نسيج من القوانين التي تعبر عن علاقات زمائة” 
مكانية" (المرجع المذكور 1:414). ومن الواضح أن نيورات عالم الاجتمساع 
المثقف بوصفه عالما رياضياء لم يدرك أن القوانين الأساسية في الفيزياي 
مئل معادلات ماكسويلء لا تتضمن أى إشازة إلى إجراءات الاختبارء وللسبب 
نفسه فإن الإشارة ‏ الدليل. ۰ 
هي الصورة المنسية الأن من النزعة الفيزيائية والتي وفنا 
نجد ان كل شيء» من الأجسام إلى القيم» يتألف من طاقة. وا 1 3 
نزعة الطاقة, الف راء ء 0 
7 وهو الفيزيائي الكيميائي البارز ولهلم أوستوالد (373 ,1902).إلى 
دة بوصفها مظهرا ثانويا ن e‏ ْ 5 ۰ 1 : 
واعتقد أن نزعة الطاقة - نظرا لان ا -- داع مكيدة من الطافة. 
۰ | 5 0 ظ 
للمادية والمثالية. وھد كتابه إلى 5 0 ف ولا فكرة ٣‏ هي البديل ۰ 
#بول حسن لأن الطاقة في رأى 1 1 3 الذى لم ينستطع أن يتقبله 


0 0 لها أسبقر ية على الإحساس 
الطاقة خاصة اء 207 ايء من قبيل الطاقة و : 
صبيه لأشياء عينية (مادية), ماله 0 سي ذاتها: إذ إن 
هذه الأشياء (الفصل لرابع) ' وبالفعل الطاقة 3 
a‏ عا ويتضح ذلك نمتاز یه 


E(closed 


E‏ انتج يي في ا 6 1 و2 


e ٠ 
ا‎ 


mc‏ د constant, and E(body of mass m)‏ > (لء. وحيث ل 
حوامل طاقة» التى هی أشياء مادية لا توجد طاقة. 
وأخيراء النزعة الفيزيائية القوية والحقيقية هي الإعوى ( القائلة 
موجودات فيزيائية؛ وإن لم تكن هكذا بصورة ظاهرية, فلى الأ ع 
تم تحليلها إلى عناصرها النهائية. على سبيل المثال؛ سيكون المسخ نظام 
فيزيائياء وسيكون الشعور والتفكير عمليات فيزيائية. وربما تفهم النزعة 
الفيزيائية بوصفها المذهب الطبيعي الجذري» بمعنى بمعنى أنها تثبت أن كل شيء 
في العالم طبيعي؛ وتنكر أن هناك اختلافات كيفية بين ما هو فيزيائي من 
جهةء وما هو كيميائي وأحيائي» واجتماعي وسيموطيقي وتكنولوجي من جهة 
أخرى. والشيء الذى يمكن فهمه أن يكون علماء الفيزياء هم أكثر أنصار 
النز عة الفيزيائية حماسة. : 
- ومع ذلك ليس من السهل أن تكون فيلسوفا فيزيائيا متسقا. على سبيل 
المثال؛ يفكر بابينو (353 ,2003)ء المنتحل لقب الفيزيائى؛ فى الحالة العقلية 
بوصفها "التمثيل المحسوس لخاصة عقلية". ولكن هذه العبارة أفلاطونية بدلا 
من أن تكون مادية. أولاء لأنها تتنوحى بأن الخصائص تسبق أمثلتها 


نوجد 


كز 


(حواملها): على حين ترى المادية أن الخصائص تأتى مع حواملها. ثانيا؛ 
لأن العبارة موضع البحث تطابق على نحو ضمني الخصائص التى تملكها 
كائنات فيزيائية مع عمليات الإسناد والتصور المناظرة. 

وسوف يؤكد المادى المدقق تمييز الخاصية ‏ الإسنادء وذلك لسببين: 
الأول - أن المفاهيم والقضايا العامة فقط يمكن تمثيلها حسيا (نضرب لها 
لمثل). الثاني نظرا لأنه على حين تكؤن الخصائص الطبيعية سمات لأشسياء 
طبيعية, ومن ثم غير :قابلة للانفصال عنهاء فإن ال عناصر في وجهات 
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نظرنا حولهاء والنظريات خاصة (تجد المزيد فى 19772 ا 
لبسلا كله وکن هذ افاسية م تصورهابشكل مخف في ريي 
لكلاسيكية والنسبية. ومهما يكن من أمرء يذهب المادي. شأنه في ذلك شان ار 
علم؛ لى أن كل حالة هي حالة ممكنة لكائن مادى (اقظر القصل الرايع عشم" 
يقال عادة إن الخصائص الظاهراتية؛ مثل الاحمرار والمرارة؛ لايمكن 
تفسيرها في حدود فيزيائية. على سبيل المثال» يقرر ديفيد شالمرز (5وو 
أنه رغم الاتفاق واسع النطاق على أن الخبرة تتشأ من أساس فيزيائي, فإ 
لا نملك تفسيرا جيدا للسبب فى أنها تظهر هكذا وكيف تظهر. اهن عا 
صحيحة؛ ولكنها لا تفند المذهب الطبيعىء ٠‏ لأن النزعة الفيزيائية هى فقط 
الصورة المبكرة وغير المصقولة من المذهب الطبيعىء وسوف يحاول 
م د ايت برهن على أن الو اهر لا تحدث إلا في كائنات 
حماس عندما تتفاعل مع بيذتها. والوقائع الظاهراتيةء أو الخبرات: 


هي وقائع 
للحياة الحيوانية, ومن ثم تتطلب الأحياء بالإضافة إلى الفيزياء والكيمياء. 
والتمسك بأن حدوث الظواهر يكنب المذهب الطبيعي أو المادية يظهر جهلا 
بصو ھ۵ 
e‏ المذهب الطبيعي والمادية. ٠‏ والمادي الانبثاقي 0 5 
وجه الخصو ؛ ملزم بمعرفة أن لنائية والسماع والشم ونح, ذل اك 
يعا لجها 77 الله ولا مزجا بور و٠‏ 
نرياء. 
٦‏ ° النزعة الأحيائ: 
| 0 بحت صورة محددة للفاية من رو 
ار الجيارة في ر قوية | جذرية, و ا م 


رر عة الأحيائية القوية فهي وجهة النظر الحياتية القديمة القائلة إن كل شي 

۰ 7 
ني العالم حي ( أو دو حياة). وهدهم الوجهة من النطط ۵ ا 1 
إتديمةء ويقتسمها بشكل جزئي أفلاطون, الذى تمسك في محاورة طبه اوقل 


إن الأرض حيوان. ومع ذلك فإن هذا الاعتقاد الجزئى الذى اعتقده أفلاطون 


ل يفسد محاوراته الباقية» والتي كانت عقلانية بكل معنى الكلمة. وعلى 
لمكس؛ كان أصحاب المذهب الحيوي الذين اتسقوا مع مبادئ مذهبهم؛ مشل 
نيتشه وبرجسون؛ لا عقلانيين» وكانوا حدسيين على وجه الخصوص. 

وأما النزعة الأحيائية الضعيفة فتتمسك بأن كل شيء بشرى يمكن فهمه 
في حدود أحيائيةء ومن دون اللجوء إلى المفاهيم النفسية أو الاجتماعية. 
وتندرج مجموعة من المذاهب الحديثة تحت النزعة الأحيائية: المذهب 
الحيوي عند نيتشه» والداروينية الاجتماعيةء وإعجاب النازي بالعرق 
والموهبةء وعلم الأحياء الاجتماعي البشرىء وفرض معبودة. الأرض هنه6»؛ 


. وعلم النفس التطوري الحالي. والأنثروبولوجيا الفلسفية عند لودفيج فيورباخ 
(01845)» الذى تأثر بماركس وإنجلزء تنتمى إلى 'التقليد نفسه. وحكمته 


المأثورة 'الإنسان هو ما يأكله" ألهمت عالم الأحياء والفيلسوف الكاتالوني 
رامون تورو الذى زعم في عام 5 أن ما يولد المعرفة ليس حب . 


٠‏ الاستطلاع كما اعتقد أرسطوء وإنما الجوع» ولذلك فإن اسم "علم التغذية“ 


دراسة الأكلء يلائم مذهبه. وعلم التغذية حي وجيد. وتمسك هيلارد كابلان 
دزملاؤه (2000) بأن الملمح المميز لجنسنا هو الميل إلى تدبير موارد طعام 
كثيف السعرات الحراريةء وصندوق كبيرء وشديد المهارة. وهذا صحيح 
بصورة ممكنة شريطة أن يضاف إليه التعاون واقتسام الطعام. 
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5 نيتشه في 'أصل نشأة الأخلاق" ( 841 ١)؛‏ بالإضافة إلى , 
لفقرات المنفصلة المجمو عة في "إرادة القوة"؛ بتطبيع 230405 ذلهر:؛جم 0 ف 
البشرية برمتهاء ومعرفة الأخلاق خاصةء وأدرك أن الأخلاق امعيارية تعوق 
مواهبنا وقدراتنا الطبيعية التي رغب في أن تكون حرة. ورفض نيتشه كل 
التحديدات "غير الطبيعية" للأنانية» وإرادة القوة على وجه e‏ : لستكن 

الغلبة للقوى؛ والسيادة 'لقانون الغاب". ٠‏ 
ومن ثم كان ازدراء نيتشه للثبفقة والتعاون؛ وبغضه للديمقراطية 
ونقابات العمال» والنزعة الاجتماعيةء ولا عجب في أن يكون نيتشه هو 
5 الشعبي المفضل عند هتلر. وموضع الإعجاب المشترك عند هلر 
هو هيدجر الأستاذ الرفيق. صحيح أن نيتشه أعجب به نكا وجوه 
والمنشقون الآخرون, ولكنهم أعجبوا به فقط لمهاجمته المعتقدات والمؤسسات 
الدينية وكتيباته النارية. : ْ 
e‏ وغير متسق»› و لاذع النقد إلى حد يكفى 
ف المثقفين, اف بى امار ور ما 


المتوحشة مثل 
الفيلسوفة آين راندء ١‏ 
اللأنانية العقلانية" ؛ وتلميذها اللامع والواقعية, والمؤيدة المتحمسة 


1 

للاتهام بكونه مسؤولا جزئي وني بير آلان جر خرينسبان خضع 

بآ هذه ¢ عن الانهيار المالي عا 
زمة الاقتصادية أدهشته وأن, ا e‏ 

العقلانية' سوف تقود | يا 
فيين خآ عة يسار اة 
فقط. ومع ذلك دعنا ننتقل إلى یه ایر * امال إلى اتخاد قرارات ا / 
د 

علم الأحياء الاجتى : 1 
في حدود أحيائية, د نامج تسیر كل ه 


بال 
علسى - ن ص 
296 | اا 


ألكسندر و 00 5 هذا البرنامج عظيم الأثر نبي ال ظ 
باجتماعي والثقافة | + و وجود مزدوج في الحالتين معا. وبالفمل, 
رش علم الأحياء الاجتماعي لبشرى جانبا من علم الأحياء على العلوم 
إجتماعية» وللسبب نفسه؛ أضعف النزعة الاجتماعية والمثالية معا. 
وتتضمن النزعة الاجتماعية الدعوى التي دافع عنها كارل ماركس واميل 
روركايم؛ القائلة إن الأمور الكلية الاجتماعية تحدد سلوك مكوناتها (الفعل من 
أعلى إلى أسفل). وبصورة مناظرة تتمسك النزعة الاجتماعية أيضا بأن العلم 
الاجتماعي لا يدين بشىء للأحياء وعلم النفس. وتتمسك المدرسة المثالية في 
الدراسات الاجتماعية التي دافع عنها وليم دلتاي ونشرها هنريتش ريكارت. 
وقدم لها خدمة غير مخلصة ماكس فيبر ومارسها بيترم سكورين» وألفريد 
سوتزء وكليفورد جریتز؛ وأصحاب المنهجية العرقية من بين آخرين _أقول ' 
تتمسك هذه المدرسة المثالية بأن العالم الاجتماعي لا بد من أن يركز على 
الحياة الداخلية أو الروحية للبشر» ولذلك وجدنا أسماء من قبيل علوم الأخلاق 
والعلوم الروحية أو الثقافية. r‏ ) ظ 
وكانت الاستجابة الطبيعية للنزعة الاجتماعية والمثالية معا واضحة 
وناجحة جزئيا في أنثروبولوجيا شعبية كما أظهرها الكتاب الأكثر مبيعا 
الحيوان المستبد من تأليف ليون تايجر وروبن فوكمن (۱۹۷۱). وأكد 0 
الرائدان لعلم الأحياء الاجتماعي البشرئ ما لدينا من حيوانية؛ و 
قويةء وأنانيةء وتنافسية وعدوانية. وأعلنا تفوق الذكرء بالإضافة إلى و 
لقوة البهيمية والهيمنة على العمل؛ والذكاء؛ مسي 
وكان الرأى عندهما أن الصيد والقتال على الإناث وهر ' 
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إيمية أكثر من المخالطة الاجتماعية. والافتقار إلى دليل تجريبى ر 
5 هة د يمينا من هذه الخيالات. وغياب مشاهد القتال من ر 
0 52000 والتي غطت ۲١‏ ألف عام؛ لم يخبرهما بشي, 
الطبيعة البشرية. لقد فعلها هوبز ونيتشه أخيرا في أقسام العلم الاجتماعى. 

8 على خلاف الغالبية العظمى من زملائهم الجامعيين» تبنى تايجر وفوكس 
فة اة منهجية: فقد ركزا على الأفراد بدلا من الأنظمة الاجتماع: 
مثل العائلات والعصابات والقبائل» والمؤسسات التجارية والقوات المسلحة أو 
الكنائس. وغاب عن اهتمامهما الطريقة التي يكيف بها الناس حياتهم؛ ويكيفوا 
البيئة لاحتياجاتهم: إذ صورا البشر على أن فكرة القوة تستبد بهم من أجل 
الجنس. وبالتالي وجد تايجر وفوكس ضيقا مع الديموقراطية والنسوية» ودولة 
الرفاهيةء أو اللاعنف. وكان الرأي عندهما أن الطبيعية البشرية صارت ثابتة 
منذ حوالى مائة ألف عام خلت؛ وأنها قاسية إلى درجة أن التحسينات 
الاجتماعية محكوم عليها بالإخفاق. واقترحا أن البشر ليسوا في حاجة إلى قادة 
4 607 الاك كاتا ون ی ...واوا 
بی قائمين على حيوان لا يعرفون سبيلا إلى الرحمة. 

ب علماء الورلثة السلوكيين وعلماء الأنثروبولوجيا الجزيئية الذين 


جاعوا بعد ذلك استعملو 5 
تطبيع حال ۰ ظ ٠١‏ الوراثة الشعبى عند ريتشارد داوكنز لمحاولة 
ل e)‏ اي 55 7 8 ّ a.‏ 
وت الاجتماعى على 553 تعبير جوناثان 5 5 506 
ا من هذى المحا 2 32 3 : 
ريتشارد #يرنستين والس تشاء ١‏ 2 الكتاب الأكثر مبيعا للأستاذ 
وكانت رسالتهما الفحة  .,‏ , راز مورای نحن الجيرس م 555 
منسجمة مع إر ا 


م 


1. بى الوقت: ما دام العلم قد أثبت أن المكانة الاجتماعية تعتمد على ال ذى 
5 ° ّ 
زاء الفطرى؛ فلا شيء يمكن فعله لتحسين قدر الفقير. 


وأثر علم الأحياء التطوري منذ البدايسة أعظم الأشر في النظري: 
وإجتماعية وعلم السياسةء وجاء التأثير في اليسار واليمين معا. فقد رأى فيه 
(ماركسيون دليلا غير مباشر على وجهة النظر القائلة إن المؤسسات قابلة 
التغيير تاريخيا. وفسر المحافظون علم الأحياء التطورى على أنه يثبت عقيدة 
أن الناس يولدون من العامة أو من طبقة علياء بالإضافة إلى محاولة تفسير 
تطور اللغات عن طريق القياس مع التطور الأحيائى؛ مع تجاهل تام للعوامل 
الاقتصادية والسياسية. ومع ذلك يبدو من الواضح أن الإنجليزيةء في الوقت 
الحالى لن تكون لغة الاختيار إذا ظلت بريطانيا وأمريكا في الخلفية من 
لناحية الثقافية ولم تفتح بقعا ضخمة من الأرض. وتتطور اللغات جنبا إلى 
جنب مع الثقافات التى تتكلمها. وعلى وجه الخصوصء تزدهر اللغفات أو 
تنبل جنبا إلى جنب مع الجماعاث العلمية والتكنولوجية والفنية والإنسانية 
لتى تخدمها؛ وعندما يهاجر الناس فإنهم يحملون كلماتهم بالإضافة إلى 
جيناتهم (انظر مثلا 1994 Sforza et al.‏ _ 023:111). 

وقل.مثل ذلك عن موسيقى الروك التى ما كان لها أن تهيمن على سوق 
الموسيقى اليوم إذا كانت قد ظهرت فى ألبانيا أو نيبال بدلا من بريطانيا 
والولايات المتحدةء وإذا لم ترتبط بالأسظوانات» والجيتار الكهرببائى؛ 
والمخدرات؛ وتجارة العرض» وصناعات التلفزيون» وإذا ‏ احتفظ الشباب في 
لبان الغنية بمخصصاتهم القليلة التي تلقوها مسن أجدادهم. ولا يمستطيع 
المؤرخون الموسيقيون تجاهل أن الإعجاب بفاجنر تضاءل بالإضافة اى 
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: ا 9 5 7 1 
الإمبراطوريات الاستعماريهة الأوربية ولا يستطيعون جاهل العامل التجاري 
۰ ت التجارية واسعة النطاق في حوا 
المؤثر في ظهور الموسيقى التجارية واسعة النطاق في حوالى عام .5,, 
AN . ْ‏ أ و“ الكن 8 : 
وخلاصة القول أن المؤرخين للثقافة عليهم أن يتعلموا الكثير من المسؤرخين 
الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين» ولكن لا يتعلموا تسيئا مسن علمساء 
الأحياء ما عدا أن الفنانين أصحاب المستوى الرفيع لا بد من أن يأكلوا. مل 
تطيع علماء الأحياء أن يفسروا لماذا مات موتسارت وشوبرت فقيرين على 
أيضا لماذا يجمع تجار الموت ومثيرو الحروب اموالا طائلة أكثر مما جمع 
الأباء الأخيار. ورغم كل شيء؛ فإن مقياس النجاح الأحيائي ليس اعتبار 
البدن وإنما الملاءمة الداروينية (حجم الذرية). 
203٠‏ "على أن التغييرات الاجتماعية السريعة والجذريةت مثل: ظهور الزراعة 
والدولة والتحضر والتصنيع؛ والتسلح العسكريء والأبجدة. وإضفاء الطابع 
الديمقراطي وإضفاء الطأبع العلماني - فند النزعة الأحيائيةء لأن هذه العمليات 
م تكن مطبوعة في الجينوم وليست ناشئة عن تعديلات أحيائية. وعلى العكس؛ 
فإن التعديلات الأحيائية أحدثت تغييرات في التغذية وال ض وعلم الصحة 
0 التفكير. على سبيل المثالء ظهور المدن سهل انتشار الأوبئة وهلاكها؛ 
فول حضارة ر .2 ّ 
: رة لمليا كان متبوعا بنقصان في القامة؛ واكتشاف أمريكا وسابها 
أهلك الجانب الأعظم من السكان الأهليين لأده :ه ۰ ٠‏ 
والتفاوت الاجتما لد لجسرلقيم لري بيسنهم؛ 
١‏ عي يسبب الضغط والأمرام المصا 3 : 
الجانب الإيجار , ب م ٠‏ “نل ”مصاحبة؛ وهلم جرا. في 
كاي يكل لتك و م و ا ا 
طول ساعات العمل 1 ر العامة والتخفيض في 
' والإعتاق النسو kK‏ 
ي' والتسشريع الاجتماعي التقدمي. 
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2 الاجتماعي له تأثير أحيائي قوى. وهذا هو السبب في أن 
,باختصال a‏ الاجتماعية الأحيائية أكثر أهمية وإلحاحا من محاولة رد 
العلو ق 7 . 
تدم j‏ الأحياء )2009 ,20032 .(Bunge‏ 
الاجتماعية ؛ ٍ ْ 
ر أن التاول الحيوائي (أو العلمي للسلوك الحيسوائي) لما هو 
ا 8 ء. 5 أ 
يجابيا في باذئ الأمر بقدر ما يذكرنا علماء الاجتماع اننا 
تأثيره السلبى كان قويا للغاية؛ وهداما؛ إذ إنه حول الاهتمام 
1 حه الخصوص» واستعمله "اليمين الجديد الأمريكي' 
ا هو اجتماعي على و | a‏ 
ریغ هجومه على دولة الرفاهية وتفضيله للعدوان العسكري على التعاون 
لدو / تدان , النزعة الأحيائية من نيتشه إلى النازية إلى علم الأحياء 
لاجتماعي البشرى و علم النفس التطوري؛ أخفقت بوصفها أساسا جديدا للعلم 
الاجتماعي» وانتهت بوصفها إيديولوجيا الجناح الأيمن. ظ 
والنزعة الأحيائية في طريقها إلى الزوال من الحياة الأكاديمية. وتقول 
وجهة النظر الصاعدة إننا منتجات للجينوم والثقافة معاء وإن هذين 'العاملين' 
تطورا معا 800 (Cavalli _ Sforza and Feldman 1981: Richardson and‏ 
(2009. وهذا لا يمكن أن يكون بطريقة أخرىء لأن النشاط الاجتماعي 
خاصية جوهرية للبشر» وكل شيء اجتماعي تقريبا يكون اصطناعيا وليس 
طبيعيا. على سبيل المثال» الأكل طبيعي» ولكن اللحم البقري الصلب المملح 
بس طبيعيا. والجلوس طبيعيء ولكن الجلوس أمام الشاشة لساعات طويلة 
“ل طيعا. وارتباط عادات الأكل السيئة بالجلوس سبب الأوبئة الحالية 
بدانة, ۰ 
دداء البول السكرىء» والتهاب المفاصل؛ وأمراض القلبء والشرايين 
00 : 
دم جميعا في انخفاض نسبة المواليد. 


وتماعي كان 
5 إنات. ولكن 


ك 


4 بإيجاز» النزعة الأحيائية خاطئة لأنها تتجاهل الحقيقة الواضحة ووی 
إن كل البشر اصطناعيون على نطاق وأسع. دعلى حد تعبير مارلين 
'الكون الداروينى أصغر تماما من أن يستوعب الإنسانية. انحن نظا 
مختلف" (382 ,1991) 120214 1۳ء ولكن إخفاق النزعة الأحيائي: هٍ 
إخفاق للمذهب ١‏ لطبيعي, الذى هو صورة من المادية المبنذلة ولیس صورة 
من المادية الانبثاقية: الصورة الواسعة جدا من المادية: التي يتم الدفاع عن 
في الفصل التالي. 


1-5 الفرسان الثلاثة للمذهب الطبيعي 


إن كتابات الماديين القائلين بالمذهب الآلي أو 'المألوفين" لودفيج بخنر: 
وجاكوب موليتشوت وكارل فوجت» كانت شائعة بصورة هائلة في الصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. وكان بخنرء الفيزيائيء أكثر للل ة ان 
وتأثيرا. وانتشر كتابه القوة والمادة بلغات عديدة في أنحاء أورباء وظلت 
المطابع تخرجه على مدار نصف قرن. صحيح أن إلحاق الأحياء وعلم الف 
والعلم الاجتماعي ظل على المرحلة البرامجية؛ ولكن علم الكون الروحي كان 
مجروحا بقسوة في كل المجالات تقريبا. ولم تفعل حالات تهكم فريدريك 
إنجلز (۹۶) شيئا لتكذيب المادية الميكانيكية» وخاصة أنه عارضها بالعمق 
والدقة المزعومة للجدل عند هيجل. ومن الطبيعي فقط أن ينحاز أصدقاء 
العلم إلى بخنر وموليتشوت وفخت بدلا من الانحياز إلى عدوه عالي الصوت 
إلى حد بعيد. ٠‏ 
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.ب ذلك بقرن جاء ثلاثة آخرون وأشعلوا حماس الطبيعيينء وتألف هذا 
إثلاثي من ريتشارد داوكنز (مثلا 1976) وستيفن بنكر (مثلا 2003) ودنيال 
بينيت (مثلا 5). وتمتع هؤلاء الكتاب الذين راجت أفكارهم E.‏ 
رد ألا وهى أنهم يعظون من موقع أكاديمى. والشيء الذى يدعو إلى 
ىء كما سوف يتضح بعد حين» أن المذهب الطبيعى عند هؤلاء 
كيتيون الثلاثة" أو "الفرسان الثلاثة" [ اسم رواية من تأليف ألكسندر 
روماء والمسكيت بندقية قديمة الطراز خاصة بجند المشاة ] تضمن علما سيئا 
من صنعهم؛ والنتيجة هي أنهم أضعفوا بالفعل الفكرة الطبيعية. 

أولا - أذاع الكتاب الثلاثة الذين نتكلم عنهم الجبلية التي يقول معتقدها 
الأساسي "الطبيعة تفوق التنشئة" أو "الجينوم قضاء وقدر". ويقؤم هذا المذهب 
بدوره على صورة متطرفة من علم الجينات؛ ترى أن جزيء الدنا 5۸4 
أنانى» أو مصمم على أن يفصل نوعه في كل مكان قدر الإمكان» وس تكون 
لجينات أيضا مكتفية ذاتياء ومتضاعفة على وجه الخضوصء بالإضافة إلى 

الأشخاص ووحدات الانتخاب الطبيعي. وعلى العكس» الوجود الفعلي للكائن 
الحى الكامل سيكون متسما 'بالمفارقة" ما دام سيؤدى وظيفته فقط بوصفه 
الوسيلة لنقل المادة الجينية من جيل (أو كائنات حية!) إلى الجيل التالي. 
والشيء الذى يدعو إلى التهكم أن النزعة الجينية على خلاف مع علم 
الجينات. وبالفعل؛ الذتا خامل إلى حد ماء والأنزيمات وحدها يمكن أن 
تقسمه. وبالإضافة إلى ذلك لا 'يحدد" الدنا طريقة طي البروتونات التي تتأثر ) 
بالوسط الخلوي تأثرا قويا. ثانياء لا يعرف المرء بعد كيف يستحث حقيبسة 
تتضمن جزيئات الدنا ومزيجا من الماء وجزيئات أحيائية على الأيض» الذى 
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26 3 6 عو‎ ee 5 


` 


هو الشرط الفعلي 7 يكون الكائن حيا. وبالتالي فإن علم الأحباء ۳ 
الذى يهدف إلى تصنيع الخلايا من مكوناتها غير جد عه ررر 
هو أكثر من الهندسة الوراثية.. 

ثالتا - الكائن الحى الكامل» ولیس 525 ا عرضة لانتل 

الطبيعي» ومن ثم وحدة التطور. والسبب هو أن الانتخاب الطبيعي يتل 
تالقان والتناسل» وهو ما يمكن أن تؤديه الكائنات الحية فقط. فإذا مات الكائن 
الحى قبل أن يتناسل» فلن تنتقل جيناته النفسية إلى الجيل التالى. زد على ذلك 
أن الكائن الحى على خلاف الجين السلبى» يتفاعل مع بيئته: إذ يشارك فى 
بناء موطنه الخاص - يكيف نفسه مع بيئته (انظفر [ewontin and Levins‏ 
Olding .Smee et al 2003).‏ ;2007 ۰ 

رابعا - اشترك الكتاب الذين نتكلم عنهم في تصور خاطئ على نطاق ' 
واسع مؤداه أن الانتخاب الطبيعي يحفظ كل حالات التكيف ويستبعد كل 
صفات الاختلال الوظيفي. ورغمَ أن الانتخاب الطبيعى هو بالفعل آلية تكيف 
عجيبة» فإنها بطيئة للغاية وناقصة لتستبعد استبعادا كاملا الأشياء الدالة على 
الاختلال الوظيفي مثل أظافر أصابع القدم (التى لا تفيد هذه الأيام إلا 

. المتخصصين فى العناية بالقدم) وأضراس العقل ون 
لإثراء أطباء تقويم الأسنان 
تفيد إلا الأطباء النفسيين 


الواضح أنها وضعت 
(< > وحالات الاعتلال: النفسى مثل الاكتئاب التى لا 
- حتى وإن نظر إليه على أنه مكيف ل 
المريض إلى التخلى عن صراعات كلل تمتها ولا لمل فيها (المزيد مدن 
نزعة التكيف تجده فى 2002 dإouم).‏ 
والإسهام الآخر الأصيل ولو أنه خاطئ 


"لألواننا الساطعة» الذين عينوا 
أنفسهم هو فكرة أن التطور مبرمج 


'بحسابات تطو ری" )1995 .(Dennett‏ 


304 


إن بطبيعة الحال لا يمكن أن تكون العملية طبيعية ومسترشدة بحسابات في 
0 ون زه لأن هذه الحسابات مصنوعات. وبالإضافة إلى ذلك فإن كل 
اب مضمم لإنتاج نوع مفروضء على حين أن تشكيل الأنواع [عن طريق 
پيل عمليات التطور في النبات والحيوان] ه612040م5 لا سبيل إلى التنبؤ به _ 
.عدا الابتكار المدروس بطبيعة الحال لكائنات هجينة مثل الطنجال [شجر : 
ق من اليوسفي والليمون الهندى ]. 
“ وعلاوة على ذلك كما قرر ستيفن جاي جوولد وريتشارد ليونتين بحق» 
فإن التطور تصوره المصادفةء ولا تصوره ظروف خارجية غير أحيائية من 
قبيلٌ الكوارث الجيولوجية والمناخية. وكما اقترح فرانسوا جاكوب 1977) 
تبدو عملية التطور اة ید يعمل السمكري النفعي الذى يعمل بكل البقايا 
التي يُجدها في صندوق الأدوات» أكثر مما.تشبه عمل المهندس الذى يستطيع 
أن يندا مز مشودة وزعر فة هن دة ها وده ويخطط له.:وبعتى هذا أن 
الجزيئات والأعضاء تخ تغير الوظائف بقدر ما تسمخ الفرصة. على سبيل 
المثال؛ الإسفنج» الذى هو كائنات حية بدائية. إلى أبعد الحدودء يحتوى على . 
ظ الناقلات العصبية تفسها التي تؤدى أدوار | بارزة لدى البشر. والغدد فوق ' 
لكلى عند البشرء والتي في جسم جيد التصميم ستكون داخل المخ؛ تفرشح 
لكلى المتواضعة. الطبيعة فنانة تلصيقية وليست نحاتة. ١‏ 
خامسا - الأذكياء الثلاثة الذين عينوا أنفسهم مدافعين عن دارون 
بعجبون بخيالات علماء النفس التطورى المزعوم وينشرونها (انظر مثلا 
00 ؤود8). وعلى وجه الخصوصء اشترك هؤلاء الكتاب في الاعتقاد بأن 
لعقل البشرى مكيف للبيئة البلستوسينية' [بيئة العصر الحديث الأقرب] وهى 


الفترة التي بدأت منذ حوالى ٠6‏ مليون سنة خلت. وبلثلي و ظ 
نكون ل بل لو ا 00 
ميامى» وبعضنا فى ساحة هارفارد. الآمنة. د حتی على سطلح وور ٣‏ 
مزودين بأمخاخ ما قبل التاريخ. ولم يستطع شيء بأي حال أن بغير ا 
البشريةء ولا حتی الثورات. الخاصة بالعصر الحجري الحديث. و السصناعرن 
والفرنسية: إذ إن التطور ابشرى توقف منذ حوالى مائة ألف عام ذل 
وبالتالي يمكن أن يكون علم النفس التطوري ملفقا. ونعرف أن السبب هر أن 
الطبيعة البشرية تكمن في الجينوم: الذى يفترض أن يكون غير متغير ومكتي 
بذاته بصورة أساسية والمحرك الأول لكل شيء بشرى. 

صحيح أنه لم ينكر أحد من الكتاب الذين نتكلم عنهم تأثير "لبيئة" والسياق 
اجتماعي خاصة. ولكن النقطة التي لم يدركها الثلاثة جميعا هي أن ااا 
الاجتماعي والنشاط الصناعي جزء من الطبيعة البشرية_ جزء يقع وراء مدى 
اراك علم الأحياء. ليست المسألة فصب أن افير يشتركون في علاقات 
اجتماعية ويستعملون متصنوعات؛ وإنما المسألة أن هذه الأشياء غير طبيعية؛ 
6 فان الصفة البشرية مشتركة في التعريف ققط بيوصت ذها ل + 
Ta‏ و 
شيء تقريبا. حح أن القدرة الآخيرة تبدو بحيث تكون 


ر - متأصلة في مجموعة 
ظ : متلة الكوية و ی و و ف 


الإمكانات الفردية لايمى. |. ,. . 
0 0 3 يمكن أن ق في غياب ظروف اجتماعية مساعدة. 
واخيراء داف .. 7 ! 
أ بنكر ودينيت ما شافة » ٠:‏ 5 5 
بودين نات ء ؛ بالإضافة إلى هيلارى بتتامء ومارجريت 
5 ؛ وڊ نريسيا نشر شلا ٍ 


و غيرهم. من الفلاسفة عن استعارة الكمبيوتر للمخ. 
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|[ ريه لوجهة من النظر تبدو طبيعية عند الوهلة الأولى لأنها تستغنى عن النفس 
1 ات , على الرغم من أن بعض الفلاسفة السابق ذكرهم قرروا أن ما يهم هو 

ر نة وليس المادة. ولكن أجهزة الكمبيوتر ليست طبيعية على وجه الدقة. 
0 : يوأ من ذلك أنهاء على خلاف الأمخاخ البشرية المفعمة بالحياةه مقصورة 
على إنجاز عمليات حسابية. وهى نفتقر إلى التلقائية» والإبداعية ونفاذ البصيرة 


زمجة أجهزة الكمبيوتر» ولا يمكن أن توجد برامج للحاق بالأفكار الأصلية؛ 
ك تون الكمبيوتر العاطفى غير جدير بالثقةء ومن ثم غير صالح للعرض فى 
#قق؛ وان يكون لدينا ميل إلى أجهزة الكمبيوتر التي تتزامل بحرية فيما بينها 
ك ١‏ لمزيد عن ذلك فى الفضل الحادى عشر). 

وخلاصة القول أن قضية المذهب الطبيعى لم يؤيدها جيدا المسكيتيون 
ظ 1 سان) الثلاثة: بنادق المسكيت قديمة الطراز 0 ) 


7 7-5 النزعة السيكولوجية 

النزعة السيكولوجية هئ محاولة تفسير السلوك الاجتماعي والسمات 
الاجتماعية في حدود سيكولوجيةء مع إهمال مفردات اجتماعية يتعذر ردها 
,.. مثل بناء اجتماعي؛ ومؤسسة» وحركة اجتماعية. والغزوات الاجتماعية 
4 لفرويد 0 2 أمثلة ة جدا للنزعة e‏ 3 ال 


0-0 فرويد 1 كل الصراعات 0 في نهاية لامر من عقدة 
أ 
“يب: سيثور الناس ضد السلطة لأنهم حددوا عقدتهم مع والدهم. ويمكن ان 
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ا خد 2 والقدرة على الإحساس بالعواطف والنشاط الاجتماعي. وبالفعل ل 1 


GG 


7 


تثور المرأة أيضا ضد القوانين أو و المؤسسات؛ وربما يعترض المرم 
PEE TEE‏ 
ذلك لفرويد. ومهما يكن من أمرء فإن ادر التحليلي اسي للوفل 


الاجتماعية صار الآن قديما ولم يعد ملائما. 


وحاول سيرل )۱۹۹٩(‏ تفسير المسائل الاجتماعية في حدود القصدية"' 
intentionality‏ وهو مصطلح غامض كما أدركنا في الجزء .5-1١‏ ولكنه قصر 
اهتمامه على توافه الأمور, مثل حقيقة أن قيمة أوراق النقد ترتكز على مواضعة 
واحالات حيث أفعل شيئا ما بوصفه جزءا من فعلنا لشيء ما". ٠‏ ولا يمكن لمقولة 
واحدة مثل القصدية» أو المنفعة الاقتصاديةء أو الفئة الاجتماعية أم بت 
نظريات تفسر وقائع اجتماعية عيانية مثل الفقر و SE‏ 
الاجتماعي والتمييز والاستيداد والبطالة أو الحرب» و 
شبت النزعة السيكولوجية في الدراسات اللضاعه منذ 1 عامل 


وذلك عندما كتبت السيطرة لعلم الاقتصاد المجهري 2 الجديد وتناثر 


على كل الفرو ع الاجتماعية تحت اسم 'نظرية الاختيار العقلح rational‏ 


theory‏ 6,. وبالفعل؛» سلمت هذه النظرية بأن الفعل الفردي . هو الأصل 


. لكل الحواد.ه الاجتما 3 
3 9 عية 0 
س ا ف مقي 


RN 
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على یکس نجد أن علم الاقتصاد التجريبي هو الدراسة العلمية للسلوك 
5 ص ا م 8 ٤‏ 
إتسادي للأفرادء مثل العلاقة بين الإنتاجية والحوافز من انواع شتی 
ET 1‏ س م هت 5 9 1 
و رات مثل دراسات دانيال کاهنمان وأرنست فيهر- تتعلق بالأفراد بدلا 
إتعلق بالأنظمة الاقتصادية مثل الشركات والاقتصاديات القومية. ومن ثم . 
من العف * 
ة نيف هذا البحث بوصفه علم الاقتصاد التجريبى هو تصنيف غير 
المشتغلين به أصحاب نشاط وفاعلية ف أقسام الاقتصاد. وحتى الآن, علم 
الاقتصاد التجريبى المناسب ليس مشروعا بحثياء مع أنه سيكون رو 
مهما ومفيداء إذا شئنا أن نتفادى النزعة السيكولوجية على وجه الخصوص. 
على أن رفض النزعة السيكولوجية لا يستلزم إنكار القول إن الفاعلين . 
ااجتماعيين تدفعهم اعتقاداتهم على نطاق واسع. في عام ١178‏ أشار عالم 
لاجتماع توماس إلى أن الناس لا يستجيبون للوقائع الاجتماعية في ذاتها 
وإنما يستجيبون للطريقة التي يدركونها بها (19-20 ,1968 840:608). ومن ثم 
من الصحيح أن وجودا اجتماعيا (ما) يكون.جزئيا في نظر المشاهد. ومن 
لصحيح أيضا أننا نعمل وفقا لقيمنا واعتقاداتنا ولكننا نعمل دائما داخل 
اقات اجتماعية تسبق الفرد وتغمره عادة» كما لاحظ ماركس. وهذه 
السراةٌ 0 ٤ : 1 K8‏ ۳ 
ت تترابط للتأثير في الفاعل المفرد. والنتيجة هي أن بعض. أفعاله تكون 
محبطة, على : 5 5 3 8 0 
1 خين يكون لبعضها الآخر نتائج غير مقصودة. وقل بعبارة 
ئ نتائج الفعل " 2 3 0 2 : 
صو 2 مفصورة على المنطقة المحددة التي فيها تكون 
د ی € ی 
۾ كز وتظهر في مجالات مرتبطة فيما بينها يتم تجاهلها بوضوح . 
كوت الفعل' (54 ,1976 «(Merton‏ . 
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والمذهب الطبيعي يجعل الدارس للمجتمع ميالا إلى تبنسى التنساول 
الفردي» بمعنى أنه يبدأ من الفعل الفردي. ولكن كل فعل يتصادف أن پیر 
في سياق اجتماعي موجود من قبل. فكر في البحث عن وظيفة في فشر 
ركود اقتصادي تجد أن هناك شيئا ضئيلا يمكن أن يفعله الفرد المنموز 
لتغيير الوضع الاجتماعيء مهما كان هذا الفرد ذكيا ومتعلما تعليما جيدا. أ ' 
الذى يمكن أن يغير الوقائع الاجتماعية فهي المنظمات وحدهاء مشل الدول 
والأحزاب السياسية والنقابات الكبرى. ولا يمكن فهم هذه المنظمات عن 
طريق علم النفس الفرديء لأن هذا الفرع يدرس الأمخاخ» ولايدرس 
الأنظمة الاجتماعية. وزبدة القول أن المذهب الطبيعي لا يمكن أن يتعامل 
بنجاح مع المسائل الاجتماعيةء لأن هذه المسائل اصطناعية.. 


8-5 تطبيع علم اللغة؛ والقيم؛ والأخلاق: والقانون: والتكنولوجيا 

دعنا نلق نظرة خاطفة على مشروعات التطبيع بادئين بالمذهب الطبيعي 
اللغو ¢ linguistic naturalism‏ أو 
القائل إن اللغة طبيعية وعلاوة على 
علما طبيعيا في الأساس (003 
المدافعين عن هذا الرأي 


علم اللغة الأحيائي. وهذا هو الافتراض 
ذلك فهى غريزيةء ولذلك يكون علم اللغة 


„(Pinker 2‏ وفى الوقت نفسه تبنى معظم 
الثنائية الديكارتية للعقل 
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نبوح قواعد النحو العالمىء 522 الورائة جين أو 
زد - العالمى الافتراضىء ولا يوجد أي سبب لتوقع هذه الاك شان 
0 اإصطلاحية إلى أبعد الحدود: فعلاقة الكلمة 5 الشيء word-object‏ 
لال المدلول 4ع15مع51-معذة هى علاقة اصطناعية, وكذلك الحال مع 
, زب الفصائل النحوية. على سبيل المثالء لماذا يكون طبيعيا استخدام كلمة 
0 ومسةاذمم» أو العكس» » للدلالة على مجرى المساء في 
إنجيزية؟ ولماذا يكون ترتيب الفاعل ‏ الفعل _ المفعول به الأكثر شيوعا 
في الإنجليزية طبيعيا أكثر من ترتيب الفاعل - المفعول به الفعل» وهو 
لي ل ن أحدهما مكيف أكثر من 
لآخر. وعلى العكس؛ ربما يجادل المرء بأن ترتيسب الفاعل ‏ الفعمل ‏ 
لمفعول به وترتيب الفاعل - المفعول به - الفعل أكثر منطقية من الترتييات 
بدبلةء لأنه عند صياغة الجملة في حساب المحمول» يبدأ المرء بمحمول 
ارز إلى حد بعيد. وبالتالي يصوغ المرء "ط قال “٠‏ على أنها ط؟. ولكن 
ية بطبيعة الحال ليست طبيعية على الإطلاق كما توحى بذلك جدتها. 
الكلام اجتماعي» وهو أبعد ما يكون عن الحد الطبيعي مثل الهضم 
ولمشي, ٠‏ وسبب ذلك أن الكلام على خلاف اللقظ الحيوانيء أداة اتصال 
Sî e‏ الثقافى. ك 


ي رر خرو علم ا ي رف قان يقة التي مارسها 
کی ومارميته. ولكن حالات السهو هذه تعترض سبيل فهم تغيرات 


تحدثها الفتوحات والهجرا لت الجماعية. على سبيل المثال» تحول 


سر 


الإنجليزية القديمة (أو الأنجلوسكسونية) إلى اللجليزية مسيكون سبي 
سبيل إلى أن يدركه المرء الذى لا يعرف التغيرات الاجتماعية العميقة . 
أحدثها الفتح النورماندى. وشبيه بذلك القدوم الجماعى للمهاجرين الأوروبيين 
إلى الو لايات المتحدة يساعد على فهم بعض الاختلافات بين الإنجليزي: 
الأمريكية والبريطانية. وفى المقابل» لا نزال نجهل أسباب ما يسمى بتر 
50556 الكبير الذى حدث بين تشومر (الذى أعلن طريقة الحروف 
المتحركة 0,17 ,8,1 ,۸ التى مارسها الألمان والإسبان ولايزالون 
يمارسونها) وشكسبير. إذا كان هناك أى اختلاف؛ فهذا التغير سيئ التكيفا 
ومن ثم غير طبيعى. ' ) | ء ْ 

وكل هذا لا ينكر شرعية الجانب الأحيائي فى دراسة الكلام؛ بوصفه 
متميزا من اللغة» إذا جاز أن نستعمل تمييز دى سوسير.المهم بين الكلام 
«parole‏ وهو عملية في الكائنات الحيةء واللغة 056+ وهی موضوع مجرد 
شئ من الادعاء بأن التغبيرات اللغوية توجد بذاتها. على سبيل المثال؛ تل 
الكلام (الاونتوجين onte‏ در اسة التطور اللغوي للفرد) وعاهات الكلام؛ 
٠ ٠‏ مثل التعلثم واضطراب القدرة على القراءةء هي بالتأكيد ملامح أحيائية ما 

دامت تحدث في الأمخاخ. ولكن هذه 
تبنى ويعاد تشكيلها وإتلافها بمساعدة 
امقام الأول - وكلها مصنوعات 'جتماعية. ومن ثم يتعين على المرء أن 
2 م لاه الاجتماعي الأحيائي بدلا من علم اللغة الأر اى رر 
ننتقل إلى وجوه أخرى من برنامج التطبيع. 

يتمسك المذهب الطبيعي 


الأمخاخ مضمنة في شبكات اجتماعية 
أدو ات الاتصالء واللغات "الطبيعية" في 


: oxiolggica! naturalism القيمسي‎ 


ن قيمنا 


ظ 


حسم وو بد د“ 


ية أحرى من كونها اصطلاحيةء بالإضافة إلى أنها بين ذاه _: 
١‏ : 1 بس دذاليه 


اسي 5 
ب ہن كونها ذاتية. وسيكون هذا كذلك لأن كل الكائنات ر 


.بن اوؤسية ذاتها تقريباء والتي ترجع بدورها إلى الجائب المشترك فى 
تركينا الأحيائى. وبالإضافة إلى ذلك» سيكون ذلك صحيحا بالنسبة ا 
مين الحية» ما دمنا جميعا في شجرة الحياة' ذاتهاء وما دام التطور شرطا 
إيناء. وعلى هذا النحوء انبثقت القيم منذ 3.5 بليون سنة خلت جنبا إلى جنب 
5 لياة. وبالتالى لا يوجد شيء ينطوى على مغالطة بالنسبة للمذهب 
الطبيعى فى القيم. وعلى العكسء ما ينطوى على مغالطة هو الاتهام المشهور 
لدى جورج إدوارد مور عن "المغالطة الطبيعية" رعaاله؟‏ ءنادتلهسسده. 
وأسحاب علم اللغة الإدراكى يرتكبون بصورة قاسية هذه 'المغالطة" عندما 


يستتتجون؛ على أساس دراسات تصوير المخ؛ أن تقويم هدف الفعل الإنسانى 


كرن 'مرتبطا" بنشاط فى لحاء المدار الجبهى المتوسط (على سبيل المثال» . 
8 .1ق e‏ 11356). لقد هزم علم الأحياء المثالية القيمية. 1 
.وأنا أجد أن هذا المذهب الطبيعى القيمى مفروض على القيم الأحيائية؛ 
والرفاهيّة على وجه الخصوصء وليس مفروضا على القيم الاجتماعية ‏ 
والأخلاقية الجمالية. فالقيم الأخير ة مثل الأذواق المكتسبةء تعتمد اعتمادا قويا 
على الخبرة و المكانة الاجتماعية؛ والبيفة الاجتماعية. وفى المسائل 
لاجتماعية والأخلاقية والجمالية» ما يحبه شخص لا يجبه شخص آخر في 
غالب الأمر. وبالتالي .هناك تفضيلات ذاتية بالإضافة إلى التفضيلات 
الموضوعية. زد على ذلك أن معظم القيم الاقتصادية والسياسية والثقافية هي 
نم غير.طبيعية» لأنها تعتمد على العمل؛ و التقليدء ووجهة النظرء والتوق 


000000 0 ڪڪ 


على سبيل المثالء لا يوجد شيء طبيعى عن العرف الاجتماعي وسر ر 
مقابل القيمة قيد الاستعمال) أو السمعة. | 

ومع ذلك فإن الافتراض الأساسى المذهب الطبيعى القيمى القائل ر 
القيم» أو بعضها على الأقلء أواقعية" بدلا من أن تكون ذاتيةء يظل قا 
شريطة أن يفهم الواقع على أنه يتضمن ليس الطبيعة فحسب وإنما المجتمع 
أيضا بالإضافة إلى النفس التي تتشكل على نطاق واسع عن طريق البيئة 
الاجتماعية (انظر 2003 م211 ;2001 .(Boudon‏ ظ 

والمذهب الطبيعى الأخلاقى هو الدعوى القائلة إن المعايير الأخلاقية إبا 
طبيعية أو تقبل ارد إلى العلم الطبيعي. ويجوز أن نسمى الرأي الأول 
المذهب الطبيعي الأخلاقي البسيط. ونسمى الرأى الثانى لدت الطبيعى 
الأخلاقى المصقول. والرواقيون اليونان والرومان القدماء. مكل زينون 
الرواقى؛ والأخلاقيون الانفعاليون المحدثون من الفلاسفة» من هيوم إلى 
الوضعيين مین د كانو طن أخلاقيين بسطاء» طالما وص 
المجموعتان معا 'باتباع الطبيعة'. وعندما اقترح الداروينيون المبكرون أن 
التطور له سهم أخلاقی» رد توماس هنرى هكسلي. الملقب ب ابلترير 
دارون"؛ ردا جريئا وزعم أن الأخلاق اصطناعية تماماء 


ما دامت تهدف إلى 
تمع الأانية؛ والتى هى طبيعية لا 


لزم من غريزة حفظ الذات. وعلى 


العكس من الرواقيين, قرر هكسلى على نحو مشهور أن 'التقدم الأخلاقى 
للمجتمع لا يعتمد على محاكاة. العملية الكونيةء والابتعاد 


عنها تقريبا. وإنما 
يعتمد على مقاومتها". ١‏ 
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٠‏ وم ذلك فإن المذهب الطبيعى الأخلاقى وجد حديثا دفاعا جزئيا من 
555 في فرعين غير متوقعين: علم الرئيسات وعلم الاققصاد 
0 فى الحقيقة عند ملاحظة قردة الشمبانزى والشمبانزى الصغير 
8 رانس دى فال (1996) أنها أبعد عن أن تكون عدوانية على نحو' 
5 أن هذه الكائنات الأقرب إلينا ودية على الجملةء وهذا هو ما يفسر 
رن تشكل مجموعات مستقرة إلى حد ما. والشيء المحقق أن القردة تحتال 
واف من أجل القوة ومن أجل الوصول إلى حريم الذكر الألفا؛ ولكنها 
تعاون غالبا لتحقيق أهدافهاء وليست وحشية. وخلاصة القول أنها لا تسلك 
بلطريقة الوحشية التى تخبرنا بها الأنثروبولوجيا الشعبية. ولكن هذه 
لشبانزى ليست من السامريين الأخيار أيضا. 
وفى مقابل الشمبانزى سيبدو البشر البالغين ليتبادلوا العواطف تبادلا قويا 
مصطبغين بمعنى الإنصاف. وفى الواقع» أثبت التعامل مع البشر» وبعسض 
طماء الاقتصاد السلوكى (أو التجريبى)؛ من دانيال كاهنمان وأرنست فيهمر 
وزملاثهما فى جامعة زيورخ» ما يعرفه-أى أب ا يجهله علماء 
القتصاد التقليديون وعلماء النفس التطورى المزيفون: أعنى أن معظمنا 
الصف في الأساس (2005 „(Fehr and Fischbacher 2003; Gintis 4 al.‏ ۰ 
على العكس» قردة الشمبانزى أنانية في الأساس 2007 (Jensen ef a1.‏ 
0 لى ذلك؛ هذا جانب في الطبيعة البشريةء لأن الشعور بالظلم له 
: 5-7 أعنى الجزيرة. وبالفعل» فى. البشر نجد أن النشاط فى هذه 
ر ا أحاء من مقدمة الجبهة هو الشديد للغاية؛ والوضع بالصورة 
“ركه الذات (615 ,2008 .(Hsu et al. 2008; Purves et al.‏ 


95 4 


215 


11 


و یت تعميم الظلم_الكر اهية. ومع ذلكء فإنه ليس موروثاء كما سيتضع 
فى الجزء .1-١١‏ 

_ وعلى هذا النحو يدحض علم النفس المعاصر وجهة النظر اليهودية‎ ١ 
المسيحية المتشائمة عن الطبيعة البشرية؛ على حين أيد وجهة نظر آدم سين‎ 
عن الانفعالات الأخلاقية بوصفها الأصل لمواقفنا من الإنصاف والعدالة‎ 
لتوزيعية. ولكن مثل كل الاستعدادات الطبيعية؛ يتغير معنى الإنصاف عن‎ 
طريق التربية والتفكيرء. كما يتضح عن طريق الاختلافات الفردية فى‎ 
الاستجابات إلى الظلم. على سبيل المثال» ربما تجبر الاعتبارات العملية‎ 
شخصا على التناوب بين المساواة والكفاءة  كما في الحجر الصحى. وفي'‎ 
هذه الحالة فإن البطامة ۳م التي تستجيب لعدم الكفاءة» وتتتافس مع‎ 
اجزيرة مء والمنطقة الثالثةء منطقة قشرة الجبهة الحجابية ذات الذنب؛‎ 
يتم تنشيطها أيضا (2008 .له ام 354]). ومغزى هذه القصة فين لمعتس‎ 
الإنصاف المتضمن أي العدالة التوزيعية ليس موضوعا أكاديميا فحسب» ودع‎ 
ا "وها وی ی في أن ا‎ 
' قتساد معيارى أو إيديولوجيا محافظة.‎ 0 0 
٠ ار : 9 الأخلاقية لها جذور انفعالية قوية ريما‎ 

٠. د مع الجذور المعرفية. وهذا الك‎ ٠ 


0 جزثيا عن النزعة الاتقعالية, وقول دور 4 ٍ لمنفعة ويشكل 
الانفعالية د ش 


تعض الطرف عن العنصر المعرفى ا فقط لأن النزغة 


إيبواء د 0 0 0 5 ويون (1998) بسشجاعة ى 
ونويع ا 1 علم الأحياء التطنورى, واعتتقبا على ور 
ا قاعدة (فرض) وليم هاميلتون التى وفقا لها يظهر السلوك الم 
بير تقائيا في كل الانواع عندما يتحقق شرط معين. وهذا الشرط هو أن 
رة ء السلوك المحب للغير.تكون أقل من فائدتها اا در 
»امل ع للقرابة الجينية بين الفاعل والمستفيد: 5:: >0. وهناك بعض الحالات 
بمة التى يتم الاستشهاد بها لكنها لا تشمل البشر. ظ 

وفى البشر تأخذ القرابة الاجتماعية أسبقية على القرابة الأحيائية. على 
ل المثال» نحن نساعد على الأرجح أزواجنا غير الأقرباء جينيا 
والأصدقاء والرفاق أكثر مما نساعد أقاربنا من ناحية الوزاثة. (وفى هذه 
الحالات 0 = . وبالتالئ يصبح شرط هاميلتون للسلوك المحب للغير ”0 >“ 
والذى لا معنى له). والعنف المنزلى متكرر ومهلك على نحو أقل من عنف 
الشارع. وقل مثل ذلك عن الحرب: تذكر أن ثلاثة من الرؤساء الأساسبين 


لدول المتورطة فى الحرب العالمية الأولىء أعنى القيصر الألمانى 
البريطانى والروسى كانوا أبناء عمومة. وعلى العكس لا 


والإمبراطورين 
تقوم 'عائلة" المافيا على قرابة. وباختصارء بين البشرءلا الصراع ولا 


التعاون من الأمور التي تجعلها القرابة الجينية قدرا محتوما: فالاهتمام 


(أو القيمة)ء والرباط الاجتماعى» والصراع الاجتماعى» تفوق e‏ 
٠ ْ‏ الايثار- على الأر< 
والشيء الذى يدعو إلى التهكم؛ على حين يكون الإيثار على ارت 


ملغزا لعلماء الأحياء وعلماء الاإقتصاد التقليديين» 


ہے ذلك لأن علماء النفس والاجتماع يعرفون ء: 
علماء النفس أو علماء الاجتماع؛ ذلك لآن علماء ْ 0 


أن العطاء يمكن أن يكون سارا أكثر من الأخذ وأن 
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با يثير دهشة كبيرة لدى 


کے 


المرء بمكانته أو سمعته فى أى شبكة اجتماعية. ولكن كما لاحسظ روب رر 
محبون للذات وللغير بدلا من أن يكونوا أنانيين تماما أو محبين للغير تماما 


ونحن فى حاجة إلى أن نكون أنانيين بعض الشىء لكى نعيش؛ وفى حاج 


إلى أن نكون غير أنانيين لكى نتعايش. 


ولا يمكن تطبيع الأخلاق بصورة ناجحة لأن الحقائق الأخلاقية اجتماعية 
بدلا من أن تكون أحيائيةء بقدر ما تظهر في سياقات اجتماعية: إذ لم يواجه 
روبنسون معضلات أخلاقية قبل أن يقابل فرايدى. على سبيل المثال؛ التطوع 
والإجرام حقيقتان أخلاقيتان لان الأولى مؤيدة لما هو اجتماعي والثانية 
مضادة لما هو اجتماعي. ثانياء تنتمى الأخلاق برمتها إلى تقليد وتوجد في 
سياق اجتماعي ما. ومعنى هذا أن المعايير الأخلاقية يبتكرها فاعلون من 
البشر ويطبقونها مع اهتمامات محددةء وفى ظروف اجتماعية محددة غير 
الفاعل أو الظرف» وستجد أن فئة مختلفة من حالات التفكير الأخلاقي الدال 
على روية قد استخدمت. ْ 0 ْ 


وهذا هو | فى أن الأخلاق - 

لسبب فى أن الأخلاق تخئلق . . 3 
والسبب ف . أنيا ہے .۔ 5 “ل مجتمع إلى مجتمع مجاور؛ 
مات في ها تغيرت عبر تاریخ واسيب فى 


3 ؛ كما | و 1 
0 يخا ار بة الإح_دلى 0 1 
aT .Westermarck 1906-1908‏ ۶ عدام. (انظر مللا 
فصل من كتيب الصيائة الاجتماعيةء ولكن 8 تطبيع الأ لاق لأنها 
بمعنى أنه يمكن اعد يمحن إضفاء الطابع 


اعتبا 
برها ملمحا للت , / 
يس الاجتے 


أنه يمكن أن يوجد تقدم 
ف وعقو 


ىا بج بالنببة للأخلاق يصح أيضاء بعد إجراء كل اترات 
n‏ بالنسبة لعلم الأخلاق أو دراسة الأخلاق. ٠‏ فعلم الأخلاق يحلل 
راع لوك ويقيمهاء ومن حيث هو كذلك يكون تكنولوجيا اجتماعية, ول 
ن فرعا من التاريخ الطبيعى. وعلى خلاف الحرف الاجتماعيةء يتوقع أن 
تضع حالات التكنولوجيا الاجتماعية استعمالا مرويا فيه لقوانين علمية. 
,إبإن, إذا طبق القانون العلمى على كل شيءء يكون متضاربا تكنولوجيا لأنه 
يؤيد قاعدتين أو فرضين متميزين وحتى متعارضين بشكل تبادلى ععمد8) 
و1967. وبالفعل» القانون ق المستخدم الوسيلة و والهدف أو النتيجة ه 
لاهتمام عملى له الصيغة: 
قانون إذا حدث المقدم م» لزمت النتيجة ه (أو تلزم على الأرجح). ]١[‏ 
والقانون في هذه الصيغة يقترح قاعدتين تكنولوجيتين مزدوجتين على 
0 القاعدة ١‏ لتحقيق هء اجعل و ذات أثر. [7أ] 
ا القاعدة ۲ لتفادى هھ امنع و من الحدوث. ["ب] 
0 لاحظ أنه على حين أن صيغة القانون السابقة [1] متحررة من القيمةء 
. نجد'أن القاعدتين [١أ]‏ و ["ب] المؤسستين عليها (مع أنهما ليستا مشتقتين 
منها) مثقلتان بالقيمة. وبالإضافة إلى ذلك» فإن الاختيار بين طلب ه واجتذاب 
ف ومن ثم بين تطبيق [7أ] واستعمال ["ب] - سوف يتضمن حالات تفكير 
"٠‏ أخلاقية ذات روية إذا كانت النتيجة ه تؤثر على الأرجح فى أفراد غير 
لفاعل. ومن ثم يتضمن مشروع التطبيع دورا منطقيا: إذ إن محاولة اش 
أى معيار أخلاقى من العلم تستلزم معايير أخلاقية. 
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ا 


ولا يمكن أن يفسر علم الأحياء بمفرده الطبيعة البشرية لان الإنسمرار 
على حد تعبير عالم الآثار البريطانى جوردون تشايلد في عام 4۳١‏ 
الحيوان الذى يصنع نفسه. ومن ثم ربط التطور الأحيائي بالتطور الاجتماعي 
ريما يفسر وحده انبثاق المعايير الاجتماعية والأخلاقية والقانونية وإعاء, 
تشكيلها وإلغائها. وعلى وجه الخصوص. سيكون من السخف أن نفسر 
الدساتير في حدود أحيائية بصورة محضة. وقل مثل ذلك عن القوانين الدولية 
مثل ميثاق الأمم المتحدةء بالإضافة إلى الحقائق الاجتماعية بصفة عامة. 
وهذا هو السبب في أن تعبير العلم الاجتماعي المتطبع' هو تعبير ينطوى 

على ألفاظ متناقضة. | | 

ويتمسك المذهب الطبيعى القانونى بأن القوانين طبيعية. ولكن التاريغ 
يظهر أنه لا يوجد شيء من قبيل القانون الطبيعى: إذ إن كل المدونات 
القانونية اصطناعية. ومنل كل المصنوعات» من المؤكد أن القوانين التي 
“سمى وضعية تكون ناقصةء مع أنه يمكن إكمالها أيضا من خلال البحث؛ 


والمناقشة والكفاح. ٠‏ والشيء الذى يدعو إلى الأسف أن الخلاف المعاصر على 
0 ام الوضعيون ان القانونيون» ذلك بأنهم فى تلهفهم للدفاء 


الوضع الراهن و النظ م القانونى 
ا : 


مجرد أثر للتقليد, على حين أ 
٤ / - 5‏ 
العلم. أو العقلانية على الأقل, يكون فى جانب مدرة سه "القوة ن د 
وبالفعل مثل هذا الاختيار ليس إجبارياء لأن هنار مر أ ثالشا ألاوهو 
الواقعية القانونية. وتتمسك هذه المدرسة بأن | القانون 
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ا إذ يمكن أن يكون أيضا أداة للتقدم الاجتماعى ا 
0 أن يكون مساعدا لأى سياسات تهدف إلى تحقيق العدالة 
باجتماعية (انظر 4 .)Bunge 1998; Pound‏ إن فصل القانون والأخلاقء 
زی زعمته الوضعية القانونيةء خاطئ لأن القوانين تنظم سلوكنا نحو 

. رين ومن حيث هى كذلك تكون قواعد أخلاقية موضوعية يتم تقويمها 
عن طريق نتائجها )2004 .(Wikstrom and Treiber‏ 
5 ما يصح بالنسبة للتكنولوجيا الاجتماعيةء وعلم الأخلاق والقانون على 
رجه الخصوص» يصح أيضا بالنسبة لفروع الهندسة الأخرى: إذ إنها أيضا 
ناعليات اصطناعية تقوم على تصميم المصنوعات. والشيء الصحيح أيضاء 
ولو أنه يتسم بالمفارقة» أن النشاط الصناعى هو من جوهر الطبيعة البشرية: 
فالبشر وإن كانوا بدائيين» يستعملون أو حتى يبتكرون ويشكلون مصنوعات 
من أنواع كثير > من الآلات والأسلحة إلى المؤسسات والكلمات. أما 
.| لمصنوعات التى تقوم بها الحيوانات غير البشرية؛ مثل العناكب والنحصل 
وحيوان القندس والغربان وطيور الحباك؛ فهى مصنوعات طبيعية؛ بمعنى أن 
الحيوانات المناظرة تصنعها على نحو غريزىء ومن دون أن تضع أولا أى 
رسوم ومن غير حاجة إلى تدريب وتعليم رسمى. والمصنوعات المادية 
البشرية: والحرف وصور التكنولوجيا المناظرة لهاء هى غير طبيعية تما 
مثل القصائد والأغانىء وقواعد التشر بفات» والمدونات القانونية» والأديان؛ 
والنظريات العلمية. وما دامت الأنثروبولوجيا الطبيعية لا تستطيع أن تفسر م 
هو صناعى» فإنها تقصر عن فهم لنشاط الصناعى متعدد البراع ات الى 
يميز البشر من الكائنات الأخرى. ومن ثم فإنها لا تلائم الاستهلاك البشرى. 


يا 


ودعنا أخيرا نلق نظرة عجلى على برنامج تطبيع خاص ألا وهر سجرن 
رد كل علوم الأنسان إلى علم الأعصاب. 


5 عصب هذا وعصب ذاك 

حل علم الأعصاب حديثا محل الفيزياء بوصفه العلم السداسى؛ ويكمل 
. بنجاح تطبيع علم النفس الذى بدأه ابقراط وجالينوس فى العصور القديمة. 
وبالفعل حل علم الأعصاب الإدراكى والعاطفى محل السلوكية فى 5 
ذاته» التی كانت علمية ولكنها كانت ضيقة إلى أبعد الحدودء والتحليل النفسى؛ 
الذى كان واسعا جدا ولكنه كان علميا زائفا. ولحسن الحظ لم يستبعد علم 
الأعصاب الإدراكي علم النفس الاجتماعي» وإنما اندمج معه. وبالفعل» نجد 
أن علم النفس الاجتماعي التقليدي» الذى ولد فى الثلاثينيات من القرن 
العشرينء مخصب حاليا بعلم الأعصاب الإداركىء وذلك لإنتاج علم أعصاب 
إدراكى اجتماعى (انظر مثلا 2006 .(Cacioppo et al.‏ 

دعل الشيء الذى كان أمرا محتوما أن نجاح برنامج التطبيع في 
لسيطرة على ما عقلي سوف يلهم ما يجوز أن نسميه الإمبريالية العصبية 
٣‏ محاواة تفسير كل شي أي حدود علمية عصبية. وبالفعل فى السنوات 
لحالية شهدنا ميلاد علم الاقتصاد العصبى 


العصبى «neurohistory‏ و القانو ن العسصبى «neurolaw‏ وعذ 5 الأخلاق 
العصبى «neuroethics‏ 


5 والتصمبوق | لعسصبى عو والدراسة 
1 للغوية العصبية للشعر 


أ 0 65 أ 00000 الحو أي ڪا يكقون هذا العم 
و إل ٠.‏ جا ل 1 ص 
لوجر مسروعا؟ وإلى ا يكت وعدا ر و 


«neuroeconOomics‏ والتاريخ 
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5 تياد العصبى هو دراسة السلوك الاقتصادى للأفراد على ضوء 
اتيك الإدر اكى والعاطفى (2003 ع تعميةت). وهذا الفر ع الناشيء 
5 لفات معينة بين الشراء الموجه والشراء المتهسور: على حين 
ب الشراء الموجه بقشرة الفص الجبهى؛ يخضع الشراء المتهور للتأثير 
قوی تكد القشرة _ كما كان متوقعا. والنتائج من هذا النوع مهمة 
E‏ محدودة لأنها تتعلق بالأفراد بدلا من الشركات والأسواق» ولأن 
وتشافات المعملية مرشد فقير لسلوك الحياة الواقعية. 
والقانون العصبى هو الدراسة العلمية العصبية لما يسميه القانونيون 
لقصد الجنائى 568 50685» والعقل الإجرامى. ومن المعروف لعقود أن الحدث 
يذنب عندما يبلغ سن السابعة عشرة تقريبا لأنه عند هذه السن يبدأ الصبية فى 
تكوين ارتباطات جديدة تتجاوز تحكم المنزل والمدرسة» وعند هذه السن 
تصبح أمخاخهم مغمورة فى التستوستيرون [ هرمون ذكرى ]» على حين 
نظل قشرات الفص الجبهي غير ناضجة. ولكن القانون العصبى لا يستطيع 
أن يفسر السبب فى أن معدل الجريمة في الولايات المتحدة أعلى بكثير مسن 
معدلها فى كندا المجاورة» والتي بدورها معدل الجريمة فيها أعلى من معدلها 
فى أوربا الغربيةء والهند واليابان. ولا يفسر القانون العصبى ما الذى يدفع 
المذنب الذى يصر على ذنيه: أي جريمة البالغ. وتعود هذه النقائص فى 
لقانون العصبى إلى الحقيقة القائلة إن الجريمةء على خلاف الشعر أو 
لرياضيات؛ متطابقة مع السلوك المعادى للمجتمع» وفهم هذا السلوك يتطاب 
استكشافا للبيئة الاجتماعية (انظر مثلا 2006 .(Wikstrom and Sampson‏ 


An. 


7 


0 اسة الطريقة اله 
وعلم الأخلاق العصبى هو در 0 لتي يدمج بها المخ لسر 
لأخلاقية فى الثفنء بالإضافة إلى دراسة الأسباب المرضية للإخفق ‏ ” 
التثقف الأخلاقى. والحالة الكلاسيكية هي بطبيعة الحال حالة فينيساس ج 
Gage‏ 5 الذى فقد ضميره الأخلاقى نتيجة لأذى خطير أصاب الفص ١‏ 
الأمامى فى مخه. ولكن هذه حالة استثنائية جدا: في الغالبية العظمسى مر 
الحالات ينشأ السلوك اللاأخلاقى إما عن مشاركة اجتماعية غير كاملن 
أو علم أمراض اجتماعية غير كامل بدلا من العجز العصبى. 
ما رأيك في الخطايا السبع المميتة؟ هل يستطيع علم الأعصاب أن يفسر 
الغضب والجشع والكسل وهلم جراء كما اقترح فى برنامج حديث على ناء 
التاريخ" هذا الأمر بعيد الاحتمال إلى أبعد الحدود لسببين: أحدهما أن القائمة 
الفعلية للخطايا تتحدد من الناحية الثقافية. على سبيل المشالء العدوان؛ 
والاستعبادء والسرقةء وبلادة الشعور الاجتماعى لا تظهر فى القائمة 
المسيحية للخطايا. وأسوأ حالات العدوانء العدوان العسكرىء لا يتم ارتكابها 
۱ فم 00 - £ 
98 لغضب. وبصورة مماثلة, اللصوص لا پد فعهم أ خضب أو الج شع 
22 نسرق معظمهم لإطعام اسرهم فى أوقات البطالة أو الانحلال 
الاجتماعى. والتركيز على الم: 5 ١‏ 
تمو ا ى المخ بوصفه مصدرا لأمراض اجتماعية يعادل 
٠ 1‏ عن مصدرها البنيوى. 
أن علم الأعصا 9 1 
المشكلات إل ۰ ' 220205 فحده لا يمكن أن يتعامل بنجاح مع 
: 0 ' ش 
ما 1 دور 0 مخات إل 
8 دى بينهم: والعلوم الأشتيات د 0 : خ الناس ولا 
ل مجهزة للتعامل العلاقار» 7 جتماعية الأحيائية وحدها 
العصبى لكل أن | 3 5 عية. ومن ثم فار ا 
ش لداع السلوك خر 1 ىّ - لتناول العلمى 


ملات البورصة تتأد با 
٠‏ .ميج أن تعاملات البور ١‏ ثر بالخوف والجشعء فإن هذ, 
ابت لا تملك مصدرها فی مخاخ داخلية: إذ إنها 


تتولد 
عن طريق 
لع متماعية عيانية مثل كارثة طبيعية أو سياسيةء 


وتضخم مالى, وبطالة, 
اراب اجتماعى» وحرب» وابتكار صناعى. تأمل السيناريو المالوف: 
وإرثة تضرب مجتمعاء ويتكاتف أفراده لعلاج يعض نتائج الكارنة. انضفر 


لشكل ١1-5‏ 
واقعية عيانية واقعية عيانية جديدة 


4 


واقعية مجهرية له واقعية مجهرية جديدة 


الشكل ١-7‏ واقعة عيانية» مثل فيضان أو ثورة؛ تحدث انفعالات تحرك 


الأفراد الذين يتعاونون لتقديم تغيير فى البيئة. م من Coleman‏ 
f)‏ 10 .1990( 


وفى الختام يجب توسيع المذهب الطبيعي ليفسح مجالا للاقتصاد 
والحكومة والثقافة. ويسمى هذا التوسع "المذهب الطبيعى النسقى المنبشق“ 
وسوف نفحصه فى الفصل التالى. 

إن أعظم ما يمتاز به المذهب الطبيعى أنه يقوض أساس التفكير 
الى رارق الط هة غل وجه الخصوضن» ولكن المذهب الطبيعى 
'خلود ومن ثم ضعيف لأنه لا يفسر مواصفات ما هو اجتماعى وأخلاقى 
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مد ea.‏ 8 لے ان جنب نت ف عم جلي په ند سای ن أ مايه المتصيي م لا یه مس له اعم 
e.‏ 
سەھ ت سے 
, 


وقانونى وعلمى وتكنولوجى وفنى. وهذا هو السبب فى أنه أخفق فى ١‏ 
۴ عملية اجتماعية واسعة النطاق»ء من ظهور الثقافة إلسى 
الإمبراطوريات وانهيارها. ومع ذلك فإن الهدف الكامل للوجود البشری ى . 
الخروج على النظام الطبيعى" - سن المفارقة القائلة إن الطبيعة اثر 
اصطناعية على نطاق واسع. 5 

ز د على ذلك أن المذهب الطبيعى يرى أن الطبيعة البشرية احباب ا 
ولذلك فإن إعادة التشكيل غير فعالة وسيئة؛ كما زعم بنکر (2004 
وتيجر (2008)؛ وآخرون. (ومن الواضح أن تشومسكى لم يلاحظ أن الى لبا 
لديه ومعارضته لمذهب النشوء تتعارض ع اليسارية). وعلى هذاه 
النحوء فالشيء الذى يدعو إلى التهكم هو أن المذهب الطبيعى الذى کا 
تقدميا من الناحية العلمية والسياسية بين النهضة الأوربية وفلسفة التتوير يتم 
الاستشهاد به هذه الأيام لتأييد نزعة المحافظة. والأسوأ من ذلك أن د 
المدافعين المعبرين عن العلمانية والعلم يحاربون بحق نزعة ال ۴ 
والباراسيكولوجياء ولكنهم يغضون الطرف عن مذاهب شبه علمية بصورة 
متساوية غير أنها أكثر ضرراء مشل النظريات الاقتصادية المعيارية؛ 
دنظريات العلم السياسى. والمدافعون عن حقوق الحيوان» والطبيعيون لضا 
لا يهتمون بصورة نموذجية بانتهاكات حقوق الإنسان. ١‏ 


باختصا » ظ 
سو 3 شروع الو مح ان درت فخ تی رک 


لفروض يحا تماعى: وفى هذه النقطة نراه على أ 8 
ول ع | لار 1 
0 ْ 9 السياسةء أ أ النروضة 
فى فى أجندةَ من سة» وعلى أسو : 


ة سيا 
“سي رجعية. وتوحى عيوب وتجاوزات المذهب الطبيعى 


روزي ور مستاتي وميا بعر 
3 , وهما غير طبيعيين كلية تقريبا. (والأشياء الصناعية والاجتماعية 
إيا مصادر أو جذور ر م 

وبعبارة أخرى؛: قبل ظهور الإنسان الحديث كان الكون يمتثل للقانون 
.ولية. وبعد هذا الحدث؛ وفى ركن صغير من الكون» أعنى المناطق 
لبأهولة بالسكان 000 توجد قواعد (أو معايير) بالإضافة إلى القوانين. 
على سبيل المثال» تخضع المفاهيم الرياضية لقواعد المنطق» وتطيع الأنظمة 
الاجتماعية القوانين الطبيعية والاجتماعية معاء بالإضافة إلى الأعراف 
ولمعابير الاجتماعية» وكثير منها محلى؛ وتعمل أجهزة الكمبيوتر بالانسجام 
مع قوانين الإلكترونيات والبرامج التى يسضعها المستعملون عليها. وأى 
أنطولوجيا واقعية لا بد من أن تتجاوز المذهب الطبيعى وتفسح مجالات لما 
هو صناعى واجتماعى. 

على أن التوسع المقترح للمذهب الطبيعى (أو النزعة الفيزيائية أو 
المادية المألوفة) يح يجب ألا يكون مخطئا بالنسبة للنزعة الاجتماعية» أو محاولة 
تفسير كل شيء فى حدود اجتماعية بصورة محضةء مع نسيان أن البشر 
'حيوانات" اجتماعية. وبعبارة أخرى» إن عيوب المذهب الطبيعى لايتم 
تصحيحها عن طريق المبالغة فى الجانب غير الطبيعى من الطبيعة البشريةء 
ولكن عن طريق دمج الجانبين. وأرى أنه عندما يرتبط التناول النسقى 
بالمنهج العلمى» تملك المادية كل مزايا المذهب ا ا 
دلا تعانى على نحو مفعم بالأمل من نقائصهما. ومع ذلك؛ د يستحق هذا النوع 
من المادية أن نفرد له فصلا خاصاء وهو الفصل التالى. 
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بان و سم ی وش ھھھ د ھا فی شن ١1‏ کت وت شامع مم ع اي سنس ف ق تي سے دعست سم لمیا یی ت ا 


الفصل السابع 
المسادية 


كلمة "مادية" materialism‏ غامضة› لأنها تدل على 50 أخلاقى 
رسفة فى أن معا. وكلمة مادية فى اللغة العادية تأتى مرادفة لمذهب اللذة 
نوله[ أو السعى وراء اللذة. والممتلكات المادية. ومن جهة أخرى. 
لمادية الفلسفية هى رؤية للعالم ترى أن كل شيء واقعى يكون ماديا. 
والمذهبان مستقلان منطقيا: فمذهب اللذة متسق مع اللامادية:؛ والمادية 
لفلسفية منسجمة مع القيم الأخلاقية العليا. وكان أبيقور - أشهر الماديين فى 
العصور القديمة - معروفا بالتقشف إلى أبعد الحدود. وفى الوقت الحاضر 
نجد أن بعض ملوك المال الجشعين والساسة المرتشين يحبون اتهام المادية 
ويبشرون بالروحيةء ويدمجونها بالتقوى. 

والشيء الذى لا يثير الدهشة أن المادية قد تعرضت لهجوم وسب لأكثر 
من ألفى عام لأنها تقوض أساس الدين» عماد الحكومات المحافظة. على 
سبيل المثال» فرانسيس كولينزء المدير الحالى لمعاهد الصحة الوطنية: 
الأمريكية: يتمسك مؤخرا بأن "دعاوى المادية الملحدة لا بد من مقاومتها 
بات" ولم يذكر سببًا لذلك» ربما لأنه لا يعرف ما تعنيه المادية بالفمل. 
دمن المفترض والمأمول فيه أن دكتور كولينز» صاحب سجل البحث 
الموثوق, سوف يستنكر أى باحث فى اه ليه الوطنية يكرر زعم 
*دن إكلس (1951) بأن العقل اللامادى هو سبب فاعلية المخ. وبالفعل يتوقع 
من العلماء أن يراجعوا اعتقاداتهم الدينية والمثالية على أبواب معاملهم. 
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وتتداخل المادية الفلسفية تداخلا واسعا e‏ دام المذمبار 
فضان معا الخارق للطبيعة ويتفقان على أن العالم أو الواقع مكون على وج 
ينطوى المذهب الطبيعى على مفهوم خاص جدا للمادة أعنى المادة التى بعلي 
ن ياء والكيمياء والأحياء. وبالتالى ينكر الطبيعيون وجود أنواع أخرى م 
المادة: المادة المفكرةء والاجتماعية» والاصطناعية» والسيميوطيقية أو الدالة على 
OY‏ :عن فول هذه الورقة من المادة المطبوعة. ٠‏ 
وعلى هذا النحو يكون المذهب الطبيعى من المادية النسقية والانبثاقي: 
التى يجرى الدفاع عنها فى هذا الفصل. ومعنى هذا أن المرء يمكن أن يكون 
طبيعيا من دون أن يكون ماديا. على سبيل المثال» ربما يزعم المرء أن 
المكونات الأساسية للواقع ليست أشياء مادية 
وسير الا حوال states of affairs‏ (أرممستر ونج). أو عمليات وعووعه0:م 
(وايتهد)- والتى هی طرق كثيرة هكذا غير متعمدة لنزع الطابع المادى عن 
العالم.. وعلى العكسء يمكن للمرء أن يكون ماديا من دون أن يكون طبيعياء 


كما | : 2 : 

هو الحال مع الماديين» مثل كات 05 السيطون و ادر وکر ددا 

هو اجتماعى واصطناعى, وكلاهما يتجاوز | 5 ا كانت 
7 5 20 لطبيعسى حتى وإن 

مكوناتهما النهائية طبيعية. وفى الختام, العلاقة بين المذهب الم المادية 

عللقة تداخل جزئی: ذلك بأن أحرھں بن . . e i‏ 

ومهما يكن من أمرء فإن المادية, ون كانت 07 

إنكاره: ' والسبب فى ٠ ٠‏ على نحو لا يمكن 

ن n‏ ى ذلك يصو 9 ٤‏ 

| اا قري لا عي عو ا °2 جزئية هو أن معط 

يام أو 


ن وبالتالى ظلت فى 


وإنما وقائع 205 (فتجنشتين)» 


لا تزال غير ناضجة 
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5 ار فف أيدى هواة من بوخنر الفيزيائى, الذى أضفى LE‏ 
زت والعادة روو18) شيئا من الشهرة» إلى لينين الثورى المحترف الذى كتى 
317 ,رزب النقدى التجريهى (1907). ولكن حتى المنطقى المشهور الذى 
ہن نی جامعة هارفارد» ویارد ذان أورمان كواين؛ والسذى كتب عن 
ويا طوال حياته الأكاديمية الطويلة؛ وسمى نفسه فيزيائياء لم ينجح 
۴ أن يدفع المادية إلى الأمام. وعلاوة على ذلك لم يكن كواين ماديا قويا 
راء بأنه زعم أن السور الوجودى 1 يشمل الوجود المفهومى والواقعى معا 
ر حالة للامبريالية المنطقية» وليست حالة للنزعة الفيزيائية (تذكر الجزء 
:1 وأخفق أيضا فى توضيح مفهوم ما هو عقلى» الذى كرهه رغم أنه 
يفن له ملاحظات كثيرة زائلة وتعوزها الدقة. (انظر مثلا 00ة ١2ر‏ 
19 هممة٥).‏ ويجوز أن تقول جانبا كبيرا من الشيء نفسه عن تلميذه 
سابقا ديفيد لويس المنتحل صفة المادى والذى عمل بصورة أساسية فى 
لعوالم الممكنة (أعنى الخيالية). 

وما دام مصطلح المادية متعدد الأشكال» فمن الخير أن نحدده أعنى 
لفن فن الأعضاء فى عائلة النظريات الأنطولوجية التى تمثله. ودعنا نبدأ 
بأقدم صورة للماديةء أعنى النزعة الفيزيائية. 


! المادية الكلاسيكية‎ ١-1 

المادية الكلاسيكية تساوى الميكانيكية رونم هاعم : وهى وجهة النظر الى 
0000 0 . د شة أ“ المادية 
ترى أن العالم مجموعة من الأجسام. والشيء الذى لا يدير الدهسة أن 


000 0 ة القوية مسن 
لرعم ان الميكانيكا ضرورية وكافية لتفسير العالم. وتتمسك الصور 
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النز عة الميكانيكية بأن كل الأجسام المعقدة» مثل أجسامناء ألاث. 1 
المذهب الذى اقترحه لامترى (1748) كان له قلة مسن الأتباع قبل . 
السيبرناتية؛ ونظرية المعلومات» والذكاء الاصطناعى فى منتصف 0 J‏ 
يعتقد المتحمسون لهذه الاتجاهات أن الكون نظام للمعلومات» وأن الببشر 7 
ا تذكر الجزء ٤‏ 17 وانظر الفصل الثانى عشر). 
والمادية الميكانيكية هى أقدم رؤية علمانية للعالم: فقد تم ابتكارى : 
الهند واليونان فى ف لوا ذف ولد I‏ ونيا لي بودي بى 
المذهب الذرى «ونم هاه (انظر مثا ;1905 Cnarabonnat 2007: Lange‏ 
7 2161132107)؛ وخلدها لوكريتيوس فی قصيدته الفلسفية الجميلة فى 
طبيعة الأشياء". وكان الإسميون فى العصور الوسطىء. ووليم أوكام خاصة, 
بالإضافة إلى الأتباع الغربيين لابن رشد - ماديين من نوع مشكوك فيه 
رغم أنهم لم يحددوا الطبيعة الدقيقة لأثاث العالم. وكانت الميكانيكية المتأصلة 
فى الثورة العلمية مادية على نحو محددء وكانت أول رؤية علمية العام 


ا مزا 


علاوة على ذلك. وطوال فلسفة التنوير امتدت المادية إلى العقل والمجتمع ٠.‏ 
عن طريق مفكرين مؤثرين مثل دى هولباخ وهلفيتيوس ولامترى: واعتبرت 2 
بحق مدمرة وبالتالى ملعونة. وجاعيت الثورة الفرنسية فی عام 1۸۹ لترفم. 0 


١ 
ومع ذلك كم عدد الأساتذة الذين يجرعون على‎ ٠ لرقابة الرسمية عن المادية.‎ 


أن يسموا أنفسهم ماديين فى مجتمعاتنا المستنيرة الليبرالية؟ 

٠‏ وخلال القرن التالى تم نسيان المادية الميكانيكية تقريبا فى فرنساء ولكن 
“> لها رواج على نطاق واسع فى ألمانيا وبريطانيا العظمى: 000 
جه تى ألفها لودفيج #خنر وجون تيندال. ولكن المادية لم تقتحم 
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بأكاديمية وى كان يشغلهاء حتى فى العالم الجديدء الكانطيون (المثاليون 
(ذلتيون) والهيجليون (المثاليون الموضوعيون). 

بى القرن الأخير أصبحت المادية جديرة بالاحترام الأكاديمى فى 
.وبين بشكل غير محتمل: أولا فى الولايات المتحدة الأمريكية مع جورج 
مانتيانا وروی وود سيلرزء وبعد ذلك فى أوستراليا مع ديفيد أرمسترونج» 
وسمارت؛ وبليس. ومع ذلك فالشيء القابل للمناقشة أن المادية يمارسها دائما 
يع العلماءء حتى أولئك الذين يتمسكون باعتقادات دينيةء ما دامت الكائنات 
غير المادية لا تؤدى دورا فى نظرياتهم أو تجاربهم. على سبيل المثال» رغم 
أن نيوتن كان موحدا ورعاء لم يقم الإله بدور فى معادلاته عن الحركة. 

ومع ذلك لا تزال المادية هى وجهة نظر الأقلية فى الجماعة الفلسفية؛ 
وسبب ذلك على نطاق واسع أنها تعرضت لضغط سيئ من الولادة. والشيء 
المحقق أنه منذ أيام أفلاطون؛ والمادية يفترى عليها بحيث تكون تامة ولا 
أخلاقيةء وقلة من الأساتذة» إن كان هناك من يفعل ذلك هم الذين تأتيهم 
الجرأة على تدريسها. وحتى يومنا هذاء يجرى تشويه الأفكار الأنطولوجية 
عند هوبز» وجاسندی» ودی هولباخ» وهلفتیوس؛ وبریستلی» وفیوریاخ؛ 
وإنجلزء وهيكل - تشويها منهجياء وتصب عليها اللعنات» أو يتم تجاهلها 
تماما فى مقررات تاريخ الفلسفة. (انظر مثلا إلى راندال كولينز تجد أنه 
خص المادية بصفحة واحدة من رسالته الطويلة ذات ألف الصفحة عن علم 
اجتماع الفلسفات). والقليل الذى يدرس من المادية هو صورتها المبكرة أعنى 
المادية المبتذلة أو الاستبعادية أعنى النز عة الفيزيائية. وحتى المادية 
الميكانيكية فى رسالتين لديكارت يتم لكوت عنهما عاد على حين أن 
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الأمثال السائرة السطحية عند فتجنشتين بالإضافة إلسى منطوق إن 


الخالية من المعنى تعتبر غالبا من لآلئ الحكمة. سجر ۰ 


وهناك أسباب عديدة لرفض المادية أو تجاهلهاء بعضها جيد ور 


- 2 5 2 ماني 5 ئ 
الجر اتح الا اتة او اتر الاجر لتان e‏ 1 


من الدعاوى المفككة والتخطيطيةء بدلا من أن تكون نظرية جيسدة ومتمل وى 
وظلت غير ناضجة من الناحية التحليلية وغريبة عن المنطق الحديث على ري 
الخصوص؛ واستخفت الأفكار استخفافا قويا؛ ولم يقدم المسادى تسیر 
للرياضيات» وقليل من الماديين» إن كان منهم من فعل ذلك. > تجاوز مذ 
المنفعة فى مسائل نظرية القيمة والأخلاق؛ ومعظم الماديين كانوا هواة بدلامن 
أن يكونوا باحثين محترفين. . ومهما يكن من أمرء لم يبلغ أى مادى من المابين 
المعاصرين لأفلاطون وليبنتز وباركلى وكانط وبولزانوء المكانة الثقافية الرفيعة 
والمنزلة العالية التى شغلها هؤلاء الفلاسفة المثاليون. 

ولكن الأسباب السيئة بطبيعة الحال التى يستشهد بها لتجاهل المادية أو 
رفضها مؤثرة إلى حد كبيرء مع أنها تكاد لا تكون فلسفية. وكان أحد هذه 
الأسباب ولا يزال هو أن المادية تقوض أساس صناعات الخوف» وخاصة 
الخوف من الإلهء والموت» والتقدم العلمى. والسبب الآخر غير المشروع 
لرفض المادية أو تجاهلها يتعلق بالعلاقة الحميمية للمادية الجدلية بصورة 
لشيوعية عند ماركس ولينين. ومع ذلك فالسبب الأول ليس له ما يسوغه 
1ل السارة ی ی جه حصنو من يكن إن كر ا 


المادية: تذكر أنه فى نقده الأول [ نقد العقل الخالص ] قرر كانط أن 'الإلله 
هو مجرد فكرة". 


4 اد 


RISAS CANCE AN 


والسبب الثانى لرفض المادية ليس له ما يسوغه أيضاء لأن هناك كثرة 
رين المحافظين» من توماس هويز إلى نيتشه؛ ومن نيتشه إلى 
ر ونين الاجتماعيين؛ ومنهم إلى علماء النفس التطوريين المعاصرينء 
7 إن "الأحياء قضاء وقدر".موقل شيئا كهذا عن المثالية. على سبيل 
ړښل» هناك هيجيليون جدد ليبراليون وفاشيون مثل بندتو كروتشه وجيوفانى 
جنتيلى على التوالى. وباختصارء لا توجد علاقة منطقية بين المادية 
والإيديولوجيا السياسية الاجتماعية: إذ لا تستلزم إحداهما الأخرى. (وعلى 
العكس ترتبط الواقعية» وهى مدرسة إبستمولوجيةء ارتباطا قويا بالتقدمية 
لسياسية» لأن الإصلاح الاجتماعى يفترض أن المجتمع يوجد خارج عقل 
المرء» وأن الفعل السياسى يكمن فى محاولة تغيير الواقع الاجتماعى). ولا 
بد من الحكم على المادية بمزاياها النظرية؛ وليس عن طريق رفاقها 
السياسيين العرضيينء الذين توزعوا على النظام السياسى التام من ماركس 
إلى نيتشه. 
ومع ذلك دعنا نفحص الأسباب الجديرة بالاحترام لتجاهل المادية أو 
رفضهاء لأن هذا الفحص ربما يوحى ببرنامج كامل لتحديث المادية. بداية؛ 
دعنا نعد إلى المذهب القريب من المادية؛ أعنى المذهب الطبيغى. تشر 
المادية مع المذهب الطبيعى فى كثير من الدعاوى الأساسية إلى درجة أن 
ديوى وهوك وناجيل (1945)- وهم من أعظم الفلاسفة الأمريكيين أثرا فى 
عسرهم -كانوا پزعچون من “بردو ب بن سي سل 
ا 0 3 الملائم فى ذلك الوقت» نظرا 
نظرى فى حاجة إلى اختبار علمى- وهو التقييم 
لأن علم الأعصاب الإدراكى كان جنينيا لم ينضح +25 | 
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وكانت مسألة العقل دائما هى موضوع النزاع الأساسى بسين الزر 
الطبيعى والمادية. على حين يتمسك الفيلسوف المادى بأن ن الوظائف الع 
وظائف مخ» ربما يعتقد الفيلسوف الطبيعى فى العقل اللامادى. وبالتالى على 
حين يكون المادى لا دينياء ربما يفسح الطبيعى مكانا للدين ‏ دين بال, 
مستريح ومن دون آخرة. وهذا الاختلاف له نظير سياسى: : على حين لم 
يوجد أبدا إمبراطور إبيقورىء كان هناك إمبراطور رواقى ألا وهو مارکوس 
أوريليوس» وكان أحد وزراء نيرون هو الفيلسوف الرواقى سنيكا. وبإيجاز, 
المذهب الطبيعى مشاكس ولكنه غير مؤذ من الناحية السياسيةء على حين أن 
المادية ملزمة بإضعاف أى نظام حكم يقوم على الإيمان» وهذا هو السبب فى 
أنها عانت ضغطا سيئا منذ أيام أفلاطون. 

خلاصة القول أن المادية الكلاسيكيةء شأنها فى ذلك شأن المذهب 
الطبيعى» فيزيائية أو كيميا كيميائية فيزيائيةء وبالتالى عرضة لاتهام التمام؛ أعنى 
كونها غير قادرة على أن تقدر القيم العليا حق قدرها. غير أنها تمتاز بميزة 


الوضوح. وخاصة ميزة اجتناب العناوين الفرعية الزائفة للجدل الهيجلى؛ 
الذى سوف ننتقل إليه مباشرة. 


۲-۷ المادية الجدلية 
الصورة التالية من المادية التى اكتسبت شرم 


من الرواج هى المادية 
الجدلية «dialectical materialism‏ و : 


وضع مخططها فريدريش | عا 
/ال/اثى ١‏ . وكان المراد من هذه الأنطولوجيا أن تكون نظيرا 0 
ارنکزت» مثل 
٠‏ وار منطق هيجل, > على مفهو م الصر أع conflict‏ (التناقض 
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E “(contradictio,‏ 00 الإيديولوجيا الشيو عية فسى القرن 
العشرين' بوالداني غات بهن بال المتضارب لهذه الإيديولوجيا: : فقد شم 
ييا بوضفها المعتقد الرسمى فى. المنطقة السوفيتية: وتم لعزهب] وقب ارز 
بالطرد يقة الدوجماطيقية ذاتها فى مكان آخر. ومارس المادية الماركسية 
غير الماركسيةء المؤرخون البريطانيون والفرة نسيون أصحاب الاعتبار في 
منتصف القرن العشرين» ومارسها بعد ذلك بعض علماء الأنثروبولوجيا 
وعلماء الآثار البريطانيون والأمريكيون الشماليون» بداية من جوردون تشابلد 
ومارفن هاريسء وكان كلاهما واسع الاطلاع. 
ولطالما اتهمت المادية الجدلية بصورة مماثلة بكونها إيديولوجياء وتبعا 
لذلك تم رفضها على الفور. وبالفعل إنها خطيرة لو اخترقت الأنطولوجيا. قام 
كارل ماركس وفريدريش إنجلز بترقيع المادية الجدلية من مادية القرن الثامن 
عشر ومادية فيورباخ» من جهة» والجدل الهيجلى من جهة أخرى. (انظرء 
.(Crnforth 1954; Engels 1940, 1954; Shirokov 1937; Wetter 1958a‏ 
وعند النظرة الأولى» نجد أن هذا التركيب يتمتع بمزايا المادية الكلاسيكية 
والدينامية عند هيجل (أو ميتافيزيقا التقدم). وعند الفحص الدقيق؛ يتبين أن 
المادية الجدلية ملتبسة بالإضافة إلى أنها لا هى مادية تماما ولا متسقة مع 
العلم الحديث. ودعنى أقيم لك الدليل على هذه الاتهامات. 
سوقت أعريكن لك فما جن حالات اللبس البارزة جدا للمادية 
الجدلية )1981 .(Bunge‏ اللبس الأول: الجمع بلا تمييز للتناقض المنطقى مع 
التضاد والنزاع الخاص بالوجود الحقيقى» والكلام الناشئ ء بوصفه نتيجة عن 
المنطق الجدلى" الذى سوف يشمل المنطق العادى بوصفه نوعا من التقريم 
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القن مع العا الخاضن ل خر 7 
البطيء. وصراع التناقض مع ص بالوجود الحقيقى ر 


(المقطوع) لبناء منطق جدلى هى معا وكالوه سيو ١‏ 
7 حيث كل الموجودات مثاليةء ولذلك "كل شيء واقعى عقلسى, 35 
شيء عقلى واقعی". ولكن حالات اللبس هذه لا يمكن التغاضى عن 
ضوء المنطق الرياضىء الذى لا تنطبق قوانينه إلا علسى المحسولن 
والقضاياء وعلى ضوء العلم الواقعى؛ الذى تنطبق قوانينه على الاش 
المادية إن لم يكن على وجه الحصر فعلى وجه التقريب فقط. 

اللبس الثانى للجدل المادى هو ما يسمى القانون الثالث للجدل؛ أعنى 
'تحويل الكم إلى كيف والعكس". وهذا التحويل مستحيل تماما. والمراد بهذ 
العبارة غير الملائمة هو أن تغييرات كمية معينة تسبب كيفيات (إخصائص) 
جديدة» وأن هذه الكيفيات تكون متبوعة بنماذج كمية جديدة. على سييل 
المثال» عندما تنمو قرية لتصبح مدينة» يتغير نوع الحكم السياسى؛ بوصفه 
نتيجة ربما يتحكم فيها نمو السكان. والمثال السابق هو مجرد مثال للانبثاق 
وظهور الجدة الجذرية بوصفها ملمحا لربط شيئين واقعيين أو أكثر. (وتعالم 
نظرية التعقيد المسماه هكذا الانبثاق فى حالة الأنظمة المكونة من عدد ضخم 
من العناصر). ظ 

ويقرر القانونان الآخران للجدل أن كل موجود هو "وحدة فى الأضداد' 
وأن كل تغيير يأتى من التناقض أو 'صراع" هذه الأضداد. والفرضان معا 
كاذبان, الفرض الأول کاذب» ويثبت ذلك وجود كمات 308نو أولية )3 
تج مث الإلكترونات والفوتونات. بالإضاقة إلى أن العبارة التى تناق 
تؤدى تراج لا ا وبالفيل كل ر وون وشا 
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يبد من أن يتألف بدوره من متضادين وهلم جرا بلا نهاية. والفرض 
.., المتعاق بمصدر كل تغیر؛ تكذبه كل حالات التعاون مع الطبيعة وفى 
535 على سبيل المثال» ترتبط الذرات لتكوين جزيئات» وترتيط هذه 
00 لتكوين السوائل أو الجوامد. ويتعاون الأشخاص لتكوين عائلات, 
وشركات تجاريةء وعصابات» وأنظمة اجتماعية أخرى ى. وفى الحقيقة ربما 
رظن أن كل موجود إما أن يكون نظاما أو عنصرا فى نظام. وهذا بطبيعة 
لحال هو الفرض الأساسى للأنطولوجيا النسقية (19798 مو«80). ومع ذلك 
دعنا ند إلى حالات لبس المادية الجدلية. 
للبس الثالث المهم هو الذى يحدث بين "المتغير' و"النسبى". ويظهر هذا 
للبس فى العبارات المتكررة من قبل إنجلز ولينين» والقائلة إن "المعرفة 
برمتها نسبية'- ويعنى مؤقتة بدلا من خالدة. وهذا اللبس لا ضرر فيه عندما 
يتعرض له وعندما يكتب عن "التقدم من النسبى إلى المطلق"؛ يعنى من 
الخصائص والقوانين المتغايرة إلى الخصائص والقوانين غير المتغايرة - أى 
من الموضوعات التى تصح بالنسبة لإطار مرجع معين إلى الموضوعات» 
مثل القوانين الأساسية وسرعة الضوء فى فراغ؛ التى تصح بالنسبة لكل أطر 
المرجع. ولكن هذا اللبس عندما يرتبط بدعوى ماركس القائلة إن المعرفة 
ييدعها المجتمع ككل» بدلا من الأفراد أو الجماعات» فإنه يؤدى بسهولة إلى 
النسبية الأنثروبولوجية والإبستمولوجيةء وهى إحدى كوارث مابعد الحداثة. 
وأخيراء خلط الماديون الجدليون جميعاء ولينين على وجه الخصوص؛ 
المادية التى هى دعوى أنطولوجية فى الأساس: بالواقعية التى هى عائلة من 
أنظريات الإبستمولوجية. ومع ذلك ربما يكون المرء نفسه واقعيا ولامادياء 
أو لاواقعيا وماديا. وفى الحقيقة هناك أربعة تركيبات ممكنة لهذه المدارس: 
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مادى واقعى م و (مثل ديمقريطس) مادى لاواقعى ‏ 
لامادى واقعی م و (مثل الأكوينى) لامادى لاواقعى م 


ل كانط 
دعنا نفحص الآن اتهامى بعدم الاتساق. إن المادية الجدلية, عل 
تكون واحدية» ثنائية فى فلسفة العقل والأنطولوجيا الاجتماعية معسا. و 


لمحقق أنها تعتبر أن العقل لامادى وتنظر إلى المجتمع بوصفه ونار 
فوقية روحية" ترتكز على بنية تحتية مادية". والدعوى الأولى رد فى شجب 
as‏ الا مانن 'إذا وضع مثل هذا التضمن, فن 
التعارض الإبستمولوجى بين العقل والمادة» والمثالية والمادية - التعارض u‏ 
يصر عليه داتیزن نفسه - يفقد المعنى تماما" (251 ,1947 „(Lenin‏ 

وبصورة عارضة» انتقد الوريث السياسى الذى ورث لينين هن 
التعارض» وأعاد ابتكار الواحدية المحايدة بصورة غير متوقعة أو وجب: 
نظر الوجه المزدوج التى اقترحها سبنسر بوصفها بديلا للمادية والمثلبة 
معا. ويرى ستالين أن العقلى والمادى صورتان مختلفتان للظاهرة نفسها ‏ 
كما يخبرنا روزنتال ويودين (1945) فى مادة "الثنائية" فى قاموسهما الموثوق 
عن الفلسفة الماركسية السوفيتية. ولكن بعد عقدين تم محو اسم ستالين من 
العمل نفسه؛ ومعه خلط المادية بالواحدية المحايدة Rozental and Yudin‏ 
1967. ومع ذلك دعنا نغد إلى معلم ستالين. 

عندما علق لينين (82 ,1981) مزوم] على منطق هيجل خطا خطوة 
إضافية فى الاتجاه المادى نفسه: إذ انتقل من الثنائية إلى الثلاثية. وبالفعل 
قرر الدعوى ذاتها التى 


العالم ”. 


روج لها بوبر (1967) بعد نصف قرن تحت أسم 
يقول لينين :'يوجد بالفعل» وبصورة موضوعية؛ ثلاثة أعضاء' 
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1 رربيعة؛ (؟) الإدراك البشرى- المخ البشرى (بوصفه المنتج الأعلى 
ا ذاتها)؛ و(؟) صورة تأمل الطبيعة فى الإدراك البشرى. وهذه 
انت تتألف على وجه الدقة من المفاهيم والقوانين والمقولات» وهلم جرا". 
,إافة الواحد إلى هذا الثالوث سوف يؤدى إلى الكسمولوجيا الروحية عند 
نلوطين. وليست هذه هى المرة الوحيدة التى نجد فيها لينين قد سبق بويرء 
وإنما أشار لينين أيضا فى عام ۱۹۰۸ إلى ما أعلنه بوبر فى عام 1587: أن 
باركلى كان سلفا لماخ. وليس من شك فى أن هذه مجرد مصادفات. ولكنها 
لابد من أن تجبر المعجبين ببوبر على أن يكونوا أكثر نقدا. 

والشيء الذى لا يدعو إلى الدهشة أن تكون الثنائية العصبية النفسية هى 
فلسفة العقل الروسية الرسمية وأن ترفض دعوى التطابق العصبى 
(أو المادية) بوصفها عينة من "المادية المبتذلة" كما يخبرنا جاروتشيفسكى 
(168 ,1975) 132001161514 ودفاع كاتب هذه السطور عن التطابق العصبى 
فى المجلة الروسية (1979) عف1ناههم 711050155116 ونظيرتها المجرية ءع2د8) 
(19823 تعرض لانتقادات عديدة بسبب نقده للثنائية. والشيء المهم أنه على 
حين يحتمل أن يكون السوفيتى الذى انتقدنى خبيرا بالماركسية؛ فإن الشخص 
الذى انتقدنى فى المجلة المجرية للفلسفة الماركسية كان عالم الأعصاب 
البارز جانوس سنتاجوث الذى تصادف أن يكون مسيحيا ورعا. 

ومع ذلك انتقد بعض الماديين الجدليين بحق كثيرا من الفلسفات الروحية 
واللاواقعية. على سبيل المثال؛ انتقد إنجلز مجموعة من حالات اللبس والخطأ 
دی يوجين دوهرنج. ولكن هذا كان باحثا مستقلا غامضا وهدفا سهلا. وكان 
من المفيد إلى حد كبير لو أن إنجلز واجه الفلاسفة الأعاظم أثرا فى عصره 
م شوبنهور وكونت وملء بالإضافة إلى أشباه الفلاسفة الشعبيين للغاية مثل 
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نيتشه وسبنسر. وانتقد ينين فى كتابه المادية والمذهب ا 
ب التصورات السيئة المثالية لمجموعة من الفيزيائيين البسارزين 
2200 كانت بعض انتقادات لينين تصيب الهدف» نجد أن 00 
الذى اتخذه كان دوجماطيقيا بدلا من أن يكون علميا: إذ يعادل وضع عباران 
عنيفة فى الصيغة "هذا خطأ لأنه يتعارض مع إنجلز"؛ ويتهم المثاليين بكوني, 
١‏ 'خدم البورجوازية". والشيء الذى يدعو إلى الأسف أن معظم أسائذةٌ الفلسؤة 
السوفيت يتبعون هذا المثال» الذى ضربه أولا رجال الدين منذ ألفى عام. 
وخلاصة القول أن المادية الجدلية ضبابية بدلا من أن تكون دقيقة, وأر 
معظم أطروحاتها المفهومة غير متسقة مع العلم الحديث. والأسوأ من ذلك أن 
الماديين الجدليين؛ رغم أنهم يعلثون حبهم للعلم» تراهم يواصلون الط 
بصورة نموذجية بطريقة دوجماطيقية. ت كبار العلماء» مثل الفيزبائى 
جون برنال 0 الأحياء هالدان» وقعوا تحت سحر الدجال تروفيم ليسينكر 
فقط لأنه كان تحت حماية ستالين. الأمر الذى أثبت بصورة غارضة أن 
الخبرة العملية هى حصانة غير كافية ضد العلم الزائف. والمعرفة العلمية 


فقط بالإضافة إلى التأمل الفلسفى الدقيق (والمنهجى على وجه الخصوص) 
يمكن أن تلقحنا ضد هذا الوياء. 


۷ المادية التاريخية والأسترالية 

دعنا الآن نلق نظرة عامة على مدرستين ماديتين لهما نطاق محدود 
أكثر من المدارس التى نوقشت من قبل فى هذا الفصلء ألا وهما لماي 
التاريخية والمادية الأسترالية. ٠‏ والمادية التاريخيةء التى اقترحها فى ال 
ماركس وإنجلز من دون أى لغو جدلى» هى الأنطولوجيا الاجتماعية وف 
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د ترى أن المحركات الأساسية للمجتمع هى الحاجة الأحيائية 


والاهتمام الاقتصادى بدلا من الأفكار. 


وهناك صورتان أساسيتان من المادية التاريخية: لاسياسية اة 
والدارسون للمجتمع الذين يبدءون بالسؤال كيف يدبر الناس حياتهم» بدلا من 
ؤال عن اعتقاداتهم ومراسمهم ونظامهم السياسى؛ يوص فون بالماديين 
لتاريخيين. وعلى هذا النحوء فإن ابن خلدون وأعضاء مدرسة الحوليات 
الفرنسية مثل فيرناند بروديلء ومارك بلوكء؛ ولوسيان فيفرء بالإضافة إلى 
الأمريكى إيمانويل فالرشتاين؛ ربما يقال إنهم مارسوا مادية ثاريخيةء تماما 
مثل الماركسيين البريطانيين ايرك هوبز باوم»؛ وإدوارد طمسونء وايريك 
وولف. انظر مث 1997 „(Block 1949: Braudel 1969; Hobsbawn‏ 

والميزة العظيمة للماديين التاريخيين أصحاب الحوليات هى أنهم بعيدا 
عن أن يكونوا اقتصاديين» قد مارسوا ما سموه التاريخ الشامل. ويجوز أن 
يسمى أيضا علم التاريخ النسقى رطمھعه‌نإه‌ازط عندمعؤولاو» لأنه يمتد من 
البيئة الجغرافية: والديموغرافيا والتجارة الخارجية إلى أمور الحياة اليومية 
مثل الجنس والذوق فى الطعام؛ سواء كان فى قرية بيرينية صغيرة فى 
مونتايو أم ة فى الحوض المتوسطى الواسع: ومذهبهم مثل مذهب ابن خلدون 


.اهو المادية النسقية. وبصورة عارضة؛» كان جوزيف ستالين» المنتحل لقب 


المادى التاريخىء مثاليا تاريخياء لأنه تمسك بأن الناس تحركهم فى المقام 
الأول الاعتبارات السياسية والأخلاقية والروحية (219 ,1958 07606:5). وقل 
مثل ذلك عن الماركسى انطونيو جرامشى الذى اهتم بالأفكار والسياسة أكثر 
من أهتمامه بما يسمى الأساس المادى للوجود. 
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وتمتاز المدرسة المادية التاريخيه ة بميزتين عظيمتين. فأما أولاهما, : 
أنها توت آمل ما قدمت فى وقت كانت فيه الفلسفات العالمية المسيطرة 
الهيجلية الجديدة» وهى فرع من المثالية الموضوعية؛ والكانطية الجبيرى 

هن عور من المثالية الذاتية. زد غلى ذلك ام 
لنظر إلى الاقتصاد أولاء والنظر إلى كل شيء اجتمساعى مسن مز ِ 
ا ومن ثم النظر إليه بوصفه زائلا بدلا من أن يكون خالدا. ومن 
الاقتراح أصيل ومثمر على نحو ضخم. والرأى عند جيفرى براكلاو ,979) 
(64» الباحث غير كنار كسىء أنها "النظرية الوحيدة المتسقة لتطور الإنسان 
فى المجتمع» وبهذا المعنى الفلسفة الوحيدة للتاريخ» التى تمارس تأثيرا يكن 
إثباته فى عقول المؤرخين اليوم". والتأثير الماركسى فى علم الآثار؛ الواضع 
فى عمل جوردون تشايلد وعلم الآثار السوفيتى على وجه الخصوصء كان 
قويا وإيجابيا بصورة متساوية (2006 ۲٥ععذ1۲)‏ - وفى تعارض تام مع الرقابة 
الماركسية على حالات التقدم فى الفيزياء والكيمياء والأحياء وعلم النفس 
وعلم الاجتماع. 

ويعتقد على نطاق واسع أن ماكس فيبر عدو ماركس لأنه ادعى اتباغ 
ريادة الفيلسوف المثالى فلهلم دلتاى المدافع عن طريقة التأويل (الفهم). ولكن 
عمل فيبر الأساسى لم يكن متماسكا على نطاق واسع مع فلسفته المعلدا 
20079 6ق#نا8)؛ أما أهميته فكانت أمرا مبالغا فيه بصورة كبيرة لأنه لمل 
شخصيا أبدا بإدارة بحث تجريبى» واجتنب كل الحركات الاجتماعية الط | 
فى عصره: القوميةء والعسكريةء والتمسك بالديمقراطية ونقابات لسا 
والنزعة الاجتماعية ولاو والعلمانية» والتحول فى الصناعة ولا 


۴ .. ن خلال العلم القائم على التكنولوجيساء وظهور الإمبراطورية 
ا ول كل شيء» بالإضافة إلى العولمة من خلال الاستعمار. والرأى 
دی أن لرواج الحالى الذى يحظى به فيبر يدين لمعرفته الضخمة الواسعة 
ولآرائه لمحافظة أكثر مما يدين لإسهاماته الأصلية فى العلوم الاجتماعية. 
,يبب أسطورة أنه كان عدوا لماركس» كان فيبر المستفيد من الحرب 
إياردة وهى العملية السياسية ذاتها التى مزقت مدرسة الحوليات وقضت 
عليها فى آخر الأمر. 

ولكن المادية التاريخية الماركسية أفسدتها ثلاثة عيوب خطيرة. فأما 
عيب الأول فهو أنها لم تقم على بحث أصيل» وفى حالة إنجاز على وجه 
الخصوص. فكتاب إنجلز الرائع أصول العائلة (1884) على سبيل المثمال» 
اعتمد اعتمادا حصريا على العمل الميدانى الذى قام به لويس هنرى مورجان 
وهو رائد فى الأنثروبولوجيا التطورية. وأما العيب الثانى للمادية التاريخية 
الماركسية فهو أنها انغمست فى نبوءة: إذ زعمت أن النزعة الاجتماعية 
محتومة» وبالتالى شجعت عن غير قصد السلبية السياسية. ولقد تعلمنا عند 
الخسارة الكبيرة أنه لا شيء فى التقويم» منواء كان اجتماعيا أم أحيائياء يكون 
محتوما: إذ توجد أحداث عارضة من كل الأنواع بالإضافة إلى الابتكارات 
والأفكار الجديدة التى لايمكن التنبؤ بها مثشل الأسلحة النووية؛ وعم 
المعلومات» والتحول إلى حق الطبقة العاملة. 

والعيب الثالث للمادية التاريخية عند ماركس وإنجلز هو أنها لم تكن 
مادية على نحو متماسك» ما دامت قد افترضت أن المجتمع ينقسم إلى 
طبقتين: بنية تحتية مادية (أو اقتصادية) وبنية فوقية روحية (أو ثقافيمة- 
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سياسية) رووو1 ولعهد5). وأنا أؤكد أن المادى المتسق وف ينظر | 
5-0 الكامل بوصفه نظاما مادياء مع أن المجتمع يتألف من أنظمة فر 
بق عون متساوية؛ ومن بينها ثقافته (1981 0086ا8). وفى المجتمعمان 
التقليدية تكون علاقات القرابة و"الهويات" العرقية حاسمة؛ وبالتالى يتر 
لناس فى قبائل وعشائر أو مجموعات عرقية. وعلى العكسس تتشكل 
المجتمعات الحديثة بصورة أساسية عن طريق أنظمة فرعية من ثلاثة أنواع: 
الاقتصادء والسياسة» والثقافة. والمفهوم المادى المتماسك للمجتمع يعتبر كل 
الأنظمة الفرعية الثلاثة أشياء عينية. وعلى وجه الخصوص,ء الثقافات 
(بالمعنى الاجتماعى) أنظمة مادية لأنها تتألف عن طريق أشخاص واقعيين 
ينتجون سلعا ثقافية أو يتبادلونهاء من القصائد والنظريات إلى مسودان 
التصميم المعيارى وطرق إعداد الطعام؛ من خلال قنوات اتصال عينية 
.(Bunge 1981)‏ ش 


وفى صورته الماركسية نجد أن انقسام البنية التحتية _ البنية الفوقية جاء 
بمسلمة إضافية تقول إن البنية الأولى تحرك الثانيةء وتعمل علاوة على ذلك 
بوصفها محركا لا يتحرك. ولكن فى الأنطولوجيا العلمية لا توجد أجزاء قابلة 
للانفصال حتى وإن كانت قابلة للتمييز بطبيعة الحال. والأنطولوجيا العلمية 
الاجتماعية سوف تعالج الأنظمة الفرعية الثلاثة المذكورة آنفا.بصورة 
متفاعلة. وعلى وجه الخصوص» لن يعمل الاقتصاد وفقا لنظام الحكم والثقافة 
خط وإنما سوف يخضع أيضا لمدخلات سياسية وثقافية. على سبيل المثل؛ 
فى المجتمع المعاصر كل حركة سياسية إما أن تدعم التجارة أو تضر بها 
وان تتغذى الصناعة فقط بالعمل ورأس المالء وإنما تتغذى بالتكنولوجيا 
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پا واف ر بدورها على العلم. فكر فقط فى اثر الإلكتروئيات فى كل 


بنية فوقية مثالية الثقافة 
بنية تحتية مادية - الاقتصاد جيه الساسة 
)( (ب) 
شكل ۱-۷ 


أ) وجهة النظر الماركسية للمجتمع (ب) وجهة النظر النسقية للمجتمع. 


وأخيراء أقول كلمة عن الفلسفة المادية فى العقل التى اقترحها الفلاسفة 
الأستراليون مثل أوليان بليس (1956) وجاك سمارت (19360) وديفيد 
أرمسترونج (1968). وحاول الثلاثة جميعا البرهنة على ما سموه (مادية 
الحالة المركزية) وهى نظرية الهوية (التطابق) entity theory‏ القديمة؛ 
والتى ترى أن كل العمليات العقلية هى عمليات للمخ (انظر 00110۲ 
9»؛ وتقرر على وجه الخصوص أن الوعى "عملية يفحص فيها جانب من 
المخ جانبا آخر من المخ' (94 ,1968 (Armstrong‏ 
وجاءت هذه الوجهة من النظر عن غير توقع بوصفها نسمة من الهواء 
الطلق» وذلك فى وقت كان فيه معظم الفلاسفة لا يزالون يأخذون حذرهم من 


الميتافيزيقاء ويميلون إلى الشك فى المادية» ويؤيدون السلوكية وفلسفتهاء 
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لك 


عن الوضنسية المنطقية. واعتبرت الوضعية لمنطقية مشكلة لع , 
0 ما دامت قد رأت أن كون السشيء ماديا يساوى بب 
الإحساس". وكان هربرت فايجل (1967) هو الوحيد اذى نجا من جار" 
فيينا ليتناول المشكلة تاولا جادا ويسمى نفسه واحديا. غير أنه لم يكن ما 
إذ تبنى فايجل الواحدية المحايدة 52001555 neutral‏ (أو نظرية الوجه لمزدوج 
theory‏ aspet-eاoub‏ التی تعلمها من برتراند رسل. ولقد اتخذ هذا 4 
لأنه تناول مسألة العقل والجسم بوصفها مشكلة إيستمولوجية؛ وليس بوصفها 
مشكلة أنطولوجية. وكان يرى أن هناك وجهتين من النظر أو طريقين 
مشروعتين بصورة متساوية لوصف الخبرات العقلية: طريقة مركزية الذاك 
وطريقة بين الذاتية. ولكن الواحدية المحايدة لا تتبنى موقفا محدداء لأنها ل 
تخبرنا ما عسى أن يكون العقل. ومن ثم لا تساعد الباحث الذى يرغب فى 
تفسير الرؤية والوهم أو الألم» لأن التفسير هو كشف النقاب عن آلية. والآية 
هی التى تحدد ما يكون عليه نظام عينى (20063 1866ا8). ومع ذلك دعنا ند 
إلى الفلاسفة الأستراليين. 

يمكن إدراك نقائص المادية الأسترالية بسهولة مع نظرة بعدية. أو 
قصرت نفسها على فلسفة العقل: : وحتى وقت حديث لم تقل شيئا عن المكان 
أو الزمان والسببية أو المصادفة؛ ولم تقل شيئا عن الحياة والمجتمع 
أو المصنوعات. ولم تقترح أيضا تعريفا دقيقا وصحيحا ل"الماد:؛ سوى أن 
تخبرنا بأنها ما تبحثه الفيزياء. وخمن سمارت (651 ,1963 7ةص5) أيضا 


رأ = 0 : 
بان نقاط المكان_ الزمان ربما تكون كائنات نهائية للفيزياء _ حتى وإن لم 
تكن ذات خصائص فيزيائية 
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بي ونتيجة لما سبق» لم تضع المادية الاسترالية مشكلة العقل والجسم 
٠‏ اياقها الميتافيزيقى الواسع. ومن ثم لم تستخدم وى أفكار ا فة 
59 عن الشيءء والحالة؛ والعملية أو السببية. على سبيل المثال؛ تسه 
ہیں بان 00 العقلية 'مؤلفة" من حوادث فيزيائيةء ولكنه لم 


يقدم تصورا 


ثالثا- ساوى الماديون الأستراليون بين "المادى" و' و'الفیزیائی" وبالتالى 
اعتبروا الأمخاخ وأجهزة الكمبيوتر أنظمة فيزيائية» على حين أن الأولى 
أحيائية والثانية اصطناعية فى حقيقة الأمر. ٠‏ ومن ثم لم يكونوا متلهفين على 
التعلم من علم الأعصابء والأحياء التطوريةء وعلم النفس التطورى أو علم 
النفس الاجتماعى. وتبنى سمارت (ط1963 :5:53) أيضا دعوى لامترى 
لقائلة إن "الإنسان آلة". وبالتالى رفض هؤلاء الماديون انبشاق وتنظيم 
المستويات» واحتفظوا بالولاء الميكانيكى بأن الأحياء سوف ترد فى آخر 
الأمر إلى الكيمياء» وترد الكيمياء بدورها إلى الفيزياء. كانت فلسفتهم فى 
3 ردية بصورة جذرية. ومن ثم كانت مسألة ولاء أكثر من كونها حقيقة 
علمية. ولكن كل هذا كان فى الماضى. أما الفلسفة الأسترالية فى وقتنا 
لحالى فهى فى قبضات ميتافيزيقا العوالم الممكنة. وتخلنى أرمسترونج 
(1997) أيضا عن المادةء إذ نراه يتمسك بأن المكونات الأساسية للعالم هى 
شير الأحوال states of affairs‏ _ كمأ لو كانت هذه المكونات توجد بضرف 
النظر عن الأشياء المادية. وخلاصة القول أن المادية الأسترالية تخلصت من 
الطابع المادى بسبب الافتقار إلى التغذية العلمية. 
ررر ومع ذلكء لا بد من أن ننسب إلى الماديين الأستراليين أنهم أحيوا 
الإهتمام بالماديةء ورفضوا التصديق بالثنائية العصبية النفسية. وبإيجازء 
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اجتمعت لديهم مزايا وعيوب المادية الميكانيكية (أو المبتذلة). 
البرهنة على أن المادية العلمية تتغلب على نقائص المادية | 
والعمق والدقة. 


٠‏ ف نحاول 
لأخرة ف مير 


4-1٠‏ المادية العلمية: المنبثقة» والنسقيةء والقائمة على العلم 
أنا أعتبر أن المادية العلمية scientific materialism‏ هى اند ماج للمادية 

مع النزعة العلمية «:ونامء5: أو الدعوى القائلة إن كل ما يمكن دراسته بير ا 
بحثه بحثا جيدا باستعمال المنهج العلمى ;1981 ,و1979 ge 1977a,‏ ٍ! 


(Bun 
وعلى هذا النحو تمثل المادية العلمية حالة من‎ .Bunge and Mahner 2004) 


التوفيق الفلسفى. انظر الشكل ۲-۷. 


الأرسطية التوماوية 


26 ار 


الوضعية 


المثالية اللاعقلانية المادية النزعة العلمية 


شكل ۲-۷ أمئلة للتوفيق 


000 الفلسفى. تحذير: هذه مجرد رسوم تمهيدية. 
والحقيقة أكثر تعقيدا.على 


سبيل المثالء أرسطو ليس طبيعيا بصورة تامة. 
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ويزبر اسم المادية العلمية فى عام 1٠١‏ تقريبا. وكانت تمشل عمل 
57 بوخنئر وهاينريش وسيزولب وجاكوب مولشت وكارل فخت (انظر 
وجوز .)Ene1s 1940, 1954: Gregory‏ ولقد أعجب الأربعة بالعلم الطبيعى: 
ولكن مولشت وحده تدرب بوصفه عالما ولم يتجاوز أى واحد منهم المادية 
لميكانيكية الرائجة والتجريبية. وكانت كتاباتهم شعبية إلى أبعد الحدودء 
وبخاصة كتاب بوخنر القوة والمادة» الملقب بالكتاب المقدس للمادية. ولقد 
رفضوا على نحو مؤثر التصديق بالدين والنزعة الروحية وفلسفة الطبيعة 
عند جوته وهيجل وشلنج: وقدموا المذهب الطبيعى ومكانة العلم فى ثقافة 
قغبرة: غير أنه لم هوا بالأصالةء فقد كانوا ميكائيكيين فى وقت أخذت 
فيه الميكانيكية سبيلها إلى الزوال فى الفيزياء» ولم يقترحوا أى مشروعات 
. بحثية. ولكى يمارس الماديون تأثيرا فى العلم كان لا بد لهم من أن يظهروا 
أوراق الاعتماد العلمية ولا بد من أن يسعوا إلى حل بعض المشكلات 
الفلسفية المحيرة التى تعوق تقدم العلم فى عصرهم. 

وتتمتع المادية العلمية المعاصرة:؛ كما أراهاء بخمس مزايا مميزة من 
الواضح أن أولى المزايا هى المادية: إنها تتمسك بأن كل الموجودات مادية. 
وهى دينامية مع أنها ليست جدلية: كل شيء قابل للتغيير» ولكن لا شيء 
يكون اتحادا للأضدادء والتعاون مهم تماما مثل النزاع. وهى نسقية مع أنها 
ليست كلية. وبالتالى هى انبثاقيةء ما دامت خصوصية الأنظمة أنها تملك 
خصائص نفتقر إليها مكوناتها. وهى علمية ومن ثم نقدية وتعمل على منتج 
دائر بدلا من منتج منجز. 

ويشترك كثير من الماديين فى ثلاثة أو أربعة من هذه المبادئ. ولكن 
و و یر رم ق و لے هی ها 
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مميزة للواقعية العلمية. وهذا توسيع ضمنى للواقع. ليشمل 5 
الاصطناعى بالإضافة إلى الموجود أو الطبيعىء ويؤكد الانبثاق یفرح کر 
متعدد الطبقات وقيدا ملازما للخطة الردية. (انظر مثلا 8 ng‏ 
والمادى العلمى المبكر هو البارون المؤثر ثيرى دى هولباخ (1113 ,710]), 
وأول مادى نسقى يؤكد الانبثاق بالإضافة إلى النزعة العلمية هبو رو ووه 
سلرز (1970). 

وما دامت المادية العلمية أنطولوجياء فإنها ملائمة لكل مجالات البحمد 
مع الاستثناء الوحيد للعلوم الصورية؛ لأنه لا المنطق ولا الرياضيات 
يتعاملان مع العالم الواقعى؛ وهما متحرران تماما من الأنطولوجيا. وهذا 
التقرير يبدو واضحاء ومع ذلك يتم إنكاره أحياناء إلى درجة أننا لا بد من أن 
نبحث الافتراضات المسبقة الأنطولوجية للعلوم الواقعيةء وتسمى أيضا العلوم 
التجريبية والطبيعية والاجتماعية الأحيائية والاجتماعية. دعنا نبدأ بمعالجة 


ثلاثة أشياء غير سوية. لا أمل فيهأ: المنطق المادى. والرياضيات المأدية» 
00 الدلالة E‏ 


امنطق ليت من علوم 


رطقي لزي زر عا ور 


57 فيزياء ال ء التعسفى". وهذا 


352 


2 


ية كثيرة هَ يهنم نم المناطقة بابتكارهاء على حين توجد من حيث المبدأ نظرية 
ذبائية : و دة فقط أكثر صحة بالنسبة لكل فئة من الأشياء الفيزيائية. (ب) 
ری على خلاف الفيزياء التى تستخد م اختبارات تجريبية؛ متحصن ليذه 
الاختبار ات. (ج) الطاقة» وهى الخاصية الفيزيائية العامةء ليست خاصية 
للموضوعات انز دف مما أن الإتساف: وهر اة الاي ما المنطئرة؛ 
لا يمكن أن يكون ملمحا لأى موضوعات فيزيائية 
لقد اقترح عالم الرياضيات البارز ساوندرس ماكلين (1998)» المؤسس 
المشارك لنظرية الفئة» دعوى دقيقة إلى حد كبير ألا وهى أن الرياضيات هى 
علم النماذج. وهذا صحیح» ولكن فيما يتعلق بالوجودء لا بد للمرء فحن أن 
يميز النماذج (أو القوانين) الصورية من المادية. أو لاء معظم النملذج . 
١‏ لرياضيةء على سبيل المثال» نماذج نظرية الفئة» ليس لها نظائر معروفة فى 
: . العالم الواقعى. خذ مثلا العبارة القائلة إن رسما بيانيا معينا تبادلى؛ تجد أنها 
لا تملك معنى فيزيائياء وإنما تقول فقط يمكن جمع خريطتين لتشكيل خريطة 
ثالثة. ثانياء كل النماذج الواقعية تتضمن خصائص» مشل كمية التحرك» 
والتكافؤء والوراثةء والتى لا يمكن أن تملكها الموضوعات الصورية بأى. 
- حال. على سبيل المثال» ليس من المعقول أن نتساءل ما لف العدد وما طاقته 
وما أسلافه التطوريون وما سعره» وقل مثل ذلك عن المؤثر. ومع ذلك فإن 
دعوى ماكلين لها نصيب من الصدقء أعنى أن إضفاء الطابع الصورى على ظ 
لنماذج الواقعية (القوانين الطبيعية أو الاجتماعية) يستلزم نماذج صورية. 
وبعبارة أخرى يتطلب التطبيق العلمى للمفاهيم الرياضية إضافةٍ فروض 
دلالية, أعنى الصيغ فى صيغة صيغة "التركيب ت يمثل موضوعا واقعيا و". ومع 
ذلك فقد وصلنا للتو إلى 9 التالى. 
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المادية الدلالية semantic materialism‏ هى الدعو كا الاسهية 7 
توجد تركيبات» وإنما توجد علامات (كلمات وأعداد 

وتوجد جمل ولا توجد قضايا. والمؤشر للاسمية وم 
حساب. الجمل وں[ں ]وء 66191 لما يسميه البقية 


| 
1 ولا نوجر مفسابي 
nominalis‏ سو تسر 
مشا حسعاب اشم 
كتالتاءلة» .propsitiona1‏ و المؤشر الثانى هو. تفسير المحمولات بوم 
۰ 5552 الأفراد» أعنى فئات. وهذا يعنى خلط المحمولات 
ومن ثم مطابقة الخصائص التى؛ وإن كانت مختلفة» تملكها الموضر عن 
ذاتهاء كما فى حالة 'السعر" و"الكمية" فى عالم من البضائع من نوع معين, | 
والمثال الثالث للاسمية هو رفض كواين (1953) العنيد لتأييد المعانى 
والمثال الرابع هو الدعوى القائلة إن نظرية العدد تعالج الأرقام 
)1968,121 5 ولكن بط 


بماصدثائها. 


(Hilbert and 
بطبيعة الحال الزموزء مثل الأرقام (أسماء‎ 
الأرقام. الكاملة), لينت موضوعات رياضية؛ كن ذكرنا فريجه؛ على خلاف‎ 
المفاهيم» العلامات لها خصائص فيزيائية وكيميائية» ولیس لها خصائصض‎ 
مفهومية. ويسلم كل علماء الرياضيات على نحو ضمنى بالتمييز بين المفاهيم ظ‎ 
دزموزها عندما يسجلون قو اعد الدلالة. مثل ادع ۸ تدل على الخط الواقي“‎ 
رة عرضية؛ تقريبا كل الأعضار فى هذه الفئة بلا اسم» لأن ۸ لينست‎ 
.مما لا يقبل العدء على حين أن فئة الأسمار قابلة للعد. ومن ثم فإن الفيلسوف‎ 
أن يطرد الخط الواقعى ف عالم الخطاب لديه.‎ e) الاسمى الصارم‎ 
والصدق» وه ی مجردان إلى حد‎ e ما‎ 
ذلك انظر‎ Tg 
. فصل الخامس عشر لتطبيع ال ك د (ومع ذلك‎ 
ف الواقعى). د على العكس» من الواضح‎ 8 
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مي ويخ عام الدلالة ليست مساقلة من الالطولوجيا. ل سيرل E‏ 
رى أى نظرية فى الإشارة يتطلب قرارا يتعلق بطبيعة الأشياء المشار إليها 
00 البحث .كى سبيل المثالء سوف يفترض الفيلسوف المادى أن 
| نهوم الكئلة يشير إلى أشياء مادية؛ على حين ربما يزعم الفيلسوف المشالى 

لم والتى هى بدورها اد وات 
كائنا فيزيائيا مستقلا. 

تأمل» مثلاء متغيرين ديناميين كميين ‏ ميكانيكيين (قابلين للملاحظة) 
يمثلهما مؤثران غير متغيرين أء ب (مثل الوضع وكمية التحرك؛ أو مكونات 
كمية التحرك الزاوى) بحيث أن أب -ب أ = اج خت ج مؤش تالت 
(وهذا هو الأصل الرياضى لمبدأً اللايقين عند هيزتبرج). 

وتفسير كوبنهاجن لهذه الصيغة هو أنه لا يمكن 'ملاحظة" أ ب فى وقت 
واحدء أو أنه لا يمكن "قياس" قيمهما الدقيقة فى الوقت ذاته. ولكن هذا التفسير 
(أو الفرض الدلالى) خاطئ»؛ ما دام لم يرد ذكر أدوات الملاحظة أو القياس 
فى افتراض أو استنباط قيمة الاختلاف بين أ ب» ب أ. والتفسير الواقعى 
للصيغ موضوع البحث مختلف تماما: فالخصائص لت يملها أ ب منتشرة. ٠‏ 
بشكل موضوعى بدلا من أن تكون حادة. وهذه الضبابية ملازمة للطبيعة كما 
تبين من قبل (الجزء .)٤-۳‏ ولا عجب فى أننا لا نستطيع معرفة القيم الدقيقة 
ل أء ب فى الوقت ذاته: : إذ إنهما لا يوجدان فى الوقت ذاته. . وما يمكن أن 
تفعله أداة القياس هو زيادة حدة (أو 'تعريف ال 
(ب) أو العكس. ٌْ ظ 

والمفهوم المحورئ اأثانى فى عام الدلالة» مفهوم الصدق» > هو بالفعل 
عائلة كاملة من المفاهيم: الصدق الصورى (أو دم والصدق الواقعى . 
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التحخة فب وها لاتقيوم الحقيقن الصدق ضا 


(أو التجريبى)» والصدق الأخلاقى؛ والصدق الجمالى. وهذه التمييزين ررر, 


ا ولكنها تثير مشكلة للفيلسوف المادى. وبالفعل 


وف يميل 
اذى المتسق الميتذل من الاسمى؛ إلى رفض ليس التمييزات رضسوع 
1٠‏ لأنه يزعم استعمال 
الرموز بدلا من المفاهيم» والرموز يمكن أن تكون فى المتناول أو مزعج, 
ولكنها لا تكون صادقة أو كانبة. وعلى العكس» لا يواجه المادى العلمسى 
مشكلة مع التركيبات: ويتمسك بأنها إبداعات بشرية؛ وليست كائنات مثالي 
ذاتية الوجودء حتى وإن كان لا يوجد شيء يمنعنا من أن نتظاهر بأنها تتمنع 
بوجود مستقل. ولكن المادى لن يعترض على التفكير فى القضايا كأنها توجد 
وجودا مستقلا عن العمليات العقلية المناظرة. وهذا التمييز بالإضافة إلى 
الحقائق من نوعين معا من الأمور الجديرة بأن توضع بالفعل» ولقد وضعناها 
فى الفصل السادس. ومهمتنا الحالية هى معالجة الجار التالى لعلم الدلالة: 
أعنى نظرية المعرفة. 
إن الإيستمولوجيا المادية epistemology‏ 8 ص" هی توسيع لنظيرها 

50 و لاسا صرت إن و بست 1 
وإنما تسلم أيضا بأنها تستطيع أن تفسرها تفسيرا تاما فى حدود علمية | 
0 لبشرية لا توجد فى فراغ اجتماعى: ذلك بأننا نتعلم من 
الآخرين» ونصطاد جميعا فى بركة د REE‏ 

ال مر سسمى "المعرفة البشرية. 
E‏ 5 وك شد إن “دجة. أن المخ المنعزل لا يمكن أن . 
SS‏ 
الحسية على الحرمان الحسى التى أجر ا ©۰ ويكفى أن تتذكر التجارب 
7 فى عام ١وو‏ ر دونالد هب (1980) 
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2 ۲ے 


5 إستخدمها حديثا 6 د الأمريكية على سجناء جوانتانامو. وبعبارة 
زه الإدراك عملية للمخ تتأثر بالبيئة تأثرا قویا. وبالتالى ينبفى عل 
وبستمولوجيا أن تضفى عليه طابعا اجتماعيا إلى جانب تطبيعه. وت شجع 
زمادية هذا التطورء على حين تعوقه المثالية والمذهب الطبيعى. وتجد مزيدا 
عن الجانب الاجتماعى فيما يلى. ْ 


-ه المادى هذا وذاك 
تقضى المنهجية الماديةء بصورة مماثلة لنظيرها الطبيعى؛ بأنه لا يجب 
استحضار اللامادى عند تصميم أدوات الاختبارء مثل أدوات القياس وتركيبها 
وعملها؛ لأنه لو حدث ذلكء فإن العمليات التجريبية المناظرة ستكون غير 
جديرة بالثقة. على سبيل المثال» قراءات المؤشر غير المتوقعة سوف يتم 
تفسيرها فى حدود كائنات مثل الأشباح الضارة غير الكائنات التى نلاحظها. 
وفى العلم تفسر الأشياء التجريبية الشاذة فى خدود عوامل طبيعية من قبييل 
المسودات» وتسربات الفراغ: والتلوث الكيميائى أو الجراثيمىء والتصميم 
التجريبى الخاطئ؛ أو انحياز المشاهد. ويعد اللجوء إلى العوامل اللامادية 
. غير علمى ومن ثم فالمادية لا تفندها الوسائل التجريبية. ولا يثبت هذا أنها 
دوجماطيقيةء وإنما يثبت فحسب أن البحث العلمى يفترض المادية مسبقا.. 
ومع ذلك نجد من يزعم بين فترة وأخرى أن العلم يكشف عن فع | 
0 للعقل على المادة. وأشهر موري 0 2 
4 د ا 7 7 ار ل 
دتحريك الأشياء من دون وسيلة فيزيائية وظواهر 


-ولكن ا واكم دت عليها دليل قوی موثوق فى ای وقت (انظر . ر 
85). زد على ذلك أنك لا تتوقع مثل هذا الدليل إذا أخنت علم الع ا 
الإدراكى مأخذ الجد ان هذا الفرع المعرفى يفترض دوى لطا 
العصبى التفس ويؤيدهاء وهى للدعوى 3 ترى أن العمليات الع 
ترى إذن أن التسامح مع البحث البارسيكولوجى؛ الذى E‏ به التجريبيون, 
يمكن أن يؤدى فقط إلى منحهم احتراما لا يستحقونه. 
الملاحظة المناظرة 3 ا للقياس؛ :و مات هذه الملاحظة قر اءة ا فعلا 
واعياء فيجب على المرء أن يستنتج أن وعى الملاحظ يؤدى دورا حاسما فى 
السلوك الموضوعى للقياس (4 ,1939 „(London and Bauer‏ ` 
ظ وأشهر مثال لهذا الدور الفعال المزعوم لوعى الملاحظ فى العالم الفيزيائى 
فو قطة ثبرودنجر. لقد زعم أنه ما دام غطاء الصندوق ليس مفتوحاء فإن القملة 
كب 
0 من الحالات الحية والميتة الميتة: وفعل الملاحظ سوف يسقط هذا 
ی من الحاتن المذكورقن. ولك و الل 
لصندوق تسجل تطور حالة صحة القطة من دون a‏ 
أن ميكانيكا الكم لا تضم ) تدخل الملاخظ. زد على ذلك 
تتضمن أى متغيرات تمثل ل ! 
العقلية. ويمكن التحقق من هذا عن طريق ‏ ل ودع عنك حالاتهم 
ن ق النظرية موضوعى (واقعى) 0 00 م٠‏ ونتيجة هذه لماي 
„(Bunge 67 Perez-Bergliaffa et al., 1993)‏ كر من العفريت. 


358 


ون مثل هذه الحجج بطبيعة الحال لن تمنع أى شخص مصمم على أن 
ر لفلسفة غير علمية: إذ يستطيع الجدل بأن نتائج القياسات 
بكي تعتمد أيضا على وعى الملاحظ, ما دامت تنضمن ملاحظات. 
ليع أن يذهب حثى إلى أبعد من ذلك. ويزعم أن كل مرة ينجز فيها 
قياساء ويتم اكتشاف إحدى القيم الممكنة نظرياء فإن الممكنات غير المتحققة 
تم إرسالها إلى أكوان موازية» ويؤدى نظير الملاحظ الأرضى فى كل كون 
نها قياسا مماثلا (1957- :87676). ولكن هذا جانب من خيال العلم؛ لأنه 


ف عن كل قوانين البقاءء وقوانين الطاقة خاصة؛ وأيضا لأن الأكوان 


لموازية يتعذر الوصول إليها من حيث المبدأ بعضها من بعضء ومن عالمنا 
على وجه الخصوص. وبالتالى يكون وجودها فعلا للإيمان بدلا من أن يكون 


فر ضا علميا قابلا للاختبار (97-98 20063 .)Bunge‏ ويؤدى البحث فى 


العقول بصورة طبيعية إلى علم النفس. 


' وينكر علم النفس المادى وجود عقول أو تفوس أو أرواح قائمة من غير 


ليده سواء كانت بشرية أو سماوية. وتذهب المادية الاستبعادية؛ كما بينا من 


قبل فى الجزء ۰-۷ إلى ما هو أبعد من ذلك» وتنكر أيضا الوجود الفعلى 
للعمليات العقلية فى البشر والحيوانات الأخر ى. (وهكذا ود جون هارمان 


راندال (1958) 'قتل العقل" مثلما قضى جيمس على "الوعى'). وتتمسك 


السلوكية الجذريةء أو علم النفس المثير والاستجابة بهذه الوجهة من النظرء 
والتى اتخذت مجراها فى عام ۱۹٦۰‏ تقريبا عندما ظهر علم النفس الإدراكى 


وعلم الأعصاب الإدراكى. 
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ع النفس الإدراكى ثنائى: وليس مادياء لان يغض الطرف عن ال 
وعلى العكس؛ يتبنى علم الأعصاب الإدراكى (العاطفى) فسرض الط بو 
العصبى التفسى» الذى يقول إن العمليات العقلية هى عمليات المسخ. (وإن 
شئت الدقة فقل إن مجموعة العمليات العقلية تكون متضمنة فى مجموع: 
عمليات المخ. وبرموز واضحةء ع > م بدلا من ع > م). والشيء الذى 
يدعو إلى الأسف أن كثيرا من المؤيدين لهذا الافتراض المادى يعبرون عنه 
تعبيرا يفتقر إلى الإتقانء وبطرق توحى بتأييد ثنائية العقل والجسم» مثل المع 
يسبب العقل" (جون سيزل)؛ وبصورة شائعة إلى حد بعيد فى الأدبيات العلمية 
"هذا النظام للمخ يساعد.على هذه الوظيفة العقلية (أو يمثلها بمثال عينى). 
وينشأ مثل هذا الافتقار إلى الملاءمة من التحليل غير الكافى والافتقار إلى 

إطار أنطولوجى شامل. ش 

ظ أما المادية الاجتماعية (أو الأفضل المتعلقة بعلم الاجتماع) هى وجهة 
النظر القائلة إن كل مجتمع نظام مادى. وهذه هى وجهة نظر الماديين 
التاريخيين؛ الماركسيين وغير الماركسيين معاء بالإضافة إلى وجهة نظر 
الملنيين لثقافيين مثل هاريس (1979) وتريجر (2003). لاحظ الاختلاف 
بين الماديين الاجتماعيين العلميين والفيزيائيين. يتمسك الماديون الاجتماعيون 
العلميون؛ وإن كان بطريقة ضمنية فى غالب الأمر 


مادىء نظام خارج نطاق الفيزياء على نحو 1 بأن المجتمع» مع أنه 
الأشخاص والمصنوعات_ ل 06 ٠‏ “+ ما دامت مكوناته 

عل و مصاوع ليست فيزيائية. (دالتعير الجديد خار ج نيلا 
الفيزياء extraphysical‏ يدل على أشياء و +7022 دح 3 
والكائنات البشرية والأنظمة الاجتماعية 9 ور دى إدراك الفيزياء. 


کی ارام کر 
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بيت فوقا بيزيائية لأنها ليست متحررة من قيود الفيزياء مثل بقاء الطاقة). 
a‏ الاجتماعية خارج نطاق الفيزياء أيضاء خی وان کان بدن 
' ربي نیزیایا مثل قنوات وعمليات الاتصال. تحذير: على حسین يغسالى 
لجناح (ماركسى فى المادية التاريخية فى أهمية الاقتصادء نجد أن المادية 

لمادية اللغوية linguistic materialism‏ تحصتفظ بتمويتز دې وښیر 
لكلاسيكى 7 الكلام )speech) parole‏ واللغة :)lan guage) langue‏ على 
حين يكون الكلام حقيقة اجتماعيةء فإن اللغة نظام من العلامات أو الرموز. 
ومن ث» بينما يدرس أصحاب علم اللغة النظرى اللغات بوصفها أنظمة 
مجردة فإن أصحاب علم اللغة الميدانى» وأصحاب علم اللغة العصبى 
' وأصحاب علم اللغة السيكولوجى وأصحاب علم اللغة الاجتماعى يدرسون ' 
لمتكلمين الحقيقيين والجماعات اللغوية. ورغم أن المثاليين مثل تشومسكى 
وأتباعه يتجاهلون علم اللغة التجريبى» فإن الفرعين من هذا العلم [ النظرى 
والتطبيقى ] متتامان بالفعل بشكل تبادلى. | 

والمادية القانونية (أو القضائية) هى حالة خاصة أخرى من المادية 
الاجتماعية (أو العلمية الاجتماعية). وتتمسك المادية القانونية شأنها فى ذلك 
شأن رفيقتها الإبستمولوجيةء الواقعية القانونيةء بأن المدونات القانونية هى . 
كئيبات عمل للوجود الاجتماعى المشترك» والتى تتطلب عملا فعالا وتسوية 
للمكونات المنوعة فى المجتمع. و تعارض المادية القانونية المذهب الطبيعى 
لقائونى (أو القانون الطبيعى)» وذلك فى النظر إلى المعايير القانونية بوصفها 
اصطناعية أو من صنع الإنسان. ولكنها تعارض أيضا الوضعية القانونية 
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(مدرسة القوة تصنع الحق) فى التذكير بأنه لا يوجد شسيء مطلسق حور 
المعيار الأساسى للنظام القانونى» ما دام كل ما يصنع يمكن أن يكون غير 
ع أيضا. وتز عم المثالية القانونية (مثل 1986 فا القانو ' 
يفوق كل شيء ‏ وهو تقرير يغض الطرف عن الضغوط من أعلى (النخ 
. المتسلطة) والضغوط من أسفل (اتحادات العمال والأحز اب الليبر ية 
والاجتماعية). وعلى العكسء تتمسك المادية القانونية بأن القانون يطاع فر 
عندما لايز عج صراحة القوى الاقتصادية والسياسية والثقافيةء وعندما لا 
يجعل الحياة اليومية للناس العاديين شاقة جدا. وإلا فإن الناس سوف يحاولون 
الخروج على القانون. ومثلما كان الحال مع المعايير القانونية فكذلك الحال 
مع الأوامر الأخلاقية التى سوف نتحول إليها الآن. ٠‏ 
وتبرهن المادية الخلقية moral materialism‏ على أن الأخلاقية هى لب لباب 
جم عتا الاجتماعية الباقية» وأن المعايير الأخلاقية لا بد من أن تيسر الرجرد 
د جود المشترك. وبائالى تقون علمانية أكثر مسن كونها ديتية: فالمادية 
اخلائية تفرض عليناء مثل طريقة سبيثوزاء احترام رفاقنا من البشر بدلا من 


الكاكناء» و لاه عه . 
© ای فی تفع خارج الارن رودا ور أمرا لا سبيل إلى تحقيقه: 


٠.‏ اي EC‏ ص ,7 ٠.‏ 2 م 
دل 3 اضحيات ممكنة ومفيدة مئل التطوع لأسباب جيدة» بدلا من تبديد 
الثرو تحن ي 


وتفرض علينا المادية الخلقية أيض ن نعد اله 
a‏ > 7ك شعد الشروط الما ر ا 
ی ی ر فی ا أحكم المغابير 


| وتعصى الأوامر اللاخلقية الصادرة ١‏ 


عن | لمسته ؟9 6 ای 
اه 1 3 ا ين أو. تقاوم إغراء استغلال 
لضعيف أو ظلمه من أعلى القوة السياسية. والشعار النبيل للثو 
۰ 1 بر 5 الفرنسية. 
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ج, والأخوة» والمساواة» لن يتحقق ما لم تنزع أنياب النخب المقسلطة ' 
و السلطة بالعدل خلال المجتمع. ٠‏ وخلاصة القول 
5 زنثر البذور الخلقية العليا بينما نجهز التربة الملائمة لإنباتها. 
والمادية الأخلاقية materialism‏ اء هى وجهة النظضر لقا إن 
. بمشكلات الخلقية هى مشكلات اجتماعية تظهر عنذما. تكون الموارد القليلة 
فى أيدى أشخاص لديهم سلطة ظالمة (الجزء )"-١‏ . والأمثلة ۳ توزيع 
لمنافع والواجبات بين أعضاء نظام اجتماعى من قبيل الأسرة والشركة 
لتجارية والمنظمة السياسية. وما دامت المشكلات الخلقية مشكلات اجتماعية: 
فلايمكن حلها إلا عن طريق عمل اجتماعى؛ وتبعا'للنزعة الاجتماعيةء تحل 
هذه المشكلات حلا جيدا على ضوء أفضل معرفة أجتماعية بدلا من حلها 
عن طريق حدس خلقى أو مرسوم سياسى (2003 ههئانة8 :1989 .)Bunge‏ 
وتتمسك المادية ما بعد الأخلاقية ضردتلةمم2)6ه: لوعنطاءداءرم بأن المعايير 
الخلقية لا هى هابطة من السماء ولا هى محفورة على حجر. وعلى عكس 
أساطير موسى» تتمسك المادية مابعد الأخلاقية بأن المعايير الخلقية من صنع 
الإنسان وعرضة للتغير بالإضافة إلى جوانب أخرى فى الحياة الاجتماعية. . 
هذه التغييرات يحث عليها فحص 0 المستمدة من معايير خلقية مبكرة - 


ى التجريبية والمترابطة منطقيا بدلا من ' 


وهذا هو السبب فى الدفاع عن الأخلاق 
الإنسان 


الأخلاق الواجبية والدوجماطيقية. على سبيل المثال» إعلان حقوق 
والمواطن (۱۷۸۹) كان نتاجا للثورة الفرنسية ة التى أحلت النظام البورجوازى 
محل النظام الإقطاعى. وبدوره» مارس هذا الإعلان الأخلاقى والسياسى 
أثيرا قويا فى الحياة السياسية حول العالم» وانتهى به الأمر إلى موافقة 
عالمية لم تكن متضمنة فى هذا الدستور. 
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ولكن الحقوق السياسية فى نهاية المطاف. والحتحوق: الا ري 
الاجتماعية» مثل البطالة والتأمين الصحى؛ محدودة. وعلى هذا النمى, 
تطورت الأخلاق» شأنها فى ذلك شأن الهندسةء على ضوء التفكر والتجرية. 
ولكن غلى خلاف الهندسة؛ نجد. أن الأخلاق عرضة أيضا للنضال السياسى. 
5 سبيل المثال؛ فى معظم الدول المتقدمة يعامل الأشخاص الذى يصاون 
بالمرض على أنهم مرضى بدلا من معاملتهم على أنهم زبائن. وألغيت عقو ' 
الإعدام ليس على أسس خلقية فحسب» وإنما أيضأ لأن علم الإحصاء أثبت 
أنها ليست مانعة للجريمة. 0" 

زد على ذلك أن المادية ما بعد الأخلاقيةء تماما مشل الواقعية مابعه 
الأخلاقيةء لا تعترض على ما يسمى المغالطة الطبيعية. وبالفعل رغم أنها لا 
ترتكب مغالطة محاولة استنباط ينبغى اباو 


ناه من يكون ١1ء‏ تقرر المادية ما 
بعد الأخلاقية أننا (أ) نقفز 


على هوة يكون ‏ ينبغى فى كل مرة نؤدى فعلا 
5 من المرغوب فيه تسويغ المعايير الأخلاقية 
ونقدها على ضوء العلم الاجتماعى؛ د(ج) كل الأوامرء والأوامر الأخلاقية 
على وجه الخصوصء تقبل الترجمة إلى تصريحات» كما هو الحال عندما 
نحول "افعل س" إلى من الواجب عليك فعل س". 

وأخيرا تحاول المادية السياسية مروزاج:, 
علم السياسة؛ بعيدا عن أن يكون علما ٠‏ 
الاقتصادية والثقافية (والدينية خاصة). وبالتالى 


political mate‏ البرهنة على أن 
» هو ذراع الاهتمامات 
اتمسك بای الفعل ) 
تي الي اعلا 0لا تفن بزعا عن لد حورو ا 
من المجتمع - وهذا هو السبب فى وجود أحزاب أرستقراطية وبورجوازية, 
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5257 والطبقة العاملة» والإضلاح الزراعى؛ وأحزاب كاثوليكية 
و ١ة‏ أحد اب سياسية أ . وتستلزم أن أو 3 * 
ى وإسلامية؛ وح * ياسيه احری؛ و م أن أى حركات سياسية 
و إنجيلية ا 5 1 
أهدافا مالية ولكنها غير عملية» مثل الحب أو التنوير العالمى» محكوم 
بيبل وإذا شاعت الحركة الاي ن حي ر ارء فلا بد 
5 أن ينظر إليها على أنها تقدم بعض الاهتمامات المادية القوية. وبعبارة 
الو إقعية السياسية على المادية السياسية. ومع ذلك فهذا لا 


أخرى؛ تعتمد ١‏ 
يتخلصوا من النماذج النبيلة: وإنمأ يستلزم 


يستلزم إن السياسيين لا بد من أن 
نقط أن هذه النماذج لا بد من 
وائ عملية. على سبيل المثال» معرفة القراءة والكتابة لا تفيد المتعلم فقط 
دنا فيد أيضا الأعمال التى تحتاج إلى عاملين تكون لديهم الق درة ۶ى 
قراءة الإرشادات والاعلانات التجارية - أو على الأقل ؟معار الأشياء المعان 


عنها فى البيانات التجارية التوضيحية. 


| | الواقعية المادية‎ ٠-۷ 
الواقعية هى وجهة النظر القائلة إن العالم الخارجى يوجد بذاته (عنصر‎ 
أطولوجى): وإنه يكن معرفته؛ إن كانت معرفة جزئية (علصر‎ 
بستمولوجى). ولكن الواقعية لا تلزم ذاتها فيما يتعلق بطبيعة العالم. وهذا هو‎ 
السبب فى أنه لا بد من تمييزها من المادية» رغم أن المذهبين يلتبسان فى غالب‎ 
الأمر. وهذا للبس طبيعى إلى حد ما لأن المذهبين يشتر ر‎ 
الأنطولوجى القائل إن الواقع يوجد وجودا مستقلا عن الباحث - على مسجو‎ 
لمثل» جاءت الورود قبل علم النبات» على حد تعبير بلزاك فى إحدى روا‎ 
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أن يكون لها جذور عمليةء ولا بد من ملاحقتها | 


وتأتى الواقعية» شأنها فى ذلك شأن الماديةء بنكهات عدي, 
المنوعة الأساسية من الواقعية هى الواقعية الساذجة الهم 
العلمية ولم عززاممزعء. تتمسك الواقعية الساذجة بأن ١‏ 


وصور 
5 والواقعية 
لأشياء توجد ر 1 
بالطريقة التى نراها بها: وأن مخنا (أو عقلنا) 'يعكش" فحسب الأشياء و. 
توجد فى الخارج. وعلى العكس تقول الواقعية العلمية إن الإدراك اد 

بناء بدلا من أن يكون انعكاسا سلبيا: إذ يستلزم إبداع تركيبات- مسن قبيل 
صفر؛ وإلكترون. ودولة؛روكون- تتجاون المظاهر وتتجاوز الحدس. وتقول 


أيضا إن أعالم المرئى يتم تفسيره كأفضل ما يكون_التفسير فى حدود کنر 
غير مرئيةء مثل الذرات والفوتونات والجينات والخلايا العصبية والحكومات. 

والطبيعة البناءة للبحث العلمى لا تتضح فقط عن طريق التحليل الفلسفى, 
وإنما هى أيضا نتيجة لعلم الأعصاب الإدرا ٠‏ وفى الواقع» وجهة النظر 
الرائجة التى مؤداها أن المخ البشرى سلبىء وأنه لا يعتمد إلا على المطان 
الخاطفة للبيئةء هى وجهة نظر خاطئة: إذ إن الذي يكون فى فاعلية تلقائية 
متواصلة حتى خلال النوم. ) 

وهذا هو السبب فى أن المخ البشرى, رغم أن وزنه فقط حوالى %۲ 
من وزن الجسم الكلىء يستنفد حوالى ۰ من مجموع طاقة الجسم الكلية. 
وحتى الإدراك الحسىء دهو العملية العقلية الأساسية إلى حد بعیدء ليس شيئا 
إلا عملية متقيدةٍ بالمثير تماما. وعلى حد تعبير وليم جيمس (William James‏ 
(103 :1 :1890 فى كتابه الكلاسيكى مبادئ النفس و دن 
مما ندركه عن طريق حواسنا من الشيم “فلن جزءا آكر 
(وريما يكون الجزء الأكبر) يأتى دائ .]من ران " (والكلمات مكتوبة 


1 


والحركية (2009 .)Mahon and Caramazza‏ وخلاصة القول ان 


۵ ب الأسل درف ا( وو نعود إلى هذا الموضوع فى الجزء 5-". 


ت القول أنه رغم أن الواقعية والمادية مستقلتان منطقيا إحداهما 
3 فإن كل واحدة منهما تكون ناقصة وسطحية من دون الأخرى. 
"7 اين إلى طبيعة تجهيزاتنا الحسية والعالم الخارجى معا : ونظرا لأن 

ميري ايها رين اراقع إل نينا يردا" . وهذا يفرض علينا 
ل نفكر وراء المدركات الحسية: فنفترض كائنات لا تدرك بالحواس» . 
بالإضافة إلى تصميم مؤشرات وأدوات تدمج هذه المؤشرات» إلى درجة أننا 
5 براجع كائنات نتخيل أنها توجد بالفعل فى العالم الواقعى» وهذا هو 
دب فى أن العلماء يمارسون. الواقعية المادية حتى حينما يلحون على 


لوضعية.. 


ص 


ويرجخ 


۷-۷ الروحية فى عالم مادى 

تعتبز كلمة "الروحى" فى اللغة المادية هى المقابل 'للمادى". وفى علم 
لنفس الأحيائئ وفلسفة العقل المناظرة لا توجد أشياء من قبيل الأرواح أو ` 
النفوس غير المادية. وفى هذه الفروع المعرفية توجد أمخاخ بشرية ووظائفها 

قط. وفى هذه الوجهة من النظرء كل شيء ووحى يكدن .سي ...© 
موجود. وحتى الفاعليات الإدراكية العليا مثل التفكير المجرد لا تكون مخية 
لحار کن اا اندو شيل لاضع ا ا 
الفكر 
الخال كون متكا ولزن مكهررا من الج . زد على ذلك أن كل شيء 
روحی يكون غاليا إلى حد ماء لأن فاعلية القلية هى فاعلية المحافظة لعل 


.-.7 


من الناحية مابعد الأحيائية؛ الفاعلية التى تتطلب سنوات طويلة من. التدريب, 
وقليلا من الحرية الاقتصادية والسياسية. ْ 
0 حالات العبادة الدينية والتفكير والجدل اللاهوتى هى حالات أكثر تعقيدا 
من حالات الأعمال الأكاديميةء لأنها ربما تتضمن أفعالا حادة والتزامات 
غالية ولأن اناس يشتركون فيهاء وهى بعيدة عن أن تكون ملاحقات نزيهة, 
ويتوقعون المكافأة فى الدنيا والآخرة خا فكر فقط فى التعويض والاستحسان 
الاجتماعى الذى يبحث عنه المؤمن الدينى العادى: الجوائز سواء كانت 
سماوية أو أرضية هىء كما كانت من قبل» أعلى من الجوائز الداخلة فى 
اغبت التؤدهة: ولف تجح البوثيون القت فى زكادة الفنفضة الت ق 
للصلاة إلى حدها الأعلى» وذلك بإدارة كرنك آلات صلاتهم من دون التفكير 
أو الشعور بأى شيء غير بعض الإرهاق البدنى. 
وفى الختام؛ المادية اسم يدل على جمع: فهى عائلة كاملة من المذاهبء 
من المتلعلف» المذهب الطبيعى؛ إلى الصارم؛ التزعة الفيزيائية أو المادية 


الاستبعادية. والمذهب الطبيعى» » مثل مذهب الإلحاد» هو هو وجهة نظر سلبيةء 
ذلك بان يقول لا يوجد شيء خارج الطبيعة 


داخلها. وعلى العكس» اص كلوط تسيا 
تلزم نفسها أيضا فيما يتعلق بطبر 3 الكو ن الروحى أسطورىء وإنما 
الفيزيائيون بأن كل الأشياء فيزيائيةء e‏ سبيل المشالء يتمسك 


أو تقبل الرد إلى الفيزياء. وكانت النز حو , 
الخصوصء معقولة فيما بين الثورج الوسر والميكائيكية على وجنه 


اا التتويرء رغم أن الأحياء 
3 


2 


بدأت بالفعل تصيبها بشيء من الضعف. ولكن منذ e‏ عام 


١, -‏ فصاعدا أصبحت النزعة الفيزيائية متعذرا الدفاع ا : 


0 


و تجاه نضج الأحياء والعلم الاجتماعى. ومع ذلك فأنت ترى معظم 
:: المعاصرين يستمرون فى تطابقات ذهب زمانها 'المادى = الفيزيائى 
a‏ و'المادية = النزعة الفيزيائية". على سبيل المثال» يكتب كيم 
le Kim ( (2006)‏ هو عقلى بوصفة "تابعا" لما هو فیزیائی ‏ ولیس لما هو 
لی (تذكر الفصل الخامس). ش 
فى الوقت الحاضر تجد قلة فقط من الفلاسفة فيزيائيين؛ وخاصة 
لفلاسفة i‏ يعتقدون فى أن المخ نظام فيزيائى بدلا من أن يكون نظاما 
أحيائيا. ولا يبدو أن زمانهم قد ولى بسبب الغموض» أعنى الاعتقاد الرائج 
. بأن المادية برمتها فيزيائية» مثلما سمى بعض الأحيائيين المجددين للغاية فى 
الماضئء مثل كلود برنار وجاك لوبء أنفسهم 'ميكانيكيين' عندما انتقدوا 


المذهب Ts‏ . وبصورة مماثلة 


يعتقد الأحيائيون الاجتماعيون فقط فى الوقت الحاضر أن علم الاجتماع 
والاقتضاد والتاريخ علوم طبيعية. ويعرف ا العلماء: الاجتماعيين أن ما 
هو اجتماعى لا يقبل الرد إلى علم الأحياءء لو كان السبب فقط وجود قيم 
اجتماعية» مثل الاستحقاق» بالإضافة إلى القيم الطبيعية مثل الصحة. .ومع 
ذلك فإن الدارسين للمجتمع يفسدون المجال فى غالب الأمر أمام موضوعات 
غير طبيعية لسبب خاطئ: لأنهم يعتقدون إما أن مصدر الفعل الاجتماعى هد 
العقل اللامادىء أو أن "المجتمع' هو مجموع "الفرد» وان 
تكون مدفوعة كلية باهتمامات فردية. ” 


إن الحياة الاجتماعية ا 


ظ 1 
وفى غضون ذلك؛ كانت العلوم غير الفيزيائية تتقدم بخطوة سررءة رغم 
القيود المثالية (والكانطية الجديدة على وجه الخصوص) والتضليل الطبيعى. 
واكتسبت أفكار الانبثاق ومستوى التنظيم مهندسين فى الممارسة حتسی وإن 

كان ذلك بصورة ضمنية فى غالب الأمرء أعنى من دون تعقيد فلسفى. على 
سبيل المثال» يعرف أى عالم أحياء E‏ أن الكائن الحى الكامل متمد 
. الخلايا له خصائص لا تملكها أى خلية من خلاياهء وأن الخلايا تفعل أشياء ب 
تحاول الأحياء الجزئية أن تفسرها. وتستوعب المادية العلمية كل. هذه الأمور 
الجديدة» على حين لا يستوعبها المذهب الطبيعى والنزعة الفيزيائيةء حى 

وإن كانا الأقربيّن إلى الحقيقة من الشيء الإضافى الجذر ى للمثالية؛ أعنى 
الهرمنيوطيقاء وهى المدرسة التى تشارك فى الأسطورة السرية القائلة إن 

الكلمات تبذع الأشياء. . 

والعلماء الطبيعيون النشطاء - مع الاستثناء الو حيد لجماعة ضئيلة من 

علماء النفس الثنائيين - هم من الماديين حتى لو لم يسموا أنفسهم كذلك. 
وبالفعل» لا يجرؤ عالم فيزياء أو كيمياء أو أحياء على قيد الحياة على الزعم 
بأن الأشياء التى يدرسونها تتفاعل مع قوى لامادية مثل الأرواح المتحررة 
5 الأجمنام -0 والالهة. ٠‏ وبعبارة موجزة: تملك المادية العلمية تأبيدا. 


ا البرهنة على أنها شرط ضرورى 
عر ل ظ على أنها شر ضرور 


و يردم عن ب نون كافية. على سبيل المثال: لم يتقدم علم 

¢ م 
وراء جالينوس, لأنه كان تأمليا 
ى إلى الوراء مسن اللحظة التسى 


النفسن حتى منتصف القرن التاسع عشر 
بشكل محض؛ ويعود علم الأحياء السوة 
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e 


نيما خيالات ليسينكو عقيدة رسمية. وتأملات الاختيار العقلانى فى 
“ب إوويتماحية لم تحل أى مشكلة فى هذا المجال رغم التركيز على 
| ت > 2 


: 3 5 1 01 ل 5-5 ج لصن 
, العلمى. ويتعين علينا ان نعالج فيما يلى المشكلة: العسيرة والشائكة 
٠9 . ٠.‏ - 5 


5 أبعد الحدود التى واجهت كل الماديين ألا وهى طبيعة العقل. 
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الفصل الثامن 
مسكلة العقل والجسم 


نحي انر الك شوم عن مع ف فى له اا رم م 
يمكن فصله عن الجسم. و3 على ذلك أنه لا يزال يعتقد على نطاق واسع فى 
نا نكون أحياء (على قيد الحياة) ما دمنا نملك نفوساء وأننا نموت عندما 
تفارقنا هذه النفوس. ولقد أحيا سول كريبكى )١95١(‏ هذه الأسطورة السابقة 
التى تعود إلى ما قبل التاريخ بزعمه أن العمليات العقلية لا يمكن أن تكون 
عصبية لأن ارتباط المخ والعقل هو ارتباط ممكن بدلا من أن يكون ضروريا 
من الناحية المنطقية. - ومن ثم فإن الناس فى العوالم البديلة ربما لا يحتاجون 
إلى أمخاخ للتفكير. وهذا هو كل ما تحاول ميتافيزيقا الجهة (أو العوالم 
الممكنة) أن تخبرنا به عن العقل. ويخبرنا علماء النفس بطبيعة الحال بشيء 
كثير» ولكن أكثرهم مع ذلك لا يهتمون بالمخ» الذى ينظر إليه أنصار علم 
الأعصاب الإدراكى بوصفه عضو العقل؛ وسواء كان علماء النفس هؤلاء 
من الثنائيين أم لاء فإنهم O‏ كانوا ثنائيين. وبالفعل تراهم يفعلون 
مثلما يفعل الثنائيون كلما كتبوا عن "القوام" العصبى أو "المتنضايف" لهذه 
الوظيفة العقلية أو تلك» والذى هو أشبه شيء بالقول إن الأرجل تشكل القوام 
أو المتضايف للمشى. ) 

ومع ذلك جرنى الاعتزاض على ثنائية العقل والجسم فى أزمدة عديدة 
من العصور القديمة. على سبيل المثال» فى أواخر عصر النهضة الأوربية. 
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وبینما كان أستاذ يلقى بشيء من التململ محاضرته الاقنتاخية نى 
N a CSG‏ 
خلودها: كانوا يريدون معرفة ما إذا كان الأستاذ روحيا أم ماديا ور 
سيزار الكريمونينى؛ أشهر أستاذ فلسفة فى عصره والأعلى أجسراء يدر 
المذهب. الطبيعى عند الإسكندر الأفروديسى» ووجهة نظره فى فناء المنفس 
عل وجة الخصوص - وفى الوقت ذاته» فى وقت متأخر من عام ,17١‏ 
حافظ على تدريس علم الفلك عند أرسطو ورفض أن ينظر من خلا( 
تلسكوب جاليليو زميله فى الجامعة (1949 ههمء2). | 
وفى الوقت ذاته تقريباء كتب ديكارت عملين طبيعيين بصورة أساسية 
رسالة فى العالم ورسالة فى الإنسان»› ولم يجرؤ على نشرهما خوفا من 
وهولباخ وفلاسفة آخرون وأعادوا تأكيد اقتتاع ابقراط وجالينوس بأن المخ 
هو العضو العقلى. وكانت أعمالهم مقروءة على نطاق واسع رغم أن اللعنة 
الكنسية قد صبت عليها. وفى حالة كتاب الروح لهلفتيوس» فقد أحرقه المنفذ 
لحم. وجرى التسامح مع وجهة النظر المادية فى العقل عند ديفيد هارتلي. 
ولكن جوزيف بريستلى هاجر إلى الولايات النائشكة من أجل القمسك أن 
النفس تفنى بفناء المخ. | ا | 
وفى القرن التاسع عشرء ابتكر ر کاو زو 2 > 

ES . :‏ ډرو فرنيك علم النفس العصبىء وتحدثا 
عن علم النفس الفلسفى قبل أن يصبح شائ : 

TT‏ 1 ھی المدارس الطبية, ولكن أسائذة 
الفلسفة ظلوا يرفضون الإصغاء. وبصورة ہم 

9 252 0 ؛ أصدر السلوكيون, الذين 
كلد علي لل طم الى رزوي ق و 2 
۰ و 11° A‏ حكمهم بعدم ملاءمة المخ السلولك شى الفقرة ما بين 


٠‏ أما أم اب التحل! 
376 5 1 


59 لذين سادوا الطب النفسى الأمريكى حتى وقت خت ف 
.رمب وتخيلاتهم حول النفس وسيطرتها على الجسم. 
,هل حل.لمعضلة العقل والجسم هو إنكار وجود الاعتقادات 
والرغبات» والمخاوف» والآمال» والمقاصد ونحو ذلك. وهذا هو ما يسمى 
بالموقف الاستبعادى: الزعم بأن كل هذه المقولات العقلية تنتمى إلى علم 
ننس الشعبى (أو علم النفس فى المرحلة قبل العلمية) (انظرء مثلاء طناك 
ووو). ولقد اتخذ هذا الموقف مجموعة من الفلاسفة الأمريكيين المؤثرين 
مئل ويلارد فان أورمان كواين» وريتشارد رورتى» وبول تشرتشلاند» وهو 
موقف لا يزيد عن أن يكون إعادة صياغة للسلوكيةء وربما.يعتبر رد فعل 
أولى للثنائية العصبية التفسية. ' 

وعندما تعلق الاستبعاديون أو السلوكيون بالسلوك العلنى» عرفوا رايتهم؛ 
أى السلوك؛ بوصفها "استجابة حيوان للمثير" أو حتى بوص فها "ما يفعله 
حيوان". وبالتالى وضعوا التنفس والعرق وأفعالا تلقائبة أخرى فى نفس مقولة 
الأفعال الموجهة نحو غاية مثل حد المتاهة وبناء العش. وغضوا الطرف.عن 
أى شيء يفعله المخ عندما لا نسلك» وخاصة التصور والانفعال. ولا عجب 
فى أن الدارسين للسلوك الحيوانى لا يزالون مختلفين على ما يشكل السلوك 
et 21. 2009(‏ ؤنازام1). ولحسن الحظ أن علماء النفس حافظوا على رعاية 
علم النفس بوصفه الدراسة العلمية للعقل التى يتم التفكير فيها بوصفها فئة 


استغرقوا 


في 


. افزعية) من عمليات المخ (2 ,1980 طط1 ومع ذلك فإن إعادة تعرية ٠‏ 


مهمة علم النفس هذه تثير سؤالين: أية أمخاخ: وأية عمليات؟ ويجب أن نؤخر 
هلين السؤالين إلى الجزء 9-". 


ˆ 7 


7َ 


. والنتيجة هى أن 0 
«McGinn (2004) e‏ الذين 58 أن د إدر 7 
ولماذا الانزعاج 2 الكتابات التقنية النامية بسرعة عن علم 
فلاسفة العقل الذين يزداد عددهم يزعمون قبول لتعاول العلمى العصبى 
للمشكلة. ولكن معظمهم يستعمل مثالا واحدا: "الألم = احتراق الألياف_ م٠‏ 
وهذا خطأ لأن هذه الأعصاب تنقل فقط المثيرات من مستقبلات من نمط 
معين: : فالشعور بالألم هو عملية واعية تحدث فى التجاويف العميقة من المخ. 
ولقد أصبحنا نعتاد هكذا على تسوية الحرية الأكاديمية بالإذن بتكزار أشياء 
و > أعنى» »> على حين نكثر من ازدراء 

ملاء جاليليو فى الجامعة الذين رفضوا النظر من خلال تلسكوبهء ترانا نقبل 
oy‏ إلى غل لفن اا ات 
علم الأعصاب الإدراكى. 

وهناك آخرون من فلاسفة العقل لا يعانون من ضيق فى الأفق الفكرى ` 
وإنما يعانون بالأحرى من ارتباك تسيب الان اسن انطو لو جاو ية 
وواضحة. ويخبرنا جون سيرل مثلا 4010 ,2007 716 «رزان[): الذى نشر 
عن هذا الموضوع بصورة شاملةء بأنه يعارض المادية والثنائية العصبية 
النفسية معا. ومع ذلك يزعم أيضا أن الحالات العقلية 5 

1 1 : دسببها" عات للخ 
عند المستوى العصبى. فالحالات من ڏ ماه 
وهذا الكلام عن السببية الصاعدة يبدو ثنائيا بال لی مر 
عادر ٠ ET‏ ومع ذلك يذكرنا هذا 
نحو مشهور أن 'المخ يفرز الفكر كما يفرز 


2318 


ا التعد بف | نت 
لی هنا ا سلاسل من الحالات» 
يفترض أن تسبب الحوادث (المزيد عن ذلك فى الفصل 


اډ 

عشر). على سبيل المثال» مادة آل أش دی LSD‏ بذاتها OES‏ 
الرابع : ا ١‏ 5 

5 نما تعاطيها هو الذى يسبب ذلك. 


وف يقرر صا ب الواحدية العصبية النفسية من النوع المادى أن كل 
٠‏ لحالات زمتلية هى حالات للمخ» وأن الشيء نفسه صحيح بالنسبة للتغييرات 
لمتلية فى لحالة» أعنى الحؤادث والعمليات. على سبيل المثال»ء سوف يقول 
بالغثيان هو ألشيء نفسه مثل عملية معينة فى شبكة المخ التى . 
:. وسوف يقرر أيضا أن كل عمليات المخ تسببها عمليات 
وربما يعرف أيضا أن هذا يملك الدعوى 


إن الإحساس. 
أخرى» إما فى المخ أو تؤثر فيه. 
. اإدماسية للمادية؛ الهندية بالإضافة إلى الغربية؛ طوال ۲٠٠۰‏ عام على 
الماديين المبتذلين أو الاستبعاديين ققط (أعنى السلوكيين) 
مشكلة العقل والجسم لا يمكن معالجتها على 
المعلومات عن تاريخها. 


الأقل» وأن 
يرفضونها. ويقترحون جميعا أن 
نحو مفيد إلا فى إطار أنطولوجى واسع؛ ومع بعص 


et al. 2008). 


۱۸ حوار تمهيدى . 

فيلسوف: لقد خجلت منذ لحظات ! 
عالم : أتصور أننى فعلت. ‏ ' 712 . 
فيلسوف : لماذا نخجل ؟ 0 


عالم : بسبب تعليقك على السذاجة 1 الفلسفية للعلماء. 
فيلسوف: معذرة. . وعلى كل حال» لقد أظهرت عن غير عمد مثالا وا 
لقدرة العقل على المادة. وبالفعل فإن ارتباكك عملية عقليسة» س 


عالم: على رسلك» ما الذى يجعلك تنكر أن الارتباك؛ أو أى عملية عقب: 
أخر ى بالنسبة لهذه المسألة» هى عملية فسيولوجية؟ 

سروف : لأا لسا فى حدوك رة : 

عالم: آه» ولكن هذا فقط بسبب التقليد أو بقصد الإيجاز ذ فى الكلام. و 
أن أفسر. 

فيلسوف: انطلق» لديتا الوقت. ' 

عالم: حسناء أولاء الارتباك موضوع البحث حدث فى مخىء وليس فى مكان 
آخر فى جسمئ» ودع عنك أن يحدث بعيدا عن جسمى. 

فيلسوف: ليك عرفت؟ رغم كل شيء» إنه مجرد تخمين. أن الحوادث العتلية 
هی حالات للمخ»› حقًا؟ 

عالم : تخمين: لعم؛ مجرد تخمين لا لأن دراسات الأذى والدراسات 
الفسيولوجية الكهربائية سوف تؤيده. وأن الانفعالات عمليات فى 
شبكات المخ التى تتضمن المنا المناطق القشرية والمناطق تحت تحت القشرة. 

فيلسوف: هب أننى سلمت لك بهذا. ما الذى ك نكسبه من التفكير فيا هو عقلى 
بوصفه عصبيا. ١‏ 

عالم: نكسب فهما. أنت تفهم عملية عندما زی 


5 5 هام عن آليه 37 3 ل : 
عت بحرت تكون. عمليات ف لبوا دا د يتها. وكل الآليات 


00-5 


ذا عسى أن تكون الآلية للعملية التى نناقشها؟ 
ظ ملو بصورة تخطيطية: ستكون السلسلة السببية التالية: استماع ملاحظتك 
(المنطقة السمعية)- فهمها (منطقة فيرنيك)- الشعور بالغضب أو الحياء 
لائر : تتضمن الهايبوتلاموس» والقشرة الجبهية الحجاجيةء ومناطق 
إخرى فى المخ) - تفعيل الدوائر الحركية للمسخ- وتوسيع الأوعية 
. إل فيعة جدا فى الوجه. ومع ذلك أسلم بأن التفاصيل لم تقدم بعد. ولكن 
الصورة الكبيرة موجودة ها هنا. وهذه الصورة هى مشروع بحث 
کاملء ولیس مجرد قصة. 
نبلىوف: ومع ذلك فقد وصفت للتو حالة من السببية النازلةء من مستوى 
أعلى إلى مستوى أدنى. ۰ 
: إذا أحببت. غير أنننى أفضل أن أسميها عملية من أعلى إلى أسفل 
تحدث فى الرأس. والنقطة هى أن هذه العملية تحدث فى المخ» وتقبل 
الوصف فى حدود علمية عصبية بشكل محضء . 
فلسوف: أشك فى هذا: الكلمة الفعلية "ارتباك" هى مصطلح نفسى لا يظهر 
فى المعجم الفسيولوجى العصبى. وبالتأكيد ينطبق الشيء ذاته على بتي 
المفردات اللغوية النفسية. 
عالم: صحيح» ولكن النقطة هى أن العمليات العقلية 
[ْ المبدأ على الأقل» فى حدود فسيولوجية عصبية. ومع ذلكء فإن 
تيك لدي وجوه السو نت ST‏ 
عن كل العمليات الأخرى: ورغم كل شيء 
وَصَلت حذيكا فى التطور. ومع ذلك فإنها نه بدت فى فراغ اجتماعی. 


عالم 


يمكن تفسيرهاء من حيث 
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ااا 


وبالفعل: 5 شأنه فى ذلك شأن الحياء والسشفقةء هو < شر 
اجتماعى. 
aa‏ وبالتالى فإنك لا تست تستبعد لا العقلى ولا علم النفس. ٠‏ وتحتفظ ر 


بين المستويات؛ وتفسح لمجال العلم النفس» وربما حتى لعلم الاجتواء 


4 
عالم: لاشك فى هذا. . ونحن نطابق ما هو عقلى مع ما 


هو عصبى من نوع 
معين؛ وندمج علم النفس مع علم الأعصاب ‏ وعلم الاجتماع أيسضا 
. عندما يصل إلى'التعلم والفغعل الاجتمباعى. وبإيجاز. 
أنطولوجيا فى الوقت الذى تحدث فيه اندماجا إيستمولوجيا. 
فيلسوف: سوف أفكر فى هذا. 


ننجز ردا 


عالم: لك ما تشاء. eS‏ 
ساود واس يا م 


من مناقشة الفكرة المادية عن العقل فى سياق أ أنطولوجيا مادية شاملة. 


والعمل بطريقة أخرى سيكون ساذجا فلسفيا. . 
فيلسوف ا کل على أن العام وضع طة جد في یی 


۲۸ تفاعل العلم والفلسفة والدين 


2 


و ف هدند 


اھ اسل م ا م 3 ای و 


انى يثيرها الفعل والكسل البشرى. وأية مشكلة من هذه المشكلات 
مل ما للدعوى الوضعية القائلة إن هذه المجالات الثلاشة ‏ العلم 
فة والدين _ منفصلة بشكل تبادلى. جظ 
ا الانقسام الثلاثى يعجز بالنسبة لمشكلات» فإنه يصح بالنسبة 
ونال هذه المشكلات. وبالفعل على حين يلجأ اللاهوتيون ETE‏ 
بى تنسير ما يسمى بالكتاب المقدس الموحى به؛ يفحص العلماء مشكلات 
تجريبية ونظرية معا: إنهم يسغون إلى معرفة جديرة لحل المشكلات سواء 
كانت قديمة أم جديدة. ومن ثم فإن الدعوى المسكنة القائلة يمكن أن يتعايش 
لعلم والدين تعايشا سلميا لأنهما يتعلقان بسلطات غير متداخلة كما زعم عم العظيم 
ستيفن جاى جو لد (19970) Sieve" [ay Goud‏ هی دعوى كاذبة. 
الدين والعلم فى نزاع من الناحية الأنطولوجية؛ لأن الدين يقرر وج ود : 
كائنات خارقة» بالإضافة إلى نفوس متحررة من الأجسام؛ على حين ينكر 


. العلم ذلك. ولا ينسجم أحدهما مع الآخر من الناحية المنهجية أيضاء لأنه على 


حين يبحث العلماء عن الحقائق» ترى رجال الدين يزعمون أنهم قد وجدوها 
بالفعل. وهذا هو السبب فى أنه لا يوجد بحث حر عن حقائق جديدة فى ظل 
دولة دينيةء ولا فى ظل حكم استبدادى. 

وقل شيئا كهذا عن العلاقة بين العلم والفلسفة. واف كرن معدم 
من المشكلات علمية وفلسفية فى وقت واحد. والأمثلة على ذلك: : ما المادة 
وما السببيةء وما المصادقة» وما الحياة» وما العقل؟ ورغم أنك تلحظ عند 
الوهلة الأولى أن المشكلة الأولى قد حلتها الفيزياء والكيمياء فإنها لاتزال 
تطرح مجموعة من الأسئلة الفلسفية من قبيل الأسئلة التى ناقشها مايكل فراين 


pz 


فى مسرحيته E‏ كوبنهاجن". على سبيل المشال؛ هسل الحوارن 
الفيزيائية المجهرية لا تقع إلا عندما يستنطقها مجرب ما؟ وبصورة ممائلع, 
ل علماء الأحياء أن يجيبوا حتى الآن عن السؤال 'ما الحياب» 
ورتكين كلك علماء النفس أن يجيبوا حتى الآن عن السؤال : 'ما العسل؟ 
لإرضاء أى شخص. 
كيف يشرع المرء: فى معالجة مثل هذه المشكلات الهجينة؟ انقسم 
الفلاسفة على هذه الأسئلة إلى معسكرين: المععسكر السابق على العلم 
والمعسكر غير العلمى. وعلى حين يلتمس الأول الإرشاد من العلم» نجد أن 
الثانى ينهمك في تأمل مطلق العنان. والشيء الذى لا يدعو إلى الدهشة أن 
الفلاسفة غير العلميين يشكلون الأغلبية العظمى ومع ذلك فإن تجاهل العلم 
٠‏ أيسر بكثير من التعلم منه. 
وأنا لا أعتبر فحسب الأعداء المشهورين للعلم» مثسل باركلى وفيكو 
ورسو وفشته وشلنج وهيجل ونيتشه وبرجسون وكروتشه وجنتيلى وهوسرل 
وهيدجرء ولا أعتبر الفلاسفة غير المتحيزين للعلم مثل فتجنشتين وستراوسون 
وكريبكى ود يفيد لويس وهابرماس. ٠‏ وإنما أدخل أيضا ضمن الفلاسفة غير 
العلميين بعض المفكرين العظماء والمؤثرين الذين يعتيرون عادة سابقين على 
العام مثل لوك وهيوم وكائط. والسبب هو أن كل هؤلاء الثلاثة يعتقدون فى 


أن كل ما نستطيعء 
3 رفته هو الظواهر وا ا 
والمظاهر, ل ها ١‏ 
الثانوية أو | لكيفيات مثل اللون والطعم. ١‏ لتى تصور دص 
لقد حذر لوك | 

و )28 IV, sec.iii,‏ عرو 
MF‏ 53-3 » س7 1690( Lock‏ 3 أننا 0 ٠‏ م أ 
نملك معرفة متميزة عن حركات الا ا لا نستطيع ان 
كدر 3 م للا دو کي 3 
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الس حافت م عا 


ى الاحساسات فيناء إلا عن طريق شفاعة "الفاعل الحك يم بصورة لا 
.١ 08‏ وبالتالى نكون عاجزين تماما عن المعرفة الكلية واليقينية عن 
ام المحيطة بنا. . ولم يرتب لوك على الإطلاق فى أن نزعته الشكية 


عر يك كانت كارية BD‏ بها راجت التررة الجلعية قد بعد تقدمت تماما 


بالفعل. وعلى وجه الخصوصء كان غافلا عن أن رائعة نيوتن. (17417) 
[ الفلسفة الطبيعية وأسس الرياضيات ] - والتى تضمنت على وجه الدقة 
رن قوانين الحركة التى قضى لوك بأنه لا سبيل إلى معرفتها ۔ قد ظهرت 

فى العام الذى أنهى فيه كتابه مقال يتعلق بالفهم الشرى. ولحسن الحظ لم 
تلع السلطة الفكرية الهائلة لدى لوك أن تمنع مسيرة نصر مذهب تيوئن. 


ومع ذلك فإن نزعته الشكية المتعلقة بالعلم تفوقت على العمل المي لتؤمساس 


رين المعاصر المقارب له؛ وعالم التشريح العصبى الحديث بصورة مبكرة 
الذى اعتبر المخ عضو الانفعال والإدراك الحسى والذاكرة (2004 .(Zimmer‏ 
رذلك مثال واحد للضرر الذى يمكن أن تحدثه الفلسفة السطحية من قبيل 
مذهب الظواهر. على سبيل المثال» فى علم الفلك دافع فلاسفة مذهب 
الظواهر عن وجهة نظر مركزية الأرض فى نظام الكواكب» وفى الفيزياء 
هاجموا النظرية الذرية» وفى علم النفس فضلوا السلوكية. ظ [ 
| والأسوأ من ذلك أن معظم الفلاسفة الذين زعموا محبة العلم لم يستعملوه 


٠‏ امعالجة أى مشكلة من المشكلات الكبرى التى أشرنا إليها. على سبيل المثاك 


زعم بعض الوضعيين أن 
١‏ مذهب الوجه المزدوج. وتمسك لينين وأنصاره باز 
للمادة. وزعم فتجنشتين أن الكائن البشرى وحده 


مشكلة العقل والجسم مشكلة 0 وكرر د ش 

(بدلا من مخه) يمكن لقول 
32 € لات 

به يدرك أو يكون واعياء لأن هذه هى الطريقة التى تستعمل بها المحمر 
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کے 


النفسية فى اللغة العادية. واقترح هيلارى بتنام أن العقل مجرد مجموعة ور 
برامج الكمبيوترء وهى وجهة نظر تبناها دنيال دينيت وآخرون من فلاس 
العقل. ودافع كارل بوبر عن ثنائية عصبية نفسيةء وأحيا تشبيه أفلاطون ؛ 
العقل بالنسبة إلى المخ أشبه شيء بالمرشد بالنسبة إلى السفينة". ومع ذلاو 
يؤكد آخرون؛ مثل جون سيرل» أن المخ يسبب العقل» والذى هو أشبه شي, 
بتقرير أن الأرجل تسبب المشىء بدلا من أن يكون المشى هو الوظيف: 
المحددة للأرجل. 

:على أن مجقوعة من الآراء الفلسفية الغريبة حول طبيعة العقل تنشأ من 
الأعراف الضمنية - والخاطئة واحسرتاه - القائلة إن التخيل الفلسفى يجب 
ألا يتقيد بأى اكتشافات علمية» وأن المشكلات الفلسفية يمكن معالجتها واحدة 
فواحدة بدلا من معالجتها فى جماعات. وأنا أتمسك بآراء تقول إن الفلسفة لا 
بد من أن ترتبط بالعلم ارتباطا جوهرياء وأنه لا يمكن معالجة أى سؤال من 
الأسئلة الكبرى ينطوى على وقائع معالجة ناجحة اللهم إلا على ضوء 
نظريات دقيقة قابلة للاختبار تجريبيا حول طبيعة الواقع ومعرفته (Bunge‏ 


(20062. 
خلاصة القول أن مشكلة طبيعة العقل تحظى دائما بعناية عظيمة من 
العلماء والأطباء والفلاسفة 


ورجال. اللاهوت والشامانيين والمشتغلين بالأعمال 
السرية. د مكل امشحلتت أخر ىموي کک ا 
الفلاسفة اقتراحات مثلاة» نرى معظم الفلاسفة وقد أعاقوا البحث فيها ‏ على 
المثال» 5 أذ 5 اوت E ١‏ 9 5-5 
سبيل المثال» بالزعم 0 لحن لوي ا 
اللغة» او عن طريق تكنولوجيا الكمبيوتر. 


»3 لس «< اس > . ر نلق 9 خا : : 
ثلاثة أراء مؤثرة فى العقل» ويوافق 0000 : . 
ا رأى منها مدرسة 
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. م الثنائية العصبية النفسية الكلاسيية 
١ 7‏ 8 2 للعقل. الثنائية ال 7 
ية ونزعة الكمبيوتر. ودعوى التطابق العصبى ال 3 
a E‏ 
ها نظرة عجلى. (والمزيد عن الثنائية فی BUBE‏ ;1968 
Armstronğ 9 ٠ 8 1946: Loveio 19‏ ` 
Ardila 1987; ger ; Lovejoy 1955, Kin‏ ن ١‏ 
0000 ظ ظ 00 1980a; Bunge 4P‏ 
والثنائية العصبية النفسية هى بطبيعة الحال الرأى القديم القائل إن الماده 
رالعقل كائنان أو جوهران متميزان؛ وإن الواحد منهما يمكن أن يوجد من 
دون الآخر؛ وإنهما ريما يتفاعلان. ولكن لا يستطيع أحدهما أن يساعد فى 
سير الآخر. ودافع عن الثنائية فلاسفة مشهورون مثل أفلاطون وديكارت 
بوبر» بالإضافة إلى قلة من علماء الأعصاب البارزين من بينهم جاكسون, 
وشيرينجتون وبنفیلدء وسبيرى» وإكلس؛ وهى عنصر مكون فى كل الأديان 
رلوم الكون البدائية» بالإضافة إلى التحليل النفسى والعصر الجديد. أما 
مزاباها العظيمة فهى أنها تبدو واضحةء وأنها تفسر تفسيرا هينا كل جزء من 
لسلوك البشرى. وأنها متأصلة فى عقيدة بقاء النفس بعد الموت. 


دمع ذلك نجد من الوهلة الأولى أن الثنائية العصبية النفسية يؤيدها ' 


لمنطق, وبالفعل» تأمل الحجة المعروفة التالية» على ضوء قانون ليبنتزء 
!7 لذى معرفة مباشرة عن حالاتى العقلية. 
.- لا أملك معرفة مباشرة بحالات مخى. ْ 
“ل م وفقا لقانون ليبنتزء فإن حالاتى العقلية ليست متطابقة مم 
0 | 


هذه الحجة تنطوى على مغالطة؛ لأن امتلاك المعرفة المباشرة أو الت 
ليها ليس خاصية للموضوعات التى نتحدث عنهاء أعنى الحالات 
وحالات المخ. وبالفعل "الخاصية" المنسوبة فى المقدمة (١)ء‏ والممنوع: 
المقدمة (۲) تكمن فقط فى كون العنصر وضع البحث مدركا أو محسوسا | 
نجزوفا توصفه شيا أو آخر. ولكن هذا الفهم ليس خاصية للعنصر ذاته 
لاكتشاف الماهياتء مادام الشيء الواحد ذاته ربما يدرك إدراكا 0م 
اسم أو صفةء ومع ذلك يخفق فى أن يكون مدركا وفقا لوصف آخر (دقيسق 
ومشترك فى الإشارة). وبصورة فظةء قانون ليبنتز ليس صحيحا بالنسبة لم :, 
الخصائص المزيفة (42 ,1984 .«(Churchland‏ 00 

زد على ذلك أن الثنائية العصبية النفسية عرضة لمجموعة من 

الاعتر اضات الحاسمة. دعنا نذكر قلة منها: 


--١‏ الثنائية غائمة مفهوميا 51229 .dualism is conceptually‏ وبالفعل التعبير 


TS الفروضضنء‎ ST يد‎ ٠ 


أ لان العقل ا 5 اعقل اا هو تعبير يجمع 
دی» وا 
للافتراض» منيع على المثيرات 
0 أو الاتفعالات. 0 0 0 مباشرا عن طريق 
فقط عن طريق الإشارة إلى الأشياء - *م .تعريفه تعريفا جيدا 
التجاذبى على منطاد أ أو طائرة, وفور , 7 كد مثلا فى فعل المجال 
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ك المخ. 0 
5 ااثنائية غير قابلة للتفنيد تجريبيا erimentally irrefutable‏ 


1 
ارق ورن 


dualism exP 
ادام المرء لا يستطيع أن يتعامل مع شيء غير مادى - مثلما يفترض‎ 
أن تكون النفس أو العقل - بأدوات مادية؛ مثل الميم كوب ران‎ 


وا أخرىء الأشياء المادية فقط تكون قابلة للتغيير ويمكن-أن 505 
على أدوات مادية مثل أدوات القياس. ٠‏ والمخ يكون شيئا كهذاء ولكن 
العتل غير المادى لايكون كذلك؛ كما يتضح من خلال الإخفاق التام 
للأشخاص الذين يزعمون أن لهم حساسية شديدة للقوى الروحية أو 
الخارقة للطبيعة» والوسطاء الذين يزعمون أنهم يمثلون صلة وصل بين 
العالم الأرضى وعالم الأرواح فى التتويم المغناطيسى؛ والمشتغلين 
RET‏ 

1 تدرس الثنائية العقل البالغ فقط dualism considers only the adult‏ 
„mind‏ ومن ثم تون غير متدلقة مع علم النفس التطورى؛: الذى يظهر 
كيف تتطور (تنمو وتتلاشى) القدرات المعرفية والانفعالية والاجتماعية 
بالإضافة إلى المخ والسياق الاجتماعى للفرد. . ' ظ 

“> الثنائية غير متسقة مع علم السلوك الحيوانى والإدراكى dualism i is‏ 
«inconsistent with cognitive ethology‏ وعلم الرئيسات خاصة:؛ الذى . 
هر أننا نقتسم بعض القدراث العقلية مع أقربائنا فى التطور. وهى غير 
َة أيضا مع علمْ النفس المقارن وعلم الآثار القديمة الإدراكنى» لأن 
“” العلوم تقترح أن قدراتنا العقلية قد تطورت بوصفها نتيجة التغبيرات 
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ا أن جانبا من هذا | ا 
الأحيائية. والاجتماعية. صحيح أن جا با من هدا الدليل مسر 
مركزية الإنسان التامة. ولكن يوجد أيضا دليل متسین مسن الدرام ي 
التشريحية والفسيولوجية. وبرغم كل شيء لن توجد فسيولوجيا بشرية - 
منذ دراسات جالينوس النقدية للقردة وتجارب كلود برنار الحيواني: 
الكلاسيكية حتى وقتنا الحالى - من دون دراسة الحيوانات, حشی وان 
كانت متميزة عنا من الناحية العرقية مثل ذباب الفاكهة والدود. 

-٥‏ الثنائية تخرج عن الفيزياء dualism violates physics‏ وقانون بقاء 
إذا اعتبر قرار المشى حادثة فى النفس اللامادية. ومع ذلك فالثنائية غير 
متسقة مع الأنطولوجيا الطبيعية وه تشكل a‏ من أساس كل الاو 
ومنعزلا. ويحرم 538 علم العقل من أبهة الأدوات 2 والصيدلية . 
التی تجيز له أن يعالج بصورة ناجحة الاضطرابات العقلية ال لا 
تستجيب للعلاج النفسى. 
الثقائية تربك مويرم حتی الباحثين الذين يسهمون فى 


زوالها. وفى الحقيقة فى أ دبيات علسم الأعصاں ' الإدزاكى المؤثر 
والاجتماعى غالبا ما يقرأ المر 


ء 0 فى | 0 
1 سدم لين سن ٠‏ ص ص هو س 


| ال ا 
بلأعضاء لوحن كن سي 50 لو نقا مصا 


دى العضو ص 7 يفعل) الوظيفة 


و 550 لا يقول ر 
والأحشاء تتوسط لحدوث الهضم: 


يأتى أولاء الأنف أ م الشم. 


لماذا لا نقول ببساطة إن إن المخ يحس وينفعل ويدرك 


إ؟ فالكك 5 وبقسصد ويخط رر 
ويريدء وهلم جرا؟ فالكلام عن الأساس والمتلازم والمنفعة والتوس مز 


جرد بقية للثنائيةء ويشجع الفكرة (الوظيفية) القائلة إن ما يهم هو الوت 07 
تی يمكن درلدتها بشكل مستقل عن الشيء. ولكن ا 
أرجل ولا يوجد تنفس من دون رئتين. ٠‏ وبصفة عامة لا توجد وظيفة 


من دون 
ا وابقسامة القط تشيشاير | تلا 


تتمى إلى الخيال ولا تنتمى تنتمى إلى العلم!!. صحيح أن معظم أصحاب عم 
الأعصاب الإدراكى يستعملون تعبيرات 'المتلازم العسصبى' و'الأساس 
لعصبى' من دون افتراض .وجود شيء 'بالإضافة إلى" وظيفة م ولكن 
هذا ليس 00 وإنما لا بد من أن يتعلموا أن يقولوا ما يعنون 
-١‏ تعز ية علم النفس dualism isolates psychology‏ عن معظم 
0 المعرفية الأخرى. ما دام لا يعترف أى فرع منها بالقسمة الثنائية 
الشيء/الوظيفة. ٠‏ تخل تعميم كلام المتلازم: "المتلازمات الكوكبية ' 
ارات كبلر', والمتلازم الضوئى لانكسار الضوء'؛ والمتلازمات 
لجزيئية للتفاعلات الكيميائية"؛ و المتلازه مات السائلة للأنهار والدوامات“ 
)( 


000 لاس كارول فى قصته "ليس فى بلاد العجائب" الطريقة الغامضة للقط تشرشاير فى 


ختفا 0 
/ ل . وتشر هذ 


عن ا (المترجم). . 
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له 


و'متلازمات الكائن الحى للتطور ٠‏ وهلم جرا. وينطبق السشي, : 
تقريبا على كلام "الأساس“ كما هو الحال فى العبارة ا ا 
العصبى لصنع القرار". وقل شيئا كهذا بالنسبة لكلام "المنفعة". إنه بقیے: 
من الثنائية والمذهب الغائى وذلةه5؛ والمبدأ المثالى عند أفلاطون 
.وجه الخصوص (896:× 8م]) القائل: "النفس هى العضو الأول واو 
المحركة لكل ما يكون» أو يصبح» أو سيكون". 0 
۸- الثنائية عاقر على أفضل الفروض ومنتجة مضادة على أسوأ الفسروض. 
.dualism is barren at best and nS ê at worst‏ و السشيء 
المحقق أنها. أنتجت وفر ة من الخرافات والعلوم الزائفة؛ من الاعتقادات فينا 
هو خارق للطبيعة والحياة بعد الموت إلى الباراسيكولوجياء والتحايل 
النفسى؛ وعلم الجينات العقلية. وأعاقت الثنائية التقدم فى كل الفروع 
المعرفية التى تعالج العقلء وخاصة علم النفس الأحيائى وعلم الأعصاب 
والطب النفسى وعلم العقاقير العصبية النفسيةء والهندسة. العصبية. ولكنها 
لم تمنع بعض هؤلاء الخبراء من دراسة أو حتى تزكية استعمال فاعلين ٠‏ 
مؤثرين نفسيا لأغراض عسكرية والتحكم فى الشعب. 
خ اة اقول أن الثائية العصبية النفسية يتعذر الدفاع عنها علميا وفلسفي. 


الأسوأ من ذلك أنها تسد ث تكون عقبة كبير و 1[ 
ا د بحيث تكون عقبة كبيرة لليحث العلمى فى العقال؛ 
بالإضافة إلى المعالجة الطبية للأمراض 


0 العقلية. ومع ذلك لا تزال الثدائية رائجة 
6 تحص عاقارتها المتطفة و و تتسضمن ثنائية الأجهزة 
التي ري بإ 0 هذ 
١ |‏ | مت 5 E ٠‏ 4 
ا فى الفصل نى عشر. 
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۽ يل العقل فوق المادة؟ 
4" 


وى انان بوره اكاناة Gi‏ التحك الإزر ور فى السلوك؛ كما فى 
رين والقيادة والرسم والكتابة وضبط النفس؛ بوصفه دليلا لق ,: إن 


المادة أو ig‏ س 1974b)‏ لأءطمدهمن). وغاليا ما يجرى النظر “ 
ورإثيرات الجسدية النفسية وتأثيرات الدواء الخادع (البلاسيبو) . مدعدمار 
مما وخاصة الفوائد الصحية للتفاؤل والتأثيرات الممرضة لاحترام الذات 
(منخفض والضغوط الاجتماعية يقال إنها تمثل قوة العقل على المارة ' 
ولكن بطبيعة الحال» من منظور علمى لا يمكن أن توجد سببية العقل -. 
لملا إذا كان السبب فقط أنها سوف تخرج عن كمية التحرك وبقاء الطاقة. 
مناك فقط (أ) علاقات سببية على المستوى ذاته بين الحوادث العصبية؛ مغل 
لفرح أو الحزن الذى يسببه معرفة شيء ما؛ و(ب) العلاقات السببية من أسفل 
إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل بين الحوادث العصبية والجسدية غير العضبية: 
ثل الغباء تسببه ضربة على الرأس» وتسريع نبضة القلب تسببه رؤية المحبوب. 
E‏ وحة کو تأثيرات الدواء الخادع المستخدمة فى تخفيف 
اللم وتدعيم الشفاء يتم تفسيرها فى الوقت الحاضر فى حدود علمية بشكل ‏ 
ت وإن يكن بشكل تخطيطى فقط وجزئيا بفضل اكتشاف أعصاب تربط 
لقشرة الدماغية بجهاز المناعة (انظر مكلا عط همة,2006 Capioppo et al.‏ 
journal Brian, Behavior, and Immunity)‏ على سبيل المثال؛ القوة 
لمعالجة أو المزعجة لرمز (رمز -> معنى له سلوك) يمكن تفسيرها أحيانا 
على أنها حالة للإشر اط الكلاسيكى )2009 jاBenede).‏ ومن جهة أخرى؛ 
4 يستخم مسكن الدواء الخادع مواد أفيونية باطنية النمو يولدها المخ: 
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وتأثيرات الدواء الخادع التى تشمل توقع المكافأة كما فی إسعاف لالم السذى 
يحدثه مجرد رؤية سماعة الطبيب على السترة البيضاء. ھی عملية فى رور 
مخ معقدة. وأخيرا تبين أن الآلام والأفراح الاجتماعية» مثل الحسد والشنمائ 
تستخدم الدائرة العصبية التى تستخدمها الآلام التى تسببها مثيرات فيزيائر_: 
مؤلمة (2009 له ]6 نناكةطة1ة1). وخلاصة القول أن تأثيرات الدواء الخادع 
ْ حقيقةء وهى حلقات فى سلاسل سببية فسيولوجية؛ ولكن 
على سبيل المثال» تستطيع معالجات الدواء الخادع أن 
والآلام التى يسببها السرطان؛ ولكنها لا تستطيع أن 

ا بن 


فوائدها محدودة, 
تقلل حالات الانزعاج 
توقف نمو الورم الخبيث. 
ما جرت العادة على اعتبار أنه حالات لفعل العقل - 
مخ تين فى نهاية الأمر أنه فعل المخ س المخ» أو قعل الي س بتي 
عمليات الجسم. وهذا التحول من الخيال الجسدى النفسى عند فرويد إلى 

العصبى النفسى؛ كان نتيجة متأخرة للتجارب الرائدة 


مبحث المناعة الهرمونى 
التى أجراها اتر كانون (والمشهورة بفكرة التوازن 
أثبت هذان العالمان 


(أبو البحث فى الضغط). وقد ومن سايرهما بصورة 
حاسمة أن الأجهزة العصبية والهرمونية والمناعة تشكل جهازا أعلى ‏ وهو 
نصر إضافى للمادية النسقية. وأهمية هبن التسر ڪين للضي 5-5 
والطب النفسى على وجه الخصوص, ستكون واضحة. 

على أن الشيء الذى يدعو إلى 'التهكم أن مبحث الما : 
العصبى النفسى يفسر لماذا يكون الى. , 
أحياناء بالإضافة ال نفسير لماذا يكو ,. 
حرفية. وعلى هذا النحوء معدلات المرمر 7 


عى ممرضا بصورة 


البدنى) وهانز سيلى 


زتها دی بد عن ايس فق لايم لا پ تطيعون يل باح ر 
ررغباتهم؛ و! 2 دن تاريما ا وا 
اة (انظر مثلاء 2009 ٠ ) ۴Y‏ وهذه النتيجة تدعم اکر 0 

ى علماء النفس الاجتماعيين» الذى مؤداه أن التفاوت النسبى يمكن أن 0 

بار من الفقر المطلق. ومع ذلك؛ دعنا نعد إلى مشكلة العقل والجسم. : 
فى السنوات الحاليةء ابتكر مهندسو الأعصاب الأدوات التسى عندما 

تنرس فى مخ مشلول أو فى مخ قرد شلت حركته تتريم 


| للحيوان أن يتحكم 
فى مؤشر الكمبيوتر أو الذراع الروبوتى. ويفسر الشائيون هذا العمل 
لنكنولوجى الفذ بوصفه دليلا على قوة العقل على المادة. ولكن ما يحدث فى 
رأس المهندس الأحيائى هو أن جانبا واحدا من الجسم» أعنى منطقة فى قشرة' 
مقدمة الجبهةء تتشط الطرف الصناعى العصبى وتجعله ينجز الحركات ٠‏ 
لمرغوبة. وبصورة مماثلة التأثير المسكن للأدوية الخادعة وقوة المعالجة ' 
[غير الجديرة بالثقة) للصلاة يمكن فهمها بوصفها تأثيرات لعمليات فى المخ 
على أجزاء أخرى من الجسم. إنها المادة على المادة على طول الطريق. ولا 
بمكن أن يكون ا ا أخرى ما دامت السلاسل السببية هى سلاسل 
ان الأحداث؛ وكل حادثة هى تغير فى الشيء المادى. انظر الشكل .٠-۸‏ 
قشرة مقدمة الجبهة * ->+ القشرة الحركية * ->,الإصبع * 
شكل ١-8‏ السلسلة السببية بين قرار تحريك الإصبع وحركة الإصبع 
لفعلية تمر عبر تنشيط القشرة الحركية. ترمز النجمة إلى حادثة ويرم Ù‏ 
ألسهم ا غو ا حالة المرضى أصحاب الأطراف الصناعية 
لعصبية؛ تكون الحلقة الأخيرة هى مؤشر الكمبيوتر أو اليد الآلية. 
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وتفسير تصميم وثبات الرهبان البوذيين الفيتناميين الذين أضرموا زر 
فى اسهم فى السبعينيات من القرن الماضى احتجاجا على الحرب هر ور 
ممائل. ولكن بطبيعة الحال هذه الحالة أكثر تعقيدا تعقيدا من التحكم السذى تتطر, 
ْ فاعليات الحياة اليومية لأنه يستلزم حرية الإرادة ودرجة من نكران لذا 
وننظيماانفعاليا مكتسبا يفوق أى شيء يمكن أن ينجسزه النساس العسابيون. 
. . وبصورة عارضة:؛ تنظيم الانفعال regulation‏ 2001098ء؛ سواء كان 
.تلقائياء هو موضوع مثير ورائج فى علم النفس (انظر' 7 61055). 
1 ولا ينظر صاحب الواحدية المادية إلى هذه الحالات بوصفها حالات لقوة 
العقل على المادة؛ وإنما ينظر إليها بوصفها حالات للتحكم الذى يمكن أن 
تمارسه أجزاء من المخء وقشرة مقدمة الجبهة خاصة»ء على بقية الجسم. ٠‏ ومن 
ثم فإن الحالات التى نناقشها هى أمثلة للتطابق العصبى النفسى وليست أمثلة ' 
مضادة لهذا التطابق. وهكذا أصبح التحكم الإدراكى فى السلوك فصلا 
نموذجيا فى علم الأعصاب الإدراكى؛ بالإضافة إلى الأساس العلمى للهندسة 


العصبية 5 38 et al‏ 60ا) حول فقط أن دة تقيم الهندسة العصبية 


مثل صور ثنا ثنائية العقل والجسم عند ديكارت ب وفيوم 
ا ا وقتجنشتين وز 


١ e‏ لعصبى الذى يصمم أو 
7 0 ا قطن ری ار تت ن بحر م راع فة 
لتقنى يدفع القطب الكهربائى على القنشر رس التكنول وجى أو 


| 
وإعادة التوجيه ذه صمي تیر ب کرک aE‏ 


ت: إذ يتكلم علماء 


متعمدا أم 


بغخرس طرفا صناعيا عصييا ' 
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aa 


1 ندسون الأحبائيون عن السببية من أعلى إلى أسفل top-down‏ 
١ ١ ١‏ 9 ۰ . 5 چ هيا ٠‏ 
لأف ب . ية اناز ل م2س س0. والسلسلة السببية التى تتكلم عنها 
0 بد ١‏ 0 : ص ۳ 5 هنا ص 
CASatio,‏ 1 إذ إنها مادية بصور ة كاملة. وتشكل الواحديه المادية 
هوه ¬ 5 


. 1 5 وضناعة الطرف الصناعى العصبى وتحث عليهاء على 


أ : ف - 0 8 
باد 7 الثنائية العصدية النفسية هذه الهندسة وتلك الصناعة. ومن اللطليف 
ل ' الصحة والمال بالإضافة إلى تشجيع 1 


نة أن الفلسفة الملائمة يمكن أن تجلب 
5 نل الشكل 75-8. 
ا الاجتماعى أو اعتراض سبيله. انظر الشكل 
) الواحدية المادية 


نمط الحادثة 5 : ۰ ٤°‏ عصیی؟ 
تر ی ذاته عقلى١‏ 0 E E‏ 1 
E‏ 
ناز ا ديس کک عنتقت 
اع سه4 عقلى جسمی ب : عصدى 
النفس قشرة مقدمة الجبهة قشرة مقدمة الجبهه 
ا القشر 5 كيه 
٠‏ الطرف الصناعى العصبى 
(ب) < (ج) 
شكل ١-8‏ سببية من أعلى إلى أسفل. (أ) المعتقد ' الثنائى. (ب) الفرض 
المادى. (ج) الطرف الصناعى العصبى. ش 
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وتات میں نن ار ی ر أ 
“ن اسل 
لى أعلى أو سببية من الجزيء إلى المخ. و 


اک یشرب ر 
المرء فنجانا من القهوة أ و كأسا من الخمر. وبالفعل» 


© العا .: 

والكحول تماما بسبب تأثيراتهما فى الإدراك والحالة النفسية على اتر 7 
ورغم أن وظائف هاتين ماين مشهورة فلا تزال طريقة یل .ل 
للبحث (انظر مثلا 8 ٠ „(Iversen et al.‏ وهذا يثبت أن العلماي خلان 
معظم فلاسفة العقل» e‏ 
الوظيفة التى يهتمون بها ظ 

وبعبارة موجزةء الأسهم السببية العقل - العقل والعقل ‏ الجسم ينظر إلي 
كما يتبعها الثنائيون والواحديون الماديون. 
/-ه ا 


صاحب الثنائية المتسق مع مذهبه أى معالجة 
للاضطر اا ابات العقلية 


ا وسائل مادية من قبيل عملية جراحية عصية 
وحيوب الدواء المؤثرة تفسيا نفسيا (أو و المؤثرة 


ة عصبيا). وسوف يرفض أيضا 
الأطراف الصناعية ر التى 


ظ ظ 


والشيء الذى يؤسف له أن تشخيص الاضطر ابارت 0 
E aa ESN‏ 
اسم O Og‏ 
جديدة من لخدم 7 0 0 المحال؛ وهو 'الدليل التشخيصي 
اسای الاھ را ت أعثلية» قم معايير جديدة, على ييل ویش 
دو من الصعب التمييز بين ذهان الهوس والاكتثاب, والخبل المبكر, 
بالإضافة إلى تحديد الفصام. والسبب الذى يقال أحيانا أن بعض الأعراض 
الأماسية للاضطرابات المختلفة هى الأعراض ذاتها. ولكن هذا وضع شائع 
فى الطب: علاقة العرض - السبب هى علاقة كثير بواحد بدلا من أن تكون 
علاقة واحد بواحد. وهذا الغموض ملمح مميز لكل المشكلات العكسية 
أو غير المطروحة) سواء كانت فى الطب أم الهندسة أ الفيزياء (انظر 
.(Bunge 2006a‏ ش 
إلى أى حد يجوز تحسين هذا الموقف؟ أرى أن العلاج هو أن نستبدل 
لتصنيفات الجسدية (أو العلمية العصبية) بدراسات الأنماط العرضية (أو 
لسريرية). (والفئات فى تصنيف ملائم تكون منفصلةء وما هكذا الحال مع 
لأنماط). ولنأخذ مثالا مألوفا: عسر الهضم العادى ربما يسبيه قصور فى 
اء المعدة أو الأمعاء أو الكبد أو المرارة. وربما يكشف الفحص الشامل 
حب لهذه الأعضاء عن السبب وبالتالى يقترح العلاج الملائم. 
دأدف أن حالة الاضطرابات العقلية موازية: إذ يظل تشخيصها غير 
“ل ما دامت الغلبة للثنائية العصبية النفسيةء لأن نصائح هذه الفلسفة فى 
و تركز على الأعراض أو الظواهر العقلية» والأفضل أن نبدأ بها ولكن 
ردها إلى وقائع موضوعية فى المخ. على سبيل المشال» هوس السرقة 
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تعاطى المخدرات سلوكان مختلفان تماماء ومع ذلك تتم معالجة الام 
9 ابين 
معا معالجة ناجحة عن طريق نالتريكسون [ مضاد للافيونات أ لواء بسب 
مستقبلات الأفيون نفسهاء والتى توحى بأنها نستخدم دوائز المسخ 
والأعراض لا تحل المشكلة التشخيصية» وإنما تطرحها فقط. | 
بالتصنيفات العصبية العلميةء حيث لا توجد عبارات تشخيصية مثل 'مذعور: 


ذائهسا. 


نيا ل 


و'مفهوم' و'الوسواس القهرى' و'متردد مرضيا" و'مستهتر إلى حد بعيد”" 
وإنما توجد عبارات تشخيصية من قبيل "اضطراب اللوزة الممكن" و "شك 
هيبوتلاموس ممكنة" و الا ضطر أب ل لممكن للنوأة 1 لمذنبة" و صرر قفشرة 
الجبهة الأمامية الممكن" و"الضرر الجبهى الحجاجى الممكن" على التوالى. 
لاحظ أنه فى كل هذه الحالات من المفترض أن الاضطرابات العقلية 
هى اضطرابات عضوية بدلا من أن تكون اضطرابات المخ بأسره أو أشياء 
شاذة جزيئية. ا ) 
ومهما يكن من أمرء فإن الاضطرابات العقلية ليست أمراضا للخ 
بأسرهء على سبيل المثالء مرض باركنسون هو اضطراب للمادة السوداء؛ 
والاكتئاب يستلزم لا توازن السبروتونين؛ ويبدأ مرض الزهايمر كبقع نشوية 
00 00 فاجع الالتهاب العصبى المتكرر إلى فقدان ماياين. 
واابيصاء فى لمن | فی لاان الطرفية:؛ وهلنم جرا. 
وباختصارء كل اضطرابات الطب إن ل ٠"‏ 
٤‏ 1 عصوية: إِذ لا يوجد أض طراب 
عقلى أو وظيفى بصورة خالصة. ومن د 
0 2 © يجب تصنيف هذه الاض طرابات 
فی حدود علمية عصبية. وهذا يستلزم | الطب ..١‏ 1 
“ النفسى الجينى» وخاصلة 


ن 
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وتعاطى || 95 ات سلوكان مختلفان تماماء ومع ذلك تتم معالجة از | 
معأ :تعالعة ناححة عن ظريق نالتريكسون [ مضاد للأفيونات 1 دواء بر 
تقبلات الأفيون نفسهاء' والتى توحى بأنها تستخدم دوائر المسخ ذائي . 
والأعراض لا تحل المشكلة التشخيصيةء وإنما تطرحها فقط. ٠‏ 
وبالتالى أقترح تكملة دراسات الأنماط النفسية الموجودة حار 
بالتصنيفات العصبية العلميةء حيث لا توجد عبارات تشخيصية مثل 'ماعور» 
و'مفهوم" و'الوسواس القهرى' و'متردد مرضيا" و'مستهتر إلى حد بعد" 
وإنما توجد عبارات تشخيصية من قبيل "اضطراب اللوزة الممكن" و "مك 
هيبوتلاموس ممكنة" و'الاضطراب الممكن للنواة المذنبة' واضرر قشرة 
الجبهة الأمامية الممكن" و"الضرر الجبهى الحجاجى الممكن" على التوالى. 
لاحظ أنه فى كل هذه الحالات من المفقترض أن الاضطرابات العقلية 
هى اضطرابات عضوية بدلا من أن تكون اضظرابات المخ بأسره أو أشياء 
شلاة رة ! ظ 
ومهما يكن من أمرء فإن الاضطرابات العقلية ليست أمراضا للمخ 
بأسرهء على سبيل المثالء مرض باركنسون هو اضطراب للمادة السوداء؛ 
والاكتئاب يستلزم لا توازن السيروتونين؛ 
قي الخلايا العصبية. ويرجع 
[ مادة بيضاء کی المخ [ 3 
وباختصا > كل اضطرابات الطب الزن 5 
a e‏ لي معضوية: إذ لا يوجد اضطراب 
عقلى أو وظيفى بصورة خالصة. ومن : 1 
E‏ © يجب تصنيف هذه الاض_طرابات 
فى حدود علمية عصبية. وهذا يستلزم أن الط ... 
النفسى الجينى» وخاصة 
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.عن ايداكا Sasi‏ عن اضطرابات عقلية 
ييمبة لوقت الحاضر على الأقل. ٠‏ إنه يتخذ أكثر 


لاييدو واعسداء 


من جين ملتو | 
يجيه العقل» أو أية وظيفة أخرى فى جهاز خلية معقد إلى - 
ود 


ا من توجيه نون الكثشاف على منتصف مقياس انریا َّ ظ 
التخلى عن وجهة النظر الوظيفية فى العقل» والتى تابه 
ن فلاسفة العقل المعاصرينء بحيث تكون n‏ 0 
Eu‏ 


ومحفوفة 


رواک ددن إن نال مراع نس بسع ر 
السويسرىء والذى يفضله. علماء فراسة الدماغ وأصحاب علم النفس 
لتطورى. وهذا هو الرأى القائل إن المخ يتألف من وحدات قياس مستقلة 
بشكل تبادلى» تنفذ كل وحدة منها وظيفة عقلية واحدة. ويعرف علماء 
الأعصاب أن هذا ليس هكذا: إذ إن كل عنصر فى المخ يتفاعل مع أنظمة 
فرعية أخرى عديدة فى الجسم. ويعرفون أيضا أنه فى بعض الحالات يكون 
الاضطرابان العقليان المختلفان جدا بسبب اضطراب عضو واحد فى المخ. ٠‏ 
٠‏ على سبيل المثال» مرض هنتجتون [ نسبة إلى الطبيب جورج هنتجئون وهو 
مرض عقلى وراثى ] واضطراب الوسواس القهرى بسبب اضطرابات النواة 
لمذنبةء أحد التجميعات الغصبية التى تشمل العقد الأساسية. ومغ ذلك من 
أصحيح أنه فى كل دائرة عصبية يوجد عنصر مسيطر. . على سبيل المثال». 
لبما يكون السبب فى الرعب مثيرات بصرية أو سمعية أو لمسيةء ولكسن 
لزة ستكون جزءا من كل الصور المنوعة للرغب. . ومن ثم فالقاعدة هسى: ْ 


ة مماثتلة؛ 
لمعالجة الأحداث المرعبة المتكررة افحص اللوزة . وبسصورة هما 
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لمعالجة اضطراب المعدة المتكرر من أى نوع» افحص الأمعاء حتى لو تبين 
N‏ النهائى هو الكبد والصفراء؛ أو جنى فشرة الدماع (والمزيسد عون 
التمركز مع التساوى فى الرتبة تجده فى الفصل التاسع). 

ويواصل ميكانيكى السيارات عمله بطريقة مماتلة؛ إذ إنه يمصنف 
مشكلات السيارة إلى مشكلات مع الإشعالء والأسطوانات؛ وجهاز نقل 
الحركة؛ والدوائر الكهربائية» وهلم جرا. ويحاول تخمين الأجزاء المتضزرة 
من شكاوى السائق. وهذا هو السبب فى أن الميكانيكيين للسيارات هم؛ على 
الجملة» أكثر كفاءة من علماء النفس والمعالجين النفسيين السريريين: إذ إنهم 
لا يفصلون العرض عن العضو. إنهم يتنقلون من العرض إلى الاختلال 
الوظيفى إلى مشكلة جزئية. وهذا هو السبب فى أنهم يفضلون التصنيفات 
العميقة القائمة على الماهية على دراسة الأنماط السطحية العرضية. 

(ونزعة الماهية essentialism‏ ھی الدعو ى الأنطولوجية القائلة إن 
الأشياء لها خصائص من نوعين: : جوهرية وعرضية. والنظير المنهجى 
لنزعة الماهية هو هذا: لا بد من استعمال الخصائص الجوهرية فقط لتعريف 
الفئات. على سبيل المثالء يرتكز الجدول الدورى للعناصر على الخصائص 


الجوهرية للذرات التى هى أعداد بروتوناتها ونيوتروناتها. والذرة لا تغير 


النو إذا فقدت .أ اكتسبت ١‏ 
ع و لولكتزون أو الإلكترونين. والشيء الذى يدعو إلى 


الأسف أن عالم الأحياء التطورية البارز أرئست ماير كتب بعص الصفحات 
المؤثرة ضد نزعة الماهية؛ واعتقد فى أن الأحياء لم يلتفت إلى 
مستقل. و ل 0 
مشكلة فحص كيف تعرف الأنواع فى علوم | خرى مثل الكيمياء). 
ِ 
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اتيجة التى نخلص إليها أن الفلسفات ليست فى .ى 58 
نة اجتماعيا؛ ولكن يجب ألا تكون ضارة اجتماعيا. وأن | 0 

يوبية فى للعقل خطيرة على الصحة العقلية لأنها مول 3 0 
والمعالج من المخ إلى عنصر لامادى ومن ثم بعيد المنال. 0 : 
اتوت امد بعض اجات وض بے 
رنيرات فيزيائيةء وربما يعزز بعضها عمليات المخ للشفاء ذا ا 
ريما يحث بعضها الآخر المريض على أن يصحح عاداته السيئة. ويبارء 
أدرى» بعض الكلمات جيدة بقدر ما تكون أعمالا لأنها تؤثر فى الخ وليب 
فى النفس الأسطورية. 


٠-۸‏ .تفسير الذاتية موضوعيا 

ينكر الفلاسفة الذاتيون العالم الواقعى ويحاولون وصفه فى حدود خبرة 
ذاتية. وهكذا اكتشف مؤسس الفينومينولوجيا الأشياء المبهجة أو العالم النابض 
بالحياة (1970 1 فقط بعد أن أنفق حياته الأكاديمية مغمورا فى نفسه 
(سبحث الذات)؛ وزعم أنه لا يمكن فهم ماهية الأشياء إلا عن طريق وضع 
لعالم الخارجى بين قوسين (أعنى الزعم بأنه لا يوجد). ولذلك أوقف بحثه 
عن التعالى» وافترض أن كل شيء» حتى الرياضيات» لا بد من العودة به 
إى أفاظ الحياة اليوميةء وهذا نوع من النزعة الاجتماعية الرخيصة. 

لبطبيعة الحال لم ينج هوسرل ولا أحد من أتباعه الكثيرين على نحو 
.اد فى أى وقت برنامجهم الرجعى من الناحية المعرفية. . على سبيل 


5 كيف تشتعل 
0 ' لم يحاولوا أن يفسروا بلغة واضحة كيف يتكون 00 
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ا 


ورر, وكيف ينبئق الأيض» وكيف تنشأ الأزمة الاقتصادية. انها ومع 
أمرء فإن هؤسرل المتأخر لم يبتكر أى شيء: فقد أعساد كتابة شروع 
الظاهراتى بغير عمد والذى وضع هيوم مخططا له قبل ذلك بقرنين وف 
كانظ بالإضافة إلى الوضعيين. ويكمن هذا المشروع فى تفسير الموضوعية 
فى حدود ذاتية (أو صيغ المتكلم). على سبيل المثالء حاول ارنسست ماع 
تفسير العالم الفيزيائى فى حدود الإحساسات 560524005. 

وهذا على وجه الدقة عكس ما يفعله علم النفس العلمى وخاصة علم 
النفس الإدراكىء المؤثر والاجتماعى: تفسير الذاتية فى حدود موضوعية 
(أو صيغة الغائب). خذ مثلا خبرة ر الوهمى التى يعانيها الجنود الذبن 
خاضوا حريا. لا ينكر أحد أن هذه الخبلة ذاتيةء ما دام الذين يعانون منها هه 
وحدهم الذين يملكونها. ولكنها حقيقة: إذ يعامل الأبتر العضو الوهمى بوصفه 


قا وغاا م على بن آم افطل ويحدده فى موضع لا که مل وء 


(غير ا 
2 الحقيقة» جرى تفسد 


٠‏ واقعية» ولا بد من تفسيرها فى حدود موضوعية 


'لجسم نفسه؛ والذى تعدله الخبرة فيما ريي ٠‏ 


8 بعيدا عن أن تقبل كل المدخلات من ا 


505 
يدر هذا افرش الحالات الشديدة من عم الصابية وي 
والظهور التلقائى للألم (مرض عصبى). وربما يعدل البحث الإضافى هذا 
لنخمين؛ ولكن أى يديل يحتفظ على الأرجح بفكرته الأساسية؛ وهي إن 
أمخاخنا ترسم الصور الذهنية لأجسامناء وكل خبراتنا بصفة عامة؛ ووحد: 
الخبرة قبل كل شيء. . 

ومن الواضح أن تفسير الذاتية موضوعيا منسجم مع الشورة العلمية: 
وعصر التنويرء لأنه مادى وواقعى بدلا من أن يكون مثاليا وذاتيا. ويتطلب 
إنجاز هذا المشروع تحويل الانتباه من عقول بلا مخ إلى أمخاخ 'تعقل“ لأن 
لتفسير هو كشف النقاب عن الآليات» وهذه هى العمليات التى تجعل الأنظمة 
لمادية تنكتك .206 فعهنا8). وبالفعل؛ كما يقرر كتاب مدرسى حديث 
الهدف الرئيس لمجال علم الأعصاب الإدراكى هو تفسير العمليات العقلية 
والسلوك فى حدود بنية ة ووظيفة المناطق المناسبة فى المخ وبقية الجهاز 
العصبى .(57 ,2008 (Purves et al.‏ 

: دتحقيق هذا الهدف كان حلما راود الفلاسفة الماديين منذ العسصور 
لقديمة. أسقط هذه الفلسفة» ولن تستطيع صياغة هذا المشروع العظيم؛ انزع 
3 ' دلا يبقى عقل؛ تجاهل "الأساس" و"القوام" و"المتلازم” 000 

ذلا يمكن الاحتفاظ بشكل معقول بالأمل فى فهمها. ومن ثم 

عل بلا مخ لا بد أن تمحو ألفين وخمسمائة عام من علم العتل. 


ANK 


ملاحظات ختامية 

أنت تجد إذن أن مشكلة العقل والجسم هى أصعب المشكلات فى 
3 العلمية الكبرى والموقرة؛ وهى المشكلة التى يطوقها السور اللاهوتى 
السميك ويلفها ضباب فلسفى. ولا غرابة فى ذلك؛ فالنفس كانت الخاص: 
التقليدية للكهنةء والشامانيين» والدجالين» والفلاسفة الذى يرفضو ن تعلم عل 
النفس الحديث» ومع ذلك تراهم يصرحون بجرأة بأنه لا توجد مثل هنذ, 
المشكلةء إما لأن أفلاطون قد حلهاء أو لأنه لا يوجد عقل أو لأن العقل خفى, 


على سبيل المثال» يقتسم كولين ماكجن (36 ,1993) Colin McGinn‏ رأى 
جون تندل الفيزيائى فى القرن التاسع عشر والذى اقتبسه وليم جيمس 
Wiliam James (1890, 1: 147(‏ القائل إن الانتقال من فيزياء المخ إلى 
الحقائق المناظرة للوعى هو أمر لا سبيل إلى تصوره"» ولكن "الذى يمكن 
تصوره (أو يمكن التفكير فيه) هو مفهوم نفسىء؛ وليس مفهوما إيستمولوجيا' 
مثل معقولية (أو احتمال) فرض على ضوء مجموعة معينة من المعرفة. 

وبالإضافة إلى ذلك لا يتوقع أن يلجا الفلاسفة إلى الحجج من السلطة 
وهى الطريقة التى مارسها ماكجنء وخاصة عندما تكون السلطة المزعومة 
استحقت شهرتها فى مجال بعيد تماما. وفى حالة مشكلة العقل والجسمء يتوقع 
أن يعتمد الفلاسفة على علم الأعصاب الإذراكى. وهذا العلم هو السلطة 
الوحيدة (المؤقتة) التى يجب أن يعثرف بها فيلسوف العقنل. ولكن قائمة 
مراجع ماكجن الطويلة والمؤلفة من أربع صفحات لم تتضمن إلا مرجعين 
علميين» ولم تتضمن على الإطلاق مرجعا لأنصار التطابق العصبى النفسى؛ 
والذى تصادف أن يكو 7 لاجم الفلسفى لعلم الأعصاب الإدراكى. 

دعنا نكتشف ما يفكر فيه علماء العقل فى عصرنا حول ار العقل. 
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الفصل التاسع 
المادة العاقلة: المخ اللين 


فلسفة العقل هى فصل من الأنطولوجيا ا السمات الأساسية والعامة 
لى حد بعيد للعقل البشرى. ويمكن أن تكون إما تقليدية (في مرحلة سابقة 
على العلم) أو معاصرة (منطلقة من العلم). وفلسفة العقل التقليديةء بكلما 
قيلة» هى الفرض القائل إن كل شيء عقلى يحدث في العقل ا ٠‏ وهذه 
هى وجهة نظر الشامانيين والكهنة؛ بالإضافة إلى وجهنة نظر أصحاب 
لتطيل النفسى» والوسطاءء وعباد العصر الجديد. ويلتقي. الفلاسفة المثاليون, 
وعلماء اللغة غير المتحيزين لمتكلمين واقعيين: E‏ م كثير من علماء 
| النفس؛ ويتفقون فى الرأى. ٠‏ ووضع الفيلسوف المث وړ 
(291 ,1975) سومان المسألة على نحو ئ 
الجبنة السويرى, ولن تكون مادة". ود 
تطابق الحالات ا ت ألم 
تون حالة عقليةء ضفل 
غر (162-163 ,1971 . 


58 السبب فى أن قطع الرأس يعتبر دائما أفضل دفساع ضز 
اكير الخير. والشريك امنيجى لهذ للسفة امأنية ف اقل هو پیل 
لحال الاسترائيجية التي يجوز تلخيصها فى القاعدة: لكى تفهم العقالء ادرس 
الخ الكل .to understand the mind, study the living bE‏ وهذا على وخ 
) البقة ما يمارسه علم الأعصاب الإدراكى منذ أن كتب دونالسد هب روون 
55 بحثه (انظر مثلاء 2008 .31 e٤‏ وعناتناط). وعلى سبيل المشالء نألف 
آثار الذاكرة من مجموعات من الخلايا العصبية الموزعة على نحو متفرق. 
وهذا هو السبب فى أن ذكريات الخوف» التى هى محفورة فى اللوزة يمكن 
قتلها حرفيا عن طريق استئطال أجزاء من هذا الجهاز الفرعى للمخ. 

والشيء الذى لا سبيل إلى إنكاره أن علم النفس بلا مخ يمكن 
بعض الظواهر العقلية وصفا صحيحا. ولكن لا يمكن أن 
منهاء لان التفسير الحقيقى يستلزم الكشف عن آليات 
et al 2000)‏ 67 و وبالإضافة إلى ذلك كل 
مادية (20062 


أن يصف 
يفسر أى ظاهرة 

(Bunge 1967a; 
الآليات عمليات فى أنظمة‎ 
والمعنى الطبى المتضمن هو أن الاضطراباتٌ العقلية‎ 5 
الخطيرة هى أمراض للمخ تتطلب معالجات تعطل عمليات عصبية. ومع‎ 
ذلك ما دامت الأمخاخ الحية مغمورة فى بيئة اجتماعية, ا‎ 
الأعصاب الإدراكى الانفعالى فى علم للنفس الاجتماعى. والنتيجة هى علم‎ 
2060 2006 الأعصاب الإدراكى الاجتماعى (انظر مثلاء‎ 


أعقلى يمكنن 3دعيمها فط إذا 
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7 ب أن يثير ذاته ويدرك نفسه _ أعنى موهوبا بالتلقائية 
0 لذاتى والبرمجة 00 بالإضافة إلى القدر 

شىء الذى لا شك فيه أن افتراض أن الفهم 
.مد في فهم العقل يستلزم استثمارات فى الإبد 
< كير من قبول أى آراء منافسة بسيطةء من الد 
1 الحسابية الملائمة للعصر الحديث» وذلك لأن المخ البشرى تصادف 
ن بكرن النظام المعقد إلى أبعد الحدود في العالم. وكما قال كين هل 1311 ري 
صاحب الشهرة فى الذكاء الاصطناعى: 'إذا كان المخ بسيطا إلى.حد يكفى ' 
فا كى نفهمه» فسوف نكون بسطاء أيضا إلى درجة أننا لا نستطيم'. 


١‏ والدفع المذائى 
ة على أن يصلح ذائه, ` 

قات للمسخ يمكن أن 
اع والعمل التجريبى أكبر 
راسة القديمة للنفس إلسى 


| ٤ التطابق العصبى النفسى‎ ٠١ 
دعنا نلق الآن نظرة عجلئ على أكثر بدائل الثنائية الكلاسيكية أهميةء‎ 
أعنى نظرية (أو بالأحرى فرض) التطابق (الهوية) العصبى النفسى. (فني‎ 
لعلوم الدقيقةء لا تكون النظرية الملائمة تخمينا ضالاء وإنما تكون نسنا‎ 
وهذا هو التخمين الردى‎ .)hypothetic-deductive system فرضيا استنباطيا‎ 
نل كل العمليات العقلية عمليات عصبية. وبصورة دقيقة إلى حد بعيد:‎ 
. انسة لكل عملية عقلية م» توجد عملية ن في جهاز المخ؛ بحيث إن م -ن.‎ 
على سبيل المثال, الرؤية هي الوظيفة المحددة للجهاز البصرى؛ والشعور‎ 
وظيفة محددة للجهاز المتمركز في اللوزة؛ والتروى وا‎ 0 
:ل مثا‎ 2 7 | 
0 فى وظائف محددة لقشرة الجبهة الأماميةء وهلم جرا‎ 0 
980: Bunge 1980a; Changeux 2004; Hebb 1980: 7 g9 
.)2002: Mountcastle 1998; 
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5 السياق الحالى تفهم كلمة 'وظيفة بوي 2 فى شيء عينسى, 
٠‏ من قبيل درول الم في نظام القلب والأوعية الدمويةء وتشكيل القرار : 
قشرة الجبهة الأمامية. والوظيفة المحددة للجهاز س هى الوظيفة التى يىك 
المخ وحده يمكن أن يفكر. ويشطب الوظيفيون السينات من التقرير السايق, 
ا رون الأعضاع وها مكراد وال اداه الوظائف. والمثال على 
هذه الطريقة الغائية فى التفكير هو عنوان كتاب بوبر وإكلس: العقل ومخه. 
ولماذا لا يكون المشى وأرجله والهضم وأحشاؤه ونحو' ذلك؟ 

ويصبح الوظيفيون عرضة للخطأ الذى رأى أرسطو أن أفلاطون قد 
ارتكبه: خطأ الكلام عن الحركة فى ذاتها بدلا من الكلام عن الأجسام 
المتحركة. وعلى العكس؛ يحاول أنصار علم الأعصاب الإدراكى والانفعالن 
تحديد العمليات العقلية فى المخ» والكشف عن آلياتها: إنهم يعملون فى 


1 فسيولوجيا العقل؛ مثلما يعمل العلماء الآخرون فى فسيولوجيا الهضم. انظر 
جدول ۰,1-۹ 2 ْ 


جدول ٠-۹‏ فسيولوجيا العقل فى كلمات قليلة. 


. | القشرة الأنفية الداخلية 


التحكم المعرفى والوظائف | 


e‏ ا 


ومما يؤسف 'له أن فرض التطابق العصبى النفسى غالبا ما تتم صياغته 
صياغة سيئة حتى من الناس الذين يزعمون التمسك به. وفى صورة شائعة 
الفكر والوعى منتجات المخ' (55 ,1954 كاءع١ع).‏ وفى صورة أخرى "المخ 
يسبب العقل" (1997 1 أو بصفة عامة "التشريح العصبى يسبب وظيفة ٠‏ 
عتلية", وهما صورتان من الصيغ غير المتعمدة لمذهب الظاهرة الثانوية 
«epiphenomenalisr‏ المذهب الثنائى القائل إن الأحداث العقلية هى النتيبجة 
الثانوية لسلبية لفاعلية المخء مثلما تكون الضوضاء نتيجة ثانوية للمحركات. 

دصورة الإنتاج من مذهب الظاهرة الثانوية خاطئةء لأن المنتج يتم 
الفكير فيه بصفة عامة بوصفه شيئا قابلا للانفصال عن مصدره وغير قابل 
أل بؤثر فيه - ومثال ذلك» الصفراء منتج للكبد. والصورة السببية من مذهب 
لظادرة اثأنوية خاطئة أيضا لأن العلاقة السببية تقوم بين الحوادث ولا تقوم 
, ااشياء دالحوادث تحدث فيها. على سبيل,المثال» الدوران ليس 

"“ وإنما هو على وجه الدقة ما تفعله العجلة ‏ ووظيفته الأساسية 


بالإضمافة إلى الانزلاق هو التسخين عن طريق الاحتكاك. وار 
559598 وهلم جرا. وليست العجلة هي "المتلازم الفيزيائى' أو "الاساير؛ 
للدوران. ومن المحال بصورة متساوية القول إن العجلة 'تنفع' السدوران أو 
تمثله بمثال عينى" أو إنها "الأساس المادى" للدوران. ويقول المرء بدلا مسن 
ذلك إن العجل يدور. وبدلا من ذلكء وعلى عكس مذهب الظاهرة الثانوية, 
ذا كان المخ يسبب العقل» فإن العقل لا بد بدوره من أن يؤثر فى المخ؛ ما 
دامت كل حادثة تبدأ سلسلة سببية جديدة (1963 5تاعض]). 

إن الوظائف العقلية» لا هى منتجات للمخ ولا نتائج له: وإنما هى ما 
يمكن أن يفعله المخ. وبصورة متساوية: انقباض العضلة لا هو منتج للعضلة 
ولا هو نتيجة لها: وإنما هو مجرد فاعلية العضلة المحددة. (انظر معدم 
8 لتشكيل مفهوم الوظيفة المحددة). والفرض العصبى النفسى الواحدى 
هو ببساطة أن العمليات العقلية هى عمليات فى أنظمة المخ» مثل 'مناطق' 
اللغة.فى القشرة المخية. 

وهذا الفرض كان أساسيا لعلم النفس الطبى منذ أبقراط وجالينوس» وكان 
مستهدفا أيضا من اللاهوتيين والفلاسفة المثاليين. وهو يمثل بطبيعة الحال 
الافتراض المركزى لعلم الأعصاب الإدراكى» وكلاهما يحاول الفح رة 
قل على المخ". ومع ذلك دعنى أعجل بالتحذير أن هذه الخريطة يتبين فى 
0 أنها مختلفة تماما عن خريطة واحد مقابل واحد لمنطقة. انظر الجزء 

ولكى نؤكد أن الواحدية المادية تقرر تطابقا معينا, 


ْ وليس مجرد ارتباط 
أو موازاة» دعنا نعد صياغتها بصورة واب ضحة فد 4 


/ 1 


1 
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رممطلقة: بالنسبة لكل عه يه عقلية ۳ هناك يه ل 

.. وبصورة متساوية: بالنسبة لكل وظيفة عقلية 
ل ش 

5" والنتيجة الطبيعية الطبية هى: إذا كان 

eT يؤذكا‎ 

.. ن تتم إعاقتها أو تخفق في الظهور. 

وف تتم ! ا 
وفرض التطابق العصبى النفسى فى هذه الصيغة قابل للاختبار تجريييه ٠‏ 

باعل من الممكن تغيير الأنظمة العصبية من خلال وسائل صيداية أو ) 

براحيةء أو الإثارة المغناطيسية عبر الجمجمة (اختصار | 115): وقياس 

اختصارا 3411) الذى يكشف وظائف عقلية معينةء فإن الإثارة المغناطيسية 

عبر الجمجمة تغير بعضها على رأس قياس بعض مزاياها.. ْ 


ی نظام المخ بحيث إن 
ف يوجد نظام للمخ ي 


ب مصابا بأذى أو مفقودا, 


. العارضية والانبثاق‎ ١ 

ناقش بعض فلاسفة العقل» مثل هيلارى بتنام» وسول كريبكى» مشكلة 
لعقل والجسم على ضوء خيالات تامة. وبعض الخيالات الشائعة إلى حد بعيد 
فى المخ فى وعاء ۷٤‏ ۾ مز منهإطء والأرض الجافة 1٤ع 5y‏ والزومبيات 
0130 والناقل' فئ فيلم 1:61 .ه:5. دعنا نلمح إلى الأخير» وقد استخدمه 
جايجون كيم (8-9 0) ”ن ده7ج12 لتوضيح ما يسميه "العارضية 
الحنون الإضافى) نا للعقلى على الفيزيائى" بالإضافة إلى 
1 لصورة الفيزيائية أو الردية للمادية. 00 


لاا 7« . ْ ٠‏ 5 ظ 
2 لمذكور هو وسيلة خيالية تجرد ش: | بإلحاح» وتجمع كل 
ما 


لى مكان آخرء حيث تستعمل وسيلة أخرى هذه المعلومات لتركيب زر 
i‏ للشىء الأصلى. وأؤكد أن هذا الخيال هو مجرد خيالء لأنه يقوم على 
تصور خاطئ للمادة الحيةء التصور الذى يرى أن كل ما يهم عن نظام مو 
2 زلف يضرف اللنظن عن الآلية و اا د 

ونموذج التركيب - البنية للكائن الحىء أو بالفعل لأى نظام مادى؛ ناقص 
لأنه جامد" إذ إنه يهمل حقيقة أنه لكى يكون الشىء حياء لا بد من أن يخضع 
لأعداد كبيرة من التفاعلات الكيميائية ‏ بعضها يكون متزامنا وبعضها الآخر 
يكون تاليا التي يتم تنظيمها وتوقيتها بدقة شديدة. ولا يمكن أن تبدأ بعصسض 
التفاعلات حتى تكتمل تفاعلات أخرى» وذلك ببساطة لأنها 'تستعمل" منتجات 
التفاعلات الأخيرة. وإذا كان لهذا السبب فقطء فالفكرة الحقيقية للحياة الجارية 
تكون بسيطة وتوضع بطريقة معتدلة. ويصح هذا حتى بالنسبة للمفاعلات 
الكيميائية البسيطة المستخدمة فى الصناعة الكيميائية. 
ظ وبناء على ذلك عندما توضع كل المواد الكيميائية التى تشكل كائنا حيا 
معا فى الأوضاع الصحيحةء لن تحيسى النظامء ولا تخضعه ل شحنات 
#هربائية» وهی الطريقة التى توهمتها مارى شيلى عندما تخيلت فرانكنشتاين. 
وإنتاج حياة لصطناعية يتطلب أكثر من ذلك. ولحسن الحظ إن فرض التطابق 
کچ ی لا يمال رام ن ای رول ی و ور ی حر 
می بحث معرفى عصبى متين وبحث عليه» وهذا شي قلما يراحره زار ن 
العقل (على المثالء 0 3 مطولة من عشر صفحات في كتاب 
کیم 2006 ہنع لا تسجل مقالة واحدة فى علم الأعصاب الإدراكى). 
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1 عالما يناقش وسائل الخيال العلمى الممكنة مناقشة حاد 


5 17 ض ة٠‏ وبالنسبة 
a‏ 5 أر كلمة العارضية (الحدوث الإضافى) nience‏ 


supervê‏ فی 
5 فل العلماء كلمة "انبثاق" emergence‏ عندما يتعاملو ن مع 


9 ونية. وكما رأينا في الجزء * 'ء كلمة انبثاق لها معنيان منتامان 
وو ا : (أ) خصوصية لنظام لا يملكها أحد مکو ناته ؛ مثل القدرة 
بى تخاذ القرارات» التى تملكها أنظمة متعددة الملايين من الخلايا العصبية 
ن قشرة الجبهة الأمامية. (ب) خاصية جديدة جذريا تنشأ خلال عملية» مل 
رة على 'قراءة" عقول الأفراد الآخرين. نشأت الجدة فى العملية المتطورة 
ولتلورية معا. ويمكن تمثيل المفهومين معاء الإستاتيكى والديناميكى» عن 
طربق تفريغ محاور جديدة فى مكان الحالة بالنسبة لأشياء من نوع معين. 
نظر 19778 مع 8» وشكل .١-9‏ ظ 


إهذه 


۲ 1a 


E‏ ح1 
خ۳ 

خاصية جديدة.خ, في شيء يملك خاصيتين خ١‏ و خ». 
لل إن خاصية جديدة طهر أو إنها شق هن خراص غائبة من 
ت تسيو سب إلى "خلال تاريخها تكتسب 
© لاعن خاصية خ,' : والسبب هو بطبيعة الحال أنه كما جادل 
شیور ار - لا توجد خصائص من دون حوامل: فكل خاصية هى 

أ أخر. (تجد المزيد عن ذلك فى الفصل الرابع عشر). وفى 


ا ت 


ل 1 ار 


حالة الأشياء الحية ربما يكون التاريخ موضوع البحث إما تاريخ الحيار 
(أصل الكائن الحى) أو تاريخ النوع (أصل القبيلة). وبالتالى ربما ييرم 
المرء عند أى سن وتحت أى ظروف يتعلم الأطفال .التفكير فى فى العمليات 
العقلية للآخرين» أو أى من أسلافنا البعداء اكتسب هذه القدرة. 

ومهما يكن من أمرء على حين تكون مفاهيم الانبثاق واضحة وتستعمل 
استعمالا متكررا فى العلوم منذ أن قدمه جورج لويس فى عام ۸۷٤‏ 
وخصوصا منذ ر مورجان ۱۹۲۳ رائجا فى الأحياء وعلم النفس, 
فإن فكرة العارضية (الحدوث الإضافى) لا هى جيدة التعريف و رلا هى : شائعة 
خارج فلسفة العقل المعاصرة. 


9 -" ,. المخ اللين a‏ 
ل 
1 أساسية منذ الولادة. وأن الخبرة يمكن فقط أن ترقق نغمته أو E‏ 
ش وأنه فى لوح فارغ من الكتابة عند الميلادء وبعد ذلك يكون بالكلية تحت 
رحمة بيئته (التجريبية» والسلوكيةء والنزعة الوظيفية)؛ | أو أنه لين» بمعنى أنه 
TS‏ ايت “ ويحفظء ويقررء سواء كان ذلك 
1 ۱ 5 
وينسجم 0 09 السجاما جوا مع وجية نطر اراز شير ينجن 
القائلة إن الوظيفة الأساسية للجهاز العصبى مم | | 
a‏ ھی aT‏ 
في | ئن الحى ويجعلها منسجمة بع | 5 لک“ 
شيرينجتون (1964) قد ركز على الوظيفة + 06 - - 
| شبه الجامدة ة للمخ., فقد أهمل 
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انه العقلية» ومال إلى الثنائية العصبية لنفسية. والفرض الثانى متب" 
لمة ليفان بافلوف القائلة إن المخ هو العضو لعلاان مع 
لغاية بالعالم الخارجي". ولم يكن أمرا مفاجئا أن يدعم 5 
العصبى النفسى (1955 o۷اہوم).‏ 

والفرض الثالث هو فرض علم الأعصاب الإدراكى 
ودافع هب (1980)؛ شأنه فى ذلك شأن 


فرض التطابق 


منذ هب (1949). 
بافلوف, عن وأحدية عصبية» ولكن, 
على خلاف بافلوف؛ حاول أن يعلم زملاءه .من علماء النفس بدلا من أن 
ا لكل ا ` 


0 (ب) 


شكل ۲-۹ ثلاثة آراء و في المخ: )( متصلب ومکتف بذاته (الجبلية)؛ لين 
وسلبى (التجريبية)؛ (ج) لين وتفاعلى (علم الأعصاب الإدراكى). 


ويدمج الفرض الثالث الحقائق الجزئية فى الأمور الحتمية الوراثية . 
"ية معاء وخاصة الفرض القائل إن المخ ينظم الوسط الداخلى وتفاعلات 
الحيوان مع بيئته على حد ا . ومع ذلك يتجاوز هذا الرأى الثالث.رأى 


“برينجتون وبافلوف؛ لأنه يؤكد الفاعلية العصبية المتو لدة أو التلقائية 
ل النوم. ْ ظ 
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والدليل الحاسم على هذا الرأى هو الطبيعة ال ناءة للذاكرة 5 العرض: 


.)Bartlet 1932; a 2002)‏ ومعنى هذا أننا نتذكر الحوادث؛ وريير 


بسصورو 
ة. وإن شئت أن تضع ذلك بألفاظ عصبية فقل إن تذكر حادئة يكر 


غالبا فى تجميع آثار تذكر مختلفة. وهذا هو لسبب فى أن شسهادات شی 
العيان غير جديرة بالثقة. وهذا هو السبب أيضا فى أن نموذج الكمبيوتر فى 
العقل بعيد عن الهدف. ' 

والدليل الآخر على فرض فاعلية المخ التلقائية هو أن 0۸۰-۰ من 
ميزانية طاقة المخ تنفق على الاتصال العصبى الداخلى؛ على حين أن 
الاستجابة للمطالب الخاطفة فى البيئة ربما تأخذ مقدارا قليلا من ١0؟‏ من 
ميزانية الطاقة الكلية (2006 ع1طء121). 


غالبا ذكريات مختلفة» بدلا من أن نعيد تقديم ما حدث بالفعسل 


وبطبيعة الحالء يعتمد معدل إنفاق الطاقة على طبيعة المهمة. ومن 
المرجح أن يكون كبيرا خلال مراحل التعلم المبكرة؛ وبينما يحصل الحيوان 
على طريقة عمل المهمة. على سبيل المثال» الدراسة الأحيائية العصبية 
لحصين الفئران بينما تتعلم مهمةء ثم تذكرها بعد ذلك› قادت جيورى بوزاكى 
والعاملين معه إلى هذه النتيجة: 'خلال التعلم, ٠‏ الترتيب الزمانى للحوادث 


الخارجية يكون أداة فى تحديد وضمان التمثيلات الخاصة بالخلايا العصبية 
الملائمة؛ على حين أنه خلال التذكر والتخيل أو تخطيط الفعل؛ فإن فعالية 
| لسلة [ من الخلايا العصبية 


المعنية 
لي ۽ + اسل | 2 و طريق القسوى رك 
الجوهرية في الشبكة" (2008 .1ه ع (Pastalkova‏ "الخاصية الأساسية للمخ هى 


الليونة» القدرة على التغير فى الاستجابة للخبرة وال ل" (Feld‏ 
ستعما man‏ 
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به ,2009. وهذه التغيرات وظيفية (نفسية) أو بنيوية (تشريحية)؛ وبين 
يدث بعضها بسبب المثيرات الخارجية يحدث بعضها الآخر تلقائيا. والتعلم 
والنسيان والتخيل والابتكار واتخاذ القرار والتعديلات التسى تخضع لها 
ذكرياتنا عبر الزمان» ربما تشكل الدليل المفروض إلى حد بعيد على الفرض 
لقائل إن أجزاء أمخاخنا 'لينة" بدلا من أن تكون مطاطة (لا تترك آثارا) 
متصلبة بمعنى أنها غير قابلة إما للتعلم أو نسيان أى شيء. 

أدرك رامون كاجال بالحدس» وبعد نصف قرن وضع دونالد هب 
(1949) نظرية» أن الآلية الأساسية للتعلم والنسيان هى الليونة المتشابكة - 
تغييرات فى قوة العلاقات بين الخلايا العصبية. وفى عام 1948 أثبت حدوث 
لبونة ووضع هذا المصطلح. وفى عام 1966 أثبت تيرجى لومو بالتجرب:ة 
فرض كاجال - هوب. وبعد ذلك بسبع سنوات عمل هو وتموثى بليس على 
تقوية هذه العلاقات من خلال إشعاع له موجات مغناطيسية كهربائية عالية 
التردد. (والاسم التقنى لهذا التسهيل المتشابك هو 11ء وهو اختصار لتقوية 
طويلة الأمد). وحديثا أضاف أتيلا لوسونسيزى تغيرا تشريحياء أعنى تبديل 
الأعمدة الفقرية المتشجرة» بوصفه آلية ليونة (انظر 2009 2806© لتحليل هذا 
لمشروع البحثى متعدد المستويات ومتعدد الفروع المعرفية). وفى الوقت 
أنه تقريبا تم اكتشاف موجات متنقلة (72.5-1» 10 < : آلية اتصال بين 
لخلايا العصبية طويلة الأجل. وسريعة؛ فى مناطق متعددة من المخ. 

إن بحث الليونة العصبيةء الذى استغرق قرنا كاملاء هو مثل موضح 
للطبيعة طويلة الأمد والبينية والدولية للبحث الأساسى فيما يعرف ا 
“ادكه بالإضافة إلى التضفير الجوهرى للفرض والتجربة. وبالإضافة إلى 


أو 
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ذلك فقد أثبت ْ ت البحث ذاته أن التعلم والنسيان يستخدم ا خسري 

559 من إطلاق جزيئات بن اللواع معرذة ر 0 
8 وثقيلة مثل الجلوتومات - إلى تكوين البروتينات و ل 
50 المورفولوجية [ المتعلقة بالشكل والبنية ] فى الأعمسدة الفقرر: 
المتشجرة: وتجمع وإخفاء تجمعات الخلايا ‏ كما سمى هب (1949) الأنظئ: 
المؤلفة عن طريق خلايا عصبية عديدة. 

فندت الليونة المتشابكة التطور الجبلى» والجينى خاصة»ء للمخ بوصفه يتسر 
تحديدا تاما عن طريق الوراثة»؛ ووضعت محله التصور فوق الجينى. والتصور 
الأخير يسلم بان العلاقات بين الخلايا العصبية تتم إقامتها على مراحل - ومع 
هامش جدير بالاعتبار من قابلية التغير - وتخضع لعملية الاختيار التى تجرى 
وة المحاولة والخطاً )185 ,2004 8610 0138): ونظرا للقوة الكبيرة 
والمتزايدة للدليل على هذا الرأى الدينامى للعضو العقلى» فإن الشعبية المستمرة 
للرأى المعارض فى صوره المنوعة - الحتمية الجينية عند داوكنزء والأفكار 
الفطرية عند تشومسكىء والنزعة الحسابيةء تعد أمرا ملغزا. 

وتفترح نتائج البحث الخاصة بالليونة وجهة النظر التالية عن مخ أحد 
الفقاريات العليا (ثديى أو طائر). ويتضمن هذا المخ أنظمة فرعية من 
نوعين: ذات ربط ثابت وربط متغير - أو ملتزم وغيز ملتوم على التسوالى» : 
الله الأولى مسئولة عن وظائف روتينية» بينما الأنظمة الأخرى قادرة 
على أداء وظائف جديدة أعنى التعلم. و دكل وظيفة عقلية هى وأظيفة محددة 


es‏ شل ري ا 
موضوع البحث إلى درجة أنها أصبحت روتينية. ٠‏ وأبسط خلية عصبية تكون 
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hy n,‏ وباختصار» كل عملية 
ىا عملية فى سیکون؛ أو فى نظام مسن سيكونات (لمزيد من 
ع انظر 7 .(Bunge 1980a; Bunge and Ardila‏ 

35 الأفكار السابقة عن سؤال حول هدف علم النفس ومجالهء والذى 

ا مستهل الفصل السابق. وعلم النفس هو الدراسة العلمية للعقل 

اة بمجموعة من العمليات» غير العمليات المألوفة مثل تكوين البروتين 

و لدمويةء التى تحدث فى الأنظمة الفرعية اللينة لأمخاخ الفقاريات 

ليا (الشبيات والطيور) Sh‏ إلى دراسة السلوك اتوي هذه 


اد 


الأنظمة الفرعية. 
1-1 التمركز مع التسوية 


إن الخلاف المتكرر فى علم الأعصاب هو خلاف بين أنصار التمركز 
وأنصار لكل. مال أنصار التمركزء مثل جالينوس وجال؛ إلى أن يكونوا 
وأحنيين مانيين؛ بينما مال أنصار الكل؛ مثل جاكسون وفرويدء إلى أن 
بكونوا ثنائيين. ٠‏ والسبب فى هذا الربط القوى لا بد من E‏ 
فع توجد فى مكان ماء على حين أن الموضوعات اللامادية» مثل النفوس 
لجل ما أنها ليست فى أى مكان أو أنها فى كل مكان. وهذا هو السبب 
أن لبكارت فى التاملات (1641) Mediation‏ تمسك بأن الشيء المفكر 

087 وهر خارج الزمات". وهو التقرير الذى أثار سخرية ليبنتز. ولكن : 


۰) 

في التأيل 

ر يي يقابل ديكارت الشيء المفكر 1]2115ع208© res‏ أو العقل» بالشيء 

فل ۸06ع)×م) 2ه ك۲ أو الجسم» ويبرهن على أن العقل متميز 
“ل الجسم (| (المتر جم). و لجسم و 


فى النهاية جاء ديكارت فى انفعالات النفس (1649) ليكون عالما أكثر ر 
إنكا | ضمنيا ورأى 2 الغدة الصنو 
لاهوتياء وأنكر ثنائية الجوهر إنكار برية 
لد 9 الأعصاب فرانك جوزيف جال؛ فى أواخر القسر. 
وزعم عالم تشريح ٍ ل 
50 ھک أ ت الناس العقلية ع“ 1 
الثامن عشر» أنه قادر على قراءة ملكات الناس Te‏ 
١‏ يدل عل 
مكان النتوءات على فروة الرأس: إذ اعتقد 00 5 00 
: فاية. وهذا المذهب» فراسة ١‏ ع رد الواحدية 
"عضو عضلى" متطور للغاية. و 00 000 ظ 
العصبية النفسية عند أبقراط بفرض جالينوس القائل إن كل منطقة فى المغ 
تؤدى وظيفة عقلية جزئية. وأفكار جال الأساسية القائلة إن العمليات العقلية 
1 ا 200 3 م + أف 
هى عمليات للمخ» وإن المخ نظام لأنظمة فرعية متخصصة ا ل 
صحيحة في جوهرها؛ ولكن - وأسفا على منهجيته - كانت خاطئة نه لم 
يشأ أن يزعج نفسه بمراجعة تخميناته الجريئة. 
وجاء الفيلسوف جيرى فودور (1983) 80008 حول بعد ذلك بقرنین 
٠‏ وأعاد إحياء فراسة الدماغ. وبالفعل افترض أن العقل» وليس المخ الذى لم 
يهتم بهء هو مجموعة من الوحدات المستقلة بشكل تبادلى» وكل وحدة منها 
'محدودة المجال", ا محددة بذاتها. وهذا الفرض المسمى سكين 


الجيش السويسرى, أصبح عماد الجبلية وفقا لتشومسكى وبنكر» بالإضافة إلى 
علم النفس التطورى الشعبى. ‏ 


والوحدات الخيالية عند دون لا ور وإنما تولد وظيفية تماما: فهذه 
وحدة للرؤية وتلك للنموء وهلم ٠‏ لجاز نظرية فودور, مثل علم اللغة 
ای علدا تشومسسكي» فی دزا ہے اة المهمسة للغاية لعلم النفس 
التطورى والتي تقول إن المعرفة 


all knowledge is learned : برمنها مكتسبة‎ 
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و تتعارض نظرية فودور ايضا مع الحدوس المعقو 


لة ال مء 
ا ٠‏ لتى مؤداها أن التجزئة 
بنائية تدريجية؛ , أ 
ہن ص) هو عملية بنائية تدريجيةء وأن كل 


1 وحدة ترتبط وظيفيا بو حدق 
ا على الأقل. وبعبارة أخرى؛ التخصص ليس فطرياء وإنما ينبثق : 
ا التطور الفردى (1998 „(Elman et al.‏ على سبيل ن نود ا 
بسورة عادية بنظام بصرى ولكن لا بد من أن نتعلم النظر إذا أردنا 
نيلات الميكروسكوبية أو النماذج الشاملة. لقد كانت لفتة عبقرية من 
كاجال أن يلاحظ لأول مرة شبكات عصبية فيما رآه آخرون نقطة متجانسة. 
وعلى كل حالء فإن كل الحالات المعروفة للوحدات 'المحددة المجال". 
والنقائص المناظرة وجدت فى أمخاخ البالغين: والمخ الوليد جاهل» وتكون 
قائصه؛ إذا كان يعانى من نقائصء تشريحية أو معمارية ولا تكون نفسية أو 


أن نرى 


وظيفية (2006 0111011-58 . وفى الختام» وحدات فودور الفطرية 
والصارمة والمستقلة بشكل تبادلى لم تنشأ من علم الأعصاب الإدراكىء وإنما 
كانت فى تقليد الفلسفة الطبيعية الأولية عند هيجل وشلنج. ‏ 

ويصح الشيء نفسه تقريبا بالنسبة لوجهة النظر المعارضة:؛ أى التطرف 
الكلى عند بينيت وهاكر (2003)ء القائلة إن الشخص الكامل؛ بدلا من الم 
هر حامل المحمولات العقلية (ولو صح هذاء فسيكون أصحاب الشلل الرباعى 
أغبياء, وان يكون قطع إعاقة للتفكير أكثر من بتر الأصبع؛ وسيتعين على 
أطباء جراحة الأعصاب أن يبدءوا القطع عند أصابع القدم). 
إن تناول الشخص الكامل للمرضء المميز 'للطب الكلى" هو حجر عثرة 
البحث العلمى العصبى والممارسة العصبيةء كما أكد نورمان جيشوند 
2 فى مقالته الكلاسيكية 1965 عن فصل الأعراض المتزامنة. وجات 
” المقالة تقريرا عن دراسته الخاصة:. بالإضافة إلى أديث كابلان» عن 
"د كان يعي من نفدل الجسم الجاسىءء وهو الجسر الواصل بين فصين 


423 


أمام 


57 : 5 
0 
5-5 : 0ن 


للمخ. والمريض الذى نتحدث عنه 'ظهر rS‏ 
منعزلان تقرييا من المخ» ويعملان بشكل مستقل تقزيبا" (23ج). على سي 
المثال» كان عاجزاء عن أن يسمى الشيء» المعروف له بصورة غير 0 
والذى كان يمسكه بيده اليمنى (وأظهر آخرون من مرضى الأعصاب سلوی 
مزدوجا: لا يستطيعون الإمساك بأشياء يستطيعون تسميتها). فى بادئ الأمر. 
ر كه العالم الذى أخفق فى "اعتبار المريض مركبا من أجزاء متراي 
بدلا من اعتباره كلا غير قابل للحل" (224.م). والأجز اء التى نتحدث عن 
هى الجهاز البصرى ومنطقة اللغة. وعلى هذا النحو رفض جيشوند الكلية 
والذرية على حد سواء (225.م)» ونظر إلى الحيوان بوصفه وحدة لكليان 
مترابطة ارتباطا فضفاضا". وهذا يعنى أنه تبنى بصورة ضمنية التقاول 
النسقی(النظامی). انظر شكل 9-". 


(ج) 
ا e‏ الكلية: كل شيء هو كل غير 
و ا ھی مجموعات من أفرار كق. (ب) الذرية: كل 


لنظام): كل الأشياء المر 0 نحو تبادلى. (ج) 


ذات اعتماد متبادل. أو مكونات نظام 
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زا كان توسيع العقل إلى الشخص کله يعتبر ناقصاء 


فتأمل 'العقل الممئده 
57 كلارك 0 الذى يتضمن مقالة المفكر وقلمه وكمبيوتره 595 
ن لا نعمم؛ ونعتير نعتبر أن المطبخ ينتمى إلى البطن الموسعة؛ وأن حجر : 
يوب جزء من "الجهاز العضلى والهيكل العظمى الموسع وهلم جرا). 


وهذا لن يحدثء لأن الأمخاخ لا يمكن استبدالها أو إصلاحها أو إهمالها مثل 
لإبوات. والخطوة الإضافية فى عملية توسيع العقل ربما توصلنا إلى مذهب ` 
شمول النفس panpsychis‏ 0 . وهذا يوضح المبدأ الساخر الذى مؤداه» مع 
فتراض التهور الاعتباطى» أن هناك فيلسوفا واحدا على الأقل قادرا على 
ابتكار عقل مفرط إلى أبعد الحدود. 

والآن دعنا نعد فى الوقت المناسب, إلى قرن من الزمان. منذ بداية علم 
للغة العصبى فى منتصف القرن التاسع عشر ظهر أنه يؤيد نزعة التمركز 
لمادية الصارمةء أعنى فرض الوظيفة العقلية لمنطقة واحدة من مخ واحد. 
وعند بداية القرن الثامن عشر اكتشف أن إصابة جانب واحد من المخ أتلفت 
نكم الحركة في الجانب المقابل من الجسم. وفى القرن التالى اكتشف بيير- 
اللابزوكا أن الأضران فى الجسم “تصق الكتزوي الأينس عة القن 
20 اليد اليمنى تتلف إنتاج الكلام» وبعد جيل واحد وجد كارل فيرنيك 

ن الضرر الذى يصيب منطقة معينة فى الجسم نصف الكروى نفسه يلف 
م الكلام. ٠‏ وتبين بعد ذلك بكثير أن أضرارا معينة تمحنو حروف الجر 
أنوات أخرى, وأنة على حين. تكون حبسات الكلام تركيبية» تكون بعدض 


ا خرن الو ا 


© وأبرز م هذا المذهب نظرية ليبنتز عن الموناد (المترجم). 
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بحسا الكلام الأخرى دلاليةء وذلك اعتمادا على مكان الحادئة أو | 0 
وتبين أنه عند الذين يتكلمون لغتين» تقلل أضرار المخ فى ناطق سار 
الأداء فى إحدى اللغتين ليم فی الأخرى؛ وأن أضرارا معينة تسيب وء 
الكلمات التى تسمى أشياء غير حية وليس الكائنات الحية, و العكسس؛ ,| 
بعض الاضطرابات النفسية تحدث فقط فى إحدى اللغتين عند ین پا 
لغتين» وهلم جرا (2004 738:8015). واكتشف حديثا أن مناطق متميزة في 
النظام البصرى تستجيب لمثيرات حية وغير حية»ء وحتى فى البالغين 
المكفوة فين منذ الولادة (2009 .21 ]© 3865805). ولكن ما دامت هذه الاستجابان 
تلقائيةء فإنها لا تشكل معرفة فطرية. 

وكشفت دراسة الإدراك الحسى عند مرضى الأعصاب أن الرؤية أيضا 
فسيفسائية» رغم أننا نرى الأشياء بوصفها كائنات 
الخصائص الظاهراتية (الثانوية)؛ 
بحيث تدرك بنظام مخ ن 
رؤية الأشكال» بينما 
أو الحركةء ومع ذلك يعترف [ 


وحدوية ذات مجموعة من 
فإن كل خاصية من هذه الخصائص تبدو 
٠‏ وهذا هو السبب فى أن بعض المرضى لا 
لا يستطيع آخرون إدراك اللون ومادة الشيء 
خرون بما يدركونه ولكن لا يستطيعون قول 


أين يوجد أو العكس. اا ل شلف ما سك به رنه شلك 
المخ محلل فى المقام الأول, : ج 1 


نعرف على وجه الدقة ف كيف يتحقق ترکیں الإحسناسات « المنوعة: وهذه هى 
مشكلة الربط binding problem‏ المشهور 5( 

ج چ 

[) في توضيح مشكلة الربط انظر 


كتابى: و فلسفة العقل. 
القاهر ة: دار قباء الحديثةء ۷ 


' درأسة فى ي .ب 3 
"٠‏ ص 44 (المترجم. “مه فى فلسفة > 
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1 عند بداية القرن 1 لعشرين اكت شه كوربنيان برودمان, العامل 
وعند 


مسي 2 و e‏ 5 مؤلفة 


ن المرضى الذين خضعت قشرات أمخاخهم إلى 0 
اکرو | فجأة حوادث منسية منذ فترة طويلة؛ ووجدوا الروائح» ودندنوا أغنية: 
هلوسوا (1968 and Rasmussen‏ 04 ۴) . واکتشفت إحدى مساعدات 
فيد أن الذكريات متمركزة: الذكريات البصرية فى المنطقة البصرية, 
ولذكريات اللفظية في الفص الصدغى الأيسرء والذكريات الحركية فى 
TT‏ هرت ززعة تقر عن النادسية يون > 
تشريحيا ووظيفيا. 

وأدت دراسات الضرر التالية المتعددة إلى 5 القائل إن تعلم شيء 

ما ربما يكون دالة على عدد نظام المخء ولكن في معظم الحالات هناك دائرة 
عصبية واحدة جوهرية (ضرورية وكافية) (2006 2مومدده7). وعلى هذا 
انحو تكون: المعرفة متمركزة تماما. وهذا هو السبب فى أنها تنمحى عندما 
زول مركزها. ٠‏ ومع ذلك لم يضعف أى نتيجة من نتائج التمركز الكثيرة 
إخلاص بنفيلد للثنائية العصبية النفسية. كما لو كان العلم والدين متمركزين 
ی مناطق مختلفة من المخ. 

ووجدنا حديثا جدا أن العمل بتقنيات التصوير العصبى والتصوير 
7 نا لمغناطيسى الوظيفى 53181 خاصةء قد منح ولادة لعلم الأعصاب 
- وظهر أنه يؤيد نزعة التمركز المادية. على سبيل المثال» الخوف 

ا لة تتضمن اللوزةء والإقصاء الاجتماعى ينشط الجزيرة بالإضافة 
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إلى منطقة فى قشرة الجبهة الأمامية؛ ومنطقة أخرى فى الة: ار 
ا 
ينشط فتحة الدوائر العصبية ة المتحكمة فى سلوك قطرى؛ مثل اتجاي و ر 
وهذا للوع من العمل أحدث تعليقات ماكرة من جاب بعسض ميل 
الخبرة الطويلة والسابقة بتقنيات مثمرة على نحو مثيرء أعنى دراسات المضرر 
والفسيولوجيا الكهربائية أحادية الوحدة: إذ اتهموا أصحاب التسصوير العسصبى 
بار تكاب فراسة الدماغ. وهذا الانطباع سرعان ما تم تصحيحه عن طريق زياد 
الاكتشافات التي قدمها التصوير بالرنين المغناطيسى الوظيفى؛ وهو منهج يجيز 
للمرء أن يصور المخ كله فى وقت واحد. وكشف هذا العمل نا نرى فى الم 
الأول بالمنطقة البصرية الأمامية. ٠‏ وحتى القراءة الخاطفة لمجلة الهندسة العصدة 
تظهر أن تصميم الجراحات الترقيعية (أو زراعة الأعضاء) العصبية تقر 
مسبقا تمركز الوظائف العقلية. ٠‏ وإذا صحت النزعة الكليةء فإن TT‏ 
انه ار لسع زع ةا د اسه 
بدلا من زراعتها فى أماكن متمركزة ومحددة تمافا إلى حد ما. 


ودعم العمل بالطريقة ذاتها الاخئلاف بين النكاء السائل intelligence‏ 814 
(أو القدرة على حل المشكلة 


1 )و . المتبلور 2 crystallized intelligence‏ 
المهارت والمعرفة) ' والذى أشار إليه فى لعل كاتيل 


٠ .)1987(‏ وتبين فى 


ية والجدا ش 
رية a. 2009( ٠‏ ۽ 
كان من المعروف دائما أن. قدرائنا ر 00 
الاسئد مم 1 أ 
بالحرى مع التطم). ولكنن نا نعرف الآن | 1 سحسن مع العمر (أو 
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... الببهة الأمامية؛ وخاصة منطقتها الخلفية الجانبيسة .إن بم „(Wright‏ 
57 يتطور مخنا (أو يتحلل)ء كذلك يتطور ذكاونا. ٠‏ زد على ذلك أن 
بوونلافات الفردية فى الذكاء السائل تناظر اختلافات فى بنية المي 
and Thompson 2004.‏ 

ومع ذلك لم يؤيد شيئا من هذا فكرة 5255 او فی ران 
5 لأن البحث بالأداة نفسها كشف أيضا أن المنطقة الواحدة من الخ 
ربما يكون لها وظائف مختلفة: وربما تشترك فى دوائر عصبية عديدة 
متميزة. على سبيل المثال» نحن نرى بالجهاز البصرىء والقشرة البصرية 
لأولية خاصة. ولكن عندما ننظر إلى شيء ما عن قصدء فإن المناطق 
الجبهية والجدارية تصبح داخلة فى المسألة (2008 )© erاBress).‏ وبصورة 
مماثلة؛ يستلزم التنشق الفص الصدغى بالإضافة إلى البصلة الشمية 1©اه5) 
(1998 .له 1ء. وهذا يفسر الاختلاف بين الرؤية والنظر وبصورة مماظة 
الاختلاف بين الشم والتنشق» بالإضافة إلى الاختلاف بين الاستماع 
والإنصات. ٠‏ وشبيه بذلك» عندما نتخذ قرارا أو نتحكم فى سلوكء فإن المناطق 
العاطفية تنضم إلى المناطق .المعرفية. ورغم أن الوظيفة المحددة للحصين 
u‏ يشترك أيضافي تخيل 
لمستقبل. ٠‏ ومعنى هذا أن الحصين يساهم فى النظام (أو الدائرة) الذى يتخيل 
حوادث مستقبلية. 


(Gray 


دبصفة عامةء كما كتب ديهينه ونقاش ,2001 (Dehaene and Naccache‏ 
(13: : بالإضافة إلى المعالجات المتخصصة» يتضمن بناء المخ البشرى أيضا 
ذا عصبيا موزعا أو . 'منطقة عمل" مع ارتباط بعيد المدى يمكن أن يربط 


رة ممكنة مناطق المخ المتعددة والمتخصصة بطريقة متسقة دإ کان 
6 . وهذه الارتباطات بعيدة المدى بين أنظمة فرعية منعزلة ش 
تصبح واضحة كل مرة.يمتدافيها التحفيز المغناطيسى عبر الجمهم, 
transcranial magnetic stimulation (TMS)‏ عند أى موقع إلى مناطق ا 
.«(Bestmann et al. 2004).‏ 
ولا بدآمن أن يكون هذا متوقعا إذا قظر المرء إلى المخ بوصفه نظا 
لأنظمة فرعية مرتبطة ارتباطا قويا تقريبا. والنتيجة أن إثارة أى هدف ف 
تؤثر فى مناطق بعيدة أيضا. ولكن قد يبدو الأمر متسما بالمفارقة (يعمارض 
الحدس) إذا افترض المرء مسبقا أن المخ صمم تصميما ذكياء وأن كل مكون 
من مكوناته يؤدى وظيفة مفردة. ولكنه ليس هكذا: فالمخ مضروب من حرفى 
انتهازى؛ أعنى التطور..وهذا هو أحد كر 7 الأحياء 


ل 
لتطورى: إن الذكاء هو نتا ج لعملية ے kt‏ 
وتخلف وراءها حطاما 2 ّ 
وتناسق الأنظمة ل 
لفرعية للمخ شرط 
(انظر مثلا 2009 مم 00 حا الانتا راا 


8 ). وهذا 1 
يفسرء مثلا أن استجابة الذين 


أصيبوا بضرر ة 
صييبوا بصرر فى جبهة المخ للمثيرات الانفعالية, 


الأشخاص العاديين (1994 1 & ا 


Damasio 
*« ۳ ۱ قبطا 1 ). وبلغة عادية‎ 
مرتبطان مع أنهما منفصلان, او الواحد لإدراك والائنفعال‎ 


والإجماع الناشئٌ كنتيجة لد 7 الآخر )2006 وماعطم). 
5 ن تكا 
بصورة أساسية فى قشرة الجبهة لأممية الجا: 0 ترك والانفغال يحنت 
للانفعال والإدراك لا بد من النظر له #لبية؛ وأن الافضاين العصبى 
یر جز ئ" ,2008 (Pessoa‏ 
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لنتيجة ت المنهجيه ة الواضحة هى أن انشا 'علم النفس الإدراكي' 1 وال 


14 3 
1 ي الوجدانی' کانت مهجورة عند الو لاد وكان لا بد من أن 


يستخد 
ا الإدراكى" من البداية. والأفضل أيضا أنه يجب الاحتفاظ و 
الاسم إلى "علم النفس الفسيولوجى" الذى وضع حوالى ب- 0. 

53 ملم الأحياء النفسى أفضل أيضا لأنه أقصر ومع ذلك أكثر شمو 

بإيجازء يوجد تمركز وظيفى بالإضافة إلى التكامل؛ وغالبا ما يوجد . 
تاق أيضا. ويجوز أن نسمى هذا الفرض نزعة التمركز المعتدلة ع)همء006م 
«ونوونذلههه! وهى مثال للأنطولوجيا النفسية أو (النظامية)؛ والتى وفقا لها 
يكون كل شيء نظاما أو جزءا من نظام. (تذكر الجزء .)۳-١‏ والنظير 
لمنهجى لهذه الأنطولوجيا هو استراتيجية البحث الملخصة فى الشعار القائل: 
ميز ولكن لا تفصل but don't detach‏ 115 . على سبيل المثال» ابحث 
عن مراكز للمخ أو وحدات قياسء ولكن لا تعزلها عن البقيةء لأنها فى الحقيقة 
مرتبطة على الأرجح ارتباطا تشريحيا بوحدات قياس أخرى. 

وعلى هذا النحوء اللوزةء المشهورة بحيث تكون مركزا للقلق» مرتبطة 
بمعظم مناطق قشرة المخ. والحصينء الذى اعتقد ذات يوم أنه العضو 
الأساسى لترميز الذاكرة واسترجاعهاء يعرف الآن أذ أنه يشترك فى هذه 
أوظيفة مع قشرة الجبهة الأمامية. 

انصفة عامة؛ يوجد فى المخ تكامل أو تأليف وظيفى بالإضافة إلى 
20 ي تشريحى. ولهذا السبب» فإن التصوير العصبى واسع 
1 0 باستعمال التصوير بالرنين المغناطيسى الوظيفى 50181 فى المقام 
لل ولذى يستطيع وحده أن يحدد الدورة العصبية الكاملة المنجزة لعملية 
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إدراكية - لا بد من ربطه بتسجيل كهربائى أحادى الخلية ؛ بالإضافة | 
الدراسة النفسية الكلاسيكية للحيوانات الكاملة في سياقها الاجتماعى بالنسية 
إلى مقياس جيد (انظر 2008 „(Bunge and Kahn 2009; Logothetis‏ 

انون لن ا عة التمركز. المعتدلة على النحو التالى. کل نظام 
فرعى للمخ ينجز وظيفة محددة واحدة على الأقل» ای وظيفسة يمقين / 
ينجزهأ بمفرده. وعلى هذا النحوء فالقشرة البصرية فقط يمكن | ن خرى, 
والهيبوتلاموس فقط يمكن أن ينظم الشهية» والجزيرة فقط يمكن أن تحس 
بالغثيان» واللوزة فط يمك أن تحس بالخوف» والحصين فقط يمكن أن 
'يخزن" الأماكن والطرق وهلم جرا. ولكن كل عضو متخصص هذا يحتاج 
إلى تأييد الأجزاء الأخرى من الجسم. وبصورة مماثلة نستطيع أن نمشى فقط 
بأرجلناء ما دام القلب يتعاون وتتعاون الرئتان والمخ وأعضاء أخرى كثيرة. 
وفى المخ؛ كما هو الحال فى أى نظام آخر متغاير العناصرء يتطلب تقس 
العمل تناسقا بالإضافة إلى التخصص. انظر الشكل 4-9, 


الوظيفة 


5 َك 

۲ ۰ 1 | 

منطقة ١‏ 3 ش 1 کے | 

مخ ج :. 

7 

شكل ٤-۹‏ العلاقا 

الجذرية: خريطة 0 7 ا ا( نزعة التمركز 
المناطق بالإضافة إلى وظا لقنا ت لة: تفاعلات بين 


ف و على لمع وی ر 
بيذي مَأ يجعل م خاملة إما مؤقنا (عن طريق تبريدها لال من 
شرين درجة مئوية مثلا) وإما نهائيا (عن طريق الاستئصال الجراحى). 
وإذا توتفت م عن أداء وء يستنتج المرء أن م ضرورية بالنسبة إلى و. ولكن 
[مرء ربما يحصل على النتيجة ذاتها عن طريق إخمال جزء أساسى. على 
سبيل المثال» عندما قام هوبيل وويسيل بخياطة مؤقتة لجففين فى العين 
اليسرى لهرة؛ أدى ذلك إلى إخمال مشهور للنصف الأيسر من قشرتها 
البصرية؛ وأثبت أن التطور العادى فى هذا الجزء من مخها تم إيقافه بطريقة 
لا تلغى: حتى بعد فك الغرز من الجفنين» لم يستطع الحيوان أن يسترد 
الرؤية بكلتا العينين» لأن نصف مجال الرؤية لديه قد فسد بسبب الافتقار إلى 
إثارة حسية. ش 
وفى الوقت ذاته تقريبا أثبت دونالد هب وتلاميذه أن الحرمان الحسى 
ينقص من القدرة على حل المشكلات ويسبب الهلاوس. والتقييد الصارم 
للحركة أيضا يزيد من نموذج الإدراك الحسى الوهمى والتخيل الخادع» إلى : 
درجة أن الشخص الخاضع للدراسة ريما يصبح مفرط الحساسية للإجراءات 
الطبية المؤلمة» وربما يتخيل مؤامرات؛ ويطور الخرافات والمخاوف 
.(Whitson and Galinsky 2008)‏ ولا بذ من أن بون ال درش وات 
و م ش ا ی النشاط دائما إلى 
| وبإيجازء المخ البشرى هو عضو E eS‏ 
ao 0-5 9‏ 0000 ا عن أن تكون 
مناطق ذات وظائف محددة مختلفة» ولكن هذه 00 
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أ حح لتشكل أنظمة قابلة 'لذكا EE.‏ 
داروينية")» يمكن أن تجتمع لتشكيل أنظمة : ۶ محم . وسوف زور 
إلى هذا الموضوع فى الجزء .5-٠١‏ 


وحدات 


-ه مزايا الواحدية العصبية النفسية 
دعنا نسجل الآن بعض مزايا التصور المادى للعقل: 
وت إنه ليس أقل من الفرض الذى يقود علم الأعصاب الإدراكى 
والوجدانى والسلوكى والاجتماعى» والذى يكون عند الحد القاط 
لعلم النفس والطب النفسى المعاصر. ْ ظ 

١‏ يمكن أن يفسرء هن حيث الميدا على الأقلء كل الظواهر العقلية 
المعروفة لعلم النفس الكلاسيكى؛ وبعض الظواهر المعروفة بعد 
ذلك. على سبيل المثالء لدينا "الخلايا العصبية المرآة" فى القشرة 
الحركية الأمامية التئنّ يثيرها الإدراك الحسى لأفعال معينة لدى ' 
الناس الآخرين. وهناك زعم بأن هذه الخلايا العصبية تتيح لناء مثلما 
نتيح النسانيس» أن نحاكى من غير جهد بعض الحركات الماهرة 
لدی الآ خرين (انظر متلا 2004 .«(Rizzolatti and Craighero‏ 
بالإضافة إلى ذلك تشكل هذه الخلايا "الأ [ 


للتعلم عن طريق المحا ا 
ت بد 0 (2008 .21 .)Prather et‏ و هناك 
تخمين أيضا بأن الخلايا از - ْ 


OT‏ المرأة تكون داخلة ف تشكيل 


نبتكرها لتفسير سلوك الآى , . لعمليات العقلية للآخرين) التى 


5006 فإن هذه النظر بة الحركية 
- والأخيرة فقط من هذا وو 0 ه النظرية الحر 
5 ۰ ع فى مدة قرنين - 


A‏ مم 


خضعت لنقد قاس (مثل 2009 „(Hickok‏ 
مثل هذا الاختبار. 


وبالتالى أ ْ 
لى قل ما يمكن أن 


۴ ات النتائج المدهشة من قبيل أن زعب 
التحكم فيه طبيا عن طريق ضبط مستوى الدوبامين» وأن المخ له 
جهاز واحد لرؤية البيئة وجهاز آخر للتحكم البصرى فى الحركة؛ 
وأن الثور الغاضب المشحون يمكن أن يتوقف فجأة فى مساره عن ` 
طريق موجة إشعاعية تؤثر فى قطب كهربائى مغروس فى مخے» 
وأن السلوك القهرى يمكن أن تحدثه حبوب الدواء ذاتها التى تتحكم 
فى رعشات باركنسون؛ وأن الشعور بالثقة» الأساس هكذا لكل القيود 
البشرية» يمكن تعزيزه برشاش أنفى يخرج الأوسيتوسين؛ هرمون 
العلاقة" المستخدم فى الجنسء والمخناضء وتقديم الرعاية» 
والرضاعة (2005 .(Kosfeld e al.‏ | 

؛- يمكن أن يعالج مشكلات لا يمكن طرحها فى علم النفس بلا مخ 
مثل مشكلات تحديد الآثار المخلفة فى المخ بالنسبة لكلمات من فئات 
معينةء واكتشاف تأثير المو اد الكيميائية على المزاج والإدراك ش 
والسلوك الاجتماعى. على سبيل المثال» وجد أصحاب علم اللغة' 
العصبى أن الأضرار فى مناطق محددة من قشرة المخ تسبب فقدان 
وظائف كلامية معينة (انظر مثلا 2004 2015:ة8). ووجد علماء 
النفس أن إعطاء هرمونات معينة أو أجهزة إرسال عصبية تغير 


تصرفات أساسية من قبيل رعاية الطفل. 
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ديك الحواجز المصطنعة بين الفروع النفسية التقليدية, 
الإدراك/الوجدان» والفردى/الاجتماعى. 
؟-عندما تفكر الواحدية المادية فى الأمر أاأضص العقلية بو 
اضطرابات في المخ؛ ٠‏ فإنها تساعد على أستبدال 0 
الأحيائى المؤثر بصورة متزايدة وإن كان لا يزال بدائيا إلى حد 
بالطب النفسى الشامانى [ الذى يمارسه الكهنة ] غير المؤثر 
والتحليل النفسى على وجه الخصو ص (انظر مثلاء 1997 „(Shorter‏ 
۷ ينسجم فرض التطابق العصبى النفسى مع الأنطولوجيا المادية 
(أو الطبيعية) المتأصلة فى العلم الحديثء والتى 
متحررة من الجسد أو وظائف بلا أعضاء 


مضل 


لا تتضمن أرواحا 
> ومع ذلك تعترف اعترافا 
ضمنيا بالتنوع الكيفى الضخم فى العالم» وحتى الحاجة إلى تمييز 
مستويات عديدة من التنظيم. وعلى وجه الخصوص تقوض الواحدية 
العصبية النفسية الو هم المثالى بأن العالم عقلىء لأنه إذا كان كذلك: 
فإن كل مخ بشرى سوف يتضمن 
كل شيء يوجد في 
كانط أيضا 


الكون (وبصورة عارضة:؛ وهم أن 
لعقل لم يتمسك به باركلى فقط وإنما تمك به 
> ون كان على نحو أقل وضوحا). 

وخلاصة القول أن الواحدية العصبية النفسية لا تعانى من نقائص المذاهب 
المنافسة لها. ٠‏ وإنما تتسجم أيضا مع الأنطولو 


ا لوجيا التى تشكل أساس كل العلوه 

0 0 لمهم للغاية أنها الفرض الذى يرشد علم الأعصاب الإدراكى. 
ومع دلك. يزال بعض الفلاسفة يزعمون | ن أنه لايمكن از الكيفيات 
02 والقصدية intentionality‏ والوعی وي 


. دعنا نر‎ „conscious 
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٠‏ إعتراض الكيفيات على التطابق العصبى النفسى 

الكيفيات 0 أو ادير الخام, فى الإحساسات باللون والطعم 
قداو 1 32ت تيا لوا تح بز وري بجر 0 
6 الحساس' 1 5 60 ,. والمحمولات المناظرة؛ مثل خي 
زلاهراتية» وليست فيزيائية. ومن ثم لا تستطيع النزعة الفيزيائية أن تفسرها. 
إومع ذلك تذكر من الفصل السابع أن النزعة الفيزيائية هى نقط الروي: 
ابدائية إلى حد بعيد للمادية). فهل يمنع هذا محاولة تحليل الكيفيات فى حدود 
غير ظاهراتيةء مثل الطول الموجى ومعدل الاحتراق. العصبى؟ دعنا نر. 

لدينا معرفة المتكلم للكيفيات. وسيقول برتراند راسل إننا نعرفها عن 
طريق الاطلاع؛ أما خصمه هنرى برجسون فيعتبرها من بين 'المعطيات 
لمباشرة للوعى". وفئة الكيفيات فى لحظة معينة [ الكائنات وحيدة الخلية ] 
تكتشف مثيرات من أنواع معينة» ومع ذلك لن يحاول العالم إشات أنها 
واعية. على سبيل المثال» الكائن الحى أحادى الخلية يوجلينا فريديس يكتشف 
الضوء, ولكن لا يعرف "ما الذى' 'يراه". و'تحس" بعض البكتريا بمجال 
م#لاطيسى أرضى بسبب أجزاء صغيرة للغاية من المغنتيت فى جسمها- 
والذى يكون أكثر مما يمكن أن يحس به فلاسفة العقل المبجلون جدا: 

وأحد الاعتراضات المشهورة إلى حد بعيد على الافتراض القائل إن 
لمات العقلية هى عمليات مخ هو أنه على حين ريما تلاحظ الأشياء 
يي يرات فيزيائية وتستجيب لهاء فإنها لا يمكن أن تختبسر بسصورة 
0 الكيفيات أو الأحاسيس .الخام مثل رؤية الأحمر أو الصورة اللاحقة؛ 
0 بالسرور أو الألم. على سبيل المثال؛ إذا وضع هذا الكتاب على 
2 بالالم. ولا يمكن أن يشارك في سرور ربما يمنحه لقرائه. 
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الشيء الذى يعترف به الجميع أن الكيفيات هى استجابات خاصة جر 
0 فيزيائية: ومختلفة تماما عن الاستجابات لأشياء فيزيائية. على سبيل 
المنال؛ لا يتذكر المرء عاصفة بالطريقة نفسها التى تحتفظ بها حدوة الفرس 
بالشكل الذى منحها تاجر الحديد: توجد أنواع كثيرة للذاكرة مثلما توجد أنواء 
لاد ذات ذاكرة ‏ كما اكتشف علماء الفيزياء وعلماء السلوك الحيسوانى 
9 آخرون منذ زمن بعيد. ويعرف أصحاب علم الأعصاب الإدراكى هذا 
أيضاء وذلك هو السبب فى أنهم يدرسون الذاكرة الحيوانية» ولا يدرسون 
ذاكرة الأدوات الحديدية. ويسلم معظم فلاسفة العقل بأن العلم يفسر الذاكرة 
أو ربما يفسرها فى نهاية الأمر. وبالتالى يسمى ديفيد شالمرز (1996) هذه 
مشكلة سهلة (وللآراء المخالفةء راجع أي خبير فى الذاكرة ممن 8164 
)1932( إلى 2001 Tulving 2002, Schacter‏ 
وعلى العكس» يعتقد الفيلسوف نفسه وكثير من أتباعه أن تفسير الألم 
مشكلة صعبةء وربما مشكلة لا سبيل إلى معالجتها. لماذا؟ يفسر كيم (Kim‏ 


(221 ,2006: "ما يجعل الألم ألما هو حقيقة أنه تتم معاناته بوصفه ألماء يعنى 


أنه يؤلم". وفى حالة اكتشاف القراء لغلطة مطبعية أو غلطتين» فأنا أدعوه 
للنظر في ص 15 من الكتاب نفرد. 0 هو "أنها تؤلم'. ولكن 

إذا فمن الممكن افتراض أ ن الضوء يرى» والسمع يسمع؛ 
و e‏ 
والعالم يعولم» والعدم يعدم؛ وهلم جرا. 


2 200 | ويصفق‎ ٠ 
اللغوء أما بقتنا فإنها تنوح. لوجوديون وغيرهم من تجار‎ 
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بن المشكلة "الصعبة" قابلة للحل؟ الجواب لي 
اظ ملغزة. ولا يتبنى كيم (المرجع س 2 وآخرون من فلاسةة 
53 ف الوجهة من النظر ويزعمون أن هناك شيئا واحدا يقينياء ألا وهي 
. علم المخ لا يمكن أن يحل هذه المشكلة. والسبب فى هذا أن مفهوم الأ 
ب ظهر "فی علم المخ؛ ولكنه يظهر: إن یھر فی علس الام 
الإدراكى؛ و مبحث الأعصاب» ومبحث التخديرء ومبحث المناعة العصبى 
[نفسى؛ وعلم الصيدلة العصبى النفسى. وإذا شئت أن تبت من هذه 
ا فاقرأ فقط أى مجلة من المجلات المخصصة لهذه العلوم. 

ولكن كيم لا يذكر أيضا أى دراسات عن الفسيولوجيا العصبية للألى» 
وخاصة الصداع النصفىء والألم المزمن» والألم الكاذب؛ والعجز عن الشعور 
ألم وفقد الألم بالدواء الوهمى. ولم يذكر أنه منذ نصف قرن مضى؛ 
خضع مرضى الألم المزمن لعمليات شق فى القشرة الحزامية (ضرر فى 
أشرهم الحزامية)» وكان من نتيجته أن زالت المخاطر رغم أن شدة الألم 
تخنه لأنه عملية في عنصر مختلف فيما يسمى قالب الألم. ٠‏ 

والشىء الغائب الآخر من تقرير كيم عن الألم هو الاكتشاف الكلاسيكى 
لدی دونالد ميلزاك فى عام 1957 والذى مؤداه أن ألكلاب الصغيرة التنى 
نشأت فی عزلة كانت "غافلة عن" الألم: ورغم أنها أحست بمثيرات مؤذية 
“ل أسنة الهب» فإنها لم تكن خائفة منها وبالتالى لم تتعلم اجتتابها أو 
توقعها. ولم يظهر فى تقرير كيم البحث الأحيائى النفسى للآلام الاجتماعية 
مل الإذلال والحسدء رغم أنه كان موضوعا مطروحا بشدة لبضع سنوات 
على سبيل المثا ' 2006 .)Lieberman and Eisenberger‏ لماذا يزعج المرء . 


بطبيعة الحال إذا رجض 
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نفسه بعلم العقل» إذا غرفت بذاغة أنه لا يمكن أن يعرف بأى حال ما المذو 
يشبه خبرة الألم"؟ لا تسأل ما الذى يعنيه هذا التعبير» ' لأنك سوف تظير جر 
بسحر مسخ اللبس إلى لغزء واللغو إلى نظرية. 
ومع ذلك فى عام 22006 عندما ظهر كتاب كيم أعلن مجلس المشيوم 
الأمريكى عن "عقد من التحكم والبحث فى الألم' وكان فى عامه ۳ 
وإن كان مع نقص الاعتماد المالى الفيدرالى. وفى الوقت نفسه كانت مئان 
من مراكز البحث فى الألم والعيادات تعمل: حول العالم. ٠‏ ونشرت مجموع: 
من المجلات المتخصصة من بينها التخدير ‘Anesthesiology‏ و السصداع 
‘Cephalagia‏ والمجلة الأو ربية ة لاألم ‘European Journal of Pain‏ و الصداع 
56 ,:,: ومجلة بحث ۱ لألم ‘Journal of Pain Research‏ وأ الحم Pain‏ 
وبحث الألم وإدارته .Pain Research and Mshûaelent‏ 
وهذا لا يوحى بأن الفهم العلمى الكامل للألم قد تحقق. ولكن معروف أننا 
نملك 'قالب ألم" كامل (نظام)؛ وأن أحد مكؤناته الجزيرة الأمامية» ناشط جداء 


ون الشخص يعانى من الألم. ٠.‏ ومن المعروف أيضا لعلماء الأعصاب وعلماء 
ol‏ ومشكلة طبية. وهذه مشكلة خطيرة 


بون بین خطأين فاضحين: 
العقل اللامادىء وقول إن الم مطايق لاحتراق الألياف _ء ١‏ 


والكيفيات شيء مزعج للفيزيائيين, أو الحسابيين (أو الو 55 مالم 
ينكروا وجودها كما فعل دينيت (1991). وعلى العكس الا تربك الكفنات 


وي يي 00100202211 
(©) الألياف - € 025615 ألياف عديمة | 


ألم [ المترجم ]. الرسل المعلومات إلى المخ حول مكان 
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. الانياقيين» الذين يعرفون أن المادة 1 - 
لمادبين الانبثاقيين» ين يعردون أن المادة الحية لها < نص (انبثاق: 
52 (انظر مثلا 2006 ,19809 a je .(Bunge‏ ية) 
3 | ع“ الأحماد « على . 9 0 ١‏ 1 3 
لمهدبات بغي ال 02ل عى حين لا تفعل العملات المعدنية النما. : 
كذلك» وتبتلع الأميبا أجزاء من الطعام؛ على حين لا يفعل نبات |! 55 

:ى ممائلة الذ 2 | 
كذلك. وبصور يميل النسيج العصبى إلى تطويق المثيرات» غ 
07 ْ 0 2 نة3 2 

حين تنشرها وسائل الإعلام المرنة. وتحول الدائرة الكهربائية ١‏ 5 
لكبرومغناطيسى إلى استجابة من وع ذه على جن تسكيرب ون 
العصبية بشكل مختلف من الناحية الكيفية. ولكن الفيزيائيين (الماديين 

ر ا aed‏ 3 ل ات 7م 
العاديين) لا يهتمون بالوظائف المحددة للأنظمة العصبية. ويهتم الوظيف ن 
بالرموز أكثر من اهتمامهم بالأشياء الطبيعية. 
منهما بالدراسة الأحيائية للكيفيات. 
وهذا مرتبط باكتشاف الذريين القدماء - الذى أكده ج اليليو وديكارت . 
ولوك - أن الموضوعات الفيز يائية لا تملك خصائص ثانوية (أو ظاهراتية)ء 
ر كيفيات؛ مثل الونء والرائحة؛ والجهرء والطعم. وإنما تملك فقط 
خصائص أولية مثل التركيب والطاقة. وعلى العكس» الكيفيات أو' الأحاسيس 
الذا ۾ .* ۰ wee‏ 
07م العقل فقط: وهى تظهر فى المخ عندما يدرك موضوعات 
لجية» وأحيانا أيضا فى غياب مثيرات خارجية. | 
0 الواحدية المادية وعلم الأعصاب الإدراكى معا.إلى أن الكيفيات 
امج دمع ذلك هذا لا يستلزم أن الكيفيات فيزيائية. وكما اكتشف 
اليو * 58 1 8 00 1 5 8 5 اق Ne o‏ 
.الل نعم النقس البدنى فى منتصف القرن التاسع عشر - هناك اختلاف 
جل اللون والشعاع الكهرومغناطيسى المناظر› مثل الاختلاف بين 


وبالتالي لم يهتم أى فريق 
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الإحساس الحار والحرارة أو الاختلاف بين الجهر وسعة موجسة السصون 
المناظرة. ونحن نعرف الآن أن الاختلاف هو انه فى الحالة الأولى هناك م 
وربما تقرير فى صيغة المتكلم أيضاء وهما أمران غائبان في الحالة الثانية. 

والتمييز بين الخصائص الأولية (الموضوعية) والثانوية (الذاتية) ير 
مشكلات خطيرة للظاهراتيين والفيزيائيين (الماديين العاديين) على الا 
وبالفعل» لا يستطيع أصحاب الظاهراتية ارول الخصائص TEE‏ 
الفيزيائيون تفسير الخصائص الثانوية. وبالتالي فالظاهراتيون ملزمون بم 
بتجاهل كل العلوم أو تشويهها إلا علم النفس الكلاسيكى ( بلا مخ)؛ على أن 
الفيزيائيين ملزمون بالاعتراف بالفيزياء والكيمياء فقط ومن شم ينكرون 
الوجود الحقيقى للكيفيات (المزيد عن ذلك تجده فى 20062 عع802). 

وينكر الفيزيائيون (أو الطبيعيون) الكيفيات رغم أنهم يختبرونها فى كل 
مرة يدركون فيها شيئا ما. أما الماديون غير الفيزيائيين فلا يخافون من 


الكيفيات ولا يرغبون عنهاء وإنما يفترضون أنها تحدث فقط في الأمخاء, ' 
ولذلك يجب معالجتها 


عن طريق علم الأعصاب الإدراكى. وفى الحقيقة أي 
والسمع والشم والذوق... إلخ. وبعبارة أخرى,. يدح تفسير الكيفيات تفسيرا 
دقيقا بطريقة مادية سبق أن أدانها فلاموه دوجماطيقيون ومعارضون للعلم 
مثل هو ل f‏ 134 ,0 تسشطا . 1 أ 
سرل 0) 197 „(Husserl‏ وتستطيع أن تضع ذلك بعبارة أخرى 
05 520000 
و رر چ و Bunge‏ 
2028 وعلى وجه الخصوص. علم نفس | 


ار (المظاهر)» وهى مهمة لم يجيو “٠‏ الحسسسى 0 
القيام بها. ا “ الفينومينولوجيا الفلسفية 


وتقول إن الذاتية تفسر فى 
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ولمادى الذى يدخل الكيفيات فى بيانه المفصل عن العالم لا بد 
رکون على الأرجح ماديا انبثاقيا. وهذا يعنى أنه سوف يؤكد أن 
ې تملك خصائص تفتقر إليها مكوناتها (مثل الخلايا العصبية 
لخلية من قبيل الأعمدة القشرية). وتقال هذه الخصائص > 
اتيت لأنها تنشأ أو تتلاشى بطريقة أخرى في غضون العمليات» مشل 
عمليات التنظيم الذاتي» و التشكل› والانحلال؛ والتي تكون واضحة فى النشوء 
والتطور - كما أدركنا فى الفصل الخامس. 

وهناك اعتراض ذو صلة على التطابق العصبى النفسى مؤداه أننا فى 
حياتنا اليومية نصف عمليات عقلية في حدود لاعلمية عصبية. على سبيل 


الأنظمة, مل 


لمثال؛ يقول المرء إنه يشعر بكذا وكذا فى الحبء بدلا من أن يصف بتفصيل 
عملية المخ المعقدة جدا التى عاناها وهى عملية لا نعرفها إلا بصورة واسعة 
على كل حال. ٠‏ ولكن هذا شائع الحدوث لكل الأنواع بدلا من أن يكون أمرا 
خاصا بما هو عقلى. وعلى هذا النحوء ريما يصف سا سائق تعطسل سيارته 
بطريقة بسيطة» ويصف الميكانيكى هذا التعطل بطريقة معقدة ويصفه 
منلس السيارات بطريقة معقدة للغاية. وبصورة ممالة» فإن تفسير حادثة 
منعلقة بالقلب والأوعية الدموية» مثل السكتة الدماغية يتضمن موضوعات 
0 الكل ورين i E AE a‏ 
لسربرى. ٠‏ وفلاسفة العقل على صواب فى تسمية هذا بالتعارض بين علم 
ل الشعبى وعلم النفس العلمى. 

٠‏ شاه أن الشكل التقتى: إلى حد بعيد لصياغة الاعتراض الذى 
عنه هو : كى يوجد تطابق بين الظواهر العقلية وعمليات المغ؛ لا 
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بد من أن تشترك الظو اهر العقلية فى كل خصائص عمليات المخ - ولكني 
e‏ وال على حين تملك الظواهر العقلية خصائص ثانوية, بن 
تملك حالات المخ إلا خصائص أولية: الى على الشخص (ذاتية), 
والثانية موضوعية. ولكن هذا الاعتراض غير صحيح لأنه لا يمكن طرحه 
ضد كل الأوصاف العلمية. على سبيل المثال» التفريغ الكهربائى الضعين 
يسبب صدمة ربما يصفها المريض بأنها وخز مؤل على حين يفسرها عام 
الفيزياء الحيوية فى حدود تأثير الدائرة الكهربائية فى النسيج الحى. ٠‏ 

خذ مثلا بسيطاء وهو المثل الذى فتن علماء الدلالة طول القرن 
الماضى: ما الاختلاف بين نجم الصباح ونجم المساء؛ إنهما الكوكب ذانه؛ 
أعنى الزهرة" ولكن يبدو أنهما مختلفانء لأن الغلاف الجوى والذات العارفة 
قد تغيرا معا. والشىء المحقق أن رؤية الزهرة فى الصباح ليست هى الخبرة 
نفسها كرؤيته فى المساء؛ رغم أن الموضوع الفيزيائى ظهر كما لو كان 
الشيء نفسه. واحتار معظم الفلاسفة فى هذا المثال. لأنهم اعتقدوا أنهم 
يعالجون شيئا واحدا يشار إليه أعنى الزهرة؛ بينما يوجد بالفعل ثلاثة أشياء 
يشار إليها: الزهرة» والذات العارفة» والغلاف 5 ى. 7 الزهرة هى ما أسميه 
كان انة المركزاي فى تايا ليت حي اران رر کے و 
وهذه القضايا تلخص 'رأيت الزهرة فى الصباح [أو من خلال غلاف جوى 
بازد وصاف]" و'رأيت الزهرة في المساء [أو من خلال غا وى 
وملوث]" على التوالى (19748 ع8 815). 0 

هذا مجرد مثال للتعارض بين الوصف إل؛ ٠‏ 
ووصف المعرفة الحدسية أو العادية للخبرة البشرية. ا 
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.بي أن يكون على عات بوصفين لواقعتين مختلفتين: أحدهما يتضمن الزن 
له والآخر لا يتضمنها. 3 کان الشيء موضوع البحث عملية عقلية فاد 
. من أن نملك هاتين الواقعتين المختلفتين: عملية مخ يراه عالم 
ولعملية نفسها كما يختبرها ويصفها صاحب المسخ موضوع البحث. وإذا 
ادف أن يكون المخ لعالم الأعصاب الإدراكى الذى يلاحظ عقله الخفاص, 
نه يقدم على الأرجح وصفين مختلفين:. الوصف لموضسوعی فسى حدود 
الخصائص الأولية» مثل معدل استهلاك الجلوكوز أو الأكسجين؛ والوصف 
تائم على مركزية الأنا فى حدود المشاعر والصور الذهنية ونحو ذلك. 
وخلاصة القول هناك كيفيات وهى مقصورة على الكائنات الحساسة؛ 
ولكن يمكن تفسيرها في حدود موضوعية (مستقلة عن الذات)ء أعنى بوصفها 
ملامح لعمليات المخ. وبصفة عامة يتوقع أن يفسر العلم الذاتية (أو الخبرة) فى 
حدود موضوعية (لااختبارية) - وهذا هو كل ما يتعلق به علم النفس. ولكن 
هذه الحجة أن تقنع فيلسوف اللغة العادية» مثل ستولجر (2006)» الذى يعتقد أن 
أم؛ والفيزياء خاضة» يتجاهل "ما هو فيزيائى"؛ ولذلك ستكون محاولة رد 
الاختبارى إلى اللااختبارى من أعمال دونكيشوت. وسيكون أمرا فظا أن نوقظ 
مل هؤ لام من سباتهم. ٠‏ ال 


مر الخارج, 


| 1 الرد والاندماج sS‏ 
' ى اذى يولح باقر التطابق العصبى النفسى هو من نوع _ 
4 الحدارة > حركة عشوائية ذرية أو جزيئية". والضوء - الإشعاع 
ان الذى يتشكل طوله الموجى بين 390 ٠'٦۳ 740 , ۸٥‏ 
أتحد لمعين مع الأكسجين". وكتاب الخيال وافلاسفة أمسحاء 
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التأمل أحرار بطبيعة الحال فى ابتكار عوالم لا يتم فيها التمسك بمشل هز 
التطابقات الواقعية»؛ وحيث يحصل أى شخص على اى شيء مجاناء وحيين 
يكافئ المجتمع اللغو. ولكن الناس أصحاب ر لا يحسبون الإمكاني: 
المفهوميةء أو قابلية التخيل» إمكانية واقعية» أو خضوعا للقانون, و 
يعتبرون القدرة على ابتكار عوالم خيالية دليلا على وجودهم”الواقعى. ‏ . 

وهناك أدبيات فلسفية ضخمة عن الردء ولكن الموضوع بعيد عن أن 
تكون معالجته قد اكتملت ولم يبق فيها من قول لقائل. ونادرا ما يضع. 
بالنسبة لشىء واحدء ما إذا كان موضوع الرد: الشىء أم الخاصية أم 
المركب. على سبيل المثال» غالبا ما يقرر أن الماء = يد,أ» ولكن هذه 
التسوية كاذبة. والصواب أن جسم الماء مثل قطرة الندى أو البحيرة مؤلفة 
من جزيئات يدمأ؛ والتأليف ملمح واحد من ملامح نظام. وجسم الماء له بنية 
أيضا - وبصورة جوهرية روابط الهيدروجين الواضحة فى الشكل ه-؛؛ 
وبالإضافة إلى ذلكء جسم الماء له آليات نموذجية» وعلى وجه الخصوص 
حركة جزيئية عشوائية عند مستوى وسيلان عند المستوى التالى. 

. المثال الثانى: يقال عادة إن 'درجة الحرارة = الطاقة الحركية', ولكن 
لاه التسوية يكذبها أى جسم فيزيائى مثل الملعقة. والأصح أن يقال إن 'درجة 
أخرارة > الطاقة الحركية المتوسطة لنظام من الذرات أو الجزيكات في 
حركة عشوائية'. ويتعلق المثال الأول بالشيء. ويتعلق المثال الثانى بمركب 
(وظيفة) يمثل خاصية فيزيائية. وفى مصطلحاتی» الأول مثال زائف للرد 
00 لثانى بصورة خاطئة ليكون مثالا للرد 
ا e‏ ا (انظر تفصيلات فی 

Bunge 1973 E 
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ا أن كو ا ١‏ 
إتترح أن الرد يمكن أن يكون إ أعلولوجياء كما هو الجن و , 


5 م 
8 كما الحال 8 f:‏ 5 8 5 
٠‏ إيستمولوجياء كما هو فى النظرية _م قابلة للامستتباط مان 


لإ يعادل استبعاد الأول ولكن يفسره. على سبيل المثال, يسعى أصحاب علم 
لأعصاب الإدراكى إلى تفسير ظواهر ذاتية من قبيل الشعور الغاضب أو 
ET‏ الحدود الموضوعية لعلم الأعصاب. هذا الرد لا يستبعد المفاهيم 
لظاهراتية للغضب والابتهاج: الواحدية العصبية النفسية ليست هى نفس 
لمادية الاستعبادية. وبصورة مماثلة» تفسير حادثة اجتماعية محدودة مغل 
تفسير تكوين شركة أو حلها فى حدود تجمع الاهتمامات الفردية أو تشعبهاء 
لا يستبعد مفاهيم التجمع والانحلال الاجتماعى. ١‏ 
دالردان الإبستمولوجى والأنطولوجى لا يستلزم أحدهما الآخر. فالدعوى 
الأنطولوجية للتطابق العقلى والعصبى تقترح فقط المشروع البحثى إما لرد 
عم النفس إلى العم العصبى أو دمج الفرعين. وفى الحالة الأولى يسعى 
لباحث إلى علم الأحياء النفسى؛ بينما يهدف المرء فى الحالة الثانية إلى 


د ولكن ما دامت الحياة العقلية للحيوانات الاجتماعية تت أثر بحياتها 
اجتماعرة si‏ 


تأثرا قوياء فلا بد من أن نضيف مقدارا ضئيلا جيدا من علم 
٤‏ إلى علم الأعصاب الإدراكى: والمذهب الطبيعى لا يعمل بالنسبة 
خيوانات الاجتماعية عالية الصنع مثلنا (تذكر الفصل السادس). 
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5 لعقائة» رت الفیزیائے Ry‏ 
وعند معالجة الظواهر العقلد لفيزيائى صورة متطرفة ر . 
0-0 5 ا حيأ 1 3 كُث اء 
النزعة الردية: إذ يتخطى الكيمياء والاحياء؛ 00 بين العقلى والفيزيان, 
00 1 ف عا الفيزياء. هذا 
يساوى الفيزيائى العالم بالأرض: إذ يتجاهل وجود المستويات فوق الفيزيئيه 
أو تنظيم من قبيل المستويات الكيميائية والحيوية والاجتماعية. ويفرط 
الفيزيائى فى تبسيط الواقع ومعرفتنا به ويفقرهما معا. ومع ذلك تراه يؤر 
حدس صاحب الثنائية العصبية النفسية القائل إن من المستحيل بالنسبة لشىء 
فيزيائى أن يفكرء على حين أن السؤال الصحيح هو ما إذا كان أى شيء 
"آخر" غير المخء الذى هو شيع 'أحيائى” يستطيع أن يفكر. 

وعلى العكس» تتغلب: المادية الانبثاقية 71263121151 emergentist‏ على 
النقائص الأنطولوجية والإبستمولوجية التى تعانى منها النزعة الفيزيائية: 
تذكر الفصل الخامس: وغلى وجه الخصوصء تنكر المادية الانبثاقهة أن 
الذرات هى مجرد مجاميع لجسيمات أولية؛ والخلايا مجرد مجموعات من 
الجزيئات؛ وتنكر القول انحن جميعا الأجنة" (كما تمسك بعض أعضاء مجلس 
الشيوخ الأمريكى)؛ و'أنت كل خلاياك العصبية" كما زعم أيضا. وبطبيعة 
الحال» الفيزياء هى العلم الأساسى, ولكنها ليست صاحبة العلم الكلى؛ لان 

0 215075 لزيا (وصى الا زربي بردو يا ون و ا 
7 5 بأن هناك حدودا للردء وأزم فى معظم الحالات يكون الرد 
معتدلا بدلا من أن يكون جذريا. فا 
: 7 لمثال, ليس من الصحيح ل 
الحرارة هى نفس الحركة الجزيئية, , - 00 
¿ من الممكن ترو . ٠‏ ”2 هأ يمكن إدراكها من الحقيقة القائلة 
إن من الممكن تحضير شعاع جزيئى “لى السرعة على مقربة من درجة 
حرارة الصفر المطلق. والصواب هو إن ا SES‏ 
ل* هى نفس الحركة الجزيئية 
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لمشوائية. رفاو يجاة زه الطراوجر “دح بالإضافة إلى رر | . 
5 لأنها تتضمن فرضا احتماليا بالإضافة إلى الميكانيى د ایستمولوجی 
وإليك ى الاختلاف المنطقى بين الرد الجذرى والرر ت 
إيكرة (المفهوم؛ الفرض» أو النظرية) ب ترد ردا جذريا ( 
(نكرة أ إذا ثبت أن ب قابلة للاستنباط من ا E e‏ 
زك الإستاتيكا والكينماتيكا تردان كلية إلى الديناميكا. ويرد علم البصريات 
لى المغناطيسية الكهربائية. وعلى العكس» يمكن القول إن الفكرة ب ترد ردا 
"ا إلى الفكرة أ إذا كانت هناك فكرة ثالثة ج بحيث إنهاء 
بالاتحاد مع أ» تستلزم ب. على سبيل المثال» الميكانيكا الاستاتيكية قابلة 
لاستتباط من الميكانيكا بالاشتراك مع فرض إضافى عند بولتزمان مؤداه أن 
الأوضاع والسرعات الابتدائية للذرات أو الجزيئات موضوع البحث موزعة 
عشوائيا. والكيمياء قابلة للرد من ميكانيكا الكم عندما تتحد مع علم الحركة 
لكيميائى الكلاسيكى بالإضافة إلى فرض معين حول روابط كيميائيةء مغل" 
لفرض القائل إن الروابط التساهمية (أو اللاأيونية) تتوقف على المساهمة فى 
الإلكترونات. وبإيجاز: ٤‏ 
ارد لخرى أو القوى لب الى | : / 
رد لمعتدل أو الضعيف حوب الى 1 1 & ج إب 
دالظواهر العقلية هى بطبيعة الحال أكثر تعقيدا من العمليات الفيزيائية 
اليا ونين بوجي ر لا تكون معقدة أكثذر من 
ا“ الكيمياء. ٠‏ وبالفعل. لكى نفسر ما هو عقلىء لا نحتاج إلى العلم العصبى 
توه م نحتاج أيضا إلى بعض المفاهيم الاجتماعية من قبيل "العدوان” 
7 ن". على سبيل المثالء لا يفسر الاكتئاب فى حدود الاستعداد الوراثى 
للك فى السيروتونين | فزهون: عنسين | فحسب: وإنما يشر أيضا 
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ر 


بمساعدة معطيات تتعلق بمشكلات فى حياة المريض e‏ 
ومكان العمل. 

لاحظ أنه على خلاف الرأى الشائع» ليس كل رد يكون إلى مسرو 
أدنى. والسبب هو أن كل شيء: باستثناء الكون ككل؛ مضمن فى نظام ر 
عالى المستوى. على سبيل المثالء الأداء الدراسى لطفل يجب تفسير. ير 
فقط فى حدود علمية عصبية وإنما أيضا بالإشارة إلى مكانة الطفل فى 
مدرسته وأسرته وجيرانه. وبصورة مماثلة؛ لا يمكن تفسير الفاعليان 
الاقتصادية الصغيرة بمعزل عن الظروف الاقتصادية الضخمة: والظروف 
الديموغرافية والسياسية. ومن ثم فإن علم الاقتصاد العصبى - محاولة تفسير 
النشاط الاقتصادى على وجه الحصر فى حدود علمية عصبية - يكون عنيدا 
متشبثا برأيه الخاطئ. 

خلاصة القول أن الرد يمكن أن يكون واحدا من ثلاثة أنماط: صغير 
وضخم» وخليط. انظر شكل 5-6. 


مستوى ضخم 'مستوى ضخم 7 


12 f 


مستوى صغير مستوى ضغير 


)( (ب) (€) ' 
شكل ۹- 5 ثلاثة أنماط من الرد: (أ) الرد السصغير (مثل الإحساس 
البصرى > فاعلية المركز البصر ى)؛ 0 الر د الكبير (مثل عقيدة الطب 
النفسى التثاقفى والتى وفقا لها يعتبر الى بء وليس المخ» مسئولا عن 
الأمراض العقلية)؛ (ج) الرد المختلط (مثل الشعور بعدم الملاممة وقلة 
الشأن = كون المرء ماهرا على نحو فقير وفى غير موضعه اجتماعيا). 
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وباختصار» إليك برنامج علم الأعصاب الإنداكى: يم ب 
ظ م حيث المبدأ على الأقل, ع٠‏ د ء بين ب اير 
رتت من حيث المبدا على ؛ عن طريق الرد الأنطو 

زمسبى) المشترك مع الاندماج والتقارب الإبستمولوجى للفروع المنوعة 9 
غ1 الأعصاب» وحديثا مع علم. النفس وعلم الاجتماع 
1987 aاAdi‏ كمه وعلى العكس. الرد الإبستمو 
ين فق فى عام الأعصاب وإنما فى الفيزياء فيضا (19738 ری ر 
كارفر (2009) هذه الدعوى, ی وة وتنم غم الأعسياب ی ر 
ننماج فصوله المنوعة باسم الفسيفساء (ويشترك المؤلف نفسه فى أطروحتى 
بأن تفسير شيء ما هو وصف للآلية التحتية). ومع ذلك فهذه الفسيفساء تكون 
فى خدمة رد أنطولوجى عميق: رد العقلى إلى العصبى. 

و عامة» تتطلب دراسة جميع الأشياء التحليل والتركيب معا. وهذا 
هو السبب فى أن تقدم العلم الحديث تألف دائما من حركتين متوازيتين: 
لتفريع أو التقسيم إلى تخصصات» والاندماج أو التقارب للفروع المنفصلة 
فى بادئ الأمر. انظر شكل” ۰1-۹ 


(1) ظ ب 
7 7 () التحليلء والتشعب أو التخصص. (ب) التركيب» والتقارب 
٠‏ اچ ( من „(Bunge 2003a‏ 
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ملاحظات ختامية 
غالبا ما تكون البيانات الرسمية لمعظم الفلاسفة حول طبيم: , 

د جماطيفية وملتبسة. على سبيل المثالء اعتقد أفلاطون أن النفس لامادی 
9 لبدن. واعتقد هوسرل فى العقل اللامادى؛ وأن الجسم لسيس إو ل 
للعقل؛ وأن الاستبطان؛ بالإضافة إلى الادعاء بأن العالم الخارجى لا ير 
(الرد الفينومينولوجى) هو الطريق الوحيد لدراسة العقل والعالم أيضا. وك 
فتجنشتين (105 ,1967) أن "إحدى الأفكار الخطيرة للغاية بالنسبة للفيلسرن 
9 ا غريبة تماماء أننا نفكر برءوسنا أو فى رعوسنا". وتبنى اير 
الوضعى وبوير العقلانى معا الثنائية العصبية النفسية بوصفها شيئا طبيعياء 
فقط لأنها جزء من المعرفة العادية. واعتقد الفلاسفة اللغويون أن.المفتاح إلى 
العقل هو فلسفة اللغة ‏ والذى يفترض مسبقا بطبيعة الحال أن الحيوانات غير 
البشرية بلا عقل تماما. أما الذين يبجلون الكمبيوتر وبصورة بارزة بتتام 
وفودور ودينيت» فقد أكدوا لنا أن العقل هو فئة من برامج الكمبيوثر التى 


1 


يمكن "إدراكها" أو 'تجسيدها" بطرق بديلة. 


وقليل من فلاسفة العقل أزعجوا أنفسهم بتعلم ما يقوله علم الأعصاب 
الإدراكى عن العمليات العقلية. أ معظمهم فلم يتعلم حتى أن المخ جهاز 
أحيائى؛ ولیس جهازا #زيائيا فقط؛ وبالتالى علم المخ ليس فرعا من الفيزياء. 
وهذا هو السبب فى أنهم يواصلون إنكار أن الشيء الفيزيائى يمكن أن تكون 
له خبرات ومشاعر وأفكار. ورغم أن معظمهم يعتبرون أنفسهم مفكرين 
ا ا 
ت ا 700 
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رزريقة المميزة للفلاسفة المثاليين. وبالتالي بعيدا عن أن يعجلوا بتطور عل, 
ريتل» فإنهم سوف يمنعون تقدمه إذا قرأ لهم العلماء. 

ومن التواضع التعلم من هيرودوت (2 ٣۷٥,‏ )ممع أزر حوالى عام 650 
ل الميلاد أر اد الفرعون بسماتيكوس أن بربى راعى ماعز أبكم طفلين 
دين الولادة فى عزلة؛ ليكتشف أى لغة يتكلمها الطفلان ب_شكل كا" 
والنتيجة لا تعنينى الآنء وإنما الذى يعنينى هو أن شخصا ما منذ أكثر من 
لف عام ونصف» قد عرف ما لا يعرفه كثير من فلاسفة العقل المحدشين أب 
وهو أن الأسئلة التجريبية تتطلب بحثا تجريبيا. 


الفصل العاشر 
العمل والمجتمع 


ولد كانط والبارون ثیری دی هولباخ فى ألمانيا يفصل بينهما عام واحد 
فقط عند بداية عصر التنوير. ولو عاش كانط فى باريس المتألقة بدلا من 
كونجسبرج؛ وظل دی هولباخ فى ايديسهايم المظلمة: بلدته التى ولد في ' 
لكان من الجائز أن يتبادلا الفلسفات: ريما أصبح كانط اع فيلسوف مادى 
راقع في القرن؛ ودئ هولباخ نظيره المثالى. وبطبيعة الحال» الجملة 
السابقة مضادة للواقع «counterfactual‏ وغير قابلة للاختبار من حيث هی 
كذلك؛ ومن ثم لا تكون صادقة ولا كاذبة. ولكنها ليست خيالا مضحكاء لأننا 
نعرف أن التنشئة والفرصة مهمتان تماما مثل الطبيعة. ) 
دعلى حين لم يصادف كانط فى كونجسبرج النائية والمظلمة مفكرا يتعلم ‏ 
منه أو يجادله؛ كان الصالون الأدبى لدى هولباخ يتردد عليه بعض المفكرين 
لمهمين للغاية وأصحاب المكانة والمنزلة العليا في عصر التنوير: بيكارياء ' 
ركرندياك, وگوندرسی؛ ودالمبیر» ودیدری وفرانكلين» وهلفتيوس» وهيوم 
الؤسو» وتورجو من بين آخرين. وبالتالى؛ بينما كانت حياة كائط العقلية 
مناجاة لانن أي جوهرهاء كانت حياة دى هولباخ العقلية تحفيزا متواصلا 
ا نکیا مع أكثر المعاصرين له ذكاء وجرأة. وبينما كان من الممكن فى 
ج الموحشة, ومن المرغوب فيه على نطاق ماء تجاهل العالم 
لك كهب والمحفوف بالمخاطرء كان الفرار المماشل من الواقع 
ل" مبنى مفعم بالنشاط وصاخب فى مدينة الأنوار. 
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ورد المجتمع بالمثل: بينما كانت كتب دى هولباخ المثيرة رائجة ر: 
نا كانت أعمال كانط السرية إلى حد ما متداولة فقط بين أيدى قلة م 
المثقفين. ويمثل البارون دی هولباخ؛ مثل فولتير وهيوم؛ ولكن على خلان 
كانطء ما يجوز أن نسميه المفكر العام الذى تحظى وجهات نظره بالملاحنة 
نظرا لأهميتها. وفضلا عن ذلك» على حين كان هولباخ تقدميا من الناحية 
العلمية والسياسية» كان كانط محافظا تماما مثل هيوم. ومع ذلك» إذا حكمنا 
من تعقد المشكلات التى عالجها الفيلسوفان؛ قلنا إن ذكاء كانط ومعرفته 
الفطرية أعلى من ذكاء ومعرفة دى هولباخ. ' 

وإذا صح ما سبق» فإنه يدعم الدعوى القائلة إن الطبيعة ذات نفع قليل 
من دون التنشئة» مثلما أن المخ الضعيف على نحو خطير لا يستطيع أن 
يتعلم شيئا كثيرا. وبعبارة أخرى» كل شيء عقلى يكون عصببيا واجتماعيا في 
وقت واحد. على سبيل المثال» رغم أن كل البشرء فى كل الثقافات» يولدون 
بأمخاخ متمائلة» فإن المثير الواحد ربما يسبب سرورا فى ثقافة واشمئزازا 
فى ثقافة أخرى. وتطبع الخبرة آثارا محلية على أمخاخ عالمية. 

والدرس المنهجى الذى نتعلمه من هذا أن علم النفس لا يمكن أن يؤدى 
وظيفته الأساسيةء والتى هى وصف ما 
العلوم الاجتماعية. لاحظ أن هذه الدعو 
0 الذى وفقا له يستطيع 
يل تك خا هنا مع الإستمولوجيا لتطورية الشمية؛ ولت تا 

دعنا نلق نظرة خاطفة عل «بدحهد 
طم لاني ا ل معالات من بحت ومر مسك 
الاجتماعى» والتطور. ©2* وعلم الأعصاب الإدراكى 


هو عقلى وتفسيرهء من دون مساعدة 
ى هي الثنائى لتناول الاختيار 
السلوك الفردى فقط أن يفسر الاجتماعى. 
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1-1 النمو 
تقتضى الحتمية لوراثية نالم هو الكشف التلقائى للبرنامج' امتقو 

في الجينوم. وبعبارة اخرى» الجينوم سيكون قدرا. والنتيجة الطبيعية ا 
لدعوى هي أن التوائم المتطابقة والكلونات [ خلايا متطابقة ورائيا ] تملك 
أنظلمة عصبية متطابقةء ومن ثم عن طريق التطابق الفصدين النفسى _ تملك 
السلوك ذاته والحياة الداخلية ذاتهاء إن كانت هناك حياة داخلية. ولكن هن, 
انتيجة فندتها فى السبعينيات من القرن العشرين دراسات عن برغوث الماء 
والسمك العذرى بالإضافة إلى البشر: وفى كل الحالات الثلاث أظهمرت 
الأنظمة العصبية للكلونات اختلافات تشريحية مهمة ,2004 .„(Changeux‏ 
(188 على سبيل المثالء التوائم البشرية المتطابقة لها بصمات أصبع مختلفة 
ويمكن أن تستعمل اليدين استعمالا مختلفا. وعلى حد تعبير بيتر مدور ممعم ` 
(154-155 ,7 42۷4ء« الاختلافات الفطرية بين الأفراد توافقية: 'يختلف 
الفرد الواحد عن كل الآخرين ليس لأنه يملك مواهب طبيعية فريدة وإنما 
لأنه يملك توافقية للمواهب الطبيعية". 

ومن الواضح أن هذه الاختلافات تنبثق خلال النموء بعضها بسبب 
لمثيرات الخارجية المختلفة» على حين ربما يكون بعضها الآخر نتائج تقلبات 
ارتحال الخلايا العصبية ونشأة المحاور العصبية وأغصان الخلايا العصبية. 
ليؤكد جولد (2002) بحق أهمية "الإمكان" (المصادفة) في النمو والتطور 
5 ”دد حدوث الإمكان يدحض الرأى المتطرف القائل إن هناك حسابات 
7 وبإيجاز, الجينوم فرصة» وليس قدرا. وإذا غيرنا الاستعارة نقول: 
عالدنا دالوسط الداخلى يقدر بالاشتراك مع البيئة. 
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وبالإضافة إلى أن النمو الحيوانى شارد إلى حد 5 فإنه فسيفسائى 
5 58 شأنه في ذلك شأن التطور. وهذا يعنى أن الأجزاء المنوعة من 
الكائن الحى لا تتضج بالمعدل ذاته» لأن امول تحكمه جينات مختلفة. 
سبيل المثال» ينضج الجهاز التناسلى بسرعة أكثر من الجهاز العصبى. وعلى 
اا ينضج جهاز المكافأة والتدعيم بعد جهاز التحكم» المتمركز فى 
مكان آخر من المخ. ويولد هذا التعارض مشكلات اجتماعية مشهورة مسن 
قبيل مشكلة التهور» والأنانية واللامسئولية التي تميز المراهق على العكر 
من سلوك الراشد. وبالفعل فإن قشرة الجبهة الأمامية عند المراهقء الوافد فى 
التطور ومركز التحكم الإدراكى؛ ليست مستعدة للتحكم في الانفعالات الجديدة 
القوية التى تظهر عندما يكون المخ مغمورا فجأة بهرمونات جنسية. ومن ثم 
فإن الحمل فى سن المراهقةء والذى يعالج بدوره معالجة مختلفة فى مجتمعات 
مختلفة» فبعض المجتمعات تجيزه» وتعاقب عليه مجتمعات أخرى. ظ 
والأمومة الصغيرة هى القاعدة عندما نضح الناس بسرعة واستمتعوا في 
المتوسط فقط بنصف الحياة المتوقعة فى الوقت الحاضر. وفى هذه الأوقات 
نجد أن السلوك المحفوف بالمخاطر بحثا عن الإشباع العاجل يدعم غالبا 
اتعلم وبناء عليه البقاء أيضا. وعلى العكس» فى مجتمعنا الحديث المركب 
0 ل oa a‏ 
اده رجو افير 007 لسسافظي ب و ا ق 
المدارس وأماكن العملء وايتم إعاقته عند الشك ل كو مور اتام 


5 ا a‏ اليو يي ل ل 
لقديم بين | ی ی ی 
و لسلوك فطرى أم مكتسب» 


53 أم عقلانى» وغريزى وعالمى أم اجتماعى اتحاس؟ و 
5 زعم تشومسكى وأتباعه أن اللغة هى أمرأة العقل' بدلا من أن 
تكون أداة اتصالنا الأساسيةء وأنها تريزية. وزعموا أيضا أنن نولد ولدينا 
معرفة بالنحو العالمى universal grammar‏ وما هو أكثر. ويعرف أصحاب 
علم نفس النمو وعلماء الاجتماع دائما ما يخالف ذل ك. إذ إن دراساتهم 
لتجريبية توصلت إلى أن اكام والإشارة من الأمور المكتسبة وأن وظيفت ١‏ 
الأساسية هى التوصيل (علئ سبيل المثال 2008 „(Dunbar 2003; Tomasello‏ 

إن اللغة هى أداة التعامل الاجتماعى إلى درجة أنه يعاد اختراعها من 
جديد فى كل مرة تكون غائبة. على سبيل المثال؛ لوحظ أن اللغات المولدة 
ا هجينة فى غضون جيل واحد. وأن أطفال مدرسة الصم فى 
نيكارجوا قد ابتكروا لغتهم الرمزية الخاصةء من دون أى تدريب» بينما كوا 
يلعبون فى فناء المدرسة. وعلى العكس» الأطفال الذين يتم احتجازهم منذ 
الميلاد لسنوات عديدة لا يتجاوزون أبدا اللغة الأم الخالية من التركيب. ونحن 
بالتأكيد نولد بقدرة على تعلم اللغات» بالإضافة إلى الرياضيات واللاهوت» 
دلكن هذه الإمكانية لا تتحقق إلا فى بيئات اجتماعية ملائمة. ْ 

وبإيجاز» بينما لا ينكر المرء أن كل البشر الأسوياء 0 
0 0 1 0 0 0 5 الو 0 المظهر -6مزاممعع 
5 َ 0 0 00 0 3 فإن أى كلام عن علم 

١‏ 00 يي SS‏ 9 إلى ذلك» تصدع هذا 

اة الإدراكى کون وعديا بشكل تام. وبالإضافة إلى ذال ت 
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المشروع على نحو خطير 4 يقفز فوق المستويات الأساسية: خلية, 5 
الخلية العصبية» والمحيط. وأى دراسات جادة لانبشاق وتحسسين القسدران 
الإدراكية يتولاها أصحاب علم نفس النمو وعلماء الأنثروبولوجيا. 0 
المثال» اكتشف حديثا فقط أن القدرة على تذكر التفصيل وإخماد (وليس 
'كبت") الذكريات غير المرغوبة يظهران معا فى الطفولة المتأخرة. 

وبعيدا عن القفز من الجينات إلى السلوك؛ يدرس هؤلاء العلماء النمو 
التدريجى (تطور الكائن الفرد) للطفل فى بيئات اجتماعية منوعة (انظر مثا 
2006 اS-۴انهK).‏ ولقد وجدوا مرة بعد أخرى أنه على حين تستطيع 
بعض البيئات أن تحقق ميولا معينة (عن طريق تنشيط فة مناظرة من 
الجينات)ء فإن بيئات أخرى تحبطها. على سبيل المثال» وجد رايت وآخرون 
(2008) السلسلة السببية التالية: طفولة تؤدى إلى إهمال الطفل <> تطور 
غير سوى للمخ -> إخفاقات سلوكية > احتمال قوى. للتورط فى الجريمة. 
وبطبيعة الحال إهمال الطفل وتركه بلا رعاية ليس المثير الممكن الوحيد 
سوك اللااجتماعى: ذلك بأن أزواجا كثيرة مختلفة من المخ ‏ المجتمع ريا 
“لذ المخرج ذاته. على سبيل المثال, النشأة فى بيئة فقررة ومنحرفة ريما 
أقوى حتى من الإهمال» ولو كان السبب فقط 
وإليك مثالا آخر. ر لي مع 
عل ديهينه دالمعاونون له (2008) كيف يرسم 

لأعداد على مساحة. لقد أرشدوا 


AN 


ف النصف الأيسر ê‏ ا لوضع الأعداد البضيكود: اح 
وحشدوا کل الأعداد المتبقية فى النصف الأيمن: لقد تبنوا مقياسا لوغارتميا 
وما قد يتوقع أى شخص ملم بقانون فخنر ‏ فيبر الفيزيائى النفسى. وأس حا 
لثقافة فقط هم الذين وزعوا بالتساوى» أى أنهم نسبوا القيمة العددية ذاتها إلى 
كل الأجزاء ذات الطول المتساوى. واستنتج المؤلفون أنه على حسين يدون 
المقياس اللوغارتمى فطريا ومن ثم عالمياء يون المقياس الطولى مكتسبا ومن 
ثم يكون مرتبطا بالثقافة. وأضافوا أن هذا الحل للمشكلة لا بد من أن يوفق بين 
المواقف الجبلية والبيئية. وربما أفرطوا فى التفاؤل؛ لأن الخلاف بين الطبيعة 
والتتشئة له مكون إيديولوجى - سياسى كبير. (ومع ذلك هذا المكون غامض, 
وذلك على خلاف الرأى المقبول. وبالفعل ربما يزعم صاحب الجبلية إما أن 
كل البشر يولدون أسوياءء أو أن الوضغ الاجتماعى فطر :). 
والحالة الواضحة الأخرى التى تتطلب عناية مشتركة بالطبيعة والتنشئة 
فى التطور الأخلاقى. وعلى وجه الخصوصء تفضيل العدل أو الإنصاف 
لذى يام تعميمه بين البالغين الأسوياءء لا يكون فطريا لاسوى ‏ لاهو 
مضطرب العقل ولا متعصب سوقى). والشىء الذى يمكن افتراضه أن هذا 
التفضيل ينمو علاو ة على التنشئة الاجتماعية socialization‏ (أو الثقافة 
107 ما دام لا ينبثق إلا فى حوالى سن السابعة أو الثامنة؛ زد 
على ذلك 9 هذا التفضيل محدودء أعنى مقصورا على أعضاء جماعة 
اجثما عية )2008 .(Fehr et al.‏ 
لبالإضافة إلى ذلك» تعتمد استجاباتنا للظلم اعتمادا أساسيا على مستوى 
لوثرنين الذى بعك ا تجريبيا: إذ إن عدم احتمال الظلم يزيد من 


Ahl 


.)€rockett et 31. 8‏ تحذیر: هذا الاكتشاف ب , 
استنفاد و 00 ان 


ف 
01 ا فصي أن ل ة العاقلة. جور 
ارس ا عط نان لا ينمو نموا كاملا فى مجتمع يقوم على الطوف :. 


والطبقات الاجتماعية» حيث يعرف كل فرد مكانته منذ الميلاد. 


ومثلما هو الحال مع العدل والإيثارء فكذلك الحال مع العنسف. من 
المعروف جيدا أن العدوان الفيزيائى يتغير خلال مجرى الحياةء وفى أمريى 
الشمالية يبلغ الذكور في سن السابعة عشرة تقريباء عندما يكون المخ؛ الذى ل 
يزال غير ناجح» مغمورا بالهرمونات» ويستمتع المراهق بحريات جدي؛ 
وفرص جديدة» ويتعرف على أصدقاء جدد. ولكننا لا نعرف بعض 
الإسهامات النسبية للجينات» ونضج المخ» والبيئة الاجتماعية (انظر مثا 
Pardini‏ 4 1.06565). وهناك نقطة واحدة فقط تبدو واضحة ألا ئل 
السلوك اللااجتماعى استثنائى» حتى بين الناس الذين يولدون فى مجتمعات 
منحرفة. وحالة أيسلندا واضحة على وجه الخصوص. كان الأيملنديون 
ينمتعون بجينوم ثابت وموحد إلى حد ما بسبب نقص الهجرة فى العصور 
١ |‏ ؛ كان الأيسلنديون قاتلين وخائنين على نحو 
oT‏ 0 عام خلت» على حين نهم مسالمون ونبلاء خلال قلة من 
رون رة وريما يكون الك بسبب الحقيقة القائلة إن تدهور المنا 


الخطير وإزالة | 
لي ا ل 
يترك منطقة للكفاح عليهاء وا ر 


ضطر الناس, ١‏ 
مواجية البيكة القابيية كي مووي ا ل فى القرى والتعاون فى 
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لظ بصورة عارضة أنه يوجد على الأقل مفهومان لفان ل . 
لرية؛ وهما عن الحدوث من التصور أو من الميلاد. ذ 


وأخيراء يتحرك علم نفس انمو مقتربا على نحو متزايد من علم النفس 
لمقارن والتطورى. ومعنى هذا أن الدارسين لنمو الطفكل وتبساطون عدم 
لحيوانات الأخرى التى تملك السمات ذاتهاء وعند أى مرحلة مسن التطور 
يجوز أن تنبثق هذه السمات. وإحدى نتائج هذا التقارب للفروع المعرفية 
والتى ابتهج لها إرنست هيكل» هى المبداً القائل إن السمات الإدراكية التنى 
نشترك فيها مع الحيوانات الأخرى تميل إلى الظهور مبسزأ فى النمو البشرى 
(أنظر2009 „(Platt and Sjpelke‏ 


۳-1١‏ أنا ونحن 


من الصعب الجدل فى أن المخ لا يتحكم فى بقية الجسم فحسب وإنما يشكل 

ينه أيضا ويساعدنا على التكيف معهاء بالإضافة إلى تكييفها لنا. وأحد الأالة 
نعبطة والمقنعة جدا على أن المخ يشكل بيئته هو: عندما سير الفأر حول 
ل فلن لخلايا العصبية الخاصة بالمكان فى حصينه (منطقة فى المخ) تشتعل 
307 ذتةروقيها راق يدور ی عدي ف و حمل و 
ل - اى تعيل رة لمنفعة الحيوان - يكقى أن تتذكر أنه حتسى دودة 
ل لمتواضعة تعر خلال لدان من الأرض عبر ممراتها العضيقة فى 
تقوم عن غير عمد بتهوية الأرض وتحسين خصوبتها. 


لجودهاء وبالتالى 
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وهناك ما هو أكثر من ذلك: سلوك الحيوان الفقارى الاجتماعى لاع 
لا يمكن فهمه إذا تحرر الحيوان من بيئته و لان قدرا كبيرا من وز 
السلوك يكمن فى التفاعل مع الحيوانات من النوع ذاته. وإذا ساورك ادو 
فى هذاء فتذكر كيف تفسد الحياة العقلية للطفل المتوحد فسادا خطيرا. و 
ذلك فإن الجانب الأكبز من علم النفس حتى فى وقتنا الحاضرء لااجتماعى؛ 
إذ إنه يتجاهل السياق الاجتماعى للفرد» والذى هو أشبه شيء بدراسة الرئئين 
فى فراغ. وصحح علم النفس الاجتماعى الجهل الاجتماعى فى علم النفس 
الكلاسيكى. وبحث فيجوتسكى (1978)» ولوريا (1976) وهمفرئ (1983) 
وكول (1996) الجذر الاجتماعى والوظيفة الاجتماعية للوظائف العقلية العليا؛ 
وأظهروا بعض الاختلافات الثقافية فى التفكير. وفى السنوات الحاليةء بدأ علم 
الأعصاب الاجتماعى فى الكشف عن بعض الآليات العصبية للجانب 
الاجتماعى من الحياة البشرية (على سبيل المثال 2006 .(Cacioppo et al.‏ 

خذ على سبيل المثال الوعى الذاتىء والذى لا نستعمله فقط للتحكم فى 
سلوكنا الخاص؛ وإنما فى فهم سلوك الآخرين أيضنا. وفى الحقيقة فإن ' 
معرفتى للآخرين. وقدرتى على الانسجام معهم» أو محاولة تعديل سلوكهم؛ 
ا نطاق واسع بالقياس إلى نفسى: فأنا أشكل الآخرين وفقا لنموذج 
ك لفك ی وزلالي ن أن ورن ےن ری ا 


0 ل قل لله درطل فور يوار و 
مرضى أسبرجرء تكون النتائج سوء التوافق والتعاسة 

والوعى الذاتى» بدوره» يكون على نطاق ما نتاى) للتعامل الاجتماعى: 
فأنا کون واعيا ذاتيا إلى حد بعد وآمل | ١‏ 


5 ان لعشي ل رارك روف 
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يه رفاقی من البشر ويحكمون عليه ٠‏ وفى الحالات المر Oe‏ 
57 ينحل الوعى لذاتی إلى اكتفاء ذاتسى وجنون العظم. 
3290 إلى التذبذب بين البحث عن الإعجاب من المجتمع والهروں 
575 1 هذا النحو يكون الوعىء والوعى الذاتى خاصة»ء معلو لا له 
بجتماعى وعلة له معا (المزيد عن ذلك فى الجزأين 4-١١‏ و١١-0).‏ 
وما يصح بالنسبة للعلاقة بين الوعى الذاتى والحياة الاجتماعية يصع 
ينا بائسبة للغة. فالوعى الذاتى واللغة متعاصران على الأرجح ويتطوران 
معا مع النشاط الاجتماعى جنبا إلى جنب. وهذا الحدس تقترحه جزئيا خبرتنا 
لبومية مع الكلام الصامت (الداخلى). ومن المرجح أن النظام البدائى 
لاتصال الحيوانى» الذى تطور فى آخر الأمر إلى لغة منطوقة؛ أجاز للبشر 
والإنسان فى العصر الحجرى أن يضفوا صفة ذاتية على جوانب معينة مسن 
سلوكهم الاجتماعى. وعندما حسنوا نظام الاتصال؛ أصبح أكثر من وسيلة 
لتعامل الاجتماعى» أعنى أداة لتحليل الذات» وناقلا لأقدار كبيرة من الفكر 
مابقة التجهيز والتى يمكن استحضارها وجمعها تقريبا وقتما شاء المرء. وفى 
هاية المطاف» أصبح فى مقدور أسلافنا البعداء الكلام إلى الذوات؛ أعنى 
ضفاء الصفة الذاتية على المحادثات. ولا بد من أن يكون بعضها قد أشار 
لاي العقلية الخاصة. وعلى هذا النحو ربما تطورت المعرفة الذاتية 
ل من خلال آلية تغذية متقدمة وطرأ عليهما التطور معا مع الثقافة. 
لن هذا الفرض على خلاف مع الفروض لقائلة إن العقل نتيجة 
؛ للكلام a byproduct of speech‏ وذ the mind‏ (لوريا وفیجوتسکی)؛ وإن 
“ نتيجة ثانوية للعقل language is a byproduct of the mind‏ موس 
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وبوبر وإكلس). لاحظ أيضا أن كل ما سبق يتعارض مع مذهں الضاهر 
الثانوية «روذلة305060ءطامنمء وما يسمى نظرية المراة فى المعرفة mirror”‏ 
of knowledge‏ eoryط).‏ وسوف نفحص الوعى بشىء من التفصيل لز 
ê Û‏ 


خلاصة القول أن أصحاب علم النفس الاجتماعى اشسترطوا السياق 
الاجتماعى للعقل. ولكن بعضهم أسرف وتطرف إلى درجة أنهم أظهررا 
الشخص بوصفه كتلة من المعجون السلبى الواقع تحت رحمة بيئته. وربمالم 
يحدث هذا لو أنهم أخذوا بعين الاعتبار أن الحياة العقلية هى فاعلية الخ 
وأن المخ ناشط بشكل مستمرء حتى عندما يكون فى عزلة عن مثيرات 
اجتماعية. ولكن علم النفس الاجتماعى الكلاسيكى كان بلا مخ؛ وقد يتصادف 
أن يكون معاديا لعلم النفس الأحيائى. وعلى وجه الخصوص: زعم 
السلوكيون أن العمليات العقلية إما أنها لا توجد أو أنها مجرد عمليات سلوكية 
معقدة كأشد ما يكون التعقيد. وهذه الوجهة من النظر تتعارض مع التعريف 
العادى للعملية السلوكية بوصفها تغييرات جسدية علنية ومن شم قابلة 
الملدحظة مباشرة. ويالإضافة إلى ذلك» تتضمن وجهة النظر موضوع البحث 
خلط الحقائق بشروطها البيئية. وهكذاء رغم أن التنفس مستحيل فى الفراغ؛ 
فإنه ليس عملية جوية. وعندما قام السلوكيون بتصحيح خلل واحدء أعنسى 
إهمال المثيرات الاجتماعية, نخد دعموا خللا آخر ألا وهو إهمال ذلك الشىء 
الو يتدام في و عى المخ. ومع ذلك فين كل الملاقات الاجتماعية 
تتحدد قوة انكسارها عن طريق المخ, لان هذا العضو يتحكم فى السلوك. 
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وعلاقة المخ - المجتمع قوية إلى درجة أنها يمكن أن تؤدى إلسى كبح 
رنريزة. على سبيل المثال» يمكن تقوية الرغبة الجنسية أو إخمادها عن 
بلريق التعامل الاجتماعى. وحدس فرويدء بأن رغبة زنا المحارم فطرية؛ هو 
الأساس لما يسمى عقدة أوديب» ولكن لم يضعه أبدا موضع الاختبار أي 
باحث من أصحاب التحليل النفسى. ولقد اختبر أرثر وولف «(1995) | 
الحدس عن طريق بحث تاريخ 14,402 من الأزواج التايوانيين خلال الفقرة 
من عام 1۹٠١‏ و1540١2‏ ووجد أن هناك نوعين من الزواج فى ذلك الوقت: 
زواج الأكثرية وفيه تكون العروس قد نشأت مع زوجها المقبل فى بيته. 
وزواج الأقلية وفيه يلتقى الزوج وزوجته لأول مرة يوم زواجهما. وفى 
الحالة الأولى ينشأ الأطفال بوصفهم أقرباء من الناحية النفسية ويطورون 
كراهية شديدة لفكرة ممارسة الجنس معاء ونتيجة ل ذلك يكون زواجهما 
مشئوما غالبا. وبعبارة موجزة» تسبب الألفة اشمئزازا من زنى المحارم؛ أما 
عقدة أوديب فمكانها هو صندوق قمامة علم النفس الشعبى. 

والفكرة الأخرى التي توجد في الصندوق ذاته هى فكرة العقل الجمععى 
mind‏ 56 يقال عادة إن المنظمات» مثل المهن؛ لها مقاصد أو 
أغراض. وهناك أيضا كلام كثير عن الذكريات الجمعية» وحتى اللاوعى 
الجمعى, ولكن لا توجد بحوث علمية عن هذه الكائنات. وعندما نتحدث بدقة 
نقول إن كل هذا لغوء ما دامت الحالات العقلية حالات للمخ» والأمخاخ توجد 
أ أجسام فردية. والصواب هو أن أعضاء أى منظمة يشتركون فى بعمض 
الاعتقادان 


: : شتراك 
والأهداف, وأنهم ربما بنهمكون هُ أفعال جمعية» مثل الاشتر 


7 4 و اله ' كل هذه 
> السلع؛ وفى مظاهرة فى الشارع» أو فى عباد إله» وفى 


AGT 


1 ع فا: 5 
الحالات» نحن كل وأحد منأ. وس دم كان سيكولوجية الجماهير عن 


ع a‏ س م : بون 
- والتى توى أن نفس الجماهير لاعقلانية - غير علمية.ولكن حي ٠"‏ 
علم النفس الخاص بالسلوك الفردى فى جماعة_ سواء كان غير منتظم کے 


هو الحال فى مدرج كرة القدم؛ او منظم كما فى التجمع المدينى يمن | 
يكون دقيقا جدا. 


"5-٠‏ من هرمونات الربط إلى الخلايا العصبية المرأة إلى الأخلاق 

الشىء الذى يدعو إلى التهكم أن العلم العصبى قدم حديثا الحجة 
المفروضة إلى حد بعيد على الحاجة إلى دمج علم النفس الفردى بعلم النس 
الاجتماعى. وهذا هو أكتشاف الخلايا العصبية المرأة 085:ناءم 0۲نس فى 
أوائل التسعينيات )2004 and Craighero‏ 101220[1201). ويتم تنشيط هذه 
الخلايا العصبية فى مخ المرء عندما يتأمل فى سلوك شخص آخر. وإن شئت 
أن تضع الفكرة بإيجاز فيل إن الخلايا العصبية المماثلة (المرآة) تتحكم فى 
تصرفات مماثلة: فهى مقلدات. على سبيل المثال» إذا رأى شخص (أو قرد) 
شخصا آخر يمسك شيئاء فسوف بشتعل الخلايا العصبية المرآة فى قشرت 
الحركيةء كما لو كان ينجز الحركات ذاتها. 

والدور الابتدائى للجهاز العصبى البشوى: المرآة و يديت يكون فينم 
معنى" (هدف) أفعال الآخرين (124 ,2008 «(Rizzolatti and Sinigaglia‏ 


اللغة: إنه الفهم Verstehen‏ أو الإدر الك المتعاطفن الد مجده فلها , دلتاى 


للمى. ولكن دور هذا الفهم بطبيعة 
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تيسير الاشتراك فى الخبرات» و إل 56 

aS‏ | 0 1 داعب لتاشم ر رر 
5 محل الدراسة وو لتحليلية للحياة الاجتماعر ۴ فالخبرة 
ية ولكن دراستها يتوقع أن تكون لاشخصية أو بالأحر 


ى موضوعية. 
وكان الظن أن الخلايا العصبية المرآة تجعلنا متعاونين ومحبين لاغ 


منذ الميلادء وجرى زعم الشيء نفسه تقريبا بالنسبة لما يسمى الهرمونات 
الر ابطة bonding hormones‏ فالاو كسيتو سين (هر مون الحب) والبرولاكتين 
(هرمون الحليب)؛ من الأمور الأساسية للجنس والأبوة والأمومة. ومع ذلك 
فإن ثلثنا تقريبا غير متعاون. وهذا يوحى بأن الهرمونات الرابطة والخلايا 
العصبية المرآة ربما تكون ضرورية لفهم الآخرين» ولكنها ليست كافية 
لشعور الاهتمام بالآخرين. ويبدو أن الوضع الأخير لا ينبثق إلا من خلال 
خبرات اجتماعية إيجابية» والخبرات الاجتماعية السلبية مثل الخبرات التى 
يعيشها أطفال نشأوا فى مدن داخلية منحرفةء وتفضى إلى إنتاج الأنانية: 
وهى أيسر استراتيجية بقاء قصير الأجل. ) 

واكتشاف الخلايا العصبية المرآة متجه إلى أن يؤثر تأثيرا عميقا فى 
لراسات الوعى؛ التى كانت الغالبية العظمى منها دراسات أدبية (فلسفية) 
کر من كونها علمية. وبالفعل كما قال ريزولاتى من الصعب التفكير فى 
انا من دون تمن . وهذا صحيح على وجه الخصوص بالنسبة للسسلوك 
لأخلاقى, أعنى السلوك الذى تحدثه مشكلات أخلاقية من قبيل السؤال: هل 
شاع الغريب المضطرب أم لا ؟ واقترحت مجموعة متنافسة من ا 
خير السلوك الأخلاقى: القول إنه غريزى أو مكتسب» وانفعالى او 
“روس, ثابت ا 5906 5 E‏ الذى لا يثير الدهشة 
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أنه حتى عهد قريب جدا كانت الحجج البارعة تقريبا تقدم لد م هذه الفروض 
الأخلاقية المنوعةء لأنه قد جرى التسليم بأن الفلسفةء حتى الفلسفة العملية, , 
يمكن إخضاعها للاختبارات التجريبية. . 

ومثلما يحدث غالبا فى مجالات أخرى؛ غالبا ما يكون التجديد الأخدم 
ت اقرا على المجال» أى بسبب أناس لا يتقيدون بتقليد. ويسشعرون 
535 فى الاعتراض عليه؛ وبالفعل فى السنوات الحالية صمم بعض علماء 
النفس وعلماء الأعصاب وعلماء الاقتصاد. التجارب على السلوك الأخلاقفى 
وقاموا بتنفيذهاء وواصلوا بالتالى العمل الرائد لجان بياجيه وبعض تلاميذه 
. وهذا العمل أيضا لفت انتباه فليسوف هارفارد (2008 طهاممة). 

والدراسة التجريبية الحالية هى حالة فى صميم الموضوع. كل شخص ‏ 
عادى؛ فى أى مجتمع؛ غالبا ما يكون ممزقا بين الاهتمام بالذات والاهتمام 
بالآخرين؛ وغاية الجهد منه أن يوازن بين هاتين الرغبتين الطبيعيتين إلى حد 
ماء بحيث يكون منصفا. ومع ذلك فإن معظم الأديان والفلسفات الأخلاقية 
والنظريات الاقتصادية تزعم أن المرء عليه أن يكون إما أنانيا أو محبا 
للغير. وعلى وجه الخصوصء تقرير النظرية الاقتصادية المعيازية أن الناس 
الأذكياء أنانيون: إذ إن'العقلانية" الاقتصادية تكمن فى محاولة زيادة المنافع 
المتوقعة e‏ لى الحد الأعلى بصرف النظر عن اهتمامات الآخرين. 

ع .ا امسا خش ی ن ی وی ا 
TT 3‏ لدقة المفهومية لمفهوم المنفعة المتوقعة (مثل 1983 ا8 
6 . ثائياء لان الاقتراض اضوع الحديث فنده تجريبيا من يسمّون 
am‏ 0 00 السلوكى (مثل 4 Cintis et al. 2005 Henrich et‏ 


470 


وإيبتت هذه الدراسات أن الغالبية العظمى من الناس مجاملون أقوياء: . 
1 ٤ء‏ إن 


i‏ ا ا 
نهم لا 8 8 ٣‏ وما بيذلون أحيانا جيرا ار 
لمساعدة الغرباء ْ 0 ف قبة السلوك الأنانى» ومن الواضح أننا 
نما نبلغ نكون فد ادمجنا فى نفوسنا بعض القواعد المكتسية للسلوك 
الاجتماعى؛ إلى درجه اننا فى الخالات العادية نحل ألم* کل“ الأخاد 8 
بطريقة تلقائية. 

ويبدو اول وهلة أن بعض أنماط السلوك مقاومة للتفسير الفسيولوجى. ئ 
مثلاء رغم أن الكحول خافض للنشاط؛ يمكن أن يكون منعشا عندما يستهلك فى 
. تهدئة جماعة مرحة من الرفاق: يبدو أن المثيرات الاجتماعية تطمس الاستجاية 
لفسيولوجية. ولكن علم النفس الفسيولوجى يمكن أن يفسر بعض المثيرات 
الاجتماعية واصطدامها بالمثيرات اللااجتماعية» على حين أن قصارى ما 
يمكن أن يفعله علم النفس الاجتماعى الكلاسيكى هو أن يصفها. 

وبالفعل تأمل نظامين للمخ» ن » سء يظهران حساسية لمثيرات طبيعية 
واجتماعية على التوالىء ويعصبان (يزودان بأعصاب) معا نظاما ثالثا للمخ 
بالتحكم إما فى المزاج أو السلوك العلنى من نوع ماء وبالإضافة إلى ذلك 
فترض أن فاعلية هذا النظام الثالث تتحدد على نطاق واسع عن طريق 
ناعليان ن۰ س» ونسمى فان»› و 535 و فاج الكميات الموجهة. للحالة 
العصبية الخاصة بكل منها. وأخيراء نفترض أن المدخل فر إلى 

0-00 بعامل ون» على حين أن المدخل فاس إلى ج يوزن بعدد 
ٍ كا امرض أن فاج و فسان ٣‏ وس فس. ومن الواضح ان المحصلة 

ليه و 5 3 - 

ج سوف تعتمد على القيم النسبية للمدخلات بالإضافة إلى اعتمادها 
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على الأوزان المناظرة. على سبيل المثال؛ إذا كانت ور > 05 وى - ر 
ل  -‏ 10 و فيس = 20ء فستكون الاستجابة فر - , 
بنع .ون لا اطلقت فى من 20 إلى 50 فان محصلة قل امنود 
ا سيل إلى إنكاره أن المخطط السابق يجب أن يكتسى باللحم؛ ولكنه يد 
مشروعا بحثيا معقولا فى العلم العصبى الاجتماعى. 


4-٠‏ التطور : تمهيدات 
إن النفس اللامادية لا يمكن بأية حال أن تتطور بالإضافة إلى م 
هكذا جاء مرسوم يوحنا بولس الثانى فى عام ۱۹۹1 بعد الاعتراف بان 
أجسامنا جاءت نتيجة لتطور طويل الأجل (وإن كان ليس طبيعيا بصورة 
خالصة). وعلى العكس» إذا كانت العمليات العقلية هى عمليات للمخ؛ فإن 
المخ ووظائفه معاء والوظائف العقلية خاصة»ء لا بد من أن يكون التطور قد 
أدر كهما معاء هكذا افترض دارون فى كتاب "أصل الأنواع" (1871). 
وتطور الخاصة العقلية رازامارمص هو موضوع الدراسة فى خمسة 
فروع معرفية ناشئة: علم النفس المقارن؛ وعلم الأع صاب التطورى 
والمقارن» وعلم لسنفس التطضورىء وعلم الآشار القديمة الإدراكى؛ 
والإبستمولوجيا التطورية» ودعنا نتحدث عنها. ْ 
و سن المقارن تخمين مرحلة فى التطور انبثقت | 
عندها القدرات العقلية المنوعةء وذلك 


عر طريق تحديدها ف , أحنا حيوانية 
- يا كانت السمات التى توجد فى 


` 2 


ل الأنواع المتضمنة فى جنس حديث» فلا بد من من أن تكون سلفية 
0 ويكفى 9 نقدم مثالين هنا: أصول الشروو ر ا 2 
يكل كابناك (1999) أن الزواحف كانت الحيوانات المبكرة التى تشعر 
بالسرور لأن السحالى المعاصرةء على خلاف الأسماك والبرمائيات 
تمسدء ومن ثم فإن السرور يرجح أن يكون قد انبثق 
0 مليون سنة خلت. , 


0 
من الزو احف مند حو ال 


7 بصورة مماثلة» خمن أندرو باس وزملاؤه (2008) أن اللغة تطور رف 
من النداءات التى كانت تستعملها الأسماك مند 400 مليون سنة لجذب انتباه 
الرفقاء وتحديد المنطقة. وأساس هذا الفرض هو الاكتشاف التشريحى الذى 
مؤداه أن كل الفقاريات يبدو أنها تد تشترك فى جزء خاص متمزكز فى الدماغ 
لمزخر والحبل الشوكى الذى ييسر (يحدث) الغناء الاجتماعى. وبالتالى على 
خلاف الحدس» تشترك الضفادع والطيور ولوتشيانو بافاروتى [ من أ 
مطربى الأوبرا فى العالم ] فى بعض السمات السلوكية المهمةء لأنها ا 
فى اخطة الجسم" التى تتأصل بدورها فى مجموعة من الجينات المشتركة. 


والشيء المحقق أن الفروض السابقة نظرية ولكنها على الأقل صحيحة 
فلسفياء ولو فقط لأنها تنسجم مع علم الأحياء التطورىء وتثير تجزبةء ولا 
صل الوظيفة عن العضوء > ولا تنسب قدرات حسابية إلى ما لا يحصى ولا 
“' دمع ذلك فإن علم الأحياء ضرورى ولكنه ليس كافيا لتفسير انبثاق 
' وسر ذلك أن اللغة رمزية. ونظرا لكون الرموز اصطلاحيةء فإنها لا 
لا طيعية. ن اف رن معقول عن انبثاق اللغة سوف 


2 الاثار القديمة الاجتماعية بالإضافة إلى علم الأعصاب التطورى. 
e‏ 
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شكل ١-٠١‏ التطور من غناء الفقارى غ إلى اللغة ل» وعند تفرع الشجرة 
تدل ر على انبثاق الرمزية. 


ويحاول أصحاب علم الأعصاب التطوزى تخمين تطور المخ الرئيسى. 
على سبيل المثال» تسمى طبقته العليا القشرة المخية الحديثة لأن هناك سببا 
جيدا لافتراض أنها الحديثة إلى حد بعيدء ولذلك فإنها تؤدى الوظائف المعتدة 
للغاية. ومع ذلك فإن وجهة النظر الرائجة القائلة إن الأعمق هو دائما الأقم 
ليست صحيحة بصفة عامة. على سبيل المثال» نحن لدينا نظامان بصريان: 


البطنى والظهرىء والأحدث من ناحية التاريخ العرقى» هو الذى يؤدى 
وظائف مختلفة إلى حد ما. 


وليك مثالا آخرء رغم أن القرارات الأخلاقية 

انجزها الفصوص الجبهية» يبدو أن الدافع إليها أنظمة عاطفية أقدم من ناحية 
التاريخ العرقى؛ كما #حى التعبير الوجهى عند الاشمئزاز والذى هو التعبير 

داته عن كراهية الطعام أو الشراب (2009 „(Chapman et al.‏ 

وعلى الطبقات الجيولوجية, لا تتراكم أنه نظمة المخ الفرعية على 
كول الزمان: لذ إن انبثاق كل عضو عير بعلن 
الأرجح بإعادة تنظيم للمخ الكامل 0 5-5 يعون ١‏ 0 
“دمن المريحيم. طن E‏ 
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رر اجع والسقوط فى المخ اد التراجع فى الزمان التطورى_ ۳ 
إزمثال» الفكرة المنجردة والعامة 2 المرجح إلى حد بعيد أن يكو. -00 
قشرية أعلى» ومن ثم احدث. وذلك يقودنا إلى علم النفس التطورى. 
ولايزال علم النفس التطورى جنينا فى مرحلته العلمية» وشيخا فى مرحادر 
لتأمليةه وهؤ العلم الذى ساعد على رواجه باركوف وكوسميس ویو 
(1992). وسوف نعالج الحالة الأخيرة فى الجزء ١-م‏ بوصفها حالة للتأمل 
لبتم المفرط. وفيما يتعلق بعلم النفس التطورى العلمى؛ فسوف دنر یر لل 
لمج حديثا مع .علم نفس النمو (انظر 2002 «(Bjorklund and Pellegrini‏ و السبب 
لهذا الاندماج هو السبب ذاته لظهور علم الأحياء التطو رى التنمو فى evo - devo‏ 
بصفة عامةء أعنى أن الأشياء الجديدة التطورية تتبثق فى غضون التطور 
لفردی. على سبيل المثالء يمكن أن يجيب علم الأجنة عن أسئلة تطورية من 
بيل كيف حصلت السلحفاة على ظهرها ؟". 
وبالإضافة إلى ذلك؛ لكى يعمم المرء شيئا قاله تولفنج ( عمنو1ن 
20055) عن الذاكرة العرضية؛ ربما يخمن أنه مهما يكن عضو المخ أو 
رة العقلية متطورة حديثاء فإنها تكون على الأرجح نموا متأخرا وتلفا 
مبكرا. والأمثلة هى التخمينات الحدسية للزمانء والذاكرة العرضية (ماء أينء 
متى؟), والتطور الأخلاقى. ومن ثم تأتى الحاجة إلى النظر إلى علم تطور 
لنوع رام من وجهة نظر وراثية للكائن الفردء والنظر إلى علم 
لور الفرد 02108690 من وجهة نظر وراثية للنوع. 
وبالفعلء على خلاف وجهة نظر التكون السابق القديمةء والتى ترى أن 
ل بتحدد تحديدا صارما عن طريق برنامج وراثى فى بيئة ثابتة» من 
الك منذ أيام كون راد وادينجتون وجان بياجيه أن التطور يتحدد عن طريق 
“لم والبيئة - ومن ثم يكون وراثيا خارجيا بدلا من أن يكون وراڻا. 
لال رجما يتبنى التوأمان المتطابقان» الشخصان اللذان يحملان 


015 


لد ذاتهء أساليب حياة مختلفة بعض الشيء» وذلك نليجة لاكتسابيى 
جينومات خارجية وعجرووءع زمه مختلفة» والتى ربما تموت بالنسبة لذريئييا 
(والاختلاف هو أن بعض الجينات يتم طمس ذكرها لكونها مطلية بجزيئان 
غريبة). وبالتالى» على حين ربما لا نستطيع أن نبقى مسئولين عن جينومننا, 
نكون مسؤولين عن جينوماتنا الخارجيةء بالإضافة إلى جينومات طفولك. 

علي سبيل المثال» إهمال الطفولةء وإساءة معاملتها د يغير استجااد 
الضغط ويزيد من خطر الانتحار والآلية الجزيئية التحتية هى تغطية (ومن 
ثم التخلص من) الجين الداخل فى تنظيم الجلوكوكورتيكويد [ هرمون 
السيترويد الذي ينظم التعبير الجيني فى الحيوانات العليا] ( vcGowan et a1.‏ 
9. وحتى الموهبة الطبيعية الوراثية الجيدة تكون ضعيفة فى ببئة 
0 مرهقة» ومحرومة بقسوة» والتى تعوق نمو القشرة الجبهية الأمامية 
للطفل وتشوهها إلى حد يمكن مقارنته بأى أذى تشريحى فى المنطقة ذاتها 

.(kishiyama et al 2009( من المخ‎ 

وخلاصة القول .أن النمو يعتبر فى الوقت الحاضر وراثيا خارجيا 
بالإضافة إلى كونه وراثيا: إنه عملية 
أسفل إلى أ متعددة المستوى ومزدوجة الاتجاه من 

| على ومن أعلى إلى أسفل معا انظر شكل ٠-٩۰‏ 


3 من جوتليب (1992,186). 


س 
> وهذا هو السبب» بعيدا عن التركيز على لكائن الحى المفرد النامى تم 
5 جينومه» والذي يتم التفكير فيه كيده محركا غير متحرك ور 
ماين للبيئة ‏ أقول هذا هو السبب فى أن علماء الأعصاب وعلماء النفن 
بلورى الإنمائى فى الوقت الحاضر يدرسون نظام لنمو الكامل» من الجين 
إلى الخلية إلى الكائن الحى الكامل إلى البيئة Lickleiter‏ ;1992 مم 
and Honeycutt 2003).‏ 
وأنا أؤكد أن علم النفس التطورى الإنمائى قد نسخ المشروع 
الإبستمولوجى التطورى الذى خطط له فى السبعينيات من القرن الماضى 
أخصائى السلوك الحيوانى كونراد لورنز (1971) وعالم النفس دونالد کامبل 
(1974) والفيلسوفان كارل بوبر (1978) وجرهارد فولمر (1986)؛ وفكرتهم 
الأسامية الصحيحة هى أن الإدراك آلية تكيف تخضع للانتخاب الطبيعى. 
رعلى خلاف هذا الجانب المشترك» كانت مشروعات هؤلاء العلماء 
والفلاسفة الذين نتحدث عنهم مختلفة تماماء كما أكد فولمر (1987). على حين 
هم بوبر وكامبل بتطور المعرفة (أو بالأحرى تاريخ المعرفة)؛ عالج لورنز 
أرلمر مشكلة تطور قدراتنا الإدراكية. وعلى وجه الخصوصء حاولا تفسير 
لسبب فى أن كثيرا من النظريات الكاذبة مثل علم الفلك المتعلق بمركزية 
الأرض» بدت جذابة فى الماضى _ أعنى بسبب أنها تلائم المظاهرء أو على 
د فولمرء إنها كافية تماما بالنسبة لتجرية وسيطة. واقترح هذا الصنف 
“ لاستمولوجيا التطورية أن المقولات الفطرية وقوانين الفكر عند كائط 
ک بالفعل جات التطور. ولكن أثبت علم الأعصاب وعلم نفس النمو أثنا 
ولد وله 
عل (5159 به 1983 .(Bunge‏ 


(Gottli 


A77? 


لرا عندى أن المشروع النفسي التطورى لم يصل إلى تحقيق آمالر 
0 ا أولا» رغم أنه يستحضر عام الأعصاب» فإنه لا يستفيد مز 
e‏ يغض الطرف عن الانفعال رغم أن التحرك القشرى _ 
u‏ الحا شائى الاتجاه لا يفسر فقط أننا نستطيع التحكم فى الانفطل, 
وإنما يفسر أيضا أن البحث يمكن ملاحقته بطريقة انفعالية. ثالثاء تعلمنا فى 
ع الفاصلة أن علم تطور النوع لا يمكن فهمه جيدا عندما نفصله عن 
علم تطور الفرد وعكس ذلك صحيح - ومن ثم تأتى الحاجة إلى علم النفس 
التطورى الإنمائى. رابعاء من المرجح أن القدرات الإدراكية قد تطورت 
بالاشتراك مع القدرات اليدوية والفنية والاجتماعيةء وهو الافتراض الذى سام 
به أصحاب علم الآثار المعرفى» والذى يحرم الإبستمولوجيا التطورية من 
استقلالها. خامساء يتجاهل مشروع الإبستمولوجيا التطورية الجانب 
الاجتماعى أو (الثقافى) من التطور البشرى. سادساء لا تزال الإبستمولوجيا 
. التطورية عند مرحلة المشروع بعد أكثر من ثلاثة عقود. 

0 تسر الإبستمولوجيا التطورية؛ مثلاء الظهور المفاجئ لرسم الكهف 
وافتقاره إلى التقدم اللاحق: لماذا كان المصريون القدماء مهمومين بالحياة 
الاخرة أكثر من أى حضارة أخرى ميكرة؟ ولماذا لم يعبد الصينيون أدا أية 
الهةء على حين تخيل الهنود عشرات الآلاف؟ ولماذا لم يملك أبناء بيرو 
كام الخد رق لمن “ندا بارعين جدا فى مجالات كثيرة؟ ولماذا لم 
يقتبس اليونانيون القدماء الصفر a‏ 


ومع ذلك فقد كذ | د 3 : 
علمتنا الإبستمولوجيا التطورية قلة م | المهمة؛ 
أحد هذه الدر وس أن 4 انوت 


الإيست 1 
9 لإبستمولوجيا الكلاسيكية ناقصة لأنها تتجاهل الذات 
العارفة _ كما رأى عبر (1972) _ وبالتالى 7 57 5 
نتجاهل المعرفة وهى قيد 
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يدير. والدرس الآخر أن الأشياء الجديدة الورية تسمح لأطفلنا را 
وروا من أدواتهم للتعلم بطريقة مختلفة 3 أجدادنا البعداء. وعلى 
بې على خلاف ما اعتقد كانط أن حديثى الو 
وينطلقون من لا شيء؛ ما دامت المعرفة. برمتها مكتسبة, فن حديثى الولادة 
بنا لديهم ميزة إن كانوا من الوافدين التطوريين الجدد. على سبيل المثال» ٠‏ 
تمتع قشرات الجبهة الأمامية لديهم #قدرتين على الأقل ريما افتقر إليبئ 
يلفنا الشبيه بالإنسان. إحداهما هى القدرة على التعلم للتحكم فى الاندفاعات 
العاطفية. والميزة الأخرى هى أن يكون قادرا على تعلم كيف يتعلم. ولكن 
كل هذا وغيره كثير يظهر فى سياق اجتماعى أو آخرء الطفل الذى نشأ فى 
جتمع قير جدا ومتخلف أو منحرف لن يملك بالضرورة أى مزليا أعلى مو 
سلافه الذين يشبهون الإنسان؛ وهكذاء مرة أخرىء لا بد من استكمال التناول 
لطبيعى ببحث اجتماعى ما. 

اة موخ إا فكرنا فى العقل بوصفه فئة من وظائف المخ؛ إذن 
#بفى انظر إليه من منظور تطورىء ولكن ما دام العقل البشرى يتطور فى 
سط اجتماعی» فإن التطور البشرى يكون اجتماعيا بالإضافة إلى كونه 
أحيائيا. وهذا هو موضوع الجزء التالى. 


حين من 
لاذة هم بلا عقل 


اا التطور الثقافى الأحيائى 

والسبب فى أننا نعالج فى الوقت ذاته التطور الأحيائى والثقافى هی 
بطييوة لحال» أن الإنسان ليس حيوانا مثل الحيوانات الأخرىء وإنما حيوان 
ی اأشرويولوجى للكلمة أعنى بوصفها نظاما من الفاعليات 
ابم دالرمزية التى تتجاوز البحث عن الطعام» والتزاوج؛ 


كر شاو 
فصا 


- 709 


التناسل؛ والقتال» ومن ثم ثم فإن الجينات والثقافة وجهان لعملة واحدة منذ لح 
ر الإنسان 'الحديث" فى أفريقيا منذ حوالى مائة ألف عام (2008 اتقروة), 
علي حد تعبير ريتشارسون وبويد (2005,194) "لا تستطيع الجينان 
a‏ ل کف رة مع يناف متغيرة بسرعة. ولا تستطيع التنوعان 
الثقافية وحدها أن تفعل شيئا من دون الأمخاخ والأجسام. وترتبط الجينات 
والثقافة ارتباطا وثيقا ولكنهما يخضعان لقوى تطورية تشد السلوك بقوة فى 
اتجاهات مختلفة". وهذا هو السبب فى أن علم النفس التطورى المألوف, الذى 
يعتبر الثقافة تتشكل كلية عن طريق الجينات» ويرى أن الجينات لا تتأثر 
بالتغير البيئى» متشبث برأيه الخاطئ بالإضافة إلى كونه ممارسة فى تخيل 
غير مضبوط. انظر الجزء .4-١‏ 
وسوف تظهر أمثلة قليلة الحاجة إلى وجهات النظر الأحيائية والثقافية. 
)١(‏ جعلت ثورة العصر الحجرى الحديث ظهور المدن ممكناء ومعهاء 
وصول معايير اجتماعية جديدة» والتى غيرت بدورها قواعد الانتخاب 
الجنسى؛ على سبيل المثالء الثروة والقوة السياسية أعطت ملاعمة دارونية 
أعظم من القوة والضخامة البدنية. (؟) نقلت د ات بأعداد كبيرة أفكارا 
وكداك e‏ لى الجينات )1981 (F) «(Cavalli-Sforza and Feldman‏ 
3 الزحام فى المدن انتشار الأمراض المعديةء وأحدث تغيرات قابلة 


لصم نيع إلى درجة أنها ريما - تعون الأصل للاختلافات الوراثة 
الأساسية بيننا وبين أسلاقنا من عشرة 7 


1 د A‏ 
() إن صناعة الألبان, التى لم تر العرقية قية والثقافية عرضة للتمييز 
من حوالى خمسة آلاف عام خلت» 


لا يمكن أن ا ا الناس إلى الجين الداخل فى 
ظ برب اللكتاز» وهذه ا 1 الخميرة ] التى تحل اللكتوز, ا 

وما شرب اللبن؛ كان اسلوب الحياة الصحي لبا والذى بدوره ييسر 
يشار الجين المرتبط باللكتاز. (1) فضلت الثورة الصناعية المخ على 
لعضلات القوية» وبالتالى منحت الضعفاء الأذكياء فر صة أفضل لنشر 
اجيناتهم. () المجتمعات التى تشجع التعليم تدعم المدارس وبالتالى تفر 
نتشار جينات (غير معروفة) تيسر التعلم. (۸) معرفة القراءة والكتابة ت٠‏ 
ترات تشز دة فى المخ: إذ تزيد من المادة البيضاء فى الجسم الجاسئ 
والمادة الرمادية فى تلافيف المخ (2009 )٩( „(Carreiras et al.‏ والأهمية 
المتزايدة للذكاء فى العمل والاتصالء بالإضافة إلى التقدم فى علم المعلومات 
والاتصالات عن بعدء أدت إلى ازذياد الإقامة والاستقرار وأدت بالتالى إلى 
ازنيد فى حنوث مجموعة من الأمراض التى ترتبط ارتباطا شديدا بتشويه 
لتركيب والتنوع السكانى. )٠١(‏ الاتجاهات العامة الحالية للهجرة أسرع 
وأئد من أيما وقت مضىء وتشمل الكوكب الأرضى كله وتفضل تمازج 
اجان عن طريق الزواج وموققين سياسيين متتامين بشكل تبادلى: سر ' 
لامح الينى وعدم احتمال الآخرء الأمر الذى يؤثر بدوره فى السياسات 
ملمجرة. ويوحى كل ما سبق بان التطور البشرى قد ازداد بسرعة. 
كار الزراعة منة حوالى عشرة آلاف سنة خلت ) Cochran and‏ 
(Harper‏ وبصورة عارضة. تتعارض هذه الوجهة من النظر مع 
3 لنفس التطورى الشعبى القائل إن الطبيعة البشرية ظلت دون تغيير 
١‏ م ماضية؛ أو نحو ذللك. ١‏ 
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ختلف تماما ولكنه متم أ 
بعنا نلق نظرة عجلى على مجال مختلف تماما ولكنه متمم ألا وهو على 
ا ¿ فى هذا المجال مشكلة عكسية هائلة 
الآثار القديمة المعرفى. ويعالج العاملون فى 1 
7 شكلة "استدلال" (تخمين) الأفكار' التى ربما تكون قد وجهت صناعة 
و 
الم عات المو جود فی المو اقع الأثر يه (انظر and‏ ااا ;1996 Mithen‏ 
0 03 || 0 . 0 
ubr0v 1994 ; Trigger 2003a).‏ ومن حيت اختبار 
الفرض القائل يمكن استخدام مصنوع قديم معين لأداء وظيفة معينة» ولا بد من 
نسخة مطابقة المضذوع فاوح البحث و اصدا ولقد ولداغلم الآثان اليد 
التجريبى؛ الذى يفعل ذلك بالضبط منذ أكثر من قرن من الزمان. 
ومع ذلك؛ فإن نتائج (تخمينات) البحث الأثرى ظنية لأن الجانب الأكبر 
من الدليل عليها يكون غامضا وهذه الأداة الحجرية يمكن أن تستعمل إما 
للقتل أو للحفرء وهذه الزهرية للشرب أو لتقديم القرابين» وهذا المبنى يمكن 
أن يستعمل للعبادة أو لاستعراض القوة. وأصبحث الحيوانات الضخمة فى 
أمريكا الشمالية منقرضة منذ ١‏ ألف عام خلت عندما ذهب أوائل الناس إلى 
هناك. ولكن هذا كان أيضا الوقت الذى انتهى فيه العصر الجليدى الأخير. 
وعلى هذا النحو ربما كانت هذه الحيواتات ضحايا لتغير مناخی» وخاصة 
د 0 من أن تكون ضحايا لرعوس السهام الضعيفة من 
TE‏ اينما أصبحت الحيوانات ! لضخمة منقرضة فى 
قت الناس الك إا“ 0000 0 
00 دائل منذ حوالى خمسة وأربعين الف عام. ومع ذلك لا 
004 منت ل و رک ی انات الكبيرة 
والصواب أن بقايا الحياة النباتة ! 00 ٠‏ 5 لكبير 
: : ل بان القادمن:, الحدد فة 
أستراليا وضعوا المروج على النارء ا 1 الت 
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وميوانات الكبيرة من الطعام. والشيء لمحقق | 2 لحت ي ر 
يز المسائل الغامضة. ولكن علماء الآثار رفون أن كل عمليات 5 
اض مؤفتة: لذ إنهم لا يقتسمون اة عند لصحاب علم وس التطورى. . 
والمحصلة هى أننا نعرف قدرا ضئيلا جدا عن إلى ضى البعيد للعقلء زر 
حتى عن حاضره. وندين بهذا القدر الضئيل لعلماء الأعصاب, رست 
لنفس التجريبىء وأصحاب علم النفس المقارن» وعلماء الآثار القديمةء ولا 
2 لأصحاب علم النفس التطورى. ويلخص الجدول ١-٠١٠١‏ 


١‏ ويقدم معا 
ما تعلمناه عن ماضى المعرفة والثقافة فة البشرية. 


الجدول ١-٠١‏ مراحل فى تطور المعرفة والثقافة البشرية 
(Donald 2001, 0‏ 


(مختصرة من 


8 وإيماءة» 
| التقليد والمحاكاة 


التقاليد الشفهية: 
والفكر القصصى 
والشعائرى القائم 
على المحاكاة ٠.‏ 
النزعات العبودية» . 
والمصنوعات 

النظرية واسعة 

النطاق» والمخزون 
الخارجى الف 


الفكر والابتكار 
النمو ذجى 
اليل سين 


5-٠‏ ما يجعلنا بشرا 
إن الديانات الكبرى المسماه هكذا هى الإيديولوجيات الاستبدادية الأولى, 
ما دامت مصممة على التحكم فى كل جوانب الحياة البشريةء لقد قاين 
جدارا لا سبيل إلى اجتيازه بين البشر والحيوانات الأخرىء وعلى العكس, 
صرح أرسطو بأننا حيوانات سياسية الأمر الذى أتاح للبشر تأكيد إما طبيعتتا 
. الحيوانية أو طبيعتنا السياسية. وبعد ذلك بألف عام تقريباء اتخذ ديكارت 
خطوة خلفية عندما اعتقد أن الحيوانات غير البشرية هى آلات ذاتية الحركة 
وأن البشر وحدهم هم أصحاب النفوس. وفى عصر دارون دعم فقيه اللغة 
المشهور ماكس مور الجدار الديكارتى؛ إذ زعم أن اللغة هى التفوق المميز 
لبنى البشرء وأنكر أن تكون قد تطورت من لغة بدائية. ) 
وبعد ذلك بثلاثة أجيال جاء نعوم تشومسكئ وكرر هذا الرأى 
الاستثنائى» وقرر أن الخديث عن تطور لغوى محال مثل: الحديث عن تطور 
جزيئى؛ وحدث هذاء وهو موضوع لمجلة متخصصة. وأضاف أن كل البشر 
يولدون بنحو عالمى نويع universal‏ وهو نوع من القالب أو النمو 5 
كل الغات الجزئيةء ون اللغة هى مرآة العقل" هم رم 
قاعزلا بدلا مين أن تكون قد ا 
الاتصال المعقدة للغاية. ّْ 
إلى جانب ر فے 00 
يم 6 0 لتطورى وعلم اللغة الاجتماعى» وإلى 
رس > و عم 
نفسيةء وبالتالى تجاهلوا علم ل “ومسكى وأتباعه ثنائية عصبية 
ظ 66707 الأعصاب, وقد حظى العلمان 


. language is the mirror 
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بجدمة شفوية فقط فى السنوات الحالية. وجاء دائ أنصار فتجنشتين ليطن بز 
لهذا الموقف: فقد صرح ماكس بلاك وستيوارت هامبشاير ونورمان e‏ بأنه 
ميكون من اللغو أن ننسب إلى حيوان أ ی تصورات على الإطلاق. الدب 

أنهم قد عرفوا هذا هو أنهم قرأوا ديكارت وفتجنشتين وتشومسكى. 

وعلى العكس» اقترح دارون (1911) على نحو مشهور أن الاختلاف بين 

ا البشرى هو'اختلاف فى الدرجة وليس فى انوع“ ولس عل 
نفس الحيوانى» وخلال القرن العشرين استمر علماء الرئيسات وعلماء 
الأعصاب فى بحث التماثلات إلى جائب الاختلافات بين الرئيسات المنوءة 

(انظر مثلاء .(2007 5ونامء2 وعلى وجه الخضوص» صحح فرانس دى وال 
٠‏ (1998) أرسطو عندما اكتشف أن قردة الشمبانزى» وهى الأقرب إليناء هى 
حبوانات سياسية» وحيوانات مكيافلية» علاوة على ذلك 

على أن الصدمة الكبرئ لعلماء اللخة أعداء التطور قد أصابتهم غندما 

علم علماء الر ئيسات بعض الشمبانزى استعمال اللغة الرمزية والرموز 
الحرفية للتفاعل والتعبير عن ذواتها. وعلى هذا النحوء قدمت الشمبانزى لانا 
باستعمال لوحة مفاتيح مجموعة من الجمل مثل "من فضلك اجعل الآلة تفتح 
ف 0 .تحرك خلف الحجرة" (1976 0111 4مف ماده طسنج). وسييتهج 
أو أم لطفل فى عافين من عمره» وأى مهاجر حالى؛ لإنجاز ممائل. 
0 يفعل أعداء التطورء الذين سوف يعترفون بأن هذا ليس دليلا على 
دوف يزعمون أن ما هو نموذجى فى لغتنا هو التكرار أو تضمين 
كك جمل أخرى, كما هو الحال "يعرف ديك أن دوبيا يجهل ما يجعل 
لاو قرادة. ' دهذا الرد يذكرنى بملاحظة قالها عالم الرياضيات خوليو رى- 


أى 5 


باستور "ذا تم تركيب خلية فى أى وقت فى المعمل؛ فسوف يهتف أنصار 
سنو 


افة ؟". 

المذهب الحيوى: نعمء ولكن ماذا عن ظر 
5 دحوت امه ةُ تتعلق بالمد لمشكلة الد ثح" 5 
وباختصار» هناك ثلاثة تقاليد و التى نحن يصددها. 
وصلنا إلى طريق مسدود فى الخلاف على هذه المذاهب ومذاهب ازن 
(2008 .اه et‏ «nء۴)‏ وهذا الطريق المسدود له مصدران: أحدهما هو 
الصرامة أو الدوجماطيقية عند بعض أنصار هذه التقاليد المتنافسة» والآخر 
هو أن هناك» كحقيقةء واقعةء حالات اتصال بالإضافة إلى حالات انقطاع فى 
تطور أى أسرة على سبيل المثالء تخطط ثدييات وطيور كثيرة تشكل 
بيئاتهاء وتضع الفروض وتحاول اختبارهاء وتتواصل فيما بينها. ولكن البشر 
وحدهم يملكون قدرات إضافية للتأمل فى عملياتهم العقلية الخاصة؛ وإسناد 
حوادث معينة إلى كائنات مبتكرة غير قابلة للملاحظة؛ وتجاوز هنا والآن؛ 
وتبنی وجهات نظر الآخرين؛ ووضع خطط طويلة الأجل والعمل وفقا لها؛ 
ومساعدة الآخرين سن دون توقع المجازاة؛ وتوجيه الإيذاء للغير؛ والمشاركة 


فى اتتاول الطعام بشكل 0 وتنظيم الأنظمة الاجتماعية وإعادة تشكيلها؛ 


؛ والخرو عليها أو إلغائها (انظر جوانب 
a‏ : - 


ن فسى 
Lorenz 197 1: Passingham 2008).‏ ` 


وبالإضافة إلى اختلاف العلمار 
اشيم الذ يجعلنا € م ترا 
ون اا على مدر خصوصيا تاه هل هو اعيا ل ر 
كو وير أسلافقا e‏ 
البعداء بشرا بسبب طفرة 


Adolphs 2009; Gazzaniga 2005: 
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أم طهور قدرة عفلية ج م تخیر جذرى فى طريق: العسيش والعناد_: 
اتيم الاجتماعى» أم بسبب كل ما سبق؟ من المرجح أنه مادا البشرية 
SS‏ 
نهاية الأمر عن طريق مجهودات متفق عليها للدارسين فى كش .. : 


والأنثر وبو لوجيا وعلم الآثار وعلم الاجتماع )2006 „(Enfield and levinson‏ 

وعلى وجه الخصوص» عندما نفسر رر الإنسان برضف تون 
أحيائيا يجب ألا نهمل العملء وهو العامل الذى ميزه إنجلز (1962) من مقاله 
6 عن "الدور الذى قام به العمل فى التحول من القرد إلى الإنسان" وهذا 
أن العمل - والأكبر بكثير من مجرد البحث عن الطعام - يتطلب التخطيط 
والتنظيم والإرشاد (صحيح أن العناكب والنحل والقنادس والطيور التى تتخذ 
لها تعريشة تصنع أشياء ولكن لا تصنعها وفقا لخطة وقاعدة: إذ إن منتجاتنا 
وفائع تتعلق بالجينات بدلا من أن تكون مصنوعات). 

ومع ذلك فإن معظم التأملات المتعلقة اض اللغة والخصوصيات 
لبشرية الأخرى تهمل العمل ريما لأنها تسلم بأن أشباه البشر كانوا فنئ 
الكل لكاب حضياد أو صبيد مقيوارن راجش رکارا رن بان 
على خیرات الآخرين, والخداع وكشف المخادع. أكثر من اهتمامهم 
الاستمتاع بالحياة والتعاون للحصول على الأشياء ومواجهة الطوارئ. 


ر النزعة الفردية الأنطولوجية والمنهجية المتأصلة فى النظرية 
صا : 5" | + 

200 لمعبارية و"الإمبريالية الاقتصادية" التى ولدتهاء هو تأثير واضح 
ی أن لتأنسن) ظ : 
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كل الحيوانات تأكل وتمارس الجنس» ويعيش كدير من الأنواع فى قطي 
ويشكل اتحادات للدفاع والصيد» ويقتسم كثير منها طعامهم عندما يستجدون 
ويمارسون إيثار | متبادلاء ويتواضلو ن عن طريق النداءات والغلامات. ومن 
ثم فإن التأنسن لا يمكن أن يكون موضوعا للبقاءء والتعايشء والتناسل, 
َ الاتصال فقط. ولكن الروية والعمل والتنظيم الاجتماعى المصاحب مشل 
التعاون والتوزيع الجنسى للعمل» وصنع أداة» والاتصال من خلال لغة 
منطوقة (تركيبية)» وتدريب الصغير هى سمات بشرية على نحو فريد. 
وكذلك الذاكرة العرضية» والتخطبيط والتنظيم الاجتماعى المسدروس. 
(لاحظ التحول من خصوصية وعد مثل صنع أداة أو لغةء إلى عنقود كامل 
أو نظام من القدرات المتفاعلة). 
:ومع ذلك» تطلب كل هذاء وفضل بدوره» زيادة 7 فى حجم المخ؛ 
والفصوص الأمامية خاصة:؛ بالإضافة إلى العلاقات المحسنة بين أجزائه؛ مثل 
مناطق الجبهة الأمامية والمناطق الصدغية. :2000 (Calvin and Bickerton‏ 
Passingham 2008: Preuss 2007).‏ وبطبيعة الحال»ء جعلت جعلت الأمخاخ الجيدة 
معالجة المشكلات الصعبة أمرا ممكناء وكذلك التفكير الأعمق» وصنعت أدوات 
أفضلء وأدت إلى وضع أنظمة اجتماعية معقدة إلى حد بعيدء أما التحسين فى 
العمليات العقلية بالإضافة إلى التطور فقد | اقترحه بقوة عام الأعصاب المقارن؛ 


ا ت أنه عندما ينمو حجم. المخ» > تنمو كمية ألياف المادة البيضاء - التى 
ay‏ عضر ا أسرع بكثير من نمو المادة 
0 0 0 ومعلى هذا أن عملية التأنسين اریت مجرد ليا 

. المقام الأرل» 0 1 ا لاجتماعى دإثرائه» وإنما هی أيضاء وربما فى 

ا نت لاحظ بصورة عرضية أن نزعتنا امال 
الشاملة تشارك وجهة النظر المثالية فى الأهمية الكلية للعتل 0 
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. وأخيراء وليس أخراء تيسر العقول المحسنة؛ التعاون والنزعة | 
مساواة بين البشرء وهى السمة الخلقية لجماعات الحاصد حصان 
ميث (1999) أن الأمخاخ الفضلى تيسر التعاون, وكيك 0 ويظن 
بى الاشتراك فى المعلومات أوقراءة العقل» إل > “٠ ٠‏ +الإضافة 
عرضت العقول لفحص علنى وبالتالى كانت عائقا 8 0 7 
والتآمر. انظر الجدول .5-٠١‏ ظ ون الخداع 


جدول ۲-٠١‏ بعض الخصوصيات البشرية ‏ حتى إشعار 


لسك لس 
عدم النضج عند الولادة ارتباط قوى بين الطفل والام ) أمتيازات طفولة 
تسم 


آخر 


جزيرة خبد 
قشرة جبهية أمامية 
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ه٠‏ ير: إن تضمين بعض العناصر فى القائمة يغد مو 


دعا خلافيا مؤ, 
بالحياة ة فى الوقت الحاضرء داخل الجماعة العلمية وخارجها مء ٠‏ على ييل 
المثال» كانت الذاكرة العرضية تعد تعتبر ملمحا بشريا على نحو مميز حتى وود 


ليوك أبو زريق تملكها؛ ويمكن أن تضع العناكب الوثابة خطة للهجوم عر 
زو والحيتان لديها أيضا خلايا عصبية مرأة؛ وقردة الشمبانزى 7 
ن فئ نقائن. سياسى تماما 'مثن: أساتاة الجامعة» والقدرة ة على تأجل 


الشباع توفت طويلا عن أن تكون تقوقا مميزا تجار الكالفينيين. 

ولقد لوحظ أن المنافسة القاسية على امتلاك الموارد تدعم التدهور, علي 
ين أن ليحن عن الام قد يمن راغ لإشباع موجل - و الوضيع الثانوى 
„(Roeder 2006‏ ا لاف من النمطين م معأ في 58 عديدة؛ وعلى 


العكس» البشر وحدهم يشيرون, ويبدو أن الإشارة تدل على الا الاد شتراك فی 
القصد و رالاهتمام )2006 .(Tomasello‏ 


وفى معالجة المشكلة التى نحن بصددها لا بد من أن ندخل فى الاعتبار 
0 خاصا. : الى يميل علماء یسات ا تأكيد الجوانب المشتركة 


العكن: bg‏ ب 


ورجال اللامرت كنات 4 لاحي علم الأحياء التطورى فهم 


e‏ مں غير | لمحتمل أن يزعموا أن 


اين 
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ومهما يكن من أمرء فإن نوع التطور الذى ي 
ہو تطور أحيائى نفسى بدلا من أن يكون أحيائيا, 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الجانب العقلى فى التطور 
یرنه إدراكياء وتأكيد الجانب الإدراكى فى التطور. 
لعاطفية والاجتماعيةء أمر استبدادى. ويتطلب 
ا لكل العلوم التى تدرس البشر. ١‏ 


» بنا إلى المرحلة الحا 
9 نفسسياء أو ا 
البشرى ی يجاني 
والرغبة عن الجوانب 2 
فهسم أص ولنا تقاربا أو 


يختلف التصور الحديث للعقل فى جوانب , عديدة عن التصور التقليدى 
لنفس. أولاء العقول ماديةء بالمعنى الاشتقاقى ذاته القائل إن الحركات : 
والتفاعلات الكيميائية: والأفكار الاجتماعية الجديدة مادية أى بسبب أنها 
تغيرات فى أشياء عينية. ثانياء بعيدا عن أن تكون ثابتة: العقول متغيرة من 
ناحية علم تطور الفرد ومن ناحية علم تطور النوع معا. ثالثاء تنمو العقول ٠‏ 
بشكل مختلف فى سياقات اجتماعية مختلفة» وهى وسائل للتعايش الاجتماعى؛ 
وتوحى کل السمات الثلاث أن علم النفس التقليدى, الذى تجاهل المجتمعات 
بالإضافة إلى الأمخاخ» قد أصابه تصدع خطير. ونحن فى حاجة إلى علوم 
ف علمية عصبية» وإنمائيةء واجتماعيةء وتطورية. ولكننا نحتاج إليها 
ت تكون علمية بدلا من أن تكون تأملية» ومرتبطة فيما بينها بدلا من أن" 
رن الواحد منهأ منعز لا عن الآخر (انظر Cacioppo et 21.2006: Corballis‏ 
١ . „(and le 1999‏ : 

حد 


من أن 


7 على ذلك؛ عندما ندرس نمو السمة الأخلاقية عند طفل» فلا بد 
أ أن العضو الحاكم ‏ القشرة الجبهية الأمامية ‏ هو الجزء 
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: الى نضح كا 7 0 
5000-6 وهو أيضا الأخير للوصول إلى نضج مل ونحتاج أ 
إلى معرفة أن الأخلاق مرتبطة بالثقافة» ومن حيث هى كذلك تكون عرضة 
لتغير تاريخىء ولذلك فإن المعايير الأخلاقية مكتسبة ويتم الامتثال لها بطرية: 
تختلف باختلاف الجماعات الاجتماعية والفترات التاريخية. وعلى هذا انر 
عندما نعجب بشجاعة الساموراى وإخلاصه؛ فلا بد من أن نتذكر أن ون 
القائل المرتزق يحبب هذه الفضائل إلى سيد إقطاعى همجی ووحشى. وعندما ظ 
فاسد بيساطة»: لا بد من أن نأخذ كل شيء بعين الاعتبار: مخه الذى ربما 
يكون غير ناضج على نحو غير سوى؛ وأسرته التى ربما اختلت وظيفتها أو 
١‏ غير موجودة؛ ومدرسته التى ربما تكون الفاشية العادية والعمل الشاق 
المضجر؛ وجيرانه الذين ربما يبتلون بمرؤجى المخدرات بالإضافة إلى 
الافتقار إلى المراكز الرياضية والثقافية. 
وأخيراء لاحظ أن مشكلة أنا ‏ أنت - هو تستدعي ثلاثية الفردية ‏ الكلية 
- النسقية Bunge 1996, 1998, ) individualism - holism _ systemism‏ 
2)23. وكل وجهات النظر الثلاث واضحة في أى فرع من فروع الفلسفة 
وإن كانت الأنطولوجيا تأثى كالعادة في صميم الصميم. وتتمسك الفردية 
0 7 داع هو مجموعة من الأفراد؛ وترى الكلية أن الواقع كل 
لا يتجز 2 1 5 أد 5 3 لى 
م 1 0 لطولوجيا وإيستمولوجيا على أجزائه؛ وتتمسك 
يه بان الواقع نسق يقبل التحليل ر . 1 ١‏ 
e 1‏ إلى تركيب وبيئة وبنية وآلية. ١‏ 
ويشارك علم النفس فى ثلاثية إزى  .‏ , ۱ 
المت عد 7 ايك الكلية_ النسقية: إذ إن مدرسة 
لي 
الأجزاء السابقة بأن النسقة ا رد بيه فردیه» ودوحی 
1 “كرا ملائما : ت للعقل؛ 
مادامت تؤدى إلى التركيز عل ٠.‏ جدا للدراسة العلمية للعقل 
١‏ على ترم فى يدر 
ظ 7 > دلا من التركيز إما على 
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و a‏ أو. المجتمع ككل. وعلى هذا النحوء : تفسح النسقية 55 
ا الاجتماعى» بالإضافة إلى علم 0 الإدراكى: و العا 
َ بجتماعى» علاوة على علم نفس النمو والتطورى. ٠‏ وهذه الاستراتيجية لي 
نتائج ثانوية عملية مهمة» وخاصة فى وضع السياسات للسيطرة على الجريمة 
وإدمان الكحوليات والمخدرات: والكسل. وحمل المراهقات, والاعتماد على 
المساعدة الاجتماعية» وبالفعل تتطلب كل هذه الحالات تركيزا على الفرد فى 
بيئته بدلا من التركيز إما على الفرد المنعزل (التناول الطبى والقانونى 
لتقليدى) أو المجتمع ككل (طرق التناول الثورية والمعادية للطب النفسى). 
دعنا نترك المجتمع الآن حينا قصيرا من الوقت 'ونركز على بعض 
لمسائل الخلافية إلى حد بعيد فى فلسفة العقل» من قبيل الوعى» وحرية ْ 
الإرادة» والنفس. 00 
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الفصل الحادى عشر 
الإدراك, والوعى. وحرية الإرادة 


الإدراك 10108مع8م0ه هو اكتساب المعرفة «knowledge‏ أو المعرفة قيد 1 
الإعداد. ويبدو هذا واضحا ما دمنا لا نسأل ما الإدر اك وما المعرفةء لأننا ان 
بد من أن نعترف بأننا لا نعرف قدرا كبيرا عن أى منهما. ٠‏ ولكننا نمنى النفس 
بمعرفة شيء عنهماء وخاصة منذ إعادة الح الحالى للفروع المعرفية 
المهتمة بهما. وبالفعل» تعلم علماء الأعصاب وعلماء النفس أن دراسة 
الإدراك هى دراسة لعمليات مخ معينة فى سياق اجتماعى؛ ويعرفون أيضا 
9 الإدراك والانفعال لا سبيل إلى فصلهما ون كي من الممكن التمييز 
بينهما. زد على ذلك أن دراسة الإدراك فى الوقت الحالى اليه 
الإستمولوجيا الكلاسيكية التى ركزت على الذات العارفة البالغة المعاصر 
تتضمن علم تطور الفرد وعلم تطور النوع معا. وعلى هذا النحوء فإن 
لفروع المعرفية التى جرت العادة أن تكون منفصلة صارت الآن متقارية. 

وعلي خلاف الماديين العاديين» سواء كانوا سلوكيين أو .ماديين 
ستبعاديين أو و حسابيين» نحن نسلم بالوعى وحرية الإرادة» مع أنه ليس تسليما 
تعيب 3 فهما كاملا. وسيكون من السهل تماما التصريح بعدم 
دجودهماء اد لزم بلا غر ررقن كام واش باه اسن ف 
مهما أبد| ٠‏ ولكن الاستراتيجية الأولى متهربة والثانية انهزاميةء وهما معا 

خطأ بوضوح. ٠‏ وبالفعلء كل من ينكر الوعى لا يمكن أن يشعر بفقده 
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ما يصبح نائما 3 يخضع لتخدير 0 عم الحس. ولا كريد أيدا 0 
عند 
ادة :ل يتخذ روح اد أو يعصى ى الأوامر . والإنكار أيضا هو 0 


عمه عنيد ناتج عن رؤيه ة للعالم مهجوره ة ومحبطة. 


| الإدراك والمعرفة‎ 1-١ 
كل معرفة هى معرفة بشيء ما: لا توجد معرفة فى ذاتها. وربما يعرف‎ 
المرء الوقائع أو القضايا وبالتالى فالأنطولوجيا لابد من أن تسبق‎ 
الإبستمولوجيا. ومع ذلك بدأت الفلسفة الحديثة برفض الميتافيزيقا. وقد فعلت‎ 
هكذا لأن الميتافيزيقا التى سيطرت حوالى ألف وستمائة عام كانت قديمة عفا‎ 
عليها الزمان. والثمن المدفوع لهذا التحول اللاميتافيزيقى هو الذاتية التى.‎ 
جرى التعبير عنها صراحة كما فى حالة باركلىء وجاءت على استحياء كما‎ 
فى حالة كانط. . ولحسن الحظ لم يلق العلماء لها بالا حتى ظهور ميكانيكا الك‎ 
(تذكر الفصل الثالث). ش‎ 
ونحن نعتبر أن معرفة شيء ما تمثل حالة عقليةء ومع ذلك فإن المعرفة‎ 
وسيب ذلك أنه لكى يعتقد المرء ء فى س أو لا يعتقد‎ ٠ ل‎ 


فيها لا بد م١‏ أ 

: بد من أن يعرف س أولا. ٠‏ وبالإضافة إلى هذاء فإن أى إنسان يعرف 
Lee‏ اشا 0 | ' . 
00 يه فى ET‏ 
للمعرفة بوصفها اعتقادا مسوغاً. a‏ الصده 

إنسان يعرف أى مجموعة من الأكاذش , , ۰ 


راء نميز أيضا a‏ لآن بعض أجز اء لظا 

ب تة والولمر وا ر فية للعقل لا تشكل معرفة. ٠‏ ونظرا لان 
۹ بومبيوتر تعالج المعلومات فحسب؛ مادامت تفتقر 3 عقول» ؤاد 
يكن اقول إنها تعرف أى شيء. 

وبنظر علم الأعصاب الإدراكى وفلسفة العقل المرتبطة به إلى الإدراك 
أ وياب المعرفة بوصفه عملية مخ. وبالفعل فإن المخ وحده هو الذى 
متليع أن يدرك حسيا ويتصور ويخطط ويقيم ويعرف ذاته. وهى الأنواع 
بإياممية من الإدراك. والجملة السابقة ليست مجرد تخمين غير يقينى؛ وإنما 
هى نتيجة قوية لعلم الأعصاب الإدراكى؛ بالإضافة إلى خبرات وتجارب لا 
ا کسی فى :فخالت متو دة من قبيل علم الأعصاب الإدراكى 
:ليله اس ويك الصيدلة النفسية وتجارة المخدر ات وعلم السبيادنة: 
وبلتالى عند صناعة أدوية تحسن الإدراك مثل المقويات» فإن الصناعة 
لصيلية توافق ضمنا على المبدأ القائل إن الإدراك عملية للمخ. وبصورة 
سالة عندما أمر موسولينى بسجن أنطونيو جرامشىء قال على نحو 
تأريرى: يجب علينا أن نمنع مخه من العمل لعشرين عاما". ' 

Eu‏ ج كر من دن 
لاك عارفة سواء فى رأى أفلاطون أو هيجل أو بولزانو أو بوبر. ولكن 
لها زعم المرء بطبيعة الخال ل هناك شيئا عندما يكون مهتما بمسائل لا 
خضي مئل لملاعمة والإشارة والمعنى والصدق. على سبيل المثال؛ 


بطرم | 
07 ثمرء أن يمارس س الرياضيات من دون أن يلقى بالا إلى من ابتكر أو 
وا 
ر ر تل المبرهنات التى يدرسها المرء أو يستعملها. فقط عندما 
1 2 صلق قضية جديدة تدعى وصف وأقعة أو تفسيرهاء يجوز 
ل سال كيف تم 


م اكتشافها أو مراجعتها. على سبيل آلمثال» ربما تنفق 


00 


رک في من ورت فى تف ما كل جيه جد وم 
ذات الأثر النفسى التى خمنها المصممون له أم لا. وعلي العكس إن 
المرء سنتا فى مراجعة دعوى كانط المتطرفة القائلة إن المكان تالزن 
ذاتيان» لأن التخطيط الفعلى للاستكشاف المتواضع للعالم الواقعى يفترض 

مسبقا واقعهماء وواقعا لملامحهما الزمانية المكانية. 

والشيء نفسه صحيح تقريبا بالنسبة لأدوات التعلم من العدسات المكيرة 
المتو اضعة إلى التلسكوب الضخم للغاية؛ ومن القلم الرصاص إلى الحاسة 
الإلكترونية : إنها لا تتمتع بأستقلال وإنما تعمل فقط بوصفها أدوات مساعرة 
لمخ. شخص ما. والأمخاخ الحية وحدها يمكن أن تبرز ذاتهاء وتطرح 
الأسئلةء وتصمم مشروعات البحث» وتجرى التجارب والحسابات الآلية. 
وتقيم النتائج. وإذا استبعدت كل الذوات العارفة من المعامل والمراصد 
والمكتبات والشبكات العلمية: > فسوف يبقى أفراد منعزلون فقط بذخائر إدراكية 
تنفد بسرعةء ولن تبقى أيضا إذا أبيد الجنس البشرى لأن أدوات التعلم المهملة 
هى أشبه بالأحافير. وعلى هذا النحوء فإن تجربة الفكر المشهورة عند بوبر 
0 ا المعرفة فى كتب حتى بعد إبادة نووية عالمية 
ا القابلة للقراءة ليست كتبا طويلاء مثلما أن البقايا 

3 ديناصورات طويلا. ومع ذلك دعنا ننتقل من 


المعرفة ونعد إلى الإدراك. 
وربما نتذكر من الجزء 0-5 | 5 
007 58 ت المخ لينء بمعنى أن بعض العلاقات 
نتغير 1 
فاعلية لأجهزة ع عصبية لينة (قابلة ل 


؛ وغير ملتزمة, وذاتية التنظيم) - 


أو سيكو نات ار كما يجو 
. ای ٤‏ 
ميها ومسلمتتا الثانية هه أن بعص 


9 أن : 
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نرات لها سيكونات (وبالفعل» كما أثبت إريك كاندل, 


r‏ 1 حتى هذى الحيوانان 
(بدائية مثل الرخويات البحرية لها خلايا عصبية لينةء و 


(ا يمكن أن تتعلم 9 2 حركية بدائية جدا). ومسلمتنا 0 0 
ريكونات الحيوان ترتبط بعضها مع بعض لتشكيل أنظمة عالية مثل اللوزة 
والأعمدة الصغرى فى القشرة الجبهية الأمامية. ۱ 
مقا الرابعة هى أن كل حيوان مزود بالسيكو نات قادر على اكتشاف 
وظائف جديدة» أعنى التعلم» خلال حياته. (ونجد لدى البشر أن عمليات 
التبرعم المتشجر وتكوين علاقة متشابكة جديدة تتوقف ‏ فقيل عند بدابة 
النيخوخة. وبالتالى» باعتراض طريق الشيخوخة» نستطيع أن نحافظ على 
تعلم وظائف جديدة طوال الحياة. ونحن نسمى أى وظيفة عصبية؛ مكتسية 
بوصفها معارضة لغريزة أو فطرية؛ تتضمن سيكونا اكتسبت ترابطا منتظماء 
أعنى عملية إما ثابتة أو متغيرة بصورة منتظمة بدلا من أن تكون عشوائية, 
وربما يتشكل الترابط الجديد مصادفة لأول مرةء على سبيل المثال» عن 
طريق الاشتعال المشترك لخليتين عصبيتين مستقلتين فى بادئ الأمرء كما 
ضمن هب. إذا تعززت العلاقة» أعنى إذا وجد تكرار أو استدعاءء سواء كان 
نيا أو استجابة لحاجة بيئية يجوز أن نعتبرها مثبتة أو مكتسبة. 
''-؟ فرض هب 
٠‏ أحنث دونالد هب (1949) ثورة فى علم النفس الإدراكى عندما خمن أن 
“ موضوع یکمن فی تشکیل اتجميع خلية" جديد أو جهاز عصبى. ومن 
لاضع أنه لكى يحدث هذاء لا بد من أن تكون الخلايا موضع البحث غير . 
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ملتزمة بداية: أعنى يجب أن لا تنتمى إلى دائرة شكة سكيد عن بو 
صارم. وبعبارة أخرى» يجب أن تكون علاقاتها المتبادلة لينة: لا بد من إن 
بى ر أثقالها المتشابكة قادرة على التغير خلال الزمان إما تلقائيا أو تون 
0 وهو ما يسمى بفرض الاستعمال - الإهمال الذى اقترحه أولا تويز 
واعتنقه کاجال» وهذبه هب واستثمره (00086:2005). انظر شكل ,/-١١‏ 


م م 0+0 0&0 0~0 0 0 
و و۲ ق؟ | 5 | وه 
شكل ١-١١‏ تشكيل تجميعات عصبية وتفكيكها. فى وقت١‏ خليتان 
عصبيتان. مُنفصلتان إحداهما عن الأخرى. وفى وقت؛ تتشابك إحداهما مع 
الأخرى: انبثق نظام» والذى ربما 'يفعل أشياء" (يخضع لعمليات) لا 
تستطيع أن تفعلها أية خلية من الخلايا العصبية المفردة. ومع الوقت+ قويت 
العلاقة٠‏ بالاستعمال. وعند الوقت» ضعف الاقتران عن طريق الإهمال. 
ومع الوقتم تفكك النظام عبر إهمال ممتد أو انحلال: مثل مثل التقليم المفرط 
للزوائد (من 25 ,1985 „(Bunge‏ 
وها هو على وجه التقريب التقدير العلمى العصبى عن التعلم. قابلية التعلم 
تساوى الليونة» ويساوى التعلم انبثاق تجمعات جديدة. وما دام الذى يتعلم هو 
جهاز عصبىء فإن إعادة الصياغة الدقيقة لهذا الفرض هى: تعلم الجهاز 
العصبى يكون متتاسبا مع ليونته. ٠‏ ومع التسليم بان المتغيرين قد تم قياسهما 


هة كافية, 
بصور 2 ریما تختصر هذا ارس على أنه درم = 1 والذى يمكن تمثيله 
برسم بیانی بوصفه خطا مستقيما. 


' فى مساحة الحالة (5,]) فى النظام موضوع 
البحث. ٠»‏ انظر الشكل ۲-۱ ولكن ما دام و ) فى م 


بير زعلم مرات اعم لون مت سب مع نسبة تغير ليونة مرن اليونة. أعي 
7 م = 41/41 اتی شتلزم طا + ۲ے مر ٠‏ والرسم البيانى لهذه الدازم 

بي مسحة الل (0) هو القع الزائك. ديلت إن و ر 
5" الخطية) ربما يعتبر الخط المقارب للخط الثانى. تحثير: ما ..: 
مجرد تمرين فى علم الأعصاب الإدراكى التأملى؛ وأريد به اقتراح كيف يتم 
ر اندماج الفرعين المؤسسين» وكيف تبنى مساحات الحالة. ولم يخضع أى 
فرض من الفرضين حتى الآن لأختبار کنر 0 
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شكل 5-١١‏ علاقة التعلم الليونة. يتم إظهار ربع الدائرة الأول فقط لأن 
الأرباع الأخرى لا معني لها سيكولوجيا: لا يمكن أن تكون الليونة ولا 
التعلم سلبيا. وفى العلم» الرياضيات خادمة وليست ربة البيت.' 


دأخيرا نقول كلمات قليلة عن ثنائى المعرفة أو المتمم لها أعنى الجهل. 
لين لار قوعي لاإراديا ومتعمدا. ونحن ننبد على نحو روتينى 
لشكلات والنتائج التى لا ده تثير فضولنا. وفی أوقات أخرى ننبذ على كره أو 
"ل شکاات معينة مهمة بسبب الا إلى الوقت أو الوسائلء ولكن نأمل 
“ معلجتها فى وق آخرء أو نتركها لأجيال مقبلة من الباحثين. وهذه هى 
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حالات الجهل العالم ignorantia‏ ل التى ناقشها نيقو لاس كوسا فى 
النهضة. وأخيرا هناك ما يجوز تسميته حماقة العالم وزانا[نء 4 وتتمزل 
فى الزعم الدوجماطيقى بأن مشكلات معينة لن تحل أبدا. (ولا بد من تسیز 
هذه الحالة من المشكلات غير القابلة للحل فى الرياضيات: المشكلات التى 
يمكن إثبات أنها لا تملك حلا). ' 

وهناك حالات كثيرة مشهورة ومؤثرة للجهل المتعمد. ويكفى أن نذكر 
. زعم كانط بأن النومينا 8مءصداهم (الأشياء فى ذاتها) غير قابلة للمعرفة؛ 
وحكم كونت بأن الأجزاء الداخلية من النجوم لن تكون معروفة أبدا؛ ومعتق' 
إميل دوبوا ريموند بأن مشكلة العقل والجسم لا سبيل إلى حلها؛ ودعوى 
نعوم تشومسكى بأن أصل اللغة وتطورها يقع وراء استطاعة العلم» فقط لأن 
اللغة لا يمكن أن تكون قد تطورت بصورة ممكنة؛ وعم بعض الفلاسفة 
المعاصرين أن الوعى سوف يظل أمرا ملغزا إلى الأبد. 

ونحن نعرف ما حدث لهذه النبوءات المتشائمة. تدرس الفيزياء والكيمياء 
والأحياء فقط الأشياء فى ذاتهاء ويدرس علم النفس وحده الأشياء بالنسبة لث 


او الظواهر مثل رؤية الأحمر والشعور بالصداقة. وتبحث الفيزياء الفلكية 
بنجاح الطبيعة الداخلية للنجوم لمدة توم 


9 
العصبى وعلم الرئيسات 


ب من قرن. ويبحث علم اللغة 
والأنثروبولوجياء وعلم الآثار حاليا أصل اللغة 
ا 0 علم الأعصاب الإدراكى مشكلة العقل والجسم على. مدان 
العقود الستة الأخيرة. فخ صة القول أن النبوءات الشهيزة لدى كانط وكونت 
ودوبوا - زيموندء وتشومسكى, وغيرهم من أصحاب اللخ قد مح 
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٣ ١‏ الفكرة والقضية والجملة 

نها واقعة أن هذا كتاب. وهذه واقعةء وأنت ترأهء وتعرف شيئا 
وب واقعتان إضافيتان - تؤدى بك إلى التفكير أن هذا كتاب. و 
ي فلات ذلك 3 لتية ينعن من جز جانتها و 
فكرة معينة يمكن أن توجد فى ذاتها وبذاتها. وهذا الزعم يسمى قضية. 
وأخيرا هذه القضية يجوز صياغتها بوصفها جملة فى ألاف اللغات. لاحظ أن 

الواقعة المفردة يجوز تمثيلها بأفكار كثيرة مختلفة (فى أمخاخ مختلفة تحت 
ظروف مختلفة)؛ وأن هذه الأفكار المختلفة يتم ضغطها تحت القضية ذاتها 
ا فكرة لامشخصة. زد على ذلك أن هذه القضية المفردة يجوز 
التعبير عنها على نحو مختلف فى لغات مختلفة مختلفة. ويظهر الرسم البيانى التالى 
لمقولات الأنطولوجية الأربع المهمة المتضمنة فى النص السابق وهى: 
الواقعة 526 والفكرة اس0 طtاء‏ والقضية م1)15وهم20م: والجملة 6ممعامهه. 


ما عن 


هده الفكرة 


تدل على 
ج |[ تبرعن 
ْ الفكرة له : : واقعة 

تمثل 


ع الاسميون, لكرنهم ماديين مألوفين (فيزيائيين) أنهم يجتنبون كل 
كل المفاهيم والقضايا. وتطابق قلة متسقة مع نفسها من بينهم التركيبات 
شي والقضادا ) برموزها؛ ومن ثم سيقولون مثلا إن العدد ۷ هو (متطابق 
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مع) عدد أولى بدلا من القول إن العدد ۷ (موضوع فيزيائي) يدل على از 
حظ فريجه المثا 

التالي للعدد ٦‏ أو يرمز إليه. . ولكن كما لاحظ فرد 0 
طوزلة خلت» الأعداد والعلامات الأخرى لها خصائص فيزيائية وكيمبائيق 
على حين أن الأرقام لها خصائص مفهومية فقط. 

وسوف يطابق الاسميون أيضا المعنى اولسار 3 reference‏ أو 
الدلالة مه10ج)ممء0 على حين سوف يضم غير الاسميين المعنى (أو المعنى 
الإضافى) مع الإشارة. وبالتالى على حين ربما يعترف علماء اللغة بأن 
الأنفاس الصوتية (حشو ( عند هيدجر "الوجود هو هو ذاته" tیطامء‏ 85 وز وزم 
جملة ألمانية مقبولة؛ لن يزعم شخص سليم العقل بأنها مفهومة. - ما لم يكن قد 
تصادف أن يكسب رزقه من. تدريس هذا الم كل قضية يمكن أن تقال 
بوصفها جملة ولكن العكس كاذب. 

ونستطيع خرن ى اة التعريف تماماء ولكن لا نعرفها 
كلها. وبالفعل لن يعرف 
إذ سيعدها جميعا 


شخص فى أى وقت كل عدد مفرد فى ف؛ فئة لامتناهية: 
إلى الأيد. وما دامت هذه المهمة مستحيلة» فإن ما يفعله 
الرياضيون هو قبول التناول النسقى» إذ يضعون الشروط الأساسية التى لا بد 

من أن تستوفيها الكمية لللمتناهية المعينة. على سبيل المثال» .لا يتم تعريف 
الأعداد' الطبيعية واحدا بواحدء وإنما يتم تعريفها جميعا فئ وقت واحد من 
خلال خمس مصادرات عند بيانو. ٠‏ تصور إحداها فقط فرداء أعنى المصادرة 
الأولى "الصفر عدد" (ولكن المحمول., ٠‏ ايكون عددا" معرف بصورة ضمنية 
TT‏ ة بيانو الثانية عددا تعسفيا بالعدد التالى 


ن المسلمة الخامسة مبدأ الاستقر ق أء» النسق 
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عامل من الأعداد الطبيعية. وعلى هذا النحو ' يتم تعريف الأفرار 
بث الأعداد الصحيحةء بطريقة من أعلى إلى أسفل؛ 
5 , أسفل إلى أعلى للفردية المنهجية. 

وكل أنظمة العدد الأخرى يتم تقديمها بطريقة مماثلة: بوصفها أنظىة 
لا من تقديمها بوصفها عنصرا بعنصر (الفردية) أو بوصفها كليات لا تقبل 
لتحليل (الكلية). وهذا يصح على وجه الخصوص بالنسبة لنظام الأعداد 
لحتيقية التى هى غير قابلة للعد والإجصاءء وكنتيجة لها تظل الغالبية 
لعظمى منها غير مخددة وبلا اسم. وهناك قدر قليل فقط من الأعداد 
المتسامية مثل 7 و ع يتم تعريفها بوضوح (عن طريق سلسلة لا متناهية أو 
تأئج). وبالتالى يقال إنها معروفة تماما. | 

وعلى هذا.النحو ترانا أمام موقف يتسم بالمفارقة مؤداه أننا نعرف شيئا 
كليا باختصارء ولكن نعرف بتفصيل قلة قليلة فقط من أعضاء هذا الكل 
(نظير سياسى: نستطيع أن نعرف حزب. الجماهير إذا تعلمنا فقط بعض 
مبائه ومآثره حتى لو عرفنا قلة من الأعضاء فقط). ومع ذلك أقيم البناء . 
الضفم للتحليل الريأضى على هذا الأساس الهزيل إلى حد ما ولكن مع . 
لمنطق التابع نوع من الأداة لاستخراج أى نتيجة صحيحة لهذه الافتراضات 
القليلة. ' ددع صاحب الفردية المنهجية الذى يرفض تأييد الأنظمة بيس بسبب 
هذه المفارقة. 

ما الذي نفعله ب 100 والأشياء المتصلة به مثل قوته "100؟ تنكر 
٣ل‏ هه الأرقام تمثل أعدادا ولكن لا يستطيع المرء الزعم أنها قابلة 

"لد ديص الشيء نفسه بالنسبة لقوى ألف _ صفرء والعدد الأكبر فى فئة 


205 


الأعداد الطبيعية: والأعداد اللامتناهية الأخرى. وهذه لا تمثل موضوءاى 
مادية ولا عقلية فماذا عسى أن تكون؟ وأرى أننا لا بد من أن ثميز سسأئر. 
مسألة أنطولوجية ومسألة سيكولوجية. من وجهة النظر الأنطولوجية, تتم 
هذه "الأشياء الغريبة" إلى نفس مقولة الأرقام تحت العشرة: نها موضو 0 
مفهومية أو تركيبات. ومن الناحية السيكولوجية فقط يكون ”100 فى فة 
مختلفة مثل ٠.10‏ < 

وبإيجازء نضيف مستوى التركيبات إلى الطبقات الفيزيائية والعقلية, 
ونقسم مقولة التركيبات إلى ما يمكن فهمه وما لا يمكن فهمه. ولكن نضيف : 
الشروط التالية. الأول الموضوعات العقلية هى حالات وأحداث فى المخ. 
الثانى - ربما فهم جورج كانتور ما وجد الناس العاديون أنه لا يمكن فيمه. 
الثالث - التركيبات لا تتمتع باستقلال: ذلك بأنها إبداعات بشريةء ومع ذلك 
على خلاف المبانى والمصنوعات» لن تترك خلفها أطلالا عندما يفنى آخر ٠‏ 
كائن بشرى. 


ES‏ ل 
العقل والجسم. 


٤-١‏ اوعى : الكاس المقدسة 


ربما د يعتبر الوعى حالة خاصة من الإدراك أعنى الإدراك الذاتى أو 
وعى ا بنفسه. ويسمى أحيانا ما بعد الإدراك ›metacognitio‏ ولكن هذا 
ليس مرادفا بالفعل» لأن المرء ربما يكون واعيا بحركاته الخاصة وإحساساته 
ومشاعره وانفعالاته بالإضافة إلى الإدراكات 57 على ذلك أننا ننجح عادة 
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٠‏ إثيعال الوعى وقطعه. ٠‏ ونفعل الى كل مو نودي فووا ا ووو 
نى مهمة لا تتطلب مراقبة واعية متواصلة. ٠‏ وفى الحالات الأخيرة رى 
خيقاش ا أو معرفة - كيف. وأنت ترى إذن أن 
عى يستلزم الإدراك وليس العكس: إذ إننا غالبا ما نعرف بصورة غير. 
,إعية كما لاحظ هيوم وفون هارتمان وتولستوى وبافلوف وفرويد وآخرون 
لاسبيل إلى حصرهم. 
والمخ عرضة للتردد تلقائيا تقريبا بين المستويات الواعية واللاراعية. 
غذ مثلا يوضح ذلك؛ عندما نحاول استرجاع موضوع منسىء فإننا نجرب 
رر وا أولا طرقا عديدة مساعدة على الكشف» من قبيل البحث عن 
الأشياء القريبة دلاليا من الموضوع المذكورء أو نحاول تذكر الظروف التى 
تطمناه فيها فى الأضل. ولكن هذا البحث ربما يعوق ممر الذاكرة (وإن شئت 
فظة أفضل فقل متاهة) بموضوعات لاصلة لها بالموضوع المنسى. وبالتالى ٠‏ 
بعد محاولات متكررة غير ناجحة نتوقف حينا من الوقت» ويراودنا الأمل 
على نحو معقول فى أن ن الموضوع الذى تبحث عنه سوف يعاود الظهور إلى 
مطح على نحو تلقائى 'بصورة فجائية" وعلى نحو يمكن افتراضه من 
و رى لقشرة جديذة. وبعبارة موجزة الوعى نفيس للغاية ولكن يجب 
غ فی تقديره؛ ولا يزال الفهم او ولكن لدينا على 
انير ة وظيفية جزئية عليه. 
لوعی ليكون الأرض الحرام عند كتاب وفلاسفة مثل 
“ دجان جاك دوسو؛ ومارسيل بروست» وجيمس جويسء وايتالو 
E ERA OE‏ 


على وجه الخصوص إلى فلسفتهء الفينومينولوجيا. بوصفها علم لار 
رووادعه - دراسة:المتكلم للذات. ولكن هذه الدراسة بطبيعة الحال کون 
علمية إذا كانت فقط تبدأ وتنتهى بتقريرات متكلم تافهة مثل "هذا الضربس 
يؤلم". وسوف يفحص طبيب الأسنان بالتأكيد الضرس الذى يشير إ, 
ل ولكن لن يعالجه من دون اضطراب إضافىء. لأنه يعرف أن 
مصدر الألم ربما يكون فى مكان آخر. ولا يأخذ أحد كل عبارة فى الصيذة 
"أنا آسف على هذا" بمعناها الظاهرى لأننا جميعا على ألفة بالرياء. وبعبارة 
موجزة» تقارير المتكلم عرضة للخطأء ولا يوجد علم (يتعلق بالسيرة الذائية) 

ويسعى كل بحث علمى إلى ما سماها رسل المعرفة بالوصف 
knowledge by description‏ فى مقابل المعرفة بالاطلاع رط knowledge‏ 
66 وويجوز وصف المعرقة الأولى على أنها معرفة من نوع 
الغائب - مثل تقرير طبيب التخدير عن. الوعى الذابل لدى المريض. وبعبارة 
أخرى؛ العلم موضوعى. وهذا يصح بالنسبة لعلم الوعى على وجه 
الخصوص ‏ الذى لم يسهم فيه الفينومينولوجيون من هوسرل حتى سارتر إلا 
يدك ين وجمل سحرية مثل تقرير هوسرل أن: "الوعى موجود مطلق". 
دكن البادميةولوجبين والوجوديين أن يقلقهم الاتهام بأنهم لم يساعدوا فى 


م | . ھ . بي 
تفسير الوعی» لان هدفهم المعلن هو 'فهم" 8 العقل بطريقة حدسيه 
وليس تفسيره بطريقة علمية. | ظ 


وانفجر علم الوعى وفلسفته فى السذو 
and Tononi 2009; Shear 1995; Smith‏ 


Jokic 2003).‏ 4 والشيء الذى يدعو 


أت الحالية (انظر مثلا م )ه81 
al.1997; Hobson 1999; LaureyS‏ 
إلى الأسف إرر لا يوجد إجماع على 


4 


وهل 
5 الواعية أم اه الضمنية أ اي 


رتعمد؟ ومال أصحاب علم الأعصاب الإدراكى إلى تبنى مفهوم للوعى 
تساهل إلى حد بعيد. على سبيل المثال» اقترح دامسيو وماير (2009,6) 
و التالى: ابا لاا 
تشكل وفقا لنموذج) علاقة بين الكائن الحى من جهة والشيء أو الحادثة 
جهة أخرى". ولكن يحتمل أن يلائم أبليسيا [ نوع من الحلزون لبحرى ] 
لمتواضع أو حيوان رخوى بحرىء هذا التعريف» ما دام يستطيع أن يفحص 
بطريقة منهجية ويلتهم كل الطحالب الملتضقة بقطعة صخرية غير منتظمة. 
ركبا أكد علماء البيئة المبكرون: او a‏ او عات 
بوتسكل (1921)ء كل الحيو انات تنظم بيئتها. والشيء المحقق أن الوعى أكثر 
من هذا: : نه القدرة على تعلم موضوعات جديدة حول العالم والمرء نفسه. 
ريس الفلاسفة أفضل حالا. . فقد وصف بعضهم الؤعى بألفاظ ملغزة كما 
اتدل عندما كتب توماس ناجيل (1974.435) على نحو مشهور 'يملك 
لحي فی ایس حالات واعية إذا كان هناك شيء ما يكون ليبدو 
ايكون "ا الكائن الحى - شيء يكون شبيها بهذا الكائن الحى' (ولرؤية 
م شر وم 0 (Baynes‏ ويتساءل المرء كيف يجوز صياغة المحمول :1 
j jikê‏ حسابات المحمول وک يحون كر شك إلى 58 أخر ى. وأنا 
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أوكد أن التعبير البيزنطى "هناك شيء ما يكون ليبدو بحيث يكو 


ا يون" هو بير 
ا ع ال الفروضء ولا معنى له على أسوأ الفروض. وهو عر 


كل حال غير ملائم لمشكلة المعنى. (وبالنسبة لفحص لاحق لهذا التعير 
الملغز انظر 2004 0:2854آ). وعلى وجه الخصوص إنه لا يقترح معاير 
يمكن أن تساعد أطباء التخدير وأطباء الجراحة على تقدير درجات اللاوعى 
للمرضى فى حجرة العمليات الجراحية. 

دعنا ننتقل من التلاعب السابق بالألفاظ المعروض بوصفه عمقا فلسفيا 
ونبحث موقفا مألوفا. رفست البنت الصغيرة كلبها ومارك عائدة إلى 
كرسيها. وعوى الكلب وتحرك إلى ركن استلقى فيه. وبعد فترة قصيرة 
خجلت البنت وذرفت قليلا من الدمع» وركعت أمام الكلب وأخذت تلاطفه. 
نهض الكلب ولحس يد الفتاة. حتى الآن قدمنا فقط وصفا بسيطا وجافا 
لنموذجين مألوفين لسلوك علنى. ربما تقنع هذه القضة السلوكى الغافل؛ 
ولكنها سوف تثير فقط شهية العالم الفضولى. ما الذى سيب سلوك الكلب 


والفتاة؟ ومأذا دار فى رأسيهما؟ وأى الآليات فعلت سلوكها العلنى؟ نستطيع 


. الحال ى معكوسة من نوع 'المخرج 
:4 المدخل". ونستطيع أن نضع بعض التخمينات البارعة لأننا نكون على 


ألفة بأحداث مماثة» ولان علماء النفس ؤضعوا بداية فى دراسة الانفعال 

E‏ الانفعالء والشعورء وإدراك الذات» أعنى الوعى الذاتى. 
نستطيع أن نخمن أن الطفلة كانت 

الأمر: ويألفاظ فسيولوجية عصبية, 

وقشرتها الأمامية | 


لسبب ما غاضبة من الكلب فى بادقاً 
اداد نشاط قشرتها الجبهية الحجاجية 
ف وبالتالى: ا نطقة فى قشرتها الجبهية 


ة بالنشاط» وأرسلت إشارة ١‏ 
لأرامية مفعمة ای مركز 


:ا المركز الإشارة إلى ال “دل الع مار 
لك مباشرة ب ر aT‏ 
7 م احمر وجهها خجلا. کل هدا حدث عندما . البنت نفسها 


,نيمن. وبعد ذلك قررت أن تصلح من نفسها وتجرى شيئا من زین 
زت قشرتها الجبهية الأمامية بتنشيط المنطقة الحركيةء التى بدورها دفعتها 
لى النبوض والسير نحو الكلب وطلب العفو منه. 

ما الذى حدث داخل جمجمة الكلب؟ مرة أخرى نستطيع أن نخمن فقط. 
ربما ظن تشارلز دارون الذى مهد الطريق .لدراسة الانفعالات لدى البشر 
ولحيوانات الأخرى: أن الكلب كان مرعوبا فى بادئ الأمرء وربما كان ` 
غاضبا أيضاء وأصبح فى آخر الأمر شاكرا لسيدته الصغيرة عندما لاطفته. 
ل هذه حالة.للتشبيه؟ ربماء ولكن هذا لا يكون علامة كبيرة عند معالجة 
ياء قريبة الصلةء وعلى وجه الخصوص الأشياء القريبة التى شكلها البشر 


عى نطاق واسع طوال فترة حوالى خمسة عشر ألف عام (انظر «ماكة58 
„(and Mitman 207‏ 


وفى القصة السابقة قابلنا عدة. معارف قديمة: السلوك»› والانفعال» 


اللا بالإضافة إلى السلوكية؛ وعلم الف الشعبى وعلم الأعصاب 
٠ 3‏ دعلى طول الطريق كانت المشكلة القديمة عن طبيعة ير 


3< أ 
قن اروا فى ركهم من رال ی ديت زعو 


0# اع ف E‏ 
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TT‏ ت سلوكات علنية (وبالنسية ل 
nald . Gazzaniga 2008; 5‏ 

Do ; Searle 1997). للرافضين انظر‎ 

ومع افتراض أن الأدبيات المتعلقة بالوعى» رغم كونها ضخمة؛ غير 
حاسمة تماما .-.يظن المرء ك الأفكار عن الموضوع ملتبسة. ٠‏ وربما يقال إن 

لة الوعى أشبه شىء بمشكلة الكأس المقدسةء وسر ذلك أنه ا 
حون 'يكخول آخرون 'هنا وهناك. وإذا صح هذا التشخيص» فإن تحليلا مئل 
التحليل التالى يكون دالا. 


0 ٠ أنواع الوعى‎ 0-١ 
الهدف من وراء هذا العو دن ارت المتواضع لبيان أن كلمة "لو"‎ 
تدل على مجموعة كبيرة من العمليات العقليةء والعمليات التالية على وجه‎ 


.(Bunge and Ardila 1987, 234-5( الخصو ص‎ 


١‏ التفاعلية reactivity‏ أو الحساسية „sensitivity‏ عندما يود الشخص العادى 


أن ن بتاک من أن شخصا ليس فى حا 
بطبيعة الحال كل الأشياء 
الكيميائيةء وبالتالى 


غيبوبة» فإنه يخزه بدبوس. ولكن 

تكون حساسة عقن العوامل الفيزيائية أو 
هذا هو بالفعل اختبار المادية. ولوضع المسألة بطريقة 

دقيقة نقترح 

“لاف ١‏ دع ب ندل علئ شيم 

على جانب من ب» وینشاً إما 

ن حساسا ل | 


(حى أوغير حى). و أ فعل على ب أو 
خاوج بن أو فى جانب من ب. إذن ب 
ع ي إذا كان ب يستجيب 
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أ لأعنى إذا كان أ يسبب أو 
بتكرار معين. 
-الدراك (أو الوعى الظاهراتى) henomenal‏ 
consciousness),‏ أى 2 ان قادر على تحديد أو تمييز بعض المثيران 
الداخلية أو الخارجية)ء أو بعض أفعاله الخاصة؛ يمكن أن 
لها شريطة أن يستطيع فعل شيء ما للتحكم إا فى مصادر الإثارة أو 
استجابته الخاصة لها - ولا يكون مدركا إذا كان لا يستطيع المساعدة فى 
الاستجابة لعلامة. على سبيل المثال؛ الغزالة التى تقترب من حفرة ما 
E‏ من جماعة الأسود. والفأر الذى يقبل صدمة كهربائية عوضا 
عن احتمال أكل شيء ما أو استكشاف بيئة جديدة يمكن أن 


نحا ر* ا . 
2 © تغيرا فی حالةں 1 
“) إما دائما أو 


awareness (or P 


يقال إنه مدرك 


إدرلكا. وبالتالى فإن اختبار أو مؤشر الإدراك سيكون القدرة على تعلم 
أنماط سلوكية جديدة غير منسجمة مع الأنماط الموروثة أو المكتسبة من 
قبل. ا ظ ا 

. لايتطلب الإدراك.أكثر ولا أقل من أجهزة إحساس ج 
ما. ومن ثم فالكائنات التى تفتقر إلى أجهزة إحساس عصبية تماما لا ٠‏ ًإ : 
مكن أن تكون مدركة لأى شيء. ولا يستطيع حتى قنفذ البحر أن يكون ) 
مدركا لأى شيء لأنه يفتقر إلى أعضاء ا إنه تفاعلى أو حساس 
نفط. وبالفعل تملك كل الحيوانات هذه القدرة ‏ التى هى السبب فى أنه من ۰ 
صعب أن نفهم لماذا أحدث الفلاسفة منذ لوك ضجة كبيرة هكذا حول 
لكيفيان أو الخصائص الظاهراتية: ' 

وبإيجاز, نقترح 0 
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: u 
چ‎ 
f. 


تعريف ۲ يكو ن الحيوان مدركا (أو ملاحظا) للتغير س (الداخى | 
الخارجى بالنسبة إلى ب) إذا أحس س أو وجه شعورا به. 


+“-الإدرالك الذاتى awareness‏ -fاse.‏ يمكن أن يكون الحيوان مدركا لب 


والحيوان المدرك لمشاعره أو أفعاله الخاصة ربما يقال إنه مدرك لذن 
aware‏ -fاse.‏ وعندما يكون فى هذه ٠‏ الحالت لا دود 3 يشعر الجر 
التى yT‏ المشكلات اتی ا لن ومن 
جهة أخرىء يختلط الأمر على مرضى الأعصاب فيما يتعلق بالحواس 
لبعض مشاعرهم الخاصة وأفعالهم: فلا يكؤنون مدركين ذاتيا تماما. (على 
سبيل المثال» الإهمال النصفى» أو العجز عن إدراك نصف جسم المرء 
ايا طوال الوقت: TT‏ الأب وتؤدى 
أفعالا كثيرة تلقائيا (بلا وعى). . ولكى يصبح المرء مدركا لذاته فإن ذلك 
يتطلب ضعفا لإدراك ك الآخر وينتبه إلى نفسه فى المقام الأول» أعنى يصبح 
مستغرقا فى شؤونه الذاتية أو يمارس استبطانا- أو'البحث عن الذات' عند 
مواجهة مث اكد 0 م الاستبطان فقدت جانبا كبيرا من استعمالها 
ا بدقة» لا نشاهد عملياتنا العقلية بالطريقة التى. 
دا مجرى ماء. ٠‏ ولکتها اکر مفيدة). 
كد ماري ذاتيا 
: 1 # أن يكون مدركا لذاته بوصفه شیا 
۶ خر: إنه يعادل أن ينال ١‏ 
الكون. ددن الحيوان المدرك ك ذاتياء 5 لمرء موضصعه الملائم في 


ك كان بصورة باهتة؛ أنه 
514 ۰ 


الموضوع لمشاعره وأفعاله. والإدراك الذاتى ل 
ررجة أننا نميل إلى نسيان أننا عند لاهو 01 به إلى 
59 عائقا خطيرا عند أداء مهمة غير روت ˆ داثناء وأنه يمكن أن 
۰ ونلخص ما سبق فى الاتفاق التالى: ٠‏ 
تعريف ۳ يكون الحيوان ب مدركا ذائيا (أو يملك إدراكا ذاتيا) 
ب مدركا لبعض تغيراته الداخلية وبعض أفعاله الخاصة. 

لاحظ أن الإدراك الذاتى لا يكلب فی يحول ین ر 
الخاصة بالمرء» واستيفاء هذا الشرط الإضافى يأخذنا إلى المستوى التالى. 

؛-الوعى 600250101058655. يجوز القول إن الحيوان المدرك لما يحس به أو 

يشعر أو يفكر يكون واعنا 5 حتی لو كان غافلا فى أية لحظة 
عن بعض مشاعره وأفعاله الخاصةء أو لا يستجيب ظاهريا لبعض 
لمثيرات الخارجية التى تثير بصورة مادية رد فعله. 

إن الوزة التى تدحرج بيضة تخيلية بمنقارها لا تكون واعية. وخسن 
'علماء الحيوان الأوائل أن حركات الطائر ينظمها نوع من 'الشريط: 
الحركى' فى جهازه العصبى: ولا يستطيع الحيوان أن يستفيد من الحركة 
بهذه الطريقة. وعلى العكس» الحمامة التى ننظر بانتباه إلى شكل مستدير 
لفحص ما إذا كان الشكل الأصلى نفسه؛ وفى توقع مكافأة» ربما يقال إنها 
واعية: #حيوان يراقب ويعالج بعضن حركاته وحالاته العقلية. . 

وزبدة القول أننا نشترط | 
ميف ٤‏ يكون الحيوان ب واعيا بحالة عقلية ح إذا فكر ب فى ح 


إذا كان 


اين الاتفاق؛ يمكن أن يكون الحيوان واعيا فقط بنعض عملياته 
025 ليس مجرد الشعور والإحساس والفعلء وإنما أيضا التفكير 
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فيما يدركه أو يفكر فیه. (والشيء المحقق أن لتفكير ليس فى حاجة ر 
ا أو قابلا للتعبير عنه بالألفاظ وإنما يمكن أن 0 ن في 
صور ذهنية كما هو الحال ا 
. نكتب على لوحة المفاتيح). والحيوان الواعى بالعملية العقلية ح 
بضه ما فی تراز لو تعاقب سريع) عمليتين عتليتين مختفيى» ل 
يه العملية العقلية أو مضمون وعيه) والتفكير فى ح (أعنى 0 
واعيا بها). ويمكن أن يكون موضوع ح إدراكا حسيا (لمقلاة ساخنة 
مثلا)» وتذكرا (لطبق طعام شهى؛ مثلا)؛ وصيغة رياضية؛ أو ما شت 
لاحظ الاختلاف بين الوعى 55ءهوداهاءوهمه والإدراك wares‏ 
تون أنواع معينة يمكن أن تصبح مدركة لمثيرات معينة؛ وكثير 
منها قادر على لفت الانتباهء ولكنها لن تكون واعية بأى شيء ما لم تستطع 
التفكير. وعلى العكس» ٠‏ فإن الشخص المستغرق فى أحلام اليقظة أو فى 
تفكير عميق ومثمر ربما لا يكون واعيا بمحيطه. وبالتالى مفهوما الوعى 
والإدراك مستقلان بشكل تبادلى. وهكذا يكون الأمرء ويجب ألا نذلط 
بينهما. ولا بد من اجتتاب التعبير الهجين "الإدراك الواعئ". لاحظ أيضا 
ف لا يمكن أن نکون واعين بالحالات العقلية للناس الآخرينء لأننا لا 


7 


تدا ايم خ۴ ولكن نستطيع بطبيعة الحال أن تحصل على معرذة 
سد ل اش وك من خا اا من يل كه 
الجسم والكلمات وأخيراء لاحظ أن 


التعرة ن التعريف السابق ي يدحض الزعم بأن 
ومر 0 ىة إنه يختبر فقط التعرف الذاتى: 
1 ت إلى أعلى درجة جة فى ورم الإدراكية: 
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ا الذاتى .self- E‏ الحيو ان الذى 0 
لى آخرء والذى يتأمل أحيانا فى إدراكاته الحسية 
(المتز امنة أو الماضية)ء ولا ينسبها إلى : ' 
أ يقال إنه و داع اتيا دام ووم 5 و العكس, الحيو أن الاي 

موضوعات خارجية يعجز 

عن أن 5 5 ذاتيا؛ وكذلك يكون الشخص الذى ار 

وينسب أحلامه إلى أرواح, أو يزعم الاتصال بالميت أو ا بالإله. 
وسور ةا الشخص المنغمس فى مهمة حركية أو فكرية لا يتأنى 

ليفكر فيما يفعله أو يفكر فيه والذى ينسى_نفسه. لا يكون واعيا ذاتيا. إنه 

هو نفسه من دون أن يكون واعيا بنفسه. والشخص الذى يكون واعيا ذاتيا 

باستمرار لن ينجز أى شيء أبدا. ' 

. ومثلما يكون “الإدراك الذاتى أعلى درجة من الإدراك؛ كذلك يكون' 
لوعى الذاتى أعلى درجة من الوعى. ويكون الشخص واعيا ذاتيا فقط إذا 
گن لنيه وعى بإدراكاته الحسية وأفكاره بوصفها تحدث فى نفسه. وإن شئت 
أن تضع ذلك بعبارة إيستمولوجية» فقل: يكون الحيوان واعيا ذاتيا إذا كان 
بعرف من هو وما عسى أن تكون. ذاته < أعنى إذا كانت لديه معرفة ذاتية. 
ن ثم فإن نصح أوراكل دلفی» اعرف نفسك/ fاthyse Know‏ يعادل: كن 


! 
دعا انو be: self conscious‏ وهذا بطبيعة الحال أيسر قولا من فعلهء كما 
“نت الخداع الذاتى.٠‏ 
ولان 
09 أك بعرف شخص ما من يكون وما سی أن کر ' لا بد من 
رن لديه 


تذكر ما ما لماضيه: نحن نكون ما أصبحنا عليهء ونعرف ما 
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226 ومن ثم فإن الذى يفقد الذاكرة فقدا كليا يكاد لا يستطيع القول ي 
ذلك فنا . ومن جهة أخرى ليس فى حاجة إلى أن يكون قادرا على أر , 
ستقرائيا حياته فى المستقبل: .فربما لا يكون قادرا على تغيل أو و 
خطواته التالية» ماعدا أن يكون ذلك لوقت قصير جداء مثل الوقت المطلوس 
. للتحرك إلى الحجرة المجاورة. وعلى هذا النحوء فالحيوان الرئيس الذى 
خضع لعملية جراحية فى الفص لجان ایی تحت يكن واعرا د 
لحظة إلى أخرى. وعلی حد تعبير عالم بارز فى فسيولوجيا الأعصاب» فى 
هذا الحيوان 'مجرى الأحداث لا يمكن فصله إلى أجزاء وبالتالى يدور كلية 
فى الحاضر الذى يكون دائماء من دون ماض أو مستقبل. ويصبح الكائن 
الحى مراقبا تماما تحت رحمة حالاته اللحظيةء بدلا من أن يكؤن ممثلا 


عليها" (348 ,1971 5.20 ويحدث الشيء نفسه على الآر. جح للحيوانات 


ذات قشرة جبهية جبهية أمامية صغيرة مثل القططء ولا يحدث على الإطلاق 


لكائنات مثل الطيور. وهذا يتطلب التمييزات الإضافية التالية: 
تعريف ه يكو ن الفرد د 
)( واعيا ذاتيا أماميا self- conscious‏ 
بعص ماضيه الحديث؛ 
(ب) واعيا ذا ذاتیا قبليا gelf- conscious‏ 
بصورة خاطئة) جانبا 
ج) واعيا ذاتيا تماما | 1 
(ج) وا uy self conscious‏ إذا كان واعيا ذاتيا أماميا 
وو أعيا ذاتيا قبليا معا. 1 7 ١‏ 


antero- 5‏ إذا تذكر بصورة صحيحة 


|i} pro”‏ استطاع أن يتخيل (حتی لو 
من مستقبله؛ 


المحتمل أن يكون ر الذاتى التام امتيازا بشريا. وكما یی 
الور ايدج 0010 ی م صياغة کوجیتو ديكارن, | 
دراك لتفكيرى الخاص» ون أنا إنسان". 
ويتوقف أى إنسان عن أن يكون واعيا تماما بعد الخضوع لارتجاج مه 
لير. وضحايا العملية الجراحية فى فصوص المخ يفقدون وعيهم الذاتى 
إزبلى: إذ لا يستطيعون حتى أن ينظموا وجبة طعام بسيطة. ومريض الجهاز 
لعصبى المشهور أتش. ¢« HM.‏ لذى درسه سكوفيل وبرندا ملثرء فقد وعيه 
لاتى الأمامى بعد أن أجريت له عملية جراحية: ولم يستطع حتى أن يتذكر 
رؤية الأطباء الذين فحصوه قبل اليوم. أما حالة المريض كيه. سى. ...1 التی 
درسها اندل تولفينج فكانت فاجعة إلى حد بعيدء لأنه لم يستطع أن يتذكر أى 
شيء عن حياته الخاصةء باستثناء الخبرات التى عاناها فى آخر دقيقة أي 
لفبقين؛ ولم تكن لديه'فكرة عما يقدم على فعله بعد ذلك. اقتصرت ذاته أو 
حبائه الداخلية على الحاضر. ولكن ذاكرته الدلالية (عن الماهيات) سليمة 
تقريبا. الأمر الذى يوحى بأن للذاكرة الدلالية semantic memory‏ والذاكرة 
لعرضية episodic meno‏ أماكن مختلفة فى المخ. ! 
وإذا ستطاع أصحاب الثنائية العصبية النفسية تفسير مثل هذه الحالات 
ان الغجز فى حدود سيكولوجية بشكل محضء لم ينشروا نتائجهم. وعلى 
لان أب التاول الأحتى للعمليات الواعية واللتواعية للفرض الم 
ال ل الوعى عملية مخ (1956 منوزم). وهذا الفرض ليس مهما فلسفيا 
٠‏ لأنمايشكل أيضا أساس البحث عن مؤشرات المخ (أو مقاييس) للوعى 


اإضافة زا ١‏ 
ی در الذاتية والمؤشرات السلوكية للحالات الواعية (انظر 
,(Seth et‏ ۰ 
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5-95 التناول العلمى العصبى 

الكائن الواعى بحالة عقلية فى و عقلية معينة. واو 
فقا لعلم الأعصاب الإدراكى» الكائن فى حالة عقلية هو الشيء نض ر 
كون المخ فى حالة معينة (أو بالأحرى يخضع لعمليات من نوع معين). 
ومن ثم فإن الوعى الذى جرى التفكير فيه فى. علم النفس الكلاسي 
(بلا مخ) بوصفه كائناء ينظر إليه على نحو أفضل بوصفه من حالات لخ 
ولهذا السبب نشترط ش 

٠‏ تعريف 1 وعى الحيوان ب هو فئة كل حالات مخ ب والتى فيها يكون 
ب واعيا بشعور ما وإدراك حسى أو فكرة فى ب نقسه. 

ويفترض معظم أصحاب علم الأعصاب الإدراكى أن أية عملية عقلة 
مثل التعرف على وجه؛ وتحديد صوت» وتذكر حادثةء أو إكمال رسم؛ تحشد 
مجموعة كبيرة من الخلايا العصبية المجمعة فى تجميعات متخصصة أو 
وحدات. وأثبتت دراسات التصوير مرارا وتكرارا أن هذا العدد يتزايد مع 
تعقد المهمة ومستوى وعى العملية. ) 

ومع ذلك من المعروف جيدا أيضا أن الممارسة تختصر المستوى 
المطلوب للوعى: تأمل القيادة شبه الآلية فى 


000 0 طريق عام وأداء عمليات 
بيه روتینیه او لصحيح بروفات طباعة. ظ 


ریما يقول عالم الكمبيوتر إنه مخ 


ر : 2 لبرا می ندر يجبا 5 أ لموسو ا 
١‏ پا فى الأ 6. وكان أويلر 1 
العظيم مصدقا بالقول 'قلمى 2 


الرصا فيا 8 7 0 05 ت 
الوعى إلا فى مواجية م - a‏ 
1 فى مواجهة صعوبة أ 1ه 5 : ٠‏ 
به وإلا فإننا نتا آلية تلقائية» أو هكذا 

ء ثع بصورة ‏ ألية تلقائية» أو 
تفریبا كما هو الحال عندما نقرأ نص 
محايدا عاطفيا عر ى من ء مأل ةذ 
2 عن موضوع لوف. 


rE‏ يي لا عن طرر 
ية غير المتوقعة وعن طريق المحاولة المدرو الأثشياء 


استراتيجيان ` 
دة تتطلبها مشكلات غير روتينية؛ مثل ابت عن مصادر 0 
050 ومشكلات جديدة» و تخمينات جديدة أو مناهج جديدة. ٠‏ وتتطلب كل وه 
١ 00‏ کأشد ما بك ٠.‏ ال / 
لهام انتباها مركز يكون التركيز وباعث ويا بالإضافة إلى تعاون 


مجموعة من الوحدات القشرية مثل القشرة الحزامية الأمامية .anterior‏ 
cingulate cortex‏ (وبصورة عارضة؛ يبدو أن هذا هو عضو حل التعار ض 
الإبراكى؛ كما هو الحال عندما يطلب من المرء أن يقرأ كلمة أحمر 
المعروضة فى أخضر. انظر 21.1999 1م Botvinick‏ ). 
يقترح ديهينه ونقاش (2001,14) - يحذوان 8 ذلك حذو ا 
ركيرسبرج وشانجو (1998) - أن الوعى ينشأ د تحت الانتباه : 'توسيع الانتباه 
من أعلى إلى أسفل: هو الآلية التى عن طريقها يمكن أن تتحرك العمليات 
الجزئية مؤقتا وتكون متاحة لمكان عمل شامل [ موقع ر العاملة ] ومن 
م إلى الوعى'. ومع ذلك؛ يستطيع البشر إنجاز تمييزات معينة» مثل كشف 
رجره الرجال من وجوه الإناث» من دون أن يعيروا الموضوع انتباها 
أنظرة200 .(Tononi and Koch‏ 
دعلى العكس ؛ افترض تونونى وفريق العمل أن الوعى إما تكامل قشرى 
سعة قشرية للمعلومات» وخاصة فى المنطقة الجدارية الخلفية 6ه 6:ك1لة) 
7 ولكن التكامل يتطلب تزامنا متعلقا بالخلايا العصبيةء كما اقترح 
0 وأثبت ذلك ولف سنجر (2009) وآخرون فى السنوات الحالية. 
رط ول ضح لأى شيء مركب: التزامن ضرورى للتكامل» والذى يكون. 
له ضروريا وى يعمل نظام بوصفه وحدة فى جانب ما. وعلى هذا النحوء 


0 
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فإن وحدة العقل - 'ربط" العمليات التى تحدث بصورة متزامنة فى أنظمة فرى, 
مختلفة من المخ - هى على وجه الدقة 9 59 
ن الجهد القشرى ددات بين ١‏ 
ميك 00 سياد من القشرة الجديدة). 
هو الساعى الذى يو : 
) وبمقتضى أى فرض (الانتباه أو التكامل)ء فإن إضعاف الوعى 
النهائى المؤقت له الذى يسببه الكحول والحبوب المنومة والتخدير يتطابق مع 
الإضعاف الؤاضح تقريبا لتماسك القشرة المخية أو حالتها النظامية. وبالثالى 
فإن مهمة طبيب التخدير هى فك هذا التكامل ومراقبته» والتأكد من استعاد: 
هذا التكامل فى آخر الأمر. 
ويجوز تفسير: الوحدة الذاتية (أو الفينومينولوجية) للوعى (تفسيرا مؤقتا) 
فی حدود الارتباط المتبادل لمجموعة من الوحدات العصبية المتخصمة 
(أو الدوائر) فى مكان العمل الشامل. والأحداث فى هذا النظام الأعلى ليست 
ثابتة ومجاورة بالضرورة. إنها مرنة وربما تكو 
لم وبالتالى فإن مناسيب مكان العمل نتموج بوصفها. دوائر مخ مختلفة 


تكو ن محتشدة مؤقتا وتتفرق بعد ذلك" and Naccache)‏ 62 فى الموضع 
المشار إليه أنفا). ' : ١‏ 


و هرز 


ن متجولة كما اقترح من 


وهذه الفروض الا سر الوعى فقط وإنما تفسر العمليات اللاواعية 
أيضا: : إذ تحدث هذه الفرو 


به أ تجمعات الخلية العصبية التى تظل منعزة 
عن 'مكان العمل الشامل' 


هو الحال مع الإدراك الحسى دون الوعى 
(الرؤية العمياء على وجه الخصو ۱ 1 : 
528 8 لاكتشاف - التلقائى للأخطاء المطبعية 


ء النحوية. ٠‏ وتجد المزيد 
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۷۹۱ الدور المزدوج للوعى 
برتثناء قلة من الفلاسفة مثل دينيت (991) وماكجن (004ي, ل کل 
ديص تقريبا بأن الوعى يقوم بدورين: مراقبة العمليات العقلية, و 
إناعليات العقلية والحركية. ويمكن تخطيط علم الأعصاب 0 
ایر هذا الدور المزدو ج للوعى انلعم لمو Bunge‏ ;0,176-8 
,)1987,145 

تأمل نظاما عصبيا مؤلفا من نظامين فرعيين: ن ووعيه و. 


(Bunge 198 


٠‏ وافترض 
بالإضافة إلى هذا أن هاتين الوحدتين مرتبطتان بروابط من نوعين: ن يثير و 
أر يكبحه؛ والذى بدوره إما أن ينشط ن أو يكبحه. انظر شكل ١م‏ 
ْ 5 
ٍ 


شكل 5-١‏ الدور المزدوج الو لوحة أجهزة القاس (ن ج و( 
وعجلة القيادة (و ن( 


ا أو فى عضلة مزودة بأعصاب عن طريق 
اا فى حالة أن ن يثير و» أو و يؤثر فى ن إما عن طريق إثارة ن أو 
ثفى الحالة الأولى, ' و يراقب ن بطريقة سلبية: استعارة لوحة أجهز 


ليا 

0 ' وفى الحالة الثانية, يمارس و تأثيرا سببيا فى ن: استعارة عجلة 
تبصورة ° عادية نكو 

7 


ن واعين بحوادث عديدة ذ فى الوقت ذاته كما هو ) 
متعدد الجوانب. ومن ثم نفترض أن وعى الحيوان طوال 
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فترة معينة هو فاعلية لنظام من مجموعة هذه الوحدات فى و على حين يكون 
مرتبطا بالنظام العصبى الثانى ن. 

والشيء الذى لا سبيل إلى إنكاره أن الهدف من وراء الخطة السابقة هو 
إثارة دهشة عالم الأعصاب. على سبيل المثال» أثبتت دراسة السلوك الحركى 
للاإرادى (غد بد الواعى) أنه إذا أصبح الشخص واعيا بهء لا يحدث هذا لا 


[ فرض وضع وليم جيمس وكارل لاتج يتعلق بأصل الانفعالات وطبيها. 
ولكن هذا لا يسوغ النتيجة القائلة إن الخبرات الواعية هى نتائج لفاعلية المخ 
بدلا من أن تسببها )2005 „(Haggard‏ 

وهذا التفسير الثنائى غريب جدا أن يأتى من معارض صريح للثنائية. 
ماذا يمكن أن يكون الوعى وفقا للواحدية إذا لم يكن فاعلية مخ ؟ وبالإضافة 
إلى ذلك فإن الاكتشافات التجريبية على السلوك الحركى اللاإرادى لا تتسحب 
بالضرورة على السلوك الإرادى الذى يكون واعيا غالبا وإن كان ليس واعيا 
ذتيا بالضرورة. على سبيل المثال» بعد أن قررت بوعى أن أقود نفس إلى 
المنزلء فسوف أسير بنغسى إلى الجراج» وأدير المحرك» وأقود نحو الشارع. 
ولكن حالما أنخرط فى حركة المزور أكف عن الانتباه إلى القيادة» وأستعيد 
التفكير فى مشكلة مفهومية معينة. وه ْ 


هل يمكن أن تكون الآلة واعية؟ نعم حتى نقطة. وبالفعل هناك كثرة من 
الآلات المزودة بوسائل للقياس وأجهزة ة قيادة, والتى ربما تعتبر نظائر 
1 اك الذاتى والفعل على التوالى. ولكن لات تفتقر إلى التلقائية والحرية 
e‏ البشرى: افا نامج الذى حددى المبتكرون لها 
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ولتوجيهات البشرية؛ من دون فهم لما يجرى, ا 
نامج عن عمد. على سبيل المثالء سفينة الف 1 
رامين 'تحس" بحالتها اللحظيةء وتبحث ح. الأهد سر 
تى أن تكيف مساراتها لعقبات غير متوقعة. ولكنها لا تملك اختيار لود 
وإنما ا صممت لكى تفعله. وخلاصة القول أن من الممكن 
ركيب آلات مدركة ذاتياء ولكن ليست آلات واعية تماما. 

علي أن قوة العلاقة و ن تتغير على 
تقائية أو كنتيجة لتفاعلات مع الأجزاء | 
الحقيقة القائلة- كما أشار وليم جيمس- 


الأرجح خلال الزمان» إما بصورة 
لأخرى فى الجهاز العصبى. وهذا يفسر 
إن الوعى يأتى بدرجات؛ وهو لبو انر 
يوميا عندما ندخل فى النوم على مهل ونستيقظ. وإذا أصبح النظامان منفصلين 
تاماء تتقطع الخبرة الواعية المناظرة. وهذا يفسر الفقدان ااحظى للوعى فى نوم 
غميق أو كنتيجة للارتجاج المخى. ويساعد الفرض أيضا فى تفسير الرؤية 
لعمياء: والتعلم اللاواعى» والذاكرة الضمنيةء وفقدان الذاكرة العرضيةء ونحو 
.ذلك. وكل هذه ستكون أعراض الانفصالء ومن ثم تكون ممائلة بصورة أساسية 
أحالات الحبسة وفقدان الإدراك والعمه الحركىء بالإضافة إلى حالات فقدان 
لأكرة لتی وصفها وصفا كلاسيكيا نورمان جيشوند فى سيتينيات القرن 
“اضى. ولكن الانفصال يحدث أيضا عندما يضبح السلوك المكتسب؛ الواعى 
ی بادئ الأمر, سلوكا لاواعيا مع الممارسة. 
' 41 النموذج السابق على خلاف مع وجهة النظر لقائلة إن الوعى 
“ شرف الفرد أو "المنفذ المركزى". وهذا الرأى غير متسق مع 
نَ < ١‏ وه ٠ ۰ ١‏ : د ار 
ا ع شاملة من | لمعطيات العصبية حول المرضى الذين ل 
ET‏ الى اسل ١‏ القد ة على أداء عمليات . 
ظ “اكز من مراكز المخ» ومع ذلك احتفظوا بالقدرة على أداء 
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عقلية لا تتطلب عددا من "الملكات" وإنما تتطلب أيضا جهدا عقليا وتركيز, 
شاك ان ١‏ | 
أعنى الوعى. ومع ذلك هناك شك ضئيل فى أن الوعى الذاتى يستقر | 
القشرة ا الأمامية» والتى لا تشغل فى البشر أقل من ۹ من القشر: 
الجديدة الكلية. ا أيضا أن ا كريبى فقط ولكده 
وعند هذه المرحلة المبكرة من البحث العلمى فى الوعىء لسنا فى حاجة 
إلى أن نلزم أنفسنا بأى فرض من الفروض التى ناقشناها للتوء فهناك عر 
تخمينات بديلة. ومع ذلك؛ لكى يوصف أى فرض حول الحالات الواعية بأنه 
علمى» لا بد من أن يفسرها بوصفها حالات لأنظمة عصبية معينة: إذ لا 
يوجد عقل بلا مخ أكثر مما توجد ابتسامات بلا وجه. زد على ذلك أن 
النظرية العلمية أكثر دقة من أى نموذج من النماذ ج الموجودة» التى هى من 
نوع التلويح باليد. 
هل يجوز أن تساعد نظرية الكم فى وضع نظرية ناضحة عن الوعى 
كما زعم روجر بنروز وآخرون؟ |. بن التفسير التقليدى أو تفسير .كوبنهاجن 
e 00 |‏ 
5 لنظرية يوحى بعلاقة جوهرية للكم والر ل , لأنه يقرر أن الوعى يسبب 
انهيارا أو, إسقاطا لدالة الحالة. ولكن 
205 آ' و هذه مجرد ملاحظة عابرة» مادامت 
نتضمن ی ۱ 
اات الل على سب وين عقلية. وكما أدركنا فى 
الفصل الثالث» يتم التفكير فى الان | 
د المذكور هذه الأيام بوصفه اللااتساق 


١ الناث‎ 

بین الكوانتون وبيئتها ادليه العيانية التى لفت فى 
جه إلى ان يضفى عليها ١‏ 

عملية فيز بائة مير *: إذ إن انهيا دالة الحالة هو 
ل فيزيائية بشكل محض. : زر 


526 


وكما أن فيزياء اکم لآ تمن منرت بی 
الإدراکی لیس فى حاجة إلى ميكانيكا الك لان وحداته التشريحية, الخلاي 
بیت متشابكة مع بيئتها كأشد ما يكون التشابك. ' دمن تهحتى إذا كانت أى 
دة منها فى وضع أعلى من الحالات متسق فى لحظة معينة, فسوف نتفای 
إتهار) من غير إبطاء بسبب التفاعلات القوية مع النسيج المحيط؛ ١‏ ولتق : 
يوف تصبح كل خصائصها حادة. وعلى وجه الخصوص متحررة من 
اللايفين' أو بلادة إلحس الخاصة بالكوانتونات (تذكر الجزء *-6). 

ويصح الشيء نفسه بالأحرى بالنسبة لأى أنظمة متعددة الخلايا العصبية 
قادرة على اختبار عمليات عقلية. > ومن ثم فإن مشروع بناء 'علم إدراكى كمى" 
كما اقترح كوينتين سميث (2003) هو موسيقى مقبلة على أفضل الفروض» 
وخيال متشبث برأيه الخاطئ على أسوأ الفروضء وبالتالى إضاعة للوقت.' 
ومهما يكن من أمرء فإن أى شخص يهتم اهتماما جادا بدمج العلم الإدراكى مع 
يكايكا الكم لا بد من أن يتوقف ليكتب الرموز التى تبدو مثل دوال الحالة 
أو لوال الموجية) ولكنها لا تكون كذلك لأنها غير جيدة التكوين رياضيا. 
ى لحتيقة هى ليست حلولا لمعادلات شرودنجر بالنسبة لعقد صغيرة قابلة 
أناء وظا ظائف عقلية وإنما مجرد خربشات. وفى حدود علمي حتى الآنء لم 
“ل هذا أى شخص بالنسبة لخلية عصبية أو حتى بالنسبة لقطرة صغيرة من 
لماء. "ع للك فقد انغمس ستيفن هوكنج فى الزعم بأن حرفا معينا يمثل دالة 

لحلة للكون. ٠‏ وما يقول الألمانى: الورقة متسامحة. ْ 
النفس الأحيائى شيئًا كثيرا متزايدا عن الوعى فحسب؛ 
أن يبدد الأساطير الثناتية' أيضاء مثل أسطو رة الزومبيات 
دالزومبى رظ شخص فى الفلكور الهاييتى وفلسفة العقل 


جية» كذلك علم الأعمر] 


وس کر سر 


2 نهد 4 ضرم فيد 
المعاصرة يقال إنه ميت حى: شخص باق اما تشعو حو يبز 
لكنه يسلك كما تسلك الأجهزة الآلية أو كما يسلك الجولم ۴۳ [ فى 
و 
التراث الدينى اليهودى ]» أعنى بلا وعى. وتمسك سول كربكى م 
أخرون بأن مجرد تخيل وجود الزومبيات يفند الو احدية العصبية النفسية. لير 
حث هذا الخيال الجامح على مثابرة أكاديمية ضئيلة: وأنت تجد مقالات كثير 
ومواقع عديدة عل الإنترنت للزومبيات (انظر مثلا شالمرز1996). دعنا نر 
كيف يرد عالم الأعصاب الإدراكى. 
إذا كانت الزومبيات لها أمخاخ عادية. فسوف تكون لها خصائص عللية 
عادية, لان الزومبى لا يستطيع أن يملك خصائص. الأساس ذاته من دون 
الخصائص المنبثقة ذاتها. وعلى العكس» إذا كانت الزومبيات لها أمخاخ غير 
اح سو تلك بعاريقة غير عانية سرعان ما تكتشف ويعلن أنها ليست 
أهلا لأن تكون كائنات بشرية. وبالفعل لن تستجيب للأسئلة أو المطالب». 
وستكون عاجزة عن حل مشكلات تتطلب تخرد e E‏ 
بزمام المبادرة ووضع الخطط؛ وسوف ترتكب ا ١‏ من الأفعال اللااجتماعية 
من دون ندم؛ ؛ ولن تحس بالألم؛ ؛ ولن تعانى من اضطرابات عقلية؛ اول تخد 
39 00 0 زومبيات. وبعبارة #دجزةء للبشر من دون وعى: لن يسلكوا 
ت البشرية: وبالتالى “لاا عن أن يكذب الواحدية العصبية النفسية 
نرى خيال الزومبى يوضحها. 
دعنا نكتب 1 ا 
' 0 لت کل 
“لس علم النفس الكلاسيكى تقريي العمليات الو؛ 
بل لافتتاح الدراسة | لداعية. وحاز بافلوف جائزة 
نو حَ لوي ك الآلى, ١‏ . 
وحصل فرويد المعاصر 


ع ۹١ e»‏ 2 
ا تى فى الوقائع الانفعالية مثل ارتباط الطفل بالأر م 
الأغصاب الإدراكى فى الوقت لحاضر يكشفون و © حاب 


بالإضافة إلى صور 
ّْ ك والانفعال, كما هو 
أو يمتتع عن الصياح بغضب 
علانية» من دون روية. ظ 
وعمل بافلوف ملائم لمشكلة عصبية مراوغة ألا وهى مشكلة التحقق مى 
إا أن ضحية حادثة الم الذى اصطدم باللاوعىء فى حالة خاملة لا تلغى, 
ربأتلى لا يكون جديرا بالحفاظ على نظام إعالة الحياة. والاختبار المعقول. 
جا هو ما يسمى إشراط الأثر لاستجابة فتح العين؛ والذى يكمن فى تعلم 
ربط نغمة بنفث الهواء فى العين. والقدرة على تعلم هذه الحيلة البسيطة تعد 
لبلا على حالة واعية عند الحد الأدنى» ومن ثم المتنبئ الموثوق بالشفاء 
.(Bekinschtein et 41.2009)‏ ) 


“٠‏ عدة بالوعى. ومعنى هذا أن الشخص يعرف بوصفه 
ار على أن يكون فى حالات واعية وأؤكد أن هذا تعريف محدود 
0 حرم الأطفال الرضع والأفراد الذين بلغوا سن الشيخوخة» . 
ب أحيوانان غير البشرية من صفة .الشخصية. وهذا الإقصاء لا 


ص 


© الممارمرة الشائعة لنسبة :سمات شخصية مختلفة للأطفال الرضع 


والإنزاد فى سن الشيخوخةء بالإضافة إلى القرود العلياء والنسابي, 
والكلابء والقططء وحيوانات أخرى. . ' | 

e‏ أى شخص تعامل مع الحيوانات ان بعض أعضاء أى نوع 
فقارى أعلى يكون فضولياء وذكياء وقابلا 0 ويميل إلى العيش فى 
جماعة؛ ومازحاء وحنوناء 9 نهما أكثر من ا آاخرين. ومعنى هذا 9 
هذه الحيوانات لها شخصيات مختلفة» ومن ثم هى أشخاص أولاء وإن كانت 
ليست أشخاصا بشريين بالضرورة. وبناء عليه أقترح هذا التعريف البديل: 
الشخض حيوان له عقل»ء أعنى قابلا لامتلاك عمليات عقلية. وليس كل القت 
بطبيعة الحال: فنحن لا نتنازل عن ذواتنا ونكف عن أن نكون أشخاصا عند 
السكر أو فى نوم عميق» أو تحت تخدير كلى. والشيء المحقق أن 
الأشخاصء شأنهم فى ذلك شأن كل الأشياء العينية» دائما فى حالة تغير 
مستمرء ولكنهم: لا يفقدون ذواتهم إلا عند موت المخ: عندما 2 کون في 
مقدورهم امتلاك حياة عقلية. 

والمشكلة الإضافية لتعيين انوع الحيوانى بقدرات عقلية تركت على نحو 
جيد لعلماء السلوك الحيوانى وعلماء فسيولوجيا الحيوان. ولا يوجد إجماع 
على هذه المسألة وذلك الو کد فد 
بالحيوانات غير البشريةء وإلى حد ما بسيب لض نة فى نسبة الخاصة 
الغقلية mentality‏ على أساس مؤشرات ا كية ذلك 
هناك ميل إلى نسبة العقول إلى كل ريي بصورة محضة. ومع 

ريات العليا أعنى الثدييات و الطيور ٠‏ 
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> وا » 1 5 کا 
با 0 ھا سسب ج 
ديه بالنسبة لصاحب الواحدية 


الاستخفاف الدينى والمثالى 
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بيه ية لله يقاول الشخص الامل, جمد ور 
۽ باعل ماعسى ان نون الصلة" بين العقل والجسم 
يتساعل العالم المختص بالقلب عن "الصلة" بين القلب وانقباضاءر 
ومع ذلك هناك -استتثناء بارز: إذ يعتقد عالم الأعصال .. 
(2001,128) أن النفس غير واقعية: إنها بناء مهم ومفيد 5 یناس 
1 | كعاية؛ ومتجه ذا 
معقد. إنها 00 إلا بوصفها كالنا ا وهذه العبارة عن المت 
لاتى غير معقولة» لأنه لا توجد متجهات ذائية فى ذاتها: فكل متجد زو 
برتبط بمؤثر او اخر- وحثى هذا الموضوع الرياضى ليس هو المذكور في 
لنص. وبالإضافة إلى ذلك فإن الدعوى القائلة إن الذوات مجردة تتلاشي. 
حالما يتحول المرء من صيغة المتكلم إلى صيغة الغائب. على سبيل المثل؛ 
ذا أخبرنى رودلفو: أنا ذاهب الآن لإدخال قطب كهربائى مجهرى فى هذه 
الخلية العصبية٠‏ يجوز أن اترجم هذه الجملة إلى 'رودلفو على وشك أن 
يدخل قطبا كهربائيا مجهريا فى هذه الخلية العصبية". وسوف أتكلم عن 
روللفو نفسه يمارس شيئا بنفسه» ولا أتكلم عن يديه فقط ولا عن مجرد 
. مخه؛ ودع عنك الكلام عن شخص آخر. 
دلا يتألم المادى على ما إذا كان جسما أو عقلاء أو مركبا من العقل 
دجم فهو يعرف أنه حيوان مزود بمخ قادر على ملاقاة حوادث عقلية. 
ومعاناتها. ويعرف أيضا أنه سيفقد ذاته عندما يفقد مخه. وهذا هو السبب فى 
انه يعرف أنه سوف رة حور جنازته: وهذه المرة نجد أن تعبير 'جثمان . 
ينا المستخدم فى حالات النعى الدينى للدلالة على الجثث تير صحيح. 
7 الأديان مخطئة عندما تبالغ فى تقدير الؤفاة الطبيعية مادامت هى مجرد 
كبح دمع ذلك دعنا نعد إلى موضوع أكثر مرحا وأقل تفاهة. 
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والمسألة غير التافهة التى تمثل موضوعا لبحث “جريبى متطور هى 
8 ه 7 حه ال 1 

ا اكتشاف مراحل تطور الشخصية» و لخصوص عند أى سن 
الطفل واعيا ذاتيا ويبدأ فى نسبة العقول إلى الكائنات الأخرى, 

ig‏ 3: عند سن الخامسة تقريبا).. وإذا أخذنا بعين إلى 
(والنتيجة التمهيدية: عند سن الخامسة تقريد ( و بعين الاعتبار 
القدرة اللغوية المحدودة للطفل الصغيرء فإن هذا البحث يتطلب براعة غير 
عادية فى التضميم التجريبى. (وعلى خلاف المنهج العلمى» الذى 2 
التكنيكات العلمية تكون محددة الموضوع. وأنت ترى معى مرة أخرى أن 

الأنطولوجيا تسبق الإبستمولوجيا. تذكر الجزء .)5-١‏ [ 
عندما نكبر نكتسب معرفة عن ذواتنا والآخرين» وتستخدم المعرفة من 
هذين النوعين فى الطريقة التى نتعامل بها مع الآخرين. وما لم نبذل جهدا 
فى ضبط النفس» فمن المؤكد أننا نوقع أنفسنا فى مشكلة. ويكتسب ضبط 
النفس بصورة عادية من خلال الخبرة والتأمل الذاتى. ولكن لن يتحقق ضبط 
النفس إذا كان عضو التنظيم الاجتماعى» أعنى القشرة الجبهية الحجاجية 
orbit cortex‏ قد اصيب بضرر خطير (انظر مثلا 2006 2ع86). 
شهرة و فقد عانى من تدهور جذرى فى السلوك الاچتماعی بعد أن 
. اصاب قضيب من الحبيد هذا الجزء من المخ على وجه الدقة. وربما كانت 
الفلسفى المسبق المسيطر ف وال » .- َ 
ف الل سير فى ذلك الوقت» والقائل إن العلوم الطبيعية 

ولخت عرة لقصل لوايها لترة ا مول ون وى 

ومع ذلك ليست الدوافع وضبط النفس 
لاساو ك الاجتماعى: إذ إن الروابط الات 
ا النفس؛ كما فى حالة سلوك أعضار 


هى وخبدها العوامل المحددة 

عية مهمة» وأحيانا تتغلب على 
1 2 * 
جماعات المرتبطة ارتباطا وثيقنا 
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رى العصابات الإجرامية. وفى الحقيقة يبدو أن المعطرات د 


ا 0 
و199 (al.‏ تؤيد الفرض النسقى القائل ! إن ١‏ ل الإجر € e‏ 
ضبط النفس الضعيف و أو الأخلاقية (الفردية) س ا والظ ١‏ 


الاجتماعية (الكلية). 0 يوجز المخطط التالى و 
الاجتماعى البشرى. 
ظ الروابط الاجتماعية 


ا 


ضبط النفس له السلوك الاجتماعى 


SEI 


الدوافع 


فى نهاية هذا الجزءء نقول إن التناول الاجتماعى الأخيائى للعقل يوحى 
أن المشكلة الفلسفية عن النفس تضخمت تضخما زائفا بفصل العقل عن مخه 
والبييئة الاجتماعية للمخ معا هعاب و الام لا يدرس "النفس ومخها" كما يرى الكتاب 
لع اذى وضعه بوبر و (1977). والصواب أن العلم يكتشف "المخ 
“ أجتماعيا ونفسنه". وأحد الأسباب لهذا العكس هو أن الحوادث العقلية 
7 حوادث المخ, مثلما أن الهضم عملية فى الأحشاءء والمشى هو الوظيفة 
محر لمرجل. والسبب الآخر هو أن الأمخاخ د بلا عقول تسبق الأمخاخ 


S22 


العاقلة فى النمو وفى التطور معا: فنحن نولد بأمخاخ غير مثقفة تحقق | 
تكتسب فى بيئات ملائمة؛ ملكات عقلية تختلف من نوع حيوانى إلى لزر, 
ا و ع ل اد التعام'». وتجرى تحت تحكم مزدوج , 
تحكم فى النفس والمحيط الاجتماعى المباشر للمرء. 


4-١‏ الإرادة الحرة 
٠‏ أنا أفعل شيئا بإرادتى الحرة إذا كان فى استطاعتى أن أختار إما ل 
أفعله أو لا أفعله» واذا كان هذا القرار ليس مفروضا على من الظروف. خذ 
ثلاء أنا أكتب هذه الجملة لأننى أريد أن أكتبهاء وليس لأن أى شخص أمرنى 
بذلك. وأنا أمارس الإرادة الحرة فى كل مرة أقوم فيها باختيار بين البدائلء 
0 باب أولى عندما أبتكر اختيارا جديدا. زد على ذلك أننى أفترض أن 
الشيء نفسه صحيح بالنسبة لكل البالغين من البشر حتى أولئك الذين 
يخضعون للحبسء لأنهم يستطيعون جر أقدامهم» والاحتيال أو التمردء وإن 
كانوا يعرضون أنفسهم للخطر. ومن المعروف جيداً أن قواعد السلوك 
تفترض مسبقا الإرادة الحرة. على سبيل المثال» عادة ما يتم العفو عن الجنود 
عند ارتكاب جرائم الحرب إذا ارتكبوها بمقتضى أو 
٠‏ وعلاوة علئ ذلك 
أيضا بدرجة معتذلة 


أمر صارمة. 

أغامر باقتراح أن الفقاريات العليا الأخرى تتمتع 
من الإرادة الحرق كي هو الحال عندما تتعامل ٠‏ 
اق مات جرد وزر ابن يبرن بور LS‏ 
أو تعصي أمرا. ومهما يكن من أمرء على حد تعبير 
(1* فإن "انبثاق الإرادة الحرة هو أحد رب 
التطور إلى حد ما عملية تحرر: عملية | 


نيقولاس. ريشر ,2009) 
4د المتوجة .للتطور". نعم يملكَ 
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ينات فى الاتزان البدنى) وتمكين متزايد 
ناك الب واستعمالاته الاجتماعية. 
ومع ذلك اعتبرت الإرادة الحرة وهما بصفة عامة 


(قدرة على الفعل)» ومو 


¿ الفلاسفة مثل سبينو: ! 0 
ا سبينوزا ودى اغ بل وليضا من چا 
5 بين ۰ 1 ٤‏ 
مثل لابلاس وسكنر. والحجة الرائجة ا أ ا بعد شد اردع ررم فر 
لخ فن الحتمية determinism‏ الكلاسيكية حتمية لابادس ونقو قول: إن ) 


حالة شخص فى أى ‏ وقت هى نتيجة لكل ا الشخض: وبا 
وبالفعل الكون كله فى أزمنة سابقة بقة. وتبعا لذلك سوف يفتقر يفتقر الشخص إلى 
روح المبادرة إلى درجة أنه لن يستطيع أن يتحكم فى نفسه؛ ولذلك لا ي... 
أن يظل مسئولا عن أفعاله الخاصة. ٠‏ ومن ثم فإن ا 
يستوون؛ لأنهم سيكونون نتاجا لبيئاتهم. وبالتالى لن نكافئ e‏ الخيرة ولن 
نعاقب الأفعال الشريرة. ش 
وإن شئت أن تضع ذلك بعبارة أخرى فيل إن لوس اذى يكن ارز 
الحرة يحاول أن يبرهن على الأرجح» بنغمة سلوكيةء على أن المخ هو العبد 
لبيئته؛ وبالتا لتالى لا يمكن أن يساعد فى اتخاذ القرارات التى يتخذها: : وسوف 
ن كل هذه القرارات مقيدة بالمثير. وهذا هو ما كان يدرسه علم الأعصاب ” 
لكلاسيكى وعلم النفس السلوكى (أو .المثير الاستجابة). ولكننا نعرف منذ 
رة زه قصيرة أن هذا الرأى خاطئ» وأن المخ ناشط كل الوقت» حتى خلال 
7 دأن معظم فاعلياتنا تلقائية أو متولدة ذاتيا بدلا من أن تكون استجابات 
يران > خارجية. ٠‏ ونحن نخمن هذا لأن المخ لا يستعمل إلا نسبة صغيرة جدا 
“ “نزانية طاقته المعاملاته مع العالم الخارجى (تذكر الجزء 5-"). 
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ونحن نعرف أيضا أن ضبط النفس الذى هو شرط ضرورى لر 
الحرة ة» هو وظيفة قابلة للتعلم للقشرة الجبهية الأمامية prefrontal cortex‏ , 
وهى أحدث منطقة من ناحية التطور النوعى. ولذلك فإن الناس الذين يصاي. 
ا خطير فى هذه المنطقة من الدماغ يفتقرون إلى الإرادة الحرة: ۴ 
يوق لسيظزة النقرلت القن تور في وبالتالى فإن إزالة أو فصل أ جزاء 
مهمة من النسيج العصبى فى القشرة الجبهية الأسامية يسبب 'أعراض الاعتماد 
البيئى"- وهو اضطراب لا سبيل إلى إلغائه. ومع ذلك؛ فإن الحتمية الذاتية ؛ام, 
8 مر ليست امتيازا للقشرة الجبهية الأماميةء وإنما هى خاصية ماء؛ 
على كل المستويات: تذكر حالات القصور_الذاثى» التنظيم الذاتى وابتعاث 
الل ء التلقائى والنشاط الإشعاعى (الفصلان الثانى والثالث): 
وكا فإن الحرية السلبية (أو الحرية من كل القيود) لا يمكن أن تكون 
تامةء 0 نقذف دائما من قبل بيئتنا الطبيعية e‏ ولكن الحرية 


الحتمية؛ 


ممكنة ومنوافقة مع 
وليب 7 عد الاختيار الدينا (فى 


الفصوص الجبهية .والقشرة الجدارية الخلفية). على سبيل المثال» السجين 


السياسى الذى يخير بين الكشف عن أسماء دك فى لحري أو أن يعدم . 


رمیا بالرصاص» .محروم بالتأكيد من الحرية السلبية. ولكنه يستطيع أن 
0 إرادته 0 لإنجاز حريته الإيجابية: ؛ يفضل الموت على إفشاء سر 


من أجلها. ام الجراحة الفصية أن 
ga‏ ا يهم أفضل بشكل جراحى 


بقية ١‏ الختام» هناك 
من بقية المخ. وفى الختام جز ای لان 0ك ن بالنسبة لشيء 
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پې ولن توجد حرية سلبية أى عام تحكمه المصادفة (وووور 
شعن می هذ 5 الو جهة من النظر التوافقية < .compatibilism‏ 

وعلي العكس» ترى المثالية أن النفس لامادية ومن ثم تكون يده عن 
بل إتيارات السببية» وبالتالى ربما تدبر نفسها أو حتى توجه الجسم. ونتفق 
المادية الانبثاقية فى الرأى مع استثناء أنها د تستبدل "المخ" بالنفس. وبسقتضى 
هذه الصورة من المادية يحتفظ الشخص بروح المبادرة والمسئولية الأخلاقىة 
. إلنى نسبتها إليه المثالية بشكل تقليدى. ٠‏ ومع ذلك تكف دعوى الإرادة الحرة 
عن أن تكون معتقداء لتصبح فرضا قابلا للاختبار من الناحية التجريبية. 
وبالفعل يمكن تبديل قرارات الشخص عن طريق العبث بمخه بطرق معينة 
من قبيل إخضاعه لمواقف ضاغطة أو مجهدة أو إثارة الفصوص الجبهية أو 
القشرة الجدارية الخلفية فى مخه بطريقة كهربائية (انظر مثلا اه معإuءء5‏ 
0.. والافتراض له ميزة إضافية وهى أنه لا'يستلزم لتحريك العقلى أو 
لقوة العقلية لتحريك المادة من دون إنفاق طاقة. 

وكان هب (1980) أحد علماء النفس التجر يبيين الأفذاذ الذين فكروا فى أن 
مشكلة الإرادة الجرة يمكن دراستها بطريقة علمية: لأن الفعل الحر ينشأ فى 
فاعلية مخ تلقائية (أو و غير مقيدة بالمثير). وأثبتت تجاربه الخاصة بالحرمان 
لصى على عكس معتقد المثير- الاستجابة - أن المخ الحى يكون ناشطا 
امور ٠‏ ولكن الحرية بطبيعة الحال ليست كاملة أبداء لأن هناك قيودا 
ا مفروضة ذاتيا. ونحن جميعا نخضع لقيود وضغوط طبيعية 
0 ' ومن بين القيود الاجتماعية القيود .التى نقبلها بحرية. عوضا عن 
4 شتراك فی شبكات اجتماعية تحمى مصالحنا. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن 


„(Bunge 
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الحرية الإيجابية سوف تؤدى إلى فعل غير فعال و ی فاد ما لم رئ 
بة بالمعرفة والضمير الأخلاقى المطلوب للرغبة فى فعل الشي, 
: ظ ظ ب 
ومنذ أيام هب» والاختار الحر يدرس فى المعملء ليس على البشر فقط 
وإنما على القرود أيضا. على سبيل المثال» درس بيجان والعاملون معه 
(2008) فاعلية المخ للقرود التى تقوم باختيارات حرة: بالإضافة إلى 
اختيارات مدربة. فقد دربوا القرود على الوصول إلى أهداف بصرية من 
أجل المكافأة بالعصير بطريقتين. في مهمة تم تدريب الحيوانات للبحث 
بتسلسل ثابت؛ وفى مهمة أخرئ اختاروا التسلسل. وتم تسجيل اشتعال الخلية 
العصبية فى منطقتين من المخ: القشرة الجبهة .الأمامية والقشرة الجدارية 
الخلفية. وتبين أن المنطقتين معا ناشطتان خلال المهمتين معا. ولكن هذا 
الاتساق بينهما يكون قويا جدا خلال البحث الحر. وعلى هذا النحوء ربما 
يعتبر هذا الاختلاف فى الشدة مؤشرا فسيولوجيا لدرجة الإرادة الحرة. 
ودعنا الآن نلق نظرة خاطفة على أخلاق الإرادة الحرة. والمقكلة 
المركزية في هذا المجال هى المسئولية واللوم المناظر. وربما يقال إن 
١ 0‏ يكون مسئولا فى المقام الأول عن س فقط إذا كان يتمتع بإرادة حرف 
ا ات مخ سء ويعهد إليه أمر س. وإذا افتقد أى شرط من هذه 
35076 زان أن بتع الوم بن اذ جسن E‏ 
يحدت لخن كعكلا مز e‏ .درء. الحداقة 
يوم وات ص مرس ٤‏ ج ؛ وعير الماهر ءا _ ف سئوليات 
ثقيلة. والحقيقة أن كل شخص يعرف هذ 
o‏ وهو دليل على التخمين بأن 
و لحرة مسلم بها عادة في الحياة الواقعية_ و 4. حا لما 
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هل 3 ۰ 8 البسشر؟ سشر اسان مسن عل 
لرياضيات امور سر 5 3 نظرية الإرادة المرة 
ربوية". وهذه النظرية 'تقررء و التقريب, أنه إذا كنا نحن البشر نملك 
دة حرة فإن الجسيمات الأولية 310 بلاطل و ی ر 
ابضاعة النفيسة" )2009 „(Conway and Kochen‏ 
وربما يظن القارئ أن كونوى وكوتشين قد وجدا جسرا بين علم المركز 
لفتراضى للإرادة الحرة؛ أعنى قشرتنا الجبهية الأمامية من جهةء ونظرية | 
الكم من جهة أخرى. لاء إذ يركز كونوي وكوتشين على جانب معروف من 
لمادة الكمية ألا وهو أن بعض خصائصها لا تتحدد تماما عن طرق ماي 
لمباشر ومحيطها. وهذا معروف منذ قرن تقريبا. ويكفى أن نتذكر اناز 
اإثنعاعى؛ وقياس اللف» وتجارب الاستطارة (التشتت) التى لا تحصى حيث 
لجسيمات الساقطة الموجهة إلى هدف فى الاتجاه ذاته وبالسرعة ذاتها سوف 
تنتهى فى أماكن مختلفة. (وفى الحالة الأخيرة يحسب الفيزيائيون احتمال أن 
اجيم الساقط سيكون منحرفا على زاوية مجسمة معينة). ‏ ' ظ 
دامثل الشائع هو مثال عن إلكترون يتحرك فى مجال مغناطيسى» 
الما ينتهي مع احتمالات متساويةء مع لف إما متواز مع المجال الخارجى 
0 معه. ويزعم المؤلفان أن هذا يشكل دليلا على أن الجسيم 'حر 
ب أن يختار" أئ أتجاه. (وبالفعل يقوم المؤلفان بتحليل قياس معقد جدا على 
0-0 ولكن الفكرة الأساسية واحدة). وتصف الغالبية العظمى من 
8320 لااتم في و حكن :تدر .سيار ا را ف 


E‏ ؛ 
ن إذا انغنسوا في التشبيه 1151م:0120م050ة [ مذهب 
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يفسر سلوك وظواهر الطبيعة بالطريقة التى يفسر بها سلوك البشر] وزعمر, 
كما زعم كونوى وكوتشين؛ أن "الكون بحكم التعريف اتخذ قرارا حرا وو 
الحقيقة إن الإرادة الحرة بحكم التعريف هى "القدرة على العمل على هوى 
المرء الخاص“ والأشخاص وحدهم فى حالة واعية يملكون ھار رن 
ذلك فالإرادة الحرة لا تصبح حرة»ء وإنما تستلزم إنفاق طاقة. ومن شم إن 
اعتبر كونوى وكوتشين الجسيم حر الإرادة بصورة جادةء فسسوف يقومان 
بإخبارنا بأى جزء من (مؤثر الطاقة) الهاملتونيان [ نسبة إلى هاملتون ] فى 
جسيمهما يناظر إرادته الحرة. 
ترى ماذا عسى أن تكون مصادر الزعم المتهور من كونوى وكوتشين؟ 
أظن أن له مصدرين: اللغة غير المتقنة وتفسير كوبنهاجن لنظرية الكم. 
وحدد المتهم الأول هيئته عندما نسب المؤلفان اللاتحديد الكمى إلى الإرادة 
الحرة لجسيمات أساسية. وظهر أيضا في التنبيه (المرجع المذكور: 228( 
بأنهما سوف يستعملان الكلمات 'خاصية" و'حادثة" و'معلومات” على نحو 
قابل للتبادل تقريباء مع أنها تدل على مقو لات أنطولوجية مختلفة اختلافا 
جذريا. وبالفعل حتى عنوان مقالهما 'نظرية الإرادة | 


ة القوية".هو عنوان 
غير منقن: ما الذى يوصف ا 


'بالقوية" الإرادة الحرة أم النظرية؟ 
ومن الواضح أن كونوى وكوتشين يعتنقان 
كوبنهاجن. والشيء المحقق أنهما يركزان على 


تجريبية» كما لو كانت نظرية 


"دي اكم لاايتم التمسك بها إلا فى المختبرء على حين 
نها تستعمل فى الحقيقة لتفسير "احا عي ماري ر ی 


النووية التى تحدث فى النجوم. ويغفل المؤد ن لتفسير كوبنهاجن عن هذه 
ظ نون لتفسير كوينهاجن ظ 


510 


تة ويزعمون > وهم يتبعون فى ذلك خط باركلي و 


رع 
٤‏ 5 يستحضر فى ذهنه 0 


لقوانين o SS‏ 
تكمن حرية المجرب فى معرفة قوانين الطبيعة الملائمة. وإذا لم يعرفهاء فان 
تصارى ما يمكن أن يفعله هو أن يلعب لعبة المحاولة والخطأ). 

ولكى يختبر المرء بصورة جادة الزعم بأن حرية المجرب سوف تستلزم 
حرية الكوانتون» سوف يحتاج إلى موضوعين غائبين من المقال موضوع 
لحديث: () نظرية الإرادة الحرة وصيغة الجسر بينها وبين نظرية الكم؛ و 
إب) استعداد المجربين لان يكونوا محجوزين داخل جهاز تصوير بالرنين 
لمغناطيسى؛ مع ربط أمخاخهم سلكيا بوسيلة قياس. والشيء الذى يدعو إلى 
الأنف ن المؤلفين لم يقدما اقتراحات حول أى موضوع. ولم نجد لهما قولا 
فى كيف تدبر الكوانتونات أمرها.فى غياب المجربين؛ وقبل ظهور البسشر 
على وجه الخصوص 

ومع ذلك هناك تفنيد بسيط وهين لنظرية كونوى _ كوتشين» أعنى هذا. 
الإرادة الحرة هى القدرة على فعل ما يريده المرءء والإرادة والقرار وظائف 
شر الجبهية الأمامية للبنسان (أو الحيوان الفقارى الأعلى). ومن حيث هو .٠‏ 
7 "* لضاف هى طريقة تتجاوز إمكانية الأشياء بلا مخ؛ مشل 
یمان ت الأولية, والذرات» أو حتى الخلايا العصبية الفردية. 
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لماذ! نرد بعنف هكذا على اثنين من علماء الرياضيات؟ ليس 
الفيزياء من نزعة سريةء وإنما 0 آحرة البسشرية 
وبالفعل 'نظرية" كونوى وكوتشين شرطية فى الصيغة 'إذا كانت ى کان 
ك". والآن ما دامت ك كاذبة بوضوح» فإن ق كادبة أيضا. ومعنى هذا أن 
ذا سلمنا 'بالنظرية' المذكورة» فلا بد من أن نستنتج أننا نفتقسر إلسى الإرد, 
الحرة. ولست على استعداد لان أتنازل عن هذا الامتياز البشرى. ٠‏ ومنذ س 
عقود خلت؛ سألت رئيس البوليس السياسى الأرجنتينى عن وشائق الهو 
فأخبرنى أننى سوف أحصل عليها إذا وقعت على إذن بتفتيش منزلى. ٠‏ وعندما 
ْ رفضبت أن أفعل ذلك سألنى لماذاء وكان جوابى: "لأننى أريد أن أحتفظ 
بإرادتى الحرة" . ولندع القارئ يتخيل النتيجة. 

وفي الختام؛ هناك نقطة سياسية واضحة ألا وهی أن ا الحرة 
ضرورية وليست كافية للاستمتاع بالحريات المدنية. ٠‏ ويمكن ممارسة هذه 
الحريات تحت نظام اجتماعى ليبرالى؛ حيث تفهم كلمة ليبرالى بالمعنى 
الواسع وليس بالمعنى الاقتصادى الضية 00 - 
1 دى الضيق الذى يقصده الليبراليون الجدد: 

لا 

یں يهتمون إلا اردع حر والنظا م الاجتماعى العادل سيجعل من 
الممكن أن يستمتع كل شخص شخص تقریبا بار | 
د لاله الحرة مع شرط مل بأنها لن 

" شخص آخر. ولكن هذا التفو ۱ 
لضن العام تقريبا لا يمكن تحقيقه فى 
جه متم جداء حيث تحتكر اللية ار ي 
أو ثقافية )2009 ٠ Bunge‏ وه سواء كانت اقتصادية أو سياسية 
0 وعلى هذا ان تكون مشكلة 
فى اسه مثلما فى مهمة فى الأخلاق الور اده الحرة مهمة 
دی اللاهوت. 
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ءا لتفسير بالعلل وبالأسباب 

ن المعتقد الذى تفضله الفلسفة الكانطية الجديدة بخصوص مسا هو 
اجتماعي يقول على حين تفسر العلوم الطبيعية الوقائع فى حدود العلل» فإن 
ون الاجتماعية لا يمكن تفسيرها إلا عن طريق الأسباب. وای فل هذا 
نتاف هو أن الوقائع الاجتماعية؛ على خلاف الوقائع الطبيعية, سيكو 
ثقافية أو أخلاقية أو روحية. بشكل بارز - ولذلك تأتى الكلمات المحددة 
#افى"” و"أخلاقى" و'روحى" بالنسبة للدراسات الاجتماعية 
(انظر مثلا 1978 .«(Dilthey 1959; Putnam‏ 4 

وهناك مشكلتان على الأقل مع هذه الدعوى؛ المشكلة الأولى هى أن 
تل المشاعر والاتفعالات» كما هو الحال عندما يقول المرء إن الشركاء فى 
شركة يشعرون لأن المستثمرين خافوا من أن الشركة سوف تكون الضحية 
اسلطة عدائية أو لأنهم سمعوا إشاعة مرعبة تبين فى نهاية الأمر أنها كاذبة. 
والاعتراض الثانى على الدعوى موضوع الحديث هو أنها تركز على أفعال 
اجتماعية تنشأ من قرارات مدروسةء وبالتالى تهمل الحقيقة القائلة إن كثيرا 
ن الأحداث الاجتماعية العيانية هى نثيجة لأحداث تتجاوز حكمناء مشل 
لكرارث الطبيعية والأوبئة. والأمثلة البارزة هى الانفجار البركانى الذى دمر ٠‏ 
ى“ والطاعون الأسودء والعاصفة التى أغرقت الأرمادا الإسبانية وبالتالى 
على إنجلترا فى عصر إليزابيث الأولى؛ والعواصف الرملية التى تهدد 
بكين حاليا. | 
| على أن الكوارث الطبيعية لا تكون وحدها العلل المؤثرة اجتماعيا 

م دون أسباب ملازمة. ومعظم أخطاء مجتمعاتنا الصناعية لا تكون 


ل ل . على سبيل المثال؛» لا يريد أحد. أن فخ 
ا وبطالة» أو دورات تجارية: فهى ملازمة للرأسمالية ولا يمكن تلم 
إلا بتنظيمات دقيقة وبرامج اجتماعية قوية مثل التى أقامها البرنامج الج 
[ الذى وضعه الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت للإنعاش الاقتسصارى 
والإصلاح الاجتماعى فى العقد الرابع من القرن العشرين ]. 

والاعتراض الثالث على القسمة الثنائية العلة/ السبب هو أن اقدراء 
سبب» من وجهة نظر علمية عصبية» يعادل إثارة عملية سببية فى القشرة 
الحيزية الأنامية: خائل النوقت النالوف:الثالي :يمك لمر بسار وعد 
- يطلب من اللص أن يفسر فعلهء يأتي الجواب: لقد فقدت وظيفتى بسبب 
الركود الاقتصادى الحالى؛ ومادام.من واجبى إطعام أسرتى» كنت مسضطرا 
إلى السرقةء وهذه السلسلة من الأسباب يجوز أن نترجمها بدورها إلى 
السلسلة العلية التالية: حدث بيئى سه عمليات ظ 
الأمامية سه القشرة الحركية سه قعل السرقة: 

وأنت ترى إذن؛ من وجهة نظر علم الأعصاب الإدراكى» أن أسباب الفعل 
ا ومن ثم تنشأ القسمة الثنائية السبب/ العلة من ثائية النفسى/ 
00 ؛ تى هى سطحية أطؤلوجيا. ويطبيعة الحالء ريما يميبز لزه 
الأسباب من العل» وناك لأغراض تحليلية, وعلى وجه الخصوص من أجل 


0 الأسباب البديلة للشروع فى عمل ما. ولكن التمييز ليس فى 
حاجة إلى أن يستلزم انفصالاء وذلك لسبب بسيط 


متحررة من الجسد ولا أفعال 


ترو وقرار فى القشرة الجبهية 


وهو أنه لا توجد أسباب 


ممحررة من الفاعل. ٠‏ وربما ندعى ل أنها توجد. 
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ولا بد من أن يؤثر التفكير السابق فى نظرية الفين 
فة العملية التى بقيت ا علا مرحلة بدائية ال یو ا 
زاوية لغوية؛ على حين أن ار فى هذا الفرع مسو (الأعمال ولي 
لكلمات) .res, non Verba‏ 
ملاحظات ختامية 

تعرف الإبستمولوجيا تقليديا بوصفها الدراسة الفلسفية للمعرفة. 
المعرفة بدورها عادة بوصفها المحصلة أو الحالة النهائية ن 
المعرفة وهى قيد الإعداد. ويمكن دراسة الإدراك إما بطريقة سيكولوجية أو 
بطريقة علمية عصبية. والدراسات الرائدة عند جان بياجيه على الطريقة التى 
يكتسب بها الطفل مفاهيم أساسية معينة تنتمى إلى التقليد الكلاسيكى الأفضل 
وهو التقليد الذى أهمل المخ. ٠‏ 

على أن التناول العلمي العصبى للإدراك كان لا بد له من أن يجذب 
رلك الذين طالبوا بتطبيع الإبستمولوجيا مثل كواين. ولكن المطالبة بتطبيع 
الإبستمولوجيا بطبيعة الحال أيسر ومن ثم أكثر رواجا من العمل فى هذا 
المشروع وبحث الإدراك بوصفه عملية فى مخ مستغرق فى محيط اجتماعى. 

وها الولع بالملاحظات القائمة .على الوعدء بالإضافة إلى استمرار 

أثاثية لنفسية العصبيةء يساعد على تفسير خلفية علم الأعصاب الإدراكى 
نمو الطفل. ولكن هذا العيب ذاته هو مثير قوی للبحث؛ كما كتبت ريتا ليفى 
#٠‏ شينى فى سيرتها الذاتية العلميةء "فى الثناء على النقص" والذى هو 
< ابيب و البحث العلمى: إنه يستطيع أن يحول القلة إلى وفرة. 


اجرج 


ش الفصل الثاني عشر 
المح وا لكمبيوتر: ثنائية ايت البرامج 


يشر اللاسفة المحدثون المبكرون؛ وديكارت على وجه اغموس ور 
العتل بوصفه أداة التفكير» وغضوا الطرف عن الدافع والانفعال. RET‏ 
. لمعاصرة من هذا السرأى العقلانى المتطرف هى هى النزعة الحسابية 
0111 وهى الدعو و ى القائلة إن كل العمليات العقلية هی ) 
عمليات حسابية. ش 

ومن جهة نظر فلسفية» تأتى النزعة الحسابية فى صورتين: مادية 
ومثالية. تقرر الصورة المادية أن "الأمخاخ' أجهزة كمبيوتر 4مدلءس) 
Sejnowski 1993; McCulloch 1965)‏ 4هة ٠‏ وعلى العكس تتمسك النزعة 
ظ لحسابية المثالية بأن "العقل" إما كمبيوتر أو مجموعة من برامج الكمبي وترء 
وفي كل حالة يقبل الفصل من الأجهزة التشريحية (Putnam 1960; PyIyEhyh‏ 
(1984. وغالبا ما يسمى هذا دعوى 'قابلية التحقيق المتعدد". 

دأنت تجد أن النزعة الحسابيةء فى أى صورة من البصورتين» هى 
لوجه الأحدث لعلم نفس معالجة المعلومات الذى حل محل السلوكية فى 
ت القرن الماضىء والذى يميز العلم الإدراكى بلا مخ» ولايزال يمشل 
لمدرسة المسيطرة ة فى علم النفس. وعلى هذا النحى فإن لغة الكمبيوتر هى 
جرد لهجة من لغة المعلومات. 
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ومن وجهة نظر تاريخية؛ النزعة الحسابية صورة معقدة من ررر 
لأنها تقحم فقط برنامج الكمبيوتر بين المثير والاستجابة وار ار 
الجديدة إيداعات مخ. . انظر شكل. ۱۲ ا 


(أ) السلوكية الكلاسيكية (ب) النزعة الحسابية 


شكل 1-1١7‏ السلوكية الكلاسيكية (أ) والسلوكية المعاصرة (ب). 


جذر النزعة الحسابية هو بطبيعة الحال التمائل الفعلى بين الأمخاغ 
وأجهزة الكمبيوترء وبصورة مناظرة بين الذكاء الطبيعى والاصطناعى. 
والاثنان متماثلان بالفعل لان المصنوعات موضوع البحث صممت لأداء 
وظائف مناظرة لوظائف معينة للمخ. والبرنامج الحسابى هو مثال 
لاستراتيجية معاملة التماثلات بوص فها تطابقات. ويغبيت شار ت 


والتكنولوجيا أن هذه الاستراتيجية تخفق 


بقدر ماتنجح. ٠‏ ويثبت ت التاريخ نكسه أن 
النجاح 


غالبا ما يخَفى الإخفاق. ق 
لكمبيوتر من وجهة نظر فلسفية.' 

ير النزعة الحسابية ثلاث مشكلات على الأقل مهمة بالنسبة للفلاسفة: 
و أجهزة الكمبيوتز وحالات قصورهاء والجوانب التى فيها تحاكى 


أجهزة الكمبيوتر الأمخا: 

شداخ محاكاة ناجحة؛ والدرجة التى عندها يستطيع علم 
لكمبيوتر النظرى أن يضاعف علم النفس ازز ش 5 هذه 
1 0 کل“ ڻک < ىق ودعنا نعالج 
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ا الكمبيوتر أن تشعر بأى شيء. ولكن ب اناس يعتقدون 
7 أ بالأحرى برامج الکمبیوتر تأتى على رأس أعظم من 
527 وأكثر من يفكر. دقة وسرعةء وهى م المعصومة. ويوجد 
١‏ يض الحق في هذا ون كان ليس فيه حق كذير. أولاء معظم العمليات العقلية 
لىت عمليات حسابية» وإنما هی رغبات وأمال ومخاوف وصور وعناصر 
أخرى غير. قضوية د (1991 . تانياء أجهزة الک محدودة على 
نحو خطير حتى فى العالم القضوى. على سبيل المثالء ليست قادرة على 
اكتشاف مشكلات أو ابتكار أى برامج أوء من باب أولى» ابتكار الأفكار 
لمستخدمة قى البرامج (19568 6ع815). لا خوارزمياء لا حساب. 
وحجة الحجرة الصينية Chinese Room argument‏ البارعة والمشهورة 
عند جون سيرل (1980) لا بد من أن تقنع أى شخص أن أجهزة الكمبيوتر. 
هی وسائل تركيبية على نحو محضء وأن المعنى (الإشارة بما فيها المغزى) 
+ عنها عن طريق التصميم. وها هو جريجورى تشايتين (7 :22006): 
علم الكمبيوتر 18۷ المعروف» يضع المسألة بهذه الطريقة: لغات برمجة 
لكمبيوتر هى لغات صورية للحوسبة والحساب؛ وليست للتفكيرء وليست 
بك النظريات, وبأقصى تأكيد ليست لابتكار مفاهيم رياضية جديدة ولا 
وضع اكتشافات رياضية 1 

دمع ذلك 


جديدة". 


يجور أن يثير المتحمس للكمبيوتر الاعتراض التالىء كما فعل 
ف بنزا 
ات مرة فى لقاء: : على حين أن أجهزة الكمبيوتر الحالية 


549 


محدودة بالفعل» لا شيء يضمن أن هذا القصور أن يتم التغلسب عليه و 
المستقبل» لأن العقل ليس شيئا إلا مجموعة من برامج الكمبيوتر. ٠‏ دعنا . 
الابتكار الأصلى .عملية فى مرخلتين: تصميم وتحقيق. التصميم هو تمثيل | 
وصف للمصنوع المرغوب» والتحقيق هو بناء المصنوع. ٠‏ وفى حال 
المصنوع المفهومى» مثل نظرية أو برنامج كمبيوترء تتطابق المرحلتان, 
يظهر المصنوع عندما يكون موصوفا. وبطبيعة الحالء بمقتضى تعرين 
أصلى"؛ التصميم الأصلى هو التصميم الذى لم يوضف أبدا من قبل 
التصميم غير المعروف حتى الآن. وبالتالي فإن مهمة ابتكار فكرة جدب:: 
جذرياء مثل برنامج كمبيوتر جديد» هى مهمة صعبة مثل مهمة محاولة 
العثور على الكأس المقدسة: كل ما يعرفه المرء هو الاستعمال أو الوظيفة 
التى سوف تؤديها إذا كانت متاحة. ظ 
وبصورة دقيقة إلى حد بعيدء يواجه المبتكر مشكلة صعبة معكوسة: مع 
افتراض المخرج المرغوب؛ فإن تصميم المصنوع قابسل لتسليمه. وهن 
بطبيعة الجال مشكلة غير محددة ومن ثم غير مطروحةء مشكلة تتطلب 
فاعلية تتجاوز الوصول إلى أى شيء يغالى فى التقيد بالأنظمة» الطريقة التى 
- يفترض أن الآلات 0 بها. وبالفعل» تستطيع الخوارزميات أن 
تعالج مشكلات مباشر فم مثل حساب الحالة التالية لآلة تورنج؛ مع 
افتراض وظيفة حالتها تاليةء وحالتها الحاليةء والمذخل.. والمشكلة المباشرة 
المطروحة جيدا 3 كات قالة للحل» لها حل وبحيد. ٠‏ وعلى العكس» المشكلة 
المعكوسة غير محددة: إما أنها تملك حلولا متعرر OTT‏ 


كانت قابلة | 6 ل 
للحل على الإطلاق فإنها تتطلب أعمال خاصة» مل افتراضات 


إضافية خاصة (انظر 2006 „(Bunge‏ 
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والأمثلة المألوفة للمشكلات المعكوسة هى: اكتشاف المر 
.ووه ومركز للتشتت انوع أحبائى, ومصدر الاويئة؛ وتحديد موضع رر 
| ,نينا معيناء وتحديد علة (علل) الأعراض الطبية امون ا 
إكامنة وراء جانب من سلوك بشری. والمثال التار ريخى المسشهور نا 


كز السسطحى 


ريكلا المباشرة هو: مع افتراض الأنظمة الميكانيكية ومعادلة (معادلات) 

مركتهاء احسب مدارها (مداراتها). والمشكلة المعكوسة المناظرة هى مشكلة 
يوئن: مع افتراض مدار (مدارات) نظام ميكانيكى, جد معادلة (معادلات) 
| دركته. وعلى حين قد تتطلب المشكلة المباشرة مقدرة ماء فإن حل نظيرها 
لمعكوس يتطلب مقدرة نيوتن. انظر شكل .7-١7‏ 


د إم|“ ؟خ ؟ د3 ے إمأت د > [؟م ]بع 


شكل ۲-١١‏ (أ) مشكلة مباشرة: مع افتراض الآلية م والمدخل 
المدخلات) دء جد المخرج (المخرجات) خ. (ب) المشكلة المعكوسة: مع ١‏ . 
افتراض الآلية والمخرج (المخرجات)ء جد المدخل (المدخلات). (ج) . 
المشكلة المعكوسة الصعبة (تطابق): مع افتراض المدخل (المدخلات) 
والمخرج (المخرجات)» جد الآلية. 


دد إحدى مواد الولاء العلمسى والتكنولوجى أن كل المشكلات 
“ثلدة المطروحة جيدا قابلة للحل من حيث المبدأ حتى وإن كانت صعبة. 

ر ت مت اا ر 
من حيث المبدأ؛ وعبارتها ناقصة؛ وبالتالئ تتطلب تخمينات 
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قاف ونظرا لأن التخمين لا يمكن برمجته؛ فإن المشكلان لمعکور, 
تتجاوز مدى إدراك برامج الكمبيوتر. المشكلات المهمة جدا وال شري . 
العلم والهندسة والتكنولوجيا الاجتماعية والعلوم الإنسانيةء والحياة ايوم 

من النوع المعكوس. 

ا 
التجريبية؛ ومشكلة تصميم أداة تنجز تنجز وظيفة جديدة» ومشكلة تصميم بر 
حكومى بهدف إلى حل خزمة من المشكلات الاجتماعية؛ ومشكلة ديد بيه 
.. مؤلف.لنص من غير توقيع المؤلف الأو صورة زيتية أو قطعة موسيقية ‏ 
بحث علمی» أو تصميم تكنولوجى أو شيء مصنوع). وبعبارة أخري 
المشكلات الصعبة والمثيرة للاهتمام إلى أبعد الحدود فى جميع المجالات هى 
مشكلات عكسية ومن ثم تتجاوز استطاعة تكنولوجيا الكمبيوتر. وإن شئت أن 
تضع ذلك بعبارة موجزة جدا فل | إن المهام المهمة للغاية ليست قابلة 
للبرمجة» وإن شئت شئت أن تستخدم لغة ساخرة فقل إن كل ما يقبل البرمجة يكن 
عاديا حتى وإن كان شاقا. 

ومن اداشع أن حالما رمج المهمة؛ فريما تتطلب خيرة ولكن لين 
مقدرة عقلية أصلية. على سبيل المثال: هناك خوارزميا لاكتشاف اطرادات 
e‏ معينة من المعطيات عن حركاتها )2009 „(Schmidt and Lipson‏ 
ولكن المعادلات الناتجة لا تتضمن أى متغيرات عالية المستوى مثل الكتلة 
وكمية التحرك والطاقة؛ pF‏ الميكانيكية النمكنةء الطريقة 

جة أنها تكون بلا فائدة بالنسبة لمعالجة 
ويه 


رامات العلمية التي تستغرق وقتا طويلاء 
شاف الجسيمات النادرة والجديدة فى مصاد 
جر الخوارزميات المناظرة. ظ 
. رمع ذلك غالبا ما يزعم أن كل حالات القصور فى أجيزء الكمبيو: 
ية ربما يتم التغلب عليها فى المستقبل. وبطبيعة الحال تر ا ) 
إل نقول أبذا إن شيئا ما لا يمكن فعله. ولكن المشكلة التى نناقشها منطقية . 
وت تجريبية. وبالفعل “إن تعبيرات 'التلقائيسة المبرمج والإبداعي: 
لمبرمجة" و"البرمجة التى تعمل أليا' هى جمع لألفاظ متناقضة:؛ لأن من 
الستحيل من حيث المبدأ برمجة مهمة غير معروفة تماماء أو ابتكار فكرة ل 
بملك المرء لها مفتاحا. | 

وعندما يستعمل المرء التمييز المعروف لدى كاتيل (1987)» ربما يسلم 
بأن أجهز ة الكمبيوئر قابلة 'لتفكير متبلور " reasoning‏ 0 على 
حين ينكر أنها تستطيع الاشتراك فى 'تفكير سائل: عتنههكدء: 4نناق؛ والذى 
دو القدرة على معالجة مشكلات جديدة. وبالفعل لا يستطيع الكمبيوتر أن 
شغل ذاته» ويمكن فقط أن يشغله برنامج كمبيوتر» وكل برنامج مثل هذا هو 


90 3 ا 1 7" 5 امه 5 


ل تسمل الجينومان, 
۴ يمكن تشغيلها ليسا حال 


ديما يطلب المرء أيضا من قرد أن يصمم عينة من برنامج. ٠‏ ' 

يأدي الانغماس فى التقنية إلى القول إن الخساب هو ما تفعله آلة 
ورن 6أ386 ومنون1. وهذا بالنسبة للآلة هو الخضوع لسلسلة متناهية من 
شل لتي يتبع بعضها بعضا وفقا لقواعد دقيقة. وتشترط إحدى هذه 


القواى ). 1 7 ١‏ 5 
* أن الكمبيوتر سوف يظل فى الحالة ذاتها ما لم يتقبل مثيرا. وبعبارة 
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اکر ی كلقن أجهزة الكمبيوتر إلى التلقائية أو حرية الإرادة: إن إنها تكصور 
تحت رحمة أولئك الذين يستعملونهاء وعلى وجه الخصو ر 
الفروئة واللحرية وة الإزادة لمطلوبة للعزم على تعلم موضوعات جر , 
. من خلال الخضوع طواعية لتدريب مهني شاق. 
وبالتالى» على عكس الكمبيوتر الذى تضرر حي لخو خطيرة نيد به 
. الشخص الذى عانى من أذى خطير ؛ مثل ضربة أو جرح رصاصة, أو إزالة 
جزء حقيقى عن طريق الجراحة؛ يستطيع أن يستعيد الوظيفة المفقودة ع 
نطاق ما: إذ يمكن أن يتعلم المشى على أرجل صناعيةء ويمكن أن يتعلم الكلا, 
والحساب» وهلم جرا. وهذه القدرة على الإصلاح الذاتى تتجاوز أى آلة. 
وبطبيعة الحال ربما يتخيل المرء أطباء جراحة وممرضات ومعلمين 
على هيئة إنسان آلى؛ وتكون لهم القدرة على تشخيص الآلات المنضررة 
وإصلاحها. ولكنها لن تكون مصنوعات ذاتية الإصلاح؛ وإنما ستكون 
مبرمجة من آخر بدلا من أن تكون مبرمجة ذاتيا. . وهذا هو الموضع الذى 
يصبح فيه تمييز كانط بين الفاعل المستقل بذاته والفاعل التابع تمييزا مفيدا. 
والقوة الهائلة لأجهزة الكمبيوتر الرقمية دعمت المادية الآلية» على حين 
أن نقائصها شجعت المثاليين. وفى الرياضيات» يترجم هذا التعارض بوصفه 
مناظرة بين الذين يعتقدون أن كل الرياضيات يمكن ار عا 


صورية؛ والذين يؤكدون الجانى “ب الإبداعى ومن ثم الذى لا يمكن التنيؤ به فى 
العمل الرياضى. . وبالفعل لا توجد حاجة إلى تأييد فر 
كل فريق من الفزيقين المتنافسين 
الرياضيات يوجد ابتكار 


يق فى هذه المسألة: لأن 

على صواب بشكل جزئى: ذلك بأنه فى 

ْ 

إلى جانب الاكتشاف أ (أو التسليم والبرهان)» وبالتالى 
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أن الموقف لصحت نزي وجيت انار الاليسة واللاالر, 
. هه م 5 بي هم an‏ 
2009 وهذه التسوية لا تستلزم تقييدا للمادية وإنما تستلزم 0 0 (Feferm‏ 
١‏ 1 00 ع“ ا 
إل آلة تورنج ليست نموذجا صحيحا للمخ البشرى, لو.كان السبب فق .| ' 
| :3 .“ن السبب فقط |. 
بر تلقائى ومبدع» على خلاف الآلة. ل 


۲-1۴ استعارة الكمبيوتر 

غالبا ما يقرأ المرء فى الأدبيات السيكولوجية أن الحيوانات 
جزء في الخبرة» سواء كانت رؤية أو تعرفا أو قفزا أو إحساسا بالظمأ.ء أو 
اختيارا أو تقريرا أو اكتشافا أو ابتكاراء وهلم جرا. ولكن بالتأكيد هذه مجرد 
استعارة» ما دامت العمليات الحسابية المناسبة هى عمليات على رموزء على 


تحسب" كل - 


حين أن العمليات العقلية هى عمليات فى أجهزة عصبيةء مؤلفة من خلايا 
حية تتواصل عن طريق إشارات فيزيائية أو كيميائية: لا رموز. وهذه 
لرموز مصنوعات» وبالإضافة إلى ذلك» الرموز المبكرة لم تخترع لأكثر 
من ثلاثين ألف عام خلتء عندما كان نوعنا يوجد لأكثر من مائة ألف عام . 
خلت. ومن ثم من الصادم أن تقرأ "لا بد من أن توجد آلية للقراءة والكتابة 
قابلة للتوجيه فى الأمخاخ التى ترمز المعلومات المسظمة إلى رموز' 
and Kin 2009)‏ أعا2[115ه6). والر وح القدس وحده هو الذى يستطيع أن 
#ثرك فى لغز معجزة الرموز المجسدة فى أمخاخ قبل ابتكارها. 

والزعم الإضافى بأن علم الأعصاب يحاول "اكتشاف الخوارزمي-ا” 
لمستخدمة فى المخ' )1300 ,1988 (Sejnowski et al.‏ ليس أقل حيرةة ما 


دامن ١‏ . : وارز 
“- الخوارزميا بحكم التعريف قاعدة لحساب شيء ماء مشل خد 


r‏ يها 


اعددء على حين أن المخ يستعمل قوانين أحيائية. وبصورة ممائلة, ل , 
لكاكب مداراتهاء وإنما 'تستعمل' قوانين كبلر (أو تأتي معها)» ولت 
اطرادات طبيعية: وليست قواعد لمعالجة المعلومات؛ وبالتالى "بعت عور 
خوارزميات فى 9 غير المثقف ممائل للبحث عن الخشب فى الخلية على 
أساس المذهب الصينى التقليدى عن العناصر الخمسة والتى يعد الخشب 
واحدا منها. ومادامت الخوارزميات مصنوعاتء فلا يمكن أن تكون مكتشفة 
وإنما لا بد من أن تكون مبتكرة. والابتكار ليس شيئا إلا فاعلية موجه 
بقاعدة؛ إنه فن. وعلى ورجه الخصوصء لا يمكن أن توجد خوارزميات 
لتصميم خوارزميات» مثلما لا يمكن أن توجد قواعد لإبداع أعمال أصلية فى 
الفن. والسبب واضح؛ وهو أن أى مهمة موجهة بقاعدة هى بحكم التعريف 
روتينية بدلا من أن تكون أصلية. ) 

قارن علم الأعصاب الحسابى بالفيزياء أو الكيمياء الحسابية. يصمم عالم 
الكيمياء أو الفيزياء الحسابى برامج الكمبيوتر ويستعملها لحساب الوظائف أو 
حل المعادلات ا ف رة ا 
مستويات الطاقة الذرية أو الجز يئية. وعالم الفيزياء أو الكيمياء الذى؛ يستعمل 
الأدوات المتقدمة أكثر من الورقة والقلم ون رن أو فاا نظر تا 
( أو بالأحرى رياضيا). وعلى العكس؛ يصمم عالم الأعصاب الحسابي 'بنى' 


المخ (الأعضاء والمناطق) بوصفها أجهزة 


يه متجسدة فى شبكات 8 8 0 


عصبية: 
وشار فى الاعتقاد الفيخاغورى 
ا د موضوعات رياضية. على 


| 
غير يم يسؤدى اسددلالات بايزية 
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| الئ ن سب على نحو عرق قسيم احتمال‎ Bayesian inference, 
ثمالات اتال ١ء ابتدائية‎ 

إسابقة) 5 مسب الاحتمالات التالية باستعمال مبرهنة بايز» حر 0 
لد مع درجة الاعتقاد» الي 00-7 31 هذا ر 


2 
وبصورة دقيقة إلى حد بعيدء أؤكد أن العلم 
أى مشروع من مشروعين. ممكنين: 0 
(أ) تصميم برامج كمبيوتر وعمليات محاكاة لحل مشكلات رياضصية 
تنشأ في العلم النظرى (أو الرياضى) س» والتى تحاول بدورها 
صياغة حقائق س وفقا لنموذج. 
وأؤكد أيضا أنه على حين تم تنفيذ المشروع (أ) بنجاح فى الفيزياء 
والكيمياءء فإن المشروع (ب) إشكالى إلى أبعد 0 ولا يقال إنه متشبث 
برأيه الخاطئ. 
زد على ذلك أن استعازة الكمبيوتر ناقصة» ما دمنا نادرا ما نعلم كيف 
يم تنفيذ هذه "العمليات الحسابية" على سبيل المثالء ما الخوارزميات المتعلقة 
#لشعور بالدهشة أو الخوف» والمتعلقة بالوقوع فى الحب أو السقوط على 
لسلالم؛ والمتعلقة بطرح الأسئلة ونقد الإجابات؟ وهذا الغموض وعدم الدقة 
ع مميز 7 غير 3 0 0 د الأحياء 5 الذى 
لا أ برس لت التفاعلات الكيميائية بة المناظرة. 


الحسابى س يمكن أن يبحث 
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والنزعة الحسابية ليست رائجة بين المعجبين بالكمبيوتر فحسب» وإنم) 
هى رائجة أيضا بين أصحاب علم النفس الإدرا كى وفلاسفة العقل السراغبين 
ل شيء من علم الأعصاب. وعلى العكس» تعلم المصممون للكمبيوزر 
والمهندسون لعلم تصميم الإنسان الآلى منذ وقت بعيد أن تصميم آلات الذكا, 
الاصطناعى الفضلي يتطلب منهم أن يتعلموا شيئا كثيرا عن الذكاء الطبيعي. 
ومع ذلك؛ لا.يستطيع المرء أن يحاكى س ما لم يعرف شيئا عن س. وأحد 
الأشياء التى نعرفها عن الذكاء الطبيعى هو أنه يتضمن ذاكرةء وأن الذاكرة 
و الكمبيوترء تجديدية ‏ يصيبها الفقر أو الغنى. 

تشوه دائما_ بدلا من أن تضاعف. : 

ويبدو أن الفلاسفة يحبون استعارة الكمبيوتر 5 أما فهو أنها تبدو 
| حلا بسيطا وعقلانيا وحديثا لمشكلة العقل والجسم القديمة جدا. وأما ثانيهما 
فهو أن النزعة الحسابية غامضة أنطولوجيا: فهى تجذب المثالى (السطحى) 
لأنها تقنعه بأن المادة غير مهمة؛ وترضى المادى أيضا لأنها تؤكد له من 
جديد أن العمليات العقلية مادية. (وفى الحقيقة:؛ النزعة الحسابية 
هيولومورفية: ولذلك ربما ترضى الار سطى اللاديكارتي). . 

ولكن المثالى المتسق مع فكره لن يكون مخدؤعا بطبيعة الحالء إذا كان 
الشبب فط أذ هذه الوجهة من 7 المادية الجديدة عن العقل لا تفسح 
مجالا للتلقائية؛ والإرادة الحرة أو الإبداعات الحرة _ كما وصف أينشتين 
المفاهيم النظرية. ولن يكون المادى الانبثاقى 


الأمخاخ الحية تستطيع أن تبتكر حيلا جديد, ة على نحو كيفى غلى حن :ار 
يفى» على حين أن 
هدف العملية المبرمجة يكون ثابتا مقدما من 


جانب المستعملء ولا يمكن أن 


مخدوعا بالنزعة الحسابية لأن 
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. قبيل التلقائية المبرمجة والإبداعية | 


مد أشياء من لمحكومة, وذلك ا 
هذه التعبيرات متناقضة ذاتيا. 0 


لقائل إن | 
E‏ الحال تتشابه أجهزة الكمبيوتر مع الأمخاخ البشرية فى جا 
5 ينها تختلف عنها فى معظم الجوانب. والاختلاف TT‏ 
ينهم هو أن الأمخاخ» على خلاف أجهزة الكمبيوتر والآلات بصفة 
ê‏ المبادرة» حيث إن الأمخاخ تكون ناشطة باستمرار حتى فى 
يبي الإثارة الخارجية (تذكر الجزء 5-1). وتستطيع أن تدرك هذه النقطة 
در كا حسنا عن طريق تذكر أن آلة تورنج؛ التى هى المخطط الأساسى 
(كمبيوتر الرقمى لا تقدم مخرجات ما لم تستقبل بعض المدخلات. وبالفعلء 


لد 


عامة 


إحدى مسلمات نظرية آلة تورنج تقرر أنه إذا تلقت. آلة تورنج فى حالةٍ معينة 
لمدخل الفارغ؛ فإنها تظل فى هذه الحالة. وفى رموز واضحة: بالنسبة لكل 
س فى أفباء المدخل» م (س»ء 0) < س» حيث م هى التحول أو الوظيفة 
لتليةه و 0 يدل على المدخل الفارغ. وعلى العكس» سوف تستوفى وظيفة 
لتحول بالنسبة لمخ حى شيئا مثل هذا: بالنسبة لكل حالة س توجد حالة 


اخرى صء بحيث إن ص + س» و م (سء» 0) = ص 


٠ نقد‎ ۳-١ 
تتعرض النزعة الحسابية - وهي وجهة النظر القائلة إن كل العمليات‎ 
- ية عمليات ينجزها المخ على رموز وفقا لقواعد محددة (خوارزميات)‎ 

للاعتراضات التالية: 
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e الغالبية‎ -١ 
0 تلويح باليد مبجل»‎ 
. اا ا ا آنا كينت ' حركة جسدية معينة» ليس أكثر إخبارا,‎ 
القول إنه يؤديها.‎ 

0 على خلاف أجهزة الكمبيوتر الناس.والحيوانات الأخرى ليست مم... 
وإنما هى نواتج للتطور والخبرة. ولا ينطبق تمييز الأجهزة السرا 
على الناسء لأن العمليات eae‏ 
فيه باستثناء التجريد. والبرامج" البشرية تنمو مع التعلم» وهى عر 
للنمو والتطور معا. والعقول لا تتطور بذاتهاء وإنما 00 العاقلة 
تتطور وحدها. ومن ثم تستلزم النزعة الحسابية بصورة خاطئةء عدم 
ملاءمة علم الأحياء الإنمائى والتطورى لعلم النفس. 

؟- برامج الكمبيوش أو الخوارزميات» ليست أشياء أو عمليات حية وإنما هى 
مصنوعات. ٠‏ وهى تشبه الآلات فى أنه يتم تصميمها وإصلاحها وتنظيمها 
وبيعها وفقدها وسرقتها. ٠‏ ومن ثم لا تستوفى الخوارزميات قوانين معينة 
فقطء وإنما تستوفى أيضا معايير تقنية (أو مواضعات) يكون بعضنها ذكيا 
وبعضها أقل ذكاء. د هو السبب فى أنها تخضع لتحسين مستمر. 

4- العمليات الحسابية الروتينية “ينية المناسبة هى وحدها خوارزمية. وكل العمليات 


العقلية ١‏ غ 
1 لأخرى مل الشعور بالحب والخوف | أو بعض التخمين والابتكار 
النقدء 
00 “لات غير خوارزمية. دعلى وجه الخصوص لا توجد قواعد 
معروفة للعثور کر جيدة. 


العصبية" التى 5 


تعمل علماء نفس معالجة المعلومات بحرية الكلمات 'معلوما 
نوكن لا يستفيدون من المفاهيم التقنية المناظرة, شى 
ها فى نظرية شانون فى الاتصال وفى ما بعد زا 
بي لى. ومن ثم يظل خطابهم على المستوى الحدسى والمجازى 
وريز عم نان _معالجة المعاوماك بهو سورد عم ننس كلاسيكى أي 
كتابته بلغة المعلومات. 
.- نظا لأن النزعة الحسابية مهمة على وجه الحصر فى العمليات العقلانية 
(والخوارزمية على وجه الخصوص).؛ فإنها تقطع الصلات القوية بين 
لإدرك من جهةء والدافع والانفعال والنشاط الاجتماعى من جهة أخرى. 
ومن ثم لا يمكن أن تفببر حب الاستطلاع ولا التعلم» ولا تفسر الحقيقة 
القائلة إن الظروف الاجتماعية تشجع التعلم الآن أو تكبته الآن. وعلى 
العكس؛ يظهر التناول الأحيائى للإدراك تفاعلاته القوية مع الانفعال 
والسياق الاجتماعي (على. سبيل المثال» 2006 وما6م5). < 
-١‏ على خلاف أجهزة الكمبيوتر» التى هى وسائل محافظة طبيعية صممت لكى 
تطيع؛ يتمتع البشر بقدرة على الابتكار والتمرد والخداع. وعلى وجه 
لخصوصء يستطيعون المكر والمناقشة والنقد والإضافة إلى تطبيق قواعد 
لوك والتى يكون بعضها مبادئ أخلاقية وبعضها الآخر معايير تقنية أو 
قانونية. ٠‏ ورغم أن أى قواعد ملائمة للسلوك تتشكل عن طريق المعرفةء 
ا لا تكون موضوعات إيستمولوجية. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه . 
لمعايبر للفعها وتسنها انفعالات اجتماعية» من قبيل التقمص العاطفىء 
دلتعاطف والشفقة» والخجل؛ والغرورء والثقةء والارتياب» التى تتجاوز 


و ر سر 


ى إدراك ى الآلات. وبعبارة موجزة؛ لا تملك أجهزة الكمبيوتر حسا أخلائي 
5 على خلاف البشر. والقدرات الإضافية التى نتجاوز مدن برقا 
آلات قابلة للتصور؛ لأنها ليست قابلة للبرمجة؛ هى قدرات لان تكون واعرا 
ذاتيا وناقدا ذاتيا: تمييز الجوهرى من الثانوى» واستعمال المفائيح؛ وقطسع 
الحواف» واقتراح البدائل» وفهم الاستعدادات» وروح المبادرة (أو التلقاتية), 
والإبداعية» والحس المشترك؛ وحب الاستطلاع؛ والحدس والتفكير النسسفى 
(بو صفه مقابلا للتفكير التحليلى أو التفكيكي)» ومعالجة الاستمرارية 
واللاتناهى الفعلى (باستثناء الرموز). 
۸- تتجاهل النزعة الحسابية الحقيقة القائلة إن الأمخاخ» على خلاف أجهزة 
الكمبيوترء اجتماعية وتتعلم من خلال التفاعل والتكيف والتعاون والنزاع. 
۹- نظرا لأن الأمخاخ البشرية اجتماعية فهى قصدية من المستوى الأعلى: 
إنها تستطيع أن تبدأ فى أن تعرف أن شخصا آخر يعرف أن شخصا آخر 
يعرف شيئا ماء وهلم جرا. (والقصدية من المستوى الأول يمثلها الوعى 
الذاتى؛ وأن يكون المرء قادرا على صياغة 'نظرية العقل'» أعنى يكتشف 
ما يفكر فيه الآخزون» يعد قصدية من المستوى الثانى. لاحظ الاختلاف 
بين المفهوم 5155م12:6 والقصد 10:62008: الأول مرتبط بمعنى» على 
حين أن القصد مرتبط بهدف). 
تحيد النزعة الحسابية عن المبدأ الأول الحقيقى لفلسفة التكنولوجيا. 
ويتمثل هذا المبدأ فى الدعوى القائلة إن الأشياء المصنوعةء على خلاف 
الأشياء الموجودة 'تجسد" أفكارا 5 ' 
د“ ومن ثم تشكل مستوى أنطولوجيا فى. 


ذا ١‏ 
تها: مستوى الأشياء المصنوعة بدلا من الأشياء الموجودة (وانظر 


نقائص إضافية لأ ١‏ ذ | 
جهزة لكمبيو: تر فى 1985 ب .(Bunge‏ 


و - 
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دة القول أن النزعة الحسابية ليست 22286 


مسن الثثائر 

ی کارتية؛ و ق ١ 0 ٠ a‏ 
خذ الجد. عتسان 
تان إذ إنهما تقبلان. القسمة الثنائية لشيء/ الوظيفة. ومن ثم لا ر أي 


رزعة منهما 0 7 شيء» ي ١‏ فى إظهار لية. و 
بسصورة 
لمزيد عن صور الوظيفية i‏ فی 2001 .(Mahner and Bunge‏ 


4-۲ البرامج صلبة إلى حد ما 

لا يفعل الكمبيوتر أى شيء ما لم يزوده المستعمل ببرنامج. وهذا يعنى 
أن وحدة معالجة المعلومات الاصطناعية هى نظام له ثلاشة مكونات: (أ) 
لمستعمل صاحب المخ المتدرب على تشغيل أجهزة الكمبيوتر؛ وعلى وجه 
الخصوص المتدرب على ترميز الرسائل وفك رموزهاء أعنى ربط الرموز 
بلمعانى. (ب) الكمبيوتر بالإضافة إلى مصدر طاقته. (ج) برنامج الكمبيوتر 
وبليجاز م+]2+]15]72. وإزالة أى مكون من هذه المكونات الثلاثة يضعف 
نظام معالجة المعلو مات زاط[. 

ويحدد برنامج الكمبيوتر سلسلة من حالات الآلة: ويقال إنه جزء من 
البرامج' لأنه يمك" أن يحل محله برنامج آخرء ويدخل فى الجزء نفسه من 
الأجهزة, وينتج وحده معالجة معلومات مختلفة» ومع ذلك فإن مصطلحات 
الأجهزة ٤‏ البرامج مضللة» لأن البرامج 'ضلدة" لو مادية مثل الأجهزة. 
سرح ن الجزء من البرامج» على خلاف الجزء العادى من المادة له 
عون دلالیء أ و ر مضمونا دلاليا. وإن شئت دقة أشر 
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فقل عندما يدخل جزء من البرنامج فى الكمبيوتر فإنه يستدغى المعانى ف 
مخ المستخدم. ومن ثم فإن 'محتوى الجزء مسن البرنامج مختدف ر 


لدمسسام 
الاختلاف عن محتوى الزجاجة: اا صبه قاد فى وح r‏ 


كان 
ذلك بصورة مجازية فقط ٠‏ وهذا يعنى أن البرامج تتتمسى إلسى المستور 


السيميوطيقى للواقع» بالإضافة إلى الحوالات المصرفيةء والجمل: ؛ والرسوم 
البيانيةء ولا يؤدى أى واحد منها وظيفته من دون أن يكون المخ قادرا على 
فهم معناه (تذكر الجزء ..)١-4‏ 
وتمييز الأجهزة /البرامج الموضوع فى تكنولوجيا الكمبيوتر مفيد لكد, 
سطحى. وهو مفيد لأنه ريما يستعمل عينات مختلفة من البرامج لتشغيل الارن 
ذاتهاء وأيضا لأن تصميم البرامج مختلف مفهوميا واجتماعيا عن تصميم بناء 
آلة» إلى درجة أن معظم مهندسى البرامج» على خلاف مهندسى الأجهزة لإ 
يحملون درجات علمية فى الهندسة. ولكن التمييز سطحى من الناحية . 
.الأنطولوجية لأن كل عينة من البرامج تتجسد فى أسطوانة» والتمييز الذي 
نتحدث عنه لا يستلزم الفصل. ش 0 ك' 
وتمييز الأجهزة / البرامج أقل تسويغا أيضا فى حالة الحيوانات والبشر 
على وجه الخصوص. وهذا لأن البرنامج البشرىء العقل, هو فقط مجموعة 
من وظائف المخ؛ وهذه الوظائف؛ على خلاف عينات برامج الكمبيوتر» غير 
. قابلة للفصل من الأجهز د أو المخ. وطن 
٠‏ مخ قنعو وتفصد بالخبرة والتأمل» فإن عينة برامج الكمبيوتر تظهر متطورة . 
SG‏ ور بار ريو ٠‏ وبالفعل» من المعروف منذ عمل 
سير فريدريك بار تليت فى عام "1 أن الذاكر ة البشرية بناءة بالإضافة إلى 


على ذلك أنه على حنين أن 'برامج' 
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بي مدامة» إلى درجة أن المرء ربما يتذكر ا 

La (Schacter 2001; Tulving 200»‏ د دا (انظر 
کیو ولكن 

1 إ هاء على حين أن الأمخاخ ريما د مزيدةٍ يمكن 


8 حتى نقطة 
معينةء وبعدها 
تفسد فسادا يتجاوز اإصدع | 


- ه هل الآلة مقابل الإنسان؟ ١‏ 

يعتقد على نطاق واسع أن أجهزة الكمبيوتر يمكن أن تحل محل لاعبى 
الشطرنج وحتى علماء الرياضيات. فالآلة ×۷ المشهورة باسم تان 

6 م166 يقال إنها هزمت بطل العالم فى الشطرنج جارى کاسباروف 

ظ ولكن هذا خطأء لأن الآلة برمجها دكتور فنج - سيونج هسوء ويعرف أيضا 
باسم 84)؛ ومع ذلك كان اليرنامج يتم تحديثه بعد كل حركة. وليست 
ي هزمت كاسباروف بالفعل وإنما النظام e‏ 
ودکتور هسو. 

والزعم بأن أجهزة الكمبيوتر يمكن أن تنفذ الرياضيات خاطئ بصورة 
منساوية: إذ إنها تعالج فقط روابط فيزيائية (مغناطيسية كهربائية) لمفاهيم 
نياضية (19562 مع«ں8). وبالإضافة إلى ذلك هذه الروابط اصطلاحية. 
دعلى وجه الخصوص» الآلات تعالج الأرقام» ولیس الأعداد التى تدل عليها 
[لى خلاف الأعدلة القن نيا خصافصى مفهومنة: الأركدام لا ختصائض 
بزبائية وكيميائية فقط). ونظرا ن أجهزة الكمبيوتر تعالج الأسماءء وليس 

اهي تجوز للمرء القول إنها آلات اسمية 2052281156 ٠‏ 
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صحيح أن بعض برامج الكمبيوتز تت نظريات مسن مسصادران 
وتعريفات معينة» ولكن هذه المقدمات ابتكرها أولا علماء رياضيات أحياء. 
وصحيح أيضا أن هذه الآلات قادرة على الاختيار بين استراتيجيات بديلة, 
ولكن يجب على المرء أن يبتكر هذه الاستراتيجيات. ويجب على المبرمجين 
الأحياء أن يزودوا بها الآلات. وبصفة عامة؛ اتباع برنامج شيء وكتاب: 
برنامج جديد تماما شيء آخر. ومرة أخرىء اختيار الوسائل الملائمة إلى حد 
بعيد لبلوغ هدف معين يعد شيئاء والتفكير فى هدف وفى عائلة كاملة من 
الوسائل لبلوغه يعد شيئا آخر تماما. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ وهذه مسألة جوهريةء فإن كل ما يمكن أن يفعله 
برنامج الكمبيوتر هو المساعدة فى حل مشكلة: فالآلات لا يمكن أن تكتشف 
مشكلات جديدة لأنه لا توجد خوارزميات جديدة لابتكارها أو اكتشافها. وهذه 
المشكلات لكي تكون معالجة بمساعدة الكمبيوتر, اد من أن تس اة 
(قابلة للبرمجة). ولكن الغالبية العظمى من المشكلات الرياضية المهمة ليست 
من هذا النوع. وبالفعل تأمل هذه العينة القليلة: 

۰ صغ فرضا أو نظرية مقرزة فى لغة عادية. 

مع و حدود ا قليلةء خمن الحد العام. 


» مع فراش دالة ب جد المعادلة 0 التفاے ت التى 
» جد المقدمات اي والتعريفات, والمأخوذات [ قضايا مساعدة ] 


(Al-B‏ 5 (وهذا يعني مع افتراض 8 جد ۸ بحيث إن 
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ا“ شف النظرية المجردة التي تشكل أساس 
۾ |بتكر خوارزميات جديدة. 


افتراض فئة من المعطيات التجريبية ابتكر نظرية (ء التعمسيم 
. ل غير 59 


رين مختتين 


ومع 
الاستقرائي) تفسرها. 
خلاصة القول أن الآلات لا يمكن أن تحل محل الأمخاخ, 525 
يمكن أن تفعله هو أن تساعدنا على إنجاز بعض المها م الروتينية. E‏ 
لخصوص؛ لا يتم تشغيل البحث العلمى آليا بصورة كاملسة مادام ت 
الإجراءات الروتينية موجهة بقاعدة: فاكتشاف المشكلات وابتكار الأفكار, 
والتقويم لا يمكن أن تكون مبرمجة. | 
ولكن لاشك فى أن انتشار: المعلومات والتكنولوجيا الحاسبة قد غير 
الطريقة التى نحيا ونفكر ونعمل ونتفاعل بها. فقط انظر حولك وسوف تشاهد 
غندا كبيرا من الناس يتكلمون إلى هاتف محمول أو يكتبون» وهم مشغولون 
جدا فى الحديث إلى ذواتهم» يفحصون حياتهم الخاصة وخطتهم. ولكن هذا 
يحدث فى المقام الأو ل فى الأماكن العامة فى مدن العالم الصناعى؛ ولیس 
نموذجيا في العالم الثالث حيث تعيش الغالبية العظمى من الناس. ولقد وجد 
التصال دائما مع البشريةء ما دام البشر يحبون الاجتماع بصورة أساسية. 
ن لا نزرع البتات [ وحدات معلومات للكمبيوتر] أو نأكلها أو نلبسها أو 
نعاقبها؛ ' دمن ثم ليس من الصحيح القول إن مجتمعنا هو مجتمع المعلومات. 
دأشيء الذى لاشك فيه أن الحياة ستصبح شاقة جدا فى الدول الصناعية 
لطت ين قنوات الاتصال فجأة. ولكن الحياة لن تتوقف: : ذلك بأننا سوف 
صل تغذية الأطفال؛ و واستعمال مصادر الطاقةء وزراعة النباتات» وحلب 
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لبترات» ونقل البضائع؛ والانتقال هنا وهناك» والدراسة؛ واللعب ودحو زور 
ْ , الأشياء الجيدة التى تنقلها قنوات المعلومات» سرن . ٠‏ 

الود لدي و . وباختصار يختلف المح المعاصر 

عن سابقه منذ نصف قرن اختلافا فى الدرجة فقط. 2 لاختلافات فى 
التفاعلات الاجتماعية على وجهين: أصبحت الروابط الضعيفة (مع الأجانب) 
قوية» على حين أصبحت. الروابط القوية (مع الأقارب والأصدقاء) > 
وذلك لأن تفاعلات الوجه مع الوجه حلت محلها تفاعلات الشاشة مع الشاشة, 


ملاحظات ختامية 

يعتقد الذين يبجلون الكمبيوتر أن مستقبل علم النفس ينتمى إلى الذكاء 
ا وهذا أشبه شيء بالقول إن مستقبل التشريح والفسيولوجيا 
البشرية ينتمى.إلى دراسة الإنسان الآلى. وما دام الهدف من الذكاء 
الاصطناعى ودراسة الإنسان الآلى هو محاكاتتا فى بعض الجوانبء فلا 
يمكن لهذين المجالين التقدم إلا بقدر تعلمهما عن البشر من علوم .الإنسان. 

وبصفة عامة» لمحاكاة أى شيء» ابذأ بالتعليم عن الشيء الأصلى. 
ويصح الشيء نفسه تقريبا بالنسبة للموضة الحالية عن طريقة "الكائنات 
المادية من أجزائها" فى الفيزياء الشعبية: من الخطأ ماو رد اطي إلى . 
الصناعى» وعلى وجه الخصوص محاولة تأسيس الفين ياء على الهندسة: بدلا 
من کن وهذا لسببين: أولاء لأن الآلات والهندسة موضو عات اصطناعية 
لتى تنتمى إلى طبيعة وثقافة ى ٠‏ ثانياء لأن المجموعات 
ظ ا ون ا الرقمى قابلة للإحصاء ؛ أو العده على حين أن 
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u‏ التفاضلية ناجحة هكذا فى فيزياء و والهندسة. 
.رة القول أن أجهزة الكمبيوتر مفيدة بقدر ما تكون أدوات مساعدة 
و ١‏ 


لأمخاخ؛ وليست بدائل عنها. 


ل 


<Q 


الفصل الثالتٌ عشر 
المعرفة: الحقيقية والزائفة 


وى إن البشر يستطيعون تزييف أى شىء» حتى الإيشار والحب» 
الإضافة إلى العلم والفلسفة. ويمكن إدراك بعض النظريات والممارسات من 
نر الأولى بوصفها زائفة وغير قابلة لإعادة التدوير. وهذا هو الحال مع 
را لكن» والمعالجة بالمثل» وإبداع "العلم'. . وتطالب نظريات أخرى بالتقدم 
بر نصوص سرية. وهذا هو حال الفينومينولوجياء التى استهلها مؤسسها 
لموند هوسرل (1960) بوصفها "علما دقيقا"» ومع ذلك فى الوقت ذاته 
بوصفها 'لمقابل القطبى" للعلم الملائم. ويزعم الفينومينولوجيون أنهم قادرون 
على معرفة أى شيء على الفور» وبصورة قاطعة وعلى وجه الحصر من 
خلال الاستبطان «ناءءم1205 - عن طريق الادعاء بأن العالم الخارجى لا 
بوجد بدلا من التسليم بصحة وجوده واستكشافه. وماداموا يرفضون المنهج . 
للدى؛ فلا يشعرون بشيء من الإلزام بتقديم أى دليل: على مزاعمهم. ولكن 
ملام أصحاب الفينومينولوجيا لم يقدموا أبدا أى شىء آخر غيرهاء فلماذا 
ن علينا الإحساس بأننا مجبرون على الاعتقاد فى الزعم بأن علمهم هو 
لعلم الدفيق؟ ) ظ 

ونقييم النظريات والممارسات الأخرى صعبء لأنها تتضمن أجزاء من 
اسيك امن لعل کی .سيك المكانء 9 الكيمياء القديمة علما زائفا 
ليو د روبرت بويل. ولكن الكيميائيين فى سعيهم لاس تخلاص 

نص من المعادن الخسيسة صمموا كثيرا من الأدوات والإجراءات 


اتی تبين فيمأ بعد أنه GS‏ ابي e‏ 
0 9 , فن حساب خرائط البروج د ب معرفة فلكية ری , 
as‏ 0 0 وقدمت الجماعة الفيثاغورية مزيجا ا 
وشجع مجموعة من 
واللاعلم: إذ ابتكرت فى وقت واحد الرياضيات» والفيزيساء النظريسة؛ وللفو 
لصوف ركان زسط الفنطقئ الو ل فى العصور القديمةء وعالم الأحيا, 
البحرى المبكرء ولكن كانت الفيزياء والفلك عنده من العلوم البعيدة عن الهدف. 
ووضع كانط إسهامات مهمة فى الأخلاقء ولكنه. ابتكر فيزياء ذاتية 
كر وحن را ربما كانت تمهيدا للطريق إلى فلسفة الطبيعة عند هيل 
وشلنج؛ بالإضافة إلى الدزاسات الاجتماعية التأويلية. وخلط ماركس عل 
الاقتضاد انميت والاستبصارات التاريخية الرائعةء والنقد الاجتماعى ٠‏ 
الصحيح باللغو الهيجلى والوعظ الشبيه بسفر الرؤيا. ومهد الاقتصاديون 
الكلاسيكيون الجدد الطريق أمام استعمال الرياضيات فى العلم الاجتماعى 
ولكن لم يزعجوا أنفسهم أبدا بأن يخضعوا فروضهم للاختبار. وتأمل فرو يه 
فى الانفعالات والجنس والعمليات اللاواعية ‏ وكلها أهملها علم النفس العلمى 
ى عصره - من دون الاهتمام بإثباتها التجريبى (وحتى وقتنا الحالى لاتوجد 
مختبرات للتحليل النفسئ). والمؤسسون لنظرية الكم أساعوا تفسيرها على 
ضوء ذاتية باركلىء وغضوا الطرف عن حقيقة أن علماء الفيزياء جاءوا إلى 
الكونٍ متأخرين جدا. 00 ظ 
خلاصة القول أن الذهب الفكرى يأتى أحيانا مختلطا بقذارة ولذلك كانت 
الحاجة إلى تصميم وسيلة تمحيص واستعمالها. وهذه هى مهمتتا فى الفصل 
ا 5-55 6د تمص قية لدشكان وا رون ارك لازن ...+ 
SS‏ رابع ag‏ 
هذا وحسبء بل ويساغدنا أيضا على تقييم مشروعات البحث. ۰ 
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, اطم والعلم الزائف 

/ ۳ 

5 نيتم فقط بالعلوم الزائفة التى تزعم معالجة الوقائي سواء طبيعية 
| ب ية. ومن ثم فلن نعالج الرياضيات اللهم إلا مسا خفيفاء وبوص فيا 
و إتكشاف العالم الواقعى. ومن الواضح أن هنذا العالم يمكن 
رتكشافه إما بطريقة علمية أو بطريقة غير علمية. و الاستكشاف فى أية 
5 , مثل أية فاعلية أخرى مدروسة؛ يستلزم طريقة معينة. ويجوز تفسير 
ا الافتراضات العامة بالإضافة إلى معرفة ما سابقة 
اعناصر التى يجب استكشافهاء والهدف والوسائل. . < 

والافتراضات العامة والمعرفة. المو جودة بالوقائع التى زت استكشافها 
والهدف تملى معا الوسيلة أو المنهج الذى يجب استخدامه. وبالتالى إذا كان 
مابتعين استكشافه هو العقل» وإذا فكرنا فى الأخير يوصفه كائنا غير مادى؛ 
وإذا كان الهدف هو فهم العمليات العقلية بأى طريقة قديمةء فإن الوسيلة 
لهينة هى الانهماك.فى تأمل حر. ومع أخذ الافتراض المثالى حول طبيعة 
ل بعين الاعتبارء سيكون من المحال الإمساك به وفهمه عن طريق 
شاف المخ. ومن جهة أخرىء إذا افترض أن العمليات العقلية عمليات ‏ 
الهدف هو فهم الآليات التى تشكل أساس الظواهر العقلية» فإن ' 
لمنهج أعلمى؛ فى صورته التجريبية على وجه الخصوصء سيكون إلزاميا. 


اا * الأساس الفلسفى لعلم الأعصاب الإدراكى والعاطفى والاجتماعى). ' 


م وإذا كان 


ذهذا ریز |. 
ی أن السؤال عما إا كان شخص ما يدرس المخ لفهم العقل أو لا 


رس يعر ٠.1‏ ء 
تعدمد اعرّمار| أساسيا على ذا ا فى العقل الم نية تقريبا. 
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وبصفة 9 يبدأ المرء البحث بتحديد مجال (ج) من الوقائع؛ وبعر زر 
يضع (أو يسلم) بعض الافتراضات العامة (ع) حول هذه الوقائع, ور 
مجموعة من المعرفة الخلفية (خ) حول (ج)ء ويحدد الهدف (ه) سواء ى ٠‏ 
مفهوميا أم عملياء وعلى ضوء ماسبق يحدد المنهج الملائم () لدراسة (ج, 
ومن ثم يجوز تخطيط 'مشروع بحث" تعسفى بوصفه الخماسى المرتب ‏ , 
ج» ع» خ» ه › م >. والوظيفة الوحيدة لهذه القائمة هى المحافظة علسى 
تسلسل المبادئ فى صياغة التعريفات التالية. 

ويفترض الفحص "العلمى' لمجال الوقائع (ج) أن تكون هذه الوقائم 
ماديةء وتخضع لقانون وتكون عرضة للتدقيق» بوصفها مقابلة لما هو لل 
مادق (وخارق على وجه الخصوص)؛ ولا يخضع لقانون أو ملغز لا سبيل 
إلى فهمه؛ ويعتمد الفحص على مجموعة (خ).من الاكتشافات العلمية السابقة 
ويتعلق بالأهداف الأساسية (4) لوصف وتفسير الوقائع موضوع البحث 
بمساعدة المنهج العلمى (م). ويجوز وصف المنهج العلمى» بدوره» وصفا 
٠‏ موجزا باعتباره التسلسل التالى: 
| أختيار معرفة خلفية - عرض المشكلة (المشكلات) ‏ الحل المؤقت (على 
سبيل المثال؛ الفرض أو التكنيك التجريبى) 


5 إجراء أختبارات تجريبية 
(ملاحظات» قياسات أو تجارب) 


؛ - تقويم نتائج الاختبار_ الل النهائى 
لای خطوة من الخطوات السابقة _ و الم كلات الجد 57 التى يثيرها الاكتشاف. 


وإذ يفرضص نظاما إل و 
کک كس التخيك ی کی و ی 
نمودج رياضى بارع لمجال من الوقائى, 

ع“ دهى الطريقة التى يمارسها علماء 
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0 الاتساق» والتكلف | 1 
امیا ال ر 598 5 والجمال لصورى ليست كفي [ , 
ی يدو ۰ د a‏ .6 9 5 7 0 
لس 0 0 2 +2 لشهائى مضاهيا للواق. 
. مادقا بدرجة ما. ولا يكون العلماء الزائفون مسؤولين 
نا رطق له الا و مم 
4 عدان. ومح نان المطلق : 
يخيلهم سوى ألا ا ل هو الفن وليس العلم.. 
وينترض المنهج العلمى مسبقا أن كل شىء يمكن مناقشته م.. . : 
بدا وأن كل مناقشة علمية لا بد من أن تكون صحيحة منطقيا (حتى لو لم 
نكن المبادئ والقواعد المنطقية حاضرة بوضوح). ويتضمن هذا المنهج ضا 
م لايمكن حتى أن يكون كذبا واضحا. (فكر فى حساب أو ضبط أوقات 
لطيران باستعمال هيدجر للزمان بوصفه نضح الزمانية). زد على ذلك أن 
لمنبج العلمى لا يمكن ممارسته على نحو متسق فى خلاء أخلاقى. وبالفط 
يضمن المنهج العلمى أخلاقيات العلم الأساسى» التى صورها روبرت 
مبرتون (1973) على أنها العالميةء والنزاهةء والشكية المنظمةء والشيوعية 
لإإستمولوجية -.الاشتراك فى مناهج الجماعة العلمية واكتشافاتها. 
وأخيراء هناك أربعة ملامح أخرى مميزة لأئ علم موثوق: قابلية التغير؛ 
والانسجام مع معظم المعرفة السابقة» والتداخل الجزئى مع علم آخر واأحد 
على الأقل» ونتحكم فيه الجماعة العلمية. ويلزم الشرط الأول من الحقيقة 
فة إنه لایو ہر ےل„ .. 500 
ا للج علم حى" من دون بحثء وإن البح على الأرجح هو 
نحو بارز. ده : 
ل وعلى العكسء فإن العلوم الزائفة والإيديولوجيا إما راكدة 
سيكولوجرا إعلم نفس الظواهر الشاذة])ء أو تتغير تحت ضغط من 


1 
أعنى 


5/15 


جماعات القوى أو نزاعات بين الأحزاب (كما كان الحال مع 
والماركسية والتحليل النفسى). 

ويمكن أن نعيد تقرير الشرط الثانى» وهو التفاعل الجزئى مع التقلي,, 
هكذا. لكى تكون الفكرة الجديدة جديرة باهتمام الجماعة العلميسةء يجب أن 
تكون واضحة ولا غريبة إلى درجة أن تصطدم مع معظم المعرفة السابقق 
إن لم تكن هذه المعرفة كلها. فالانسجام مع المعرفة السابقة ضرورى لير 
لضن من التأمل الذى لا أساس له فحسب وإنما لفهم الفكرة الجديدة أيضاء 
بالإضافة إلى أنه ضرورى لمراجعتها. وبالفعل فإن قيمة فرض جديد أو 
تصميم تجریبی مقترح تقدر جزئيا بالنطاق الذى تنسجم عليه انسجاما معقولا 
مع أجزاء من المعرفة جيدة الإثبات. (على سبيل المثال؛ التحريك العقلى' 
مستحيل لو كان السبب فقط أنه يخرج على مبدأ بقاء الطاقة). وبصورة 
نموذجيةء يمكن تعلم مبادئ العلم الزائف فى أيام قليلة»ء على حين ربما 
يستغرق تعلم مبادئ علم حقيقى وقتا طويلاء إذا كان ذلك فقط يسبب ضخامة 
مجموعة المعرفة القائمة عليه 

والشرط الثالث الذى مؤداه أن العلم الموثوق ناا شن مجالات بح 
أخرى أو يغذيهاء يلزم عن الحقيقة القائلة إن تصنيف العلوم الواقعية 
اصطلاحى إلى حد ما. ٠‏ على سبيل المثال» أين تقع دراسة الذاكرة: هل تقع 
فى عام اتف أم علم الأعصاب» أم تقع فى العلمين معا وما افرع ااي 
وريج a‏ الاجتماع» أم علم الاقتصاد, أم الاثنان معا؟ وبسبب 
3 التداخل أخزثى والتفاعلات» تشكل فئة كل العلوم نسقا. وعلى العكلس؛ 
فإن العلوم الزائفة تكون منعزلة بصورة نموذجية. 


الامو ك 
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ی يرط الرفيع؛ ای لذ شمن فى القول إن الم الموتوق ينيو ر 
وياية اليه و و در التالى. لا يعمل الباحثر 
i‏ تماعى» وإنما و وتمواخ للعاملين الزملاء (الذين ب 
يوار ر بصورة شخصية فى غالب الأمر). دهم يستعيرون المشكلان 
إوشافات» ويبحثون عن ملاحظات؛ وإذا کان لديهم أى شيء مهم يقال, 
سن النصيحة الملحة. وهذا التفاعل للتعاون مع التنافس 5 آلية 
بل المشكلات والتحكم فى النتائج ونشرها: وهى ما يجعل البحث العلمى 
مشروعا شاكا فى ذاته ومصححا لذاته ومخلدا لذاته. وهذا يجعل التحقيق 
إلى الصدق خاصا بالعلم أقل من القدرة والاستعداد لاكتشاف الخط ) 
نصحيحه. ومع ذلك» فإن المعرفة اليومية مليئة بتفاهات مصدق عليها لم ٠‏ 
تشأمن البحث العلمى. . 

هذه هى الملامح المميزة للعلم الواقعى الحقيقى حتى الآنء سواء كان 
طيعا أم اجتماعيا أم اجتماعيا أحيائيا. ودعنا الآن نلق نظرة عجلى على 
نوع الفلسفة التى تدعم تقدم العلم. 


1-1 القالب الفلسفى للتقدم العلمى 

أقترح أن تقدم العلم يعتمد على ثلاثة أنواع من الشروط: منطقية نفسية 
مثل التساؤل؛ واجتماعية مثل حرية البحث والتأييد الاجتماعى؛ وفلسفية مثل 
لراقعية. ولرس كثير من الباحثين الشرطين الأولين»ء ودرسهما مورتن 
973) على وی الخصوص. وعلى العكس» قلما درست الشروط الفلسفية 
7 المعتقد المشئر ك بين المثالية والواقعية» والذى مؤداه أن العلم والفلسفة 
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نفصلان بشكل تبادلى؛ ومع ذلك فإن الشروط الفلسفية ليست أفل آي 
وأقترح أنها الشروط الموجزة فى الشكل ٠ ,١-١”‏ 


المذهب الإنسانى العلمية 
النسقية الواقعية 
المادية 


شكل ١-1١١‏ قالب التقدم العلمى. تخيل احتمالات التقدم العلمى إذا حلت 
العلمية محل اللاعقلانيةء وحلت الؤاقعية محل الذاتيةء وحلت المادية محل 
المثاليةء وحلت النسقية إما محل الكلية أو الفردية» وحل المذهب الإنسانى 
محل الارتزاق. وحل المركز (العلم) محل الخرافة. 


ولعلك تلحظ معى أن الكلمتين الوحيدتين اللتين فى حاجة إلى توضيح فى 
الرسم التخطيطى هما 'المذهب الإنسانى" و"العلمية". ويفهم المذهب الإنسانى 
هنا بوصفه رؤية علمانية للعالم بالإضافة إلى فلسفة خلقية تؤكد الحقوق 
والواجبات الإنسانية الأساسية, بالإضافة إلى الرغبة فى حل المسائل 
الاجتماعية بطريقة سلمية دككحنية. وى بهذا اجر يوك ونع ا 
الإنسانى عن أن يستعمل مهاراته لإيذاء 


البرىع. وسوف يضع الجنس 
البشرى أمام الإله والشعب: 


وسوف يؤيدون بروفيسور أينشتين بدلا مسن 
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ترنجلوف70. وعلى العكس» ربما ينشغل العسالم اللاإنس: 
نى و 
إن جشعة» وينتهى بالتالى إلى ممارسة العلم الزائف. 
1 لأثروبولوجيا الذين ا e‏ | 
هي 


نور 
والأمظلة الواضحة 
بل الاجتماعى والتخريب البيئى المتأصل : فى الر il‏ الفجة. 
وتتطلب كلمة "العلمية" أيضا شيئا من التوضيح لأنها > مقف أحيانا 
بمعنى ازدرائى» وفى أوقات أخرى اختلطت إما بالوأضعية و المذهب 
9 والعلمية كما تفهم فى الكتاب الحالى هى استراتيجية البحث التسى 
ببوز ضغطها فى الحجة التالية: 
كل شيء قابل للمعرفة يدرس كأحسن ما تكون الدراسة بطريقة علمية. . 
والعقل والمجتمع والأخلاق أشياء قابلة للمعرفة. 
إنن؛ العقل والمجتمع والأخلاق تدرس كأحسن ما تكون الدراسة بطريقة 
ES‏ العلمية فى معجم لالاند الكلاسيكى 
(1938,1740): 'فكرة أ ن روح العلم ومناهجه لا بد من أن تمتد إلى كل ' 
مجالات الحياة العقلية والأخلاقية من دون استثناء" ٠‏ وكان كوندورسيه 1782 
« أول من صاغ الط عة و اة ووامضيوها ف شون 
لما 
ا ركسبون حثتى عندما أخفقوا فى الامتثال لها. وحركة وحدة س الى 
فم رعو الكامل دكتور ل 7 كيف تعلمت ا 3 عن القلق 
حب القنبلة 
١‏ عام 65 


رج | 
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ش وكرت نهنا بن ات القرن الماضى و1960 و ا 
العلمية والوضعية. والشيء الذى يدعو إلى السخرية أن الملزمة الأخيرة و, 
الموسوعة الدولية للعلم الموحد. التى بدأ نشرها فى عام 1938ء كانت كر 
بنية الثورات العلمية لتوماس كون (1962)ء وإطلاق النار البنيسوى النسبى 
الأول فى حروب العلم المعاصرة. صحيح أن كون نأى بنفسه فيما بعد إلى 
حد ما عن النسبيين الاجتماعيين وكتب نادما فقراته المنمقة. وفسى عسام 
9 كتب مقدمة غير نادمة للترجمة الإنجليزية لكتاب لودفيك فلك ظهسور 
الحقيقة العلمية وتطورها 1935. وعنما سئل من مر اسل مجلة الأمريكي 
العلمى عما إذا كان الكون يتغير كل مرة تحدث فيها ثورة علميةء أجاب كون 
.٠‏ وتقابل العلمية المعتقد الرجعى الذى قرره كانط أولا وتبناه ما يعرف 
باسم التناول التأويلى لدراسة العقل والمجتمع» ومؤداه أن هذه المسائل تتجاوز 
نطاق العلم» ولذلك. لا بد من أن تظل. الخاصية لما هو تجريبى ولايعدولا 
يحصى. وعلى وجه الخصوص. ار الأنثوبولوييا الفلسفيان ٠‏ 
(أو الإنسانيان) هما النظيران قبل العلميان للعلوم المناظرة: إنهما ينتميان إلى 
الفئة التى تنتمى إليها فلسفة الطبيعة: عند هيجل وشلنج. ٠‏ 
ولم يقم ألفرد سوتزء العضو البارز فى مدرسة التأويل وعالم الاجتماع 
الفينومينولوح “على إدارة بحت تجریی, ' < 
0 نقكاتت لماعي لكورئ بو زر راود ر 
eS‏ بيذي مار وير بدراسة ميدانية على الهنود 
الأمازونيين؛ ودرس کلیفورد جر د ... ” 
ظ م حياة القرية فى بالى. ولكن نظرا لأنهما 


والأسوأ من ذلك أنه منع العلماء 
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.ورم على الجوانب لرمزية والغريية فى المجتمعان, 


0 المادى. المزعومء كانا عاجزين عن تفسير كين تام موري عسن 
شولام إل 
بنجاح مع النقائص 5 > العجز, ث الطبيعية, 3 00 
5 : 


زرب إلى الأدب متها إلى العلم - وربما وافقا التق لم 
من أصدقاء النزعة العلمية. 3 ظ 
تحذير: يمكن تزييف ر العلمية» شأنها فى ذلك شان ن أى شسيء 
آخر» فقد زيف الوضعيون عن غير عمد النزعة العلمية لقسرنين. وبالفم. ' 
عنوا بهم للعلم بيبا حاولوا (جباره علئ القيد الظأهراتى» اذى رر 
تخمين الكائنات والخصائص غير المدركة بالحس مثل الذرات والجينات 
والعقول والقوى الاجتماعية. وخلط الوضعية بالنزعة العلمية كان شائعا فی 
انصف الثانئ من القرن التاسع عشر إلى درجة أنه أسقط على السياسة. 
وبالفعل كانت الوضعية ذات اعتبار وهيبة».فى الفترة الواقعة ما بين 1870 
د1920؛ إلى درجة أن التقدميين الأرجنتينيين كانوا يقسمون بكونت وسبنسر. 
ركان هؤلاء هم الأبطال الفعليين للحزب العلمى المزيف بزعامة الديكتاتور 
بروفيرو دياز الذى جمد المجتمع المكسيكى من عام 1876 حتى 1910. 
والشيء الذى لايثير الدهشة أنه بعد هذه الفقرة قام المحافظون 
لارجنتينيور ن؛ بالإضافة إلى التقدميين المكسيكيين» باستبدال المثالية 
بالوضعية. وت هذه التغييرات فى المناخ الفلسفى فى الدراسات الاجتماعية 
2 وسياسات التربية» وبالتالى تدريب العلماء وتجنيدهمء ولكنها لم تؤشر 
كا مضمون البحث فى العلم الطبيعى: إذا أستطيع فقط أن أرى نفسسى مانا 
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فلل کرو گرب ا ي 
الخماسى الذى قدمناه. 3 ظ 
لعفل ها يكون منتظما فقط فى حالات سحا متا ی 
. جاليليو؛ ونيوثن» وأويلر» وبرزیلیوس» وأمبيرء ومارکس» ودارون, وبرنار, 
وبولتزمان» ورامون کاجال» وأينشتين» وكينز. (وبالفعل؛ نيوتن وماركس من 
الحالات الخلافية. فأما نيوتن فلأنه توقع أن يستكمل الإله من حين إلى آخر 
كمية التحرك المبددة فى الاجتكاك. وأما ماركس فلأنه لم يميز دائما بين العلم 
الاجتماعى والإيديولوجيا السياسية). ولا بد من أن نضيف إلى القائمة السابة 
الغالبية العظمى من الكيميائيين المحدثين. وكانت الكد ة الكثيرة نهم مسن 
الماديين والواقعيينء وسبب ذلك جزئيا أن الكيميائيين مفتونون بالعمل المعملى 
أكثر من التأمل النظرى؛ وجزئيا لأن الكيميائيين» منذ عصر دالتون (1808» 
يتعهدون المذهب الذرى بالرعاية -.وهو الثمرة الفعلية للمادية القديمة. ٠‏ 
وفى معظم الحالات أضلاع الشكل الخماسى الفلسفى غير متساوية : 
أحيانا يكون الضلع قصيرا عند المادية» ويكون أحيانا أخرى قصيرا عند 
الواقعيةء ومع ذلك فى حالات أخرى يكون يرا عند المذهب الإنسانى ‏ 
كما فى حالات العلماء الكبار الذين خانوا المبأدئ من أجل أصحاب الحكم أو 
السلطة. على سبيل لمثال» حتى قرن مضى كان هناك علماء أحياء من ' 
0 المذهب الحيوى [ الذى يرد كل مظاهر نشاط الكائن إلى قوة حيوية 
كامنة فيه ؟ وفى وقتنا الحاضر أيضا ازعم وحن الدارسين للمجتمع 
الإقرار بالذاتية الكانطية الجر . “ © ١‏ 
ا New-Kantian subjectivism™ e‏ (مدرسة 
أويل) ويبجل معظم علماء الاقتصاد, النظرية الاققصادية المعيارية أ 
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5 الأقل ينلهرون لها الولاء والاحترام باللسان فقمل . 
E‏ الفيزياء فى القرن التاسع عشر انظ ررر 
وولاه ی ی ر لتر ی ر 
راشيء الذى يتسم بالمغارقة أن معظم المؤسسين للنظرية الذرية الى 
(لكوانتم)» وخاصة بورء وهيزنبرج» وبورن» وباولى. اتبعوا الخط الور 
زنته. وبالفعل أنكروا الوجود المستقل (الموضوعى) للكائنات الفعلية الى 
وصفوها وصفا ناجحا (تذكر الفصل الثالث). غير أنهم بطبيعة الحال لم 
بمارسوا الذاتية التى بشروا بها. وبالفعل لاا تتضمن معادلاتهم أية متغيرات 
سيكولوجية. وهذا هو السبب فى أن الطلاء الوضعى يمكن كشطه من 
ميكانيكا الكم» وتترك النزعة الصورية الرياضية المحايدة» والتى يمكن إعادة 
تسيرها بعد ذلك فى صورة موضوعية على نحو صارم (19674 566د8). 
(على سبيل المثال» وفقا لمدرسة كوبنهاجنء القيم الذاتية لمؤثر يمشل 
متغيرأ ديناميكياء مثل كمية التحرك الزاوىء هى قيم سوف يكتشفها الملاحظ 
عللما يقيس الخاصية المذكورة. ولكن هذا خطأ؛ لأن ما يقرأه المنرء فى" 
ل القياس هى قيم لمؤثر مرتبطة بخاصية ارتباطا وظيفياء كما فى خالة 
زاوية مقياس الضغط (انظر ل 083 ,وع82): ومن ثم فإن إعادة 
. أتفسير الواقعى للمسلمة المذكورة: القيم الذاتية لمؤثر يمثل خاصية ديناميكية 
# ليم التى ربما تتخذها هذه الخاصية. وإليك مثالا مشهورا ثانيا. وفقا 
شير لليدى لدى بورن» س۵ || هو احتمال اكتشاف الجسيم موضبوح 
حلب داخل الحجم 7. وعلى العكس» فى التفسير الواقعى عند برولى؛ فإِن 
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الكسة ذاتها هى الاحتمال أن الشيء موضوع الحديث يكون حاضرا فى ب 

' أ التفسير الثانى لسببين: لأن ۷ لا تتضمن أى متغيران . 

6 : ١ فضل‎ 

تمالين» احتمال الحضو احتمال الاكتشاهء 
أفعالا بشريةء ولأن الاحتمالين» ف يسرار 

E 0‏ اکشاه اذ ' بعتمد 1 0 
بالإضافة إلى اعتماده على حالة الكوانتون). 

وفى حالة فيزياء الكم» لم تنجح الفلسفة السيئة فى إفساد البرنامج الذرى 
من خلال اللامرئى. وعانى نيوتن عن غير عمد من تضارب متواز: رغم 
أن كتابه برنكبيا [أسس الرياضيات 1687 ] تضمن النسق الفرضى 
الاستنباطى المبكر فى العلم الواقعى» فقد ضمن نيوتن فى العمل نفسه دفاعا 
فلسفيا عن النزعة الاستقرائية. ولا يخضع الباحث الكبير لفلسفة سيئةء ولكن 
الفلسفة السيئة» التى ربما أتى بها فى كتاباته المبسطة» ربما تضلل الفلاسفة 
وتحبط المواهب الشابة. . 

ومع ذلك لا تضمن الفلسفة الجيدة علما جيدا. على سبيل المثال» فرض 
التطابق العصبى النفسى» الذى تبناه علم النفس الطبى مند أيام أبقراط 
وجالينوسء لم يساعد الفيزيائيين على أداء التجارب أو وضع نماذج لوظائف 
. المخ» لان الفيزيائيين مع استثناءات قليلة» كانوا 


ووقعت حوادث ممائلة فى العلم الاجتماعى. على سبيل المثالء كان 
. ماركس عالما اجتماعيا مهما أصيلا رغم زعم استعمال "المنهج" الجدلى 
(الأطولوجيا) الذى تعلمة من هرول وی ]د الفلاسفة المشوشين للغاية 
والبغضاء فى التاريخ. ووضعت قلة من المار كسيين إسهامات أصلية فى 
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,بر وبولوجياء وعلم الأثار» وعلم التأريخ بفضل 


5 (انظر < مثلا 2006 ٠ parraclough 1979,Trigger‏ المادية النسسقية 
i‏ العكسء» لم يتجاوز الفلاسفة المارك سيور ار 

رارج الجدلية الفارغة من المعنىء أن مممتهم كانت ھی تین ور 

لبحث. ن. لقد حافظوا على ممارسة المدرسية الماركسية حتى ب الستر 


ميوى للشيوعية السوفيتية (انفر مثلا 88 


anasiuk and Nowak 19‏ 
وبصورة ۾ ممائلة» رغم اقتران عمل ماكس 


.)2 

فيبر المبكر +صورة كانطية جديدة 

بن الذاتيةء فقد كان عمله الناضج متحررا منها رغم أنه أظهر 
باللسان فقط لهذه الفلسفة اللاعلمية „(Bunge 2007a)‏ 


رة قول أن الفلسفة 


ولاء واحثراما 


ربما توصف بأنها تقدمية li} progressive‏ 
كانت شج تقدم المعرفةء وتوصف بأنها رجعية regressive‏ إذا كانت 


2 العلم الزائف 

أوضحنا حتى الآن الملامح المميزة للعلم الواقعى الحقيقى» سواء كان 
طبيعيا أم اجتماعيا أم اجتماعيا أحيائيا. ودعنا الآن نسجل السمات المميزة 
للعلم الزائف (تجد المزب يد من ذلك فى Bunge 1998:Frazier 2009; Gardner‏ 
Mahner 2007c; Park 2008; Wolpert 1992).‏ ;2001 
والمعالجة العلمية الزائفة لمجال من الوقائع تحيد عن بعض الشروط ام 
أغا فى الجزء ١٠‏ -١ء‏ على حين تمنمى نفسها علمية فى الوة r‏ 
“لان هذه المعالجة غير متسقة مقنقة أن را تتضمن أفكارا غير و 


أو 
رض واقعا لموضو عات ب الاحتمال تماما» مثل الإبعاد الغريب فل 


رتمريك العقلى» والجينات الأنانية» والأفكار الفطريةء والعقول المستقلة ر. 
المخ؛ والميمات؛ والأسبواق الآلية. وربما تسلم المعالجة المذكورة بأن لوقائم 
التى نتحدث عنها لا مادية أو غامضة أو تتصف بالصفتين معا و 
أن تقوم على اكتشاة ت علمية سابقة. وربما تؤدى إجراءات تجريبية معي 
على نحو خطير مثل اختبارات بقعة الحبر [ فى الطب النفسسى ]؛ أو ري 
0 أن تتضمن جماعات حاكمةء وربما تزيف نتائج الاختبارات؛ أو 
ربما تستغنى عن الاختبارات التجريبية تماما. 

زد على ذلك أن العلوم الزائفة لا تتطورء وإن تطورت» فإن تغييراتها 
اناف البحث. وعلى هذا النحو يخبرنا ارنست جونز (1961,235) أن 
. العمل الأساسى لفرويد عن تفسير الأحلاي المنشور أولا فى عام 1900ء أعيد 
طبعه ثمانى مرات فى حياة فرويد الم يطرأ عليه فى أى وقت تغيير أساسى؛ 
ولا تغيير ضرورى'. وتستطيع أن تقول شيئا كهذا تقريبا عن علم الاققصاد 
المجهرى الكلاسيكى الجديدء الذى ظل راكدا فنذ نشأته فى عام 1870 
باستثناء بعض الزخارف الرياضيةء كما صرح مبتهجا بالنصر ميلتون 
فريدمان (1991). 

والعلوم الزائفة معزولة على نحو مميز عن فروع المعرفة الأخرى؛ مع 
أنه قد يتصادف أن تتزاوج أحيانا مع علوم زائفة شقيقةء والشاهد على ذلك 
هو علم اجيم التحليلى النفسى. وبعيدا عن الترحيب بالنقد» تحاول العلوم 
د تثبيت الاعتقاد. وهدفها ليس البحث عن الصدق وإنما الإقناع: إذ إنها 
دن وجود قادمين من دون أسفار ومن دون رحلة. وی خن کون 
العلم مليئا بالمشکلات» ويثير کل اكتشاف من اكتشافاته امير ةن عن 
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انیت یتسم العلماء الزائفون باليقين. وإن شئت أن تضع ذلك ك بعبارة أخرى 
PEN‏ عع ب 10 
ر مشكلات جديدة: وخلاصة القول ن المشكلة الأساسية للعلم الزائف 
يه ها أنه معيب على نحو خطير أو غير موجود. ا 
رأمل العلمى الزائف» على خلاف البحث العلمىء ' لم يقدم قانونا 
لطبيعة أو المجتمع. ظ 

ومع ذلك؛ فإن بعض فروع المعرفة والممارسات تكون صعبة التشخيص 
لها تستعمل رياضيات صحيحة استغمالا مكثقا. وعلم الإحصاء البايزى 
ولمنطق الاستقرائى حالتان فى صميم الموضوع؛ لأنهما يشتخدمان نظرية 
الاحتمال المعياريةء ولكنهما ينسبان الاحتمالات إلى القضاياء ولا ينسبانها إلى 
لوقائع (حالات الواقع والحوادث)» وهما يفعلان هكذا بتعسف بدلا من أن يفعلاه 
بالانسجام مع قواعد لاشخصية وواضحة. وبالإضافة إلى ذلك لا يخبراننا أيضا 
بما بعنيانه بالقول إن تخمينا علميا يكون احتماليا بدلا من أن يكون صادقا على 
ضوء معطيات معينة؛ أو يكون معقولا على ضوء معرفة سابقة. ويخبرنا 
الإحصائيون البايزيون فقط بأن "الاحتمال يقيس الثقة التى تكون لدى شخص 
ن فى صدق قضية معينةء قضية أن السماء سوف تمطر غداء مثا 


واحدا عن 


) 1543 382:ه8). ولكن مادام مجرد الرأى لا يوصف بأنه علمء فإن المذهب 
ظ لبيزى علمى زائف (ط2008 ععمد8). و للسبب ذاتهء المنطق الاستقرائى ع 

“ل الفلسفة الدقيقة الزائفة ثفة. والشيء الذى يدعو إلى j‏ 
شالت إلى القضايا بينما هاجم بجق المنطق الاستقرائى. 


٠١‏ - 4 اللامادية فى دراسة المادة 

بدأ باركلى (1710) الحركة الحديثة لمعاداة العلم برفض الفكرة الحتيت, 
عن المادة. ونظرا لكونه تجريبيا جذرياء فقد فكمر فى أن المعرفة ر 
بالإحساس» وأن أى شيء يتجاوز الإحساس هو تأمل غير مسسوغ. ون . 
يتضمن افتراض أن بعض الإحساسات تسببها أشياء خارجية بالإضافة إلى 
سبة الخصائص الأولية ليها (أو المستقلة عن الذات العارفة)؛ مثل خامس» 
استيفاء قوانين نيوتن للحركة. وخلاصة القول أن باركلى أخضع الميتافيزين 
لإبستمولوجيا تجريبية جذرية: واللاواقعية استلزمت اللامادية. 

. وحذا الوضعيون المنطقيون حذو هيوم وكانط وماخ؛ ذلك بأنهم تبنوا 
يضا مذهب الظواهز ورفضوا مفهوم المادة. ولكن ماخ (1942) وحده ودر 
الفيزيائى والسيكولوجى التجريبى البارزء حاول 'إثبات" أنه لا يوجد شيء من 
قبيل المادةء ومن ثم تكون المادية خاطئة. وجاعت محاولته على النحو الثالى. 
ركز ماخ على ميكانيكا نيوتن: والقانون الثانى للحركة خاصةء أعنى القوة - 
الكتلة × التسارع. وبالإضافة إلى ذلك عرف "المادى" بوصفه اله كتلة" (ولم 
يعترف أيضا بوجود الديناميكا الكهربائية). وسعى إلى إثبات أن مفهوم الكثلة 
زائد عن الحاجة. ۰ 

ولكى يحقق ماخ هذا الهدف. قام بتحليل الحالة الخاصة جدا لجسمين 
مرتبطين يشتركان فى وثبة. فى هذه الحالة يقرأ قانون نيوتن الثانى: ق, -ك؛ 
قن 9 - ك, ت ق١-‏ -ق,. وهذه المعادلات تستلزم ك | ك, = - ت»| 
000 هذه الصيغة إن نسبة الكتل نساوى المتبادل السلبى لنسبة 
تلت والأمر جيد حتى الآن. وکن ماع يقوم يعمل حار و يفتوض 
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٠‏ ب معينة لقانون نيون 'تعرف" مفهوم الكثلة النسبية: فهو يري 
0 والامطلاح. ومادام التعريف الواضح للصيغة 'المعرّف > المعرف 
0 55 زائدا عن الجاجةء يستنتج ماخ أن مفهوم المادة 
ب ین اه 

0 هذه ليست الزلة المنطقية الوحيدة لماخ وإنما أعلن أيضا أن 


غير 


ةا > ىت" ے٥‏ = ٣‏ تعرف "القوة". ومادام قد اعتقد أن الجانب 
ين من هذه الصيغة هو نتاج التسارعات؛ فقد أعلن أن مفهوم القوة زائد عن 
وي شاه فى ذلك شأن مفهوم الكثلة. وعلى هذا النحو صاح ما ميته 
أنه ذبح تنين "المادة والقوة" لدى المادية الميكانيكية عند بوخنرء وفخست» 
وموليتشوت؛ وبعبارة موجزة» خلط ماخ القوانين بالتعريفات» وعكس العلاقة 
لنطقية الصحيحة "الديناميكا تستلزم الكينماتيكا". وهكذا ضحى بميكانيكا 
نون على المذبح المثالى (تجد المزيد عن ذلك فى 1966 8586). والشيء 
لذى يدعو للأسف أن كثرة من الكتب المدرسية فى الفيزياء تبنت رؤية ماخ 
لمعية الميكانيكا الكلاسيكيةء ولم يدرك المؤلفون لهذه الكتب أن مفاهيم 
لتسارع والكتلة والقوة» فى ميكانيكا نيوتن» هى مفاهيم أولية (غير قابلة 
لتعريف)» ومستقلة بشكل تبادلى» كما أثبت المناطقة (انظر 1957 5عممنا5). 
والمحاولة الأخرى لنزع الصبغة المادية عن الفيزياء حدثت عندما قدم 
نين نظريته فى التثاقل: وجرى الزعم بأن هذه النظرية أثرت فى 
أصباغة الهندسية للفيزياء. وهذا زعم خاطئ: إذ إن ما تفعله النظرية هو 
“يلك المجال التثاقلى عن طريق متشعب يصفه الممتد الهندسى 6 المسمى 
د دكن هذا الممتد الأخير يتحدد بدوره عن طريق ممتد قوة الضغط ٌ 
ا يصف توزيع الجسيمات والمجالات فى النكان_ الزمان؛ ووفقا للصيغة 


589 


ت هذه الصيغة يمكن قراءتها فى أى اتجاه؛ يجب |. 
e KT"‏ ومادامت هده 2 2 دالت ل 
أ المادة والمكان يشكل الواحد منهما الآخر. وبالتالی؛ على عكسى 
e‏ #رن» وويلر (1973) ذات مرة» لا تحقق نظرية التثاقل عن 
' عمه ميسنر » ولورں؛ وی ١‏ 
١‏ فورد بنظرية المكان- الزمان فى المادة. 
أينشتين حلم وليم كليفورد د م 
EE‏ 000 بالإضافة إلى إشسرافه علي 
وك ووو Na‏ ثابرة فى كل اللى: 
رسالة ريتشارد فينمان - الأوسع خيالا والأكثر مثابرة فى لفيزيائيين 
المتميزين الذين صمموا على ذبح التنين المادى. إذ اعتقد ی 0 أن 
مادة البناء فى العالم الفيزيائى هى المكان- الزمان المنحنى الفارغ؛ ورغ 
على وجه الخصوص فى "ناء كتلة بعيدا عن الهندسة الخالصة. ولكن 
نظريته؛ ديناميكا الامتداد نحو مركزء لم تنجح لأنها لم تفسح المجال 
للجسيمات التى لفها ۶ مثل الإلكترونات والبروتونات. والنيوترونات, 
والنيوترنيوات. وبالتالى أعلن ويلر فى عام 1970 أن القضايا هى قوالب 
البناء 8 الكون. ولذلك تكون الفيزياء '"تجليا للمنطق". وهذا لم ينجح أيضا. 
وبالتالى. صرح ويلر فى عام 1990 بأن البت أو وحدة المعلومات» هو 
العنصر الأساسى أو الأولى (أنظر2004 .1ھ ا6 08به3). وفى كل الحالات 
الثلاث؛ الكائنات الفيزيائية التى تملك طاقة سوف تكون مؤلفة من وحدات 
غير فيزيائية وبالتالى تحيد عن مبدأ حفظ الطاقة. والأسوأ من ذلك أنه لم 
تحل لا من المحاولات الثلاث الدوتكيشوتية المذكورة آنفا أى , كل 
#يزيائية» ولم تنجح أى واحدة منها حتى فى خدش التنين المذكور. 
ادات ريما تخفى فيزياء هو خيال فيثاخورى؛ و j‏ ۴ ف عن 
قسمة الثنائية الت . أو E E Sg‏ 9 
0 لتى مها ليبنتز بين حقائق العقل یوم © قطان وحقائق 
لواقع „truths of fact‏ ء' 
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, إستكشاف إلارعى: الواقع والخيالء العلم والتجارة 

1۴ ل . راد قد جرت بأن ينسب إلى فرويد أنه اكتشف اللاوعى.ء 

3 31 أن الناس تكلموا منذ زمن سحيق عن ممارسة إجراءات 
په ية لين دون تفكير” . وفى منتصف عصر التنويرء قال ليونهارد 
زيار ييرف قلمى أكثر مما أعرف' ٠وبعد‏ ذلك بقرن كتب هيرمان فون: 7 
إيزء وهو موسوعى آخر عظيم» عن استدلالات لاواعية. وكشن 
وون الذى ثقف نفسه إدوارد فان هارتمان كتابه البارز الأكثر مبيعا 
ررر عندما كان فرويد فى الثالثة عشرة من عمره. وفى كتابه 
وزميكى مبادئ علم التفس 1890 كتب وليم جيمس عن "الانقطاع. السعيد 
لوعي" الذى يتيح لنا مغادرة النوم الدافئ للذهاب للعمل. وبطبيعة الحال أثبت 
بالوف الحاصل على جائزة نوبل فى عام 1904 بصورة تجريبية (وليس 
مجرد الزعم) أن الحيوانات تستطيع أن تتعلم أداء أفعال معينة بشكل تلقائى 
|غير واع). وما فعله فرويد هو الزعم بأن حياتنا العقلية فى جانبها الأكبر 
غير واعية» وأن "اللاوعى لا يكذب أبدا"» وأن الأحلام تكشف عن رغباتنا 
لون الواعية- شريطة أن تكون "مفسرة" من محلل تفسيرا ملائما. ولم يقتر 
أراعد للتفسيرء وإنما غض الطرف عن الحقيقة القائلة إن أحلاما كثيرة تكون 
# دائعية أو حتى لا عقلانية؛ ولم يخضع أبدا تخميناته للاختبار التجريبى؛ 
نما عول على سذاجة القراء. 

على حين لا يشك المرء فى الدعوى البافلوفية ('الفرويدية") بأن كثيرا 
من أفعالناء دربما معظمهاء غير واعيةء لا يتمسك العلماء الجادون بالأحلام 
۶ رغم أن قلة تدر الحلم فى المعمل ؛ ومعظم خيسالات فرويد؛ 
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س j‏ محتمل أن يكو . 
5 أوديب كان نصيبها التكذيب. ومن ل د 5 اريك 
. كن UN"‏ : . 1 30 
كاندل (2006,363) العالم البار 5 : 
كان ثؤرة. أما المؤرخون الجادون للطب النفسىء مشل شسورير 
لاه ن دور ه. | 1 5 1 
فف لنها وق ة مضادة» لأنها استبدلت التأمل الجامح (والسخيف 
00 الذى ولد بصورة رسمية فى ع 
نفس إل ى ولد د 2 
ول م آلاف من عيادات التحليل انف 
أ ١‏ ف من عيادات التحليل ال 
9. والشيء المحقق أنه على حين يوجد أى وقت منذ أن ےا 
ا نة للتحليل النفسى فى أى وقت منذ أن ر 
و وا حاو 5 أن التحليل النفسى أقل 
! ن هذه الناحية نجد أن التحليل ال 
ل ا لوي ASE E‏ 
علمية حتى من الباراسيكولوجيا [ علم نفس الظواهر الشاذة ]. 
ولم تبدأ الدراسات العلمية للعمليات العقلية غير الواعية إلا فى منتصف 
القرن التاسع عشر بملاحظات على مرصى المخ المنفصل والرؤية العمياء. 
باستخدام أنبعاث البوزيترونات ۶۴١‏ والتصوير بالرنين المغناطيسى الوظيفى 
1ء جعلت من الممكن التحقق مما إذا كان شخص يحس بشيء ماأو 
يعرفه أو ما إذا كان غير مدرك بأنه يحس به أو يعرفه. وبالإضافة إلى ذلك 
جعلت هذه التقنيات تحديد موضع مثل هذه العمليات العقلية بطريقة غير 
عدوانية. والمثال هو مقال موريس وأومان ودولان (1998) الذى لم يستشهد. 
egg SS‏ 
نظرة خاطفة. 
إن اللوزة هى الجزء الصغير جدا من المخ الذى ر بالانفعالات 
ا والقوية والقديمة مثل الخوف والغضب. وعندما يصاب هذا النظام 
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ى الياة الانفعالية والاجتماعية للشخص تتوقف ى. 

فان الحد 
بأذكا يكن مراقبة نشاط اللوزة بالتصوير المقطعى با تخدام :: 
ا ٍ #استخدام انب ان 

ا PE‏ ونتيح هذه الوسيلة للمجرب ان يتبين انفعالات إل . 
البودة . . 2 “لاى ذه 
5 نضا فى أى جانب من اللوزة. ومع ذلك فإن هذا النشاط ١‏ 
بايصل إلى المستوى الواعى. وفى هذه الحالة يمكن لتصوير المخ:فقما 
سنن 
ن يتدم المساعدة. 
,مف مثيرا مستهدفاء وعرض عليه بعد ذلك مباشر 


وجه غاضصب 
ة قناع خال من كل 
زير عن المشاعرء فسوف يقرر الشيء الأخير وليس الأول. 5 ذلك 
بخبرنا التصوير بقصة مختلفة. يخبرنا بأنه إذا كان الوجه الغاضب مرتبطا 
بثر بغيض» مثل ضجيج متقد بشدة» فإن اللوزة ينشطها الهدف حتى لو لم 
بذكر لشخص بأنه رآه. وبعبارة موجزة؛ 'تعرف" اللوزة شيئا لا يعرفه 
عضو الوعى (كائنا من كان وأينما كان). ويستطيع أصحاب التحليل النفسى 
امال هذا المنهج الفعلى لقياس شدة بغض الذكر لأبيه» ولكنهم لا يفعلون 
هم لا يعتقدون فى المخ» ذلك بأن علم النفس لديهم مثالى» ومن ثم بلا مخ. 

ويمكن مضاعفة عدد أمثلة العلم الزائف متى شاء المرء فعلم التنجيم 
ولكيمباء القديمة والباراسيكولوجيا [ علم نفس الظواهر الشاذة ]» وعلم 
لطاع وعلم' الإبداع (أو الإبداعية العلمية)» والتغطيسء والمعالجة المثالية, 
ا ت تعتبر بصفة عامة علمية زائفة (انظر مللا Kurtz 1985; Rai‏ 
Skeptical [nquire‏ © : 1982 ومن جهة أخرى > من المقبول على نطاق 
لد أن التحليل النفسى, الذى يعتبر على نطاق واسع علم اللارعى» علم 
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مزيف رنا. ووعنا نتحقق مما إذا كان يستوفى الشروم التى تصور العلو, 
لناضجة وفقا للجزء ٠٠-١١‏ ش 
بيت يحي اتحاي النفسى عن الأنطولوجيا والمنهجية فى كسل عم 
5 . وبالفعل يتمسك بأن النفس ("العقل' فى الترجمة الإنجليزية لأعمال 
فرويد) لامادية» ومع ذلك يمكن أن تؤثر فى الجسمء كما يظهر عن طريق 
لتأثيرات النفسية الجسدية. ولكن التحليل النفسى لم يقدم أى اليات يمستطيع 
الكائن اللامادى وفقا لها أن يغير حالة الكائن المادى: وإنما يقرر فحسب أن 
هذا هو الواقع. وبالإضافة إلى ذلك» هذه العبارة دوجماطيقيةء مادام أصحاب 
التحليل النفسى؛ على خلاف علماء النفس» لا ينجزون أى اختبارات تجريبية. 
وفصل فرويد نفسه فصلا شديدا التحليل النفسى من علم النفس التجريبى وعم 
الأعصاب. وكان الأمر هكذا إلى درجة أن مقرر الدراسات فى كلية علم 
النفس الذى وضع مخططه لم يتضمن أى مقررات فى أى فرع معرفي. 

وفى محاولة لتمييز مرور القرن الأول على كتاب فرويد تفسير الأحلام؛ 
نشرت المجلة الدولية للتحليل النفسى مقالا لستة من المحللين فى نيويورك 
e۲ 21. 2000(‏ سمهطعدة77) الذين زعموا التقرير عن أول اختبار تجر يبى فى أى 
وقت فى التحليل النفسى فى غضون قرن واحد. وبالفعل هذه ليست تجربة 
على الإطلاق مادامت لا تتضمن جماعة علمية حاكمة. ومن ثم فإن هؤلاء 
المؤلفين ليس لديهم الحق فى استنتاج أن التحسينات النى لوحظت كانت 
بسبب المعالجةء إذ يمكن أن تكون تلقائية فحسب. وعلى هذا النحو لا يستفيد 
0 0 من المنهج العلمى لأنهم لا يعرفون ما سى أن يكون هذا 
کک 1 اربوا كما يتدرب العلماء؛ وإنما تدربوا فققطء على 
أفضل الفروض» بوصفهم أصحاب مهنة طبية. 
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© بعيدا عن 


با هو المحلل النفسى الفرنسى جاك لاكان _ - الشخصية ال 

يفاك اتجاه مابعد الحداثة - يعترف بهذا ويتمسك بان E‏ ۴ 

فى کون كلماء هو :ممارسة برائية يكل تام فن الثرثرة. وأخرر | 
1 أسحاب | التحليل النفسى يزعمون أن وجهات نظرهم صحيحة ومؤثر: 
من دون إخضاعها لأى اختيارات تجريبية أو تجارب سريرية صارمة 
نينر عليهم القول إنهم يتابعون بالأمانة العلمية التى يتوقع أن لزم بها 
زلماء (حتى لو زلت أقدامهم أحيانا). وخلاصة القول أن التحليل النفسى بب 
بوصف باعتباره علما. وعلى عكس الاعتقاد واسع النطاق؛ التحليل النفسى 
يس حتى علما مخفقاء > إذا كان السبب فقط أنه لا يستفيد من المنهج العلمسى 
ويتجاهل الأمثلة المضادة. وإنما هو مجرد علم نفس سريرى مشعوذ. 


١ - ٠١‏ علم النفس التطورى التأملى 

أصبحت اللحظة التى ظهرت فيها نظرية التطور عند دارون واضحة إلى 
درجة أنه يقال بعبارة ثيودوسيوس دوبزونسكى المشهورة "لا يوجد شيء 
مهوم فى الأحياء إلا على ضوء التطور". والشيء الذى يدعو إلى الأسف أن 
مراد بالتطور ذاته ليس واضحا دائما. وبالفعل حرفت نظرية دارون من 
لبدلية. فقد حرفها هربرت سبنسر الذى اعتقد. أن التطور يكمن فى البقاء 
للصلح وضرب الأمثلة على التقدم العام من البسيط إلى المركب. وحرفها 
نيون الاجتماعيون الذين زعموا أنها تؤيد الأسطورة القديمة القائللة إن 
“ل الاجتماعية توجد فى الدم. وحرفها ريتشارد داوكنز الذى تمسك بان 
هد فى جوهره سلسلة ثمن الجينات التى تكرر ذاتها والتى تخدم ذاتهاء 
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ار الحقيقى للكائنات ١‏ يه ينسم لل و ضسى الفكرو 


إل درجة أن 1 ae‏ 
إلى الأحياء زائدا عن الحاجة. وحرفها دانيال دينيت الذى زعم أن 


0 5 بخوارزميات» أى قواعد الحساب - واحسرتاه! قواعد غيسر 
10 لمزيف الأخير فى الأحياء التطورية. هو الأحيساء التطوريي: 
المسايرة للجديد (انظر 2003 ۴)۲ ;2004 „(Barkow et al.1992; E‏ 
والهدف القيم لهذا الفرع هو استكشاف أصل القدرات العقلية وتطوره 
مثل الكلام والحكم الأخلاقى» بالإضافة إلى مواقف اجتماعية مشل الغيره 
والإيثار والسيطرة واجتناب زنى المحارم والاغتصاب. و اجيم 
فى هذا الاستكشاف هو الفرض القائل إن العقل والسلوك محكومان بالجينات, 
والتى بدورها تكون غير حساسة للتغيرات عند المستويات المتعلقة بالكائنات 
الحية والاجتماعية. ومعنى هذا أنه لن توجد وسائط بين الجزيء والعقل. 
ويجوز للمرء الاعتراض بأنه مادام الإنسان البدائى لا يوجد هنا وهناك: 
ومادامت الأمخاخ لم تتحجرء ولا تحجرت الأفكار» فإن علم النفس التطورى 
ل يقبل الاختبارء ومن ثم يقتصر على تلفيق حكايات مسلية. ولكن أصحاب 
علم النفس التطورى لديهم إجابة صريحة: نحن لانزال بدائيين؛ وتشكلت 
عنولنا خلال العصر الحديث الأقرب (بلستوسينى) وتوقف البشر عن النمو 
منذ عهد بعيد. وبالفعل يقولون لنا إننا فى جوهرنا أحافير حية. وكل ما يتعين 
علينا أن نفعله لتفسير السمات العقلية والسلوكية الحالية هو اكتشاف 
المشكلات التى ريما واجهت أسلافنا البعداء وجماغات الصياد الأسطورية. 
ويسلم كل محم بأن ظروف أسلافنا البعداء مختلفة تمام الاختلاف عن 
ظروفنا. ولكن أصحاب علم النفس التطورى ذكدون لنا أن الطبيعة البشرية- 
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برف بفئة من الخوارزميات محسددة المجسال (الفر ر 
الي دعل | » كم ال" صر الخساص) 
ت" للتغلب على المشكلات التى واجهها أسلافنا البين 
5 على مدار مائة الألف العام السابكة 22072774 لم تتغير 
تغيرأ مهما > و نحو ذللك. وحصسيك 


ويل يف ملسن واا مالع ا عشنا فى العصر الحديث ازاري. ري 
يي الملريقة التى ألف بها أصحاب علم 
اة وتدور فى الأغلب حول الجنس والسيطرة؛ التى تدعى :: 
متلية واجتماعية تقريباء وتدعى أيضا تسیر نقائصنا. على سبيل المثال؛ ديد 
من الصعب تخيل جسيمات غير مرئية بالغة الصغر تتحرك بسرعات عازه 
دا لأن عتولنا قد صمت مع أشياء مرئية بطيئة الحركة. ومن را 
هذا التخمين يخفق فى تفسير السسبب فى أن الفيزيائيين والكيميائيين 
رالأحيائيين المحدثين أكثر براعة فى معالجة الكائنات الفيزيائية المجهرية 
من رمى الزماح أو تشكيل الفؤوس الحجرية. 

دعنا نلق نظرة خاطفة على خمسة فقط من الافتراضات الأساسية لعله 
لفس التطورى. الافتراض الأول مستمد من علم:الوراثة الشعبى؛ ودراسة 
سوك الحيوانى الشعبيةء والأنثروبولوجيا الشعبية» وعلم النفس الشعبى 
التطيل النفسى على وجه الخصوص. وهذا هو الافتراض الثلاثى القاقل () ' 
لجنس هو المحرك الأول لكل سلوك حيوانىء و(ب) يرغب كل الذكور فى 
“د منهم (أو جيناتهم) على نطاق واسع قدر الإمكان؛ و(ج) تفضل كل 
“نك الأنداج الأقوياء (أو الأغنياء) لأنهن يرغين فى إنتاج أفنضل ذرية. 
الافتراضات بدورها تفترض مسبقا أن (أ) كل الدوافع متأصلة فى نهاية 
١‏ “ل فى الجنس, و(ب) كل الحيوانات تسعى دائما إلى الجنس سعيا واعيا بدلا 
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Es‏ غريزياء و(ج) وهى تفعل هكذا لأنها عر أن جاع یریو 
الحمل فى تخر الأمر. ولكن من المعروف جيدا أن () الخوف والجوع والتلما 
وق تفوق الجنس» و (ب) معظم السلوك الحيوانى غريزىء و(ج) علا 
الجماع ‏ الحمل» مع أنها كانت موضع شك محتمل من الناس منذ عهد بعر ) 
جداء لم تتعزز تجريبيا إلا فى القرن الثامن عشر عن طريق عمل لازارو 
سبالانزانى على الضفادع. وجملة القول أن فرويد والبابا يشتركان فى 
الهاجس المتعلق بالجنس الذى يميز أصحاب علم النفس التطورى. ' 
والافتراض الأساسى الآخر لعلم النفس التطورى هو أن العقل كمبيوتر 
يعمل على خوارزميات فطرية. ولقد رفضنا هذا الرأى غير الأحيائى عن 
العقل فى الفصل الثانى عشرء لأنه يتجاهل (أ) الاختلافات الضخمة بين 
المصنوعات مثل أجهزة الكمبيوتر والخوارزميات» والموضوعات الطبيعية 
مثل الأمخاخ وقوانين الطبيعة المتأصلة فيهاء و(ب) التلقائية وروح المبادرة 
والإبداعية - القدرة على ابتكار أفكار أصلية وأفعال لا تأتى استجابة لمثيرات 
بيئيةء و(ج) النشاط الاجتماعى. وبالإضافة إلى ذلك فإن دع وى المعرفة 
الفطرية غير متسقة مع علم الأعصاب وعلم التفس الإنمائى؛ بالإضافة إلى 
عدم اتساقها مع خبرة الآباء والمعلمين: نحن نولد جاهلين بكل شيء تقريباء 
مع أننا قد زودنا بعضو تعلم أى شيء. [ 
والافتراض الأساسى الثالث لعلم 


ال النفس التطورى هو أن العقل مؤلف من 
مئات أو آلاف الو 


0 حدات المستقلة بعضها عن بعسض. أو أجهزة كمبيوتر 
08060 6 كل ا ا مال کی لمحي ی را 
زواج المحتملين. ونعرف من علم الأعصاب الإدراكى والانفعالى 
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وتماعى أن إن المخ مؤلف بالفعل من أنظمة فرعية متخصصة؛ مثل أننل : 
1 ال . ولكننا نعرف أيضا أن هذه الوحدات ليست مستقلة 
جن ى ببدد الإاراك العسسى SS‏ متي يود بير 
e‏ لحالية وإنما يعتمذ أيضا على الذاكرة والتوقع. وبالتالى» إذا انتظرن 
ما على ناصية شارع؛ فإننا نخطئ فى تحديد هوية كثير من المارة 

ومفهم الشخص المتوقع. 
والفرض الأساسى الرابع لعلم النفس التطورىء والفرض المميز له هو 
أن عقولنا اصممت "عن طريق الانتخاب الطبيعى للتعامل مع 'بيئة م 
لحديث الأقرب' التى بدأت منذ ملیونی 0 
لماضى. وهناك مشكلات عديدة تواجه هذا الزعم. تقو تقول إحداها إنه ينكر 
وجود العقل الحديث الذى يمتاز بالعقلانية والتجريد. وتقول مشكلة أخرى إنه 
ايسر حقيقة أن معظمنا يدبر أموره فى غابة المدنية أفضل بكثير من 
شبيرها فى البرية. . والمشكلة الثالثة أنه من المستحيل من حيث المبدأ معرفة 
أى المشكلات الباقية الدقيقة هى التى واجهت أسلافنا البعداء» ومن ثم 
لقدرات العقلية (أو الوحدات) التى تم انتخابها. فنحن نولد متعلمين» ولسنا 
مثفين؛ ونولد قابلين للتكيف. ولسنا متكيفين- ودع عنك أى بيئة من بيئات 
صر الحديث الأقرب التى طال عليها الأمد وغير المعروفة على نطاق 
8 - والتى؛ بشكل عرضى, يرجح أن تكون قد خضعت لتغييرات ضخمة 
ل عند قليل من آلاف السنين. وأخيراء وليس آخراء ليس من الصحيح أن 
لثمن الور محر على مدار الخمسين ألف عام الماضية. على 
ل المثال, القدرج النا 
ة على هضم اللبن بعد الطفولة ظهرت فى بعض الناس 


قلقت 


ل E EO E SS‏ ر 
(والمزد بد من التغيير ات الجينية التى أحدثها اكتشاف الزراعة منذ عشرة آلان 
عا قرا تخد فی 2009 .(Cochran and Harpending‏ 

١‏ زأخيراء هناك مسلمة أخرى لعلم النفس التطورى (بالإضافة إلى النظرية 
الاقتصادية المعيارية) تقول إننا أنانيون بصورة جوهريةء وإن الإيثار لسيس 
إلا أثرة ذكية. وإن شئت أن تضع ذلك بعبارة أخرى, فقل من المفترض أننا 
مبادلون ضعفاء بدلا من أن نكون مبادلين أقوياءء ذلك بأننا لا نفعل للآخرين 
شيئا إلا لأننا نتوقع منهم أن يردوه فى نهاية المطاف. وهذا القرض يتجاهل 
عواطف الارتباط والعواطف الاجتماعية» والتعاطف على وجه الخصوص. 
وبرت ات رة ا اة تخ ان وا وه 
الاجتماعية 'تستثمر" فى تعاون يؤدى إلئ روابط طويلة الأمد» لن توجد من 
دونها مجتمعات حيوانية. وأثبتت الملاحظة والتجربة الحديثة جدا أيضا أن 
البشر والفقاريات يشتركون فى أفعال دالة على الإيثار بصورة حقيقية (مثلا 
et 31. 5‏ Gintis)؛‏ وأنها تفعل هكذا ليس فقط بعد ترو حذرء i‏ 
هكذا بصورة غريزية فى غالب الأمرء وبسبب التعاطف (على سبيل المثال 
and de Waal 2002‏ 120 - وعلى حد تعبير دى وال (292 ,2008) إن 

جمال علاقة التعاطف- الإيثار هو أن "الآلية تعمل بصورة جيدة لأنها تعطى 
الأفراد دعما عاطفيا فى إسعاد الآخرين" 


ما عسى أن تكون الاكتشافات التى يتباهى بها أصحاب علم النفس 


ريا إليك عينة مما يفضلون (2004 ,وود9). )١(‏ بصورة نموذجية؛ 


يستثمر الرجال أقل من النساء فى العناية الأبوية وذلك ك لأنهم ليسوا على يقين 
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ا الأبوة. وليس لأنهم TT SG‏ 
2 ناء الرجال الأقوياء أو الأغنياء, الأشى ص القادرين 
وذريتهم؛ ويتضح ذلك بحقيقة أن الإناث فى الحانات الفردية يعر ' 0 
على الذكور الذين تبدو عليهم علامات الثراء- وليس لان انار 
بل هؤلاء الرجال المترددين على مثل هذه الحانات. 
بتخلص منه الانتخاب الطبيعى لأنه جيد بالنسبة لك. )٤(‏ لا ترتبط السيطرة 
الاجتماعية بالقوة الاقتصادية والسياسيةء وإنما لها جذور أحيائية E‏ 
خالصة ولها دافع جنسى على وجه الحصر. ( *) كل الجوانسب الاجتماعية 
ا مزة فى الطاقم الوراثى البشرىء ولذلك فإن الثورات الاجتماعية لها على 
أفضل الفروض نتائج سريعة الز وال (2006 ,#«معزيه8). )١(‏ الأنشطة الثقافية 
هن فحسب "اسر اجات تزاوج". وبالتالى فإن أفلاطون وتوما الاكوينى: 
وليوناردوء ومايكل آنجلو» وديكارت؛ وسبينوزاء ونيوتن وغيرهم من العزاب 
مشهورين لم يعملوا إلا لإغراء النساء. وبصورة ممائلة؛ فإن المبتكرين فى 
الكثابة والحساب والتأريخ والتفلسف ونحو ذلك لا بد من أن يكونوا مخابيل 
جنس شأنهم فى ذلك شأن النسانيس والقردة. | 
وبعبارة موجزةء الفروض الأساسية لعلم النفس التطورى إما أنها غير 
تبلة للاختبار أو قابلة للاختبار ولكن غير معقولة؛ ومن ثم غير علمية على 
کل حال. (انغفر أنتقادات إضافية فسى Buller 2005, Cochran and‏ 
Harpending 2009, Gould 1997a; Lickleiter and Honeycutt 2003,Lloyê‏ 


٠ .(1999; Smail 2008‏ ومع ذلك فإن مشروع بناء علم نفس تطورى علمی هو 
روع مهم . والسؤال عما إذا كان قابلا للتطبيق؛ سينظر فيه ذات يوم. 


وأرى فى هذا القدر كفاية بالنسبة للعلم الزائف. أي موضوع و 
التحتية فمخادع وواسع» ولم يستكشف على نطاق واسع حتى الآن 
ذلك انظر 1987 (Bungê 2006c, Flew‏ امل فقط فی الجيو بال اس 
العلوم "الدقيقة"» مثل المبدأ الإنسانى principle‏ عأممتطامة فى علم الكر 0 
وأسطورة "الكائنات المادية من أجزائها" ومحاولة ابتكار نظرية لكل شي 
وكلام المعلومات فى الكيمياء الحيوية؛ ومعتقد " كل شيء ة فى الجينات' فى 
علم الأحياء؛ وعلم الأحياء الاجتماعى البشرى؛ وعلم اقتصاد التوازن, 
والنماذج النظرية للمكسب والخسارة فى الاقتصاد وعلم السياسة 
تحلل خطأ فادحا فى العلم؛ تجد على الأرجح حشرة فلسفية. 


٠‏ وعندما 


١‏ ۷ حقول الألغام الخلافية: المبتدئة والشبيهة 
كل محاولة لتصنيف أى مجموعة من الموضوعات خارج الرياضيات 
تواجهها على الأرجح حالات خلافية. والأسباب الرئيسة لهذا الغموض هى إما 
أن معايير التصنيف ذاتها غير دقيقة: 4 ؛ أو أن الموضوح الذى نتكلم عنه لا يمك 
١ل‏ عض الجوائب الضرورية لوضعه فى الصندوق الذى تتكلم ع کی 
ميل المثال» لا نعرف حتى الآن كيف ندرك و 
5 0 وجدنا فى علم مجموعة من الفروع أو النظريات أو الإجراءات 
015037 0م أو جاريهة وي وروي ف بأنها علمية مبتدئة أو 


ابوصفها عل علما مخفقا. 
0 ' قدعنا نلق نظرة على هذه الحالات. 
قا rotoscience‏ © أو 1 الناب* 
e e‏ شئ» عر بوضوح علم فى طور 


الإطلاق, فا 
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نهاية مر إما إلى علم ناضج؛ أو شبه علم؛ أو علم زائف. وبعبارة أخرى, 
. لوقت الذى يقال فيه إن فرعا معرفيا يكون علما مبتدئاء فمن المبكر ‏ | 
ولان أو الحكم بأنه علمى أو غير علمى. والأمثلة هى: الفيزياء قبل جاليليو 
,بوجنزء والكيمياء قبل لاقوازييه؛ والطب قبل فيرتشو وبرنار. كل م :. 
روع نضجت فى آخر الأمر لتصبح علمية بصورة كاملة. (يمكن أن يكون 
إنلب والهندسة علميين حتى وإن كانا من أنواع التكنولوجيا بدلا من العلوم). 

وشبه العلم science-emiء‏ هو الفرع الذى بدأ بوصفه علماء ويسمى علما 
عادة ومع ذلك فإنه لا يوصف بصورة كاملة من حيث هو كذلك. وأرى أن 
علم الكون وعلم النفس وعلم الاقتصاد ونظرية السياسة لا تزال أشباه علوم 
رغم ,أعمارها المتقدمة. وبالفعل» علم الكون حافل بالتأملات التى تعسارض 
لمبادئ الراسخة فى الفيزياء. ولا يزال بعض علماء النفس ينكرون أن العقل 
هو ما يفعله الفخ» أو الذين يكتبون عن أنظمة عصبية 'نساعد" الوظائف 
ية أو تتوسطها. وبطبيعة الحال نجد أن كثيرا مما يسمى جوائز نوبل فى 
الاقتضاد تمنح غالبا للمبتكزين لنماذج رياضية ليس لها شبه بواقع اقتصادى 
أ كان السبب فقط أنهم يجهلون الإنتاج والسياسة؛ أو تمنح للمصممين 
لسیاسات اقتصادية تضر بالفقير. 

دكنفى بهذا القدر بالنسبة للحالات الساطعة للعلم الزائف. وفى بعض 
أحالات من الصعب معرفة ما إذا كان الشيء علمياء أو شبه علمى؛ أو علميا 
5 ى سبيل المثال؛ نظرت الغالبية العظمى من الفيزيائيين فى القرن 
© خد إلى علم الذرة بوصفه علما زائفا لأنه يقدم دليلا غير مباشر فقط 


کا الفرض الذري. والأسوأ من ذلك. أنه مادامت لا توجد نظرية تفصيلية 


AN 


عن الذرات المفردة» فإن علم الذرة يقبل الاختبار على جو 
أعنى من خلال التنبؤات فى الميكانيكا الإستاتيكية والكيمياء. ٠‏ ولكن از 
بععيهه وس ا رضحا را رمن عام 
ينشتين عن الحركة البرونية وتأييد بيرن التجريبى لها. والوضسعير 
3 مون بعناد» مثل إرنست ماخ وبيير دوهيم؛ هم وحدهم ير 
الذرية حتى النهاية. 
والحالة الأخرى ذات الاهتمام الفلسفى هى نظرية الوت إو 
06059). إنها تبدو علمية بسبب جهازها الرياضى المؤثرء ولأنها تعلع 
مشكلة مطروحة مهمة وصعبة معا ألا وهى مشكلة بناء نظرية كمية فى 
التثاقل. ولهذا السبب» ولأنها ولدت رياضيات عظيمة؛ تراها لا تزال تجذب 
بغض العقول الذكية الصغيرة. ولكن النظرية تفترض أن المكان الفيزيائى له 
عشرة أبعاد بدلا من ثلاثة, فقط لضمان الاتساق الرياضى فى النظرية. . 
وظنت ليزا راندالء صاحبة التنظير البارز فى نظرية الوترء أن المكان 
الفيزيائى كان له فى بادئ الأمرٍ كل الأبعاد الإضافية» ولكنه فقدها عنبدما ” 
هرم وهذه المناورة تحمى بالتأكيد النظرية 5 التفنيدء ولكنها تبدو أشبه 
بالعذر؛ مادامت لم تقدم آلية الانكماش خاصة. ومادامت الأبعاد الإضافية غير 
قابلة للملاحظةء ومادامت النظرية قد قاومت التأييد . التجريبى منذ بدايتها فى 
عام 1968ء فإنها تبدو أشبه شيء بخيال العلم» أو تبدو على الأقل أشبه بالعلم 
المخفق» كما اعترف ا ين السا 
1 بقين لها )2006 „(Smolin‏ 
اغ (فرينولوجيا), علم نتوءات الجمجمة؛ هى حالة 
ض المادى القابل للاختبار 5 اذ 
جالينوس» والذى مو 


7 أ 


604 


بل وشا الى کات لخ قال لتحيد على وجه ووو وى 
نن وش هذا الفرض 0 موضع الاختبار التجري, ا 
5 وو ترد عد لي ag NG‏ 
لفون دول جماجم الناس ويفحصونها باللمس» ويزعمون تحديد مراكز للتخيل 
ولإيثارء وحب الأولادء ونحو ذلك. وجاء ظهور علم الأعصاب الحديث على 
و رامون ی كاجال ليقضى على علم فراسة الدماغ. وما يظهر الآن هو تكافل. 
ديد الموضع مع التنسيق؛ كما رأينا فى الجزء ۳-۹. 
على أن تكذيب فراسة الدماغ لا يلقى شكا على نزعة تحديد الموضع 
لجذرية فحسب» وإنما يلقى شكا أيضا على المحاولات العلمية لرسم العقل 
على المخ. وخاصة وسائل تصوير المخ التى ابتكرت على مدار العقود 
الثلاثة الماضية جرى الترحيب بها فى بادئ الأمر مع نزعة شكية لأن 
المحاولة الفعلية لتحديد موضع العمليات العقلية بدت مثل فراسة الدماغ. ولكن 
هذه الأدوات الجديدة أثبتت أنها مثمرة جدا. وبعيدا عن تأييد فرض فراسة 
الماع (وحدة واحدة لكل وظيفة)» فقد كانت سببا فى كتير مَنْ-الاستبصارات 
الجيدة ومن بيتها القائل إن كل الأنظمة الفرعية للدماغ مترابطة فيما بينهاء' 
ون هله الارتباطات هى الأقوى؛ وتمثل المهمة الصعبة للغاية. وإذا أدت 
ا د النظرية إلى نتائج مهمةء لا يمكن أن تكون علمية زائفة» لأن إحدى 
امات العلم الزائف أنه يقوم على خرافة قديمة جدا. 
| 'الأجراء المفيد لتقييم السمة العلمية لأى طريقة جديدة لفهم موضوع هو 
© على نحو منفصل مجموعة فروضها الجوهرية ف ومنهجها م؛ وبهذه 


م 
يفك ر 


حصل على قالب ۲× م 


ENS 


والرأى عندى فى الوقت الحالى أن علم الأعصاب الإدراكى هو فى زاوي 
الشمال الغربى (ف» م صحيحة)ءعلى حين كان علم فراسة .الدماغ منذ قرنين 
ماضيين فى زاوية الشمال الشرقى (ف صحيحةء م خاطئة). وفى الوقت 
الحاضرء نجد أن مدرسة الجشطلت» والسلوكية» وعلم النفس الإدراكى 
(و الحسابية على وجه الخصوص) تقع فى زاوية الجنوب الغربى (ف خاطئة 
م صحيحة)؛ على حين أن التحليل النفسى؛ وعلم نفس الظواهر .الشاذة» وعم 
النفس التطورى المعاصر تقع فى زاوية الجنوب الشرقى (فء م خاطئة). 
وهذه هى الزاوية العلمية الزائفة. ويجب النظر إلى الموضوعات غير القطرية 
بوصفها أشباه علوم: إذ ربما تتطور فى آخر الأمر إما إلى علوم ناضجة أو 
إلى علوم زائفة؛ أو ربما تتلاشى تماما بسبب الافتقار إلى نتائج جديدة. ش 
وإليك كلمة أخيرة للتحذير. يميل معظمنا إلى الشك فى النظريات و 
الأدوات الجديدة بصورة جذرية» وذلك لأى سبفٍ من سببين: بسبب الجمود 
الفكرى؛ أو بسبب أنه من الضرورى استجو اب كل قادم جديد للتأكد من أنه 
ليس محتالا. ولكن يتعين على المرء أن يتفادى خلط السببين. والأنماط 
الصارمة لمحبة للبحث تميل إلى الجدةء ولكن فقط شريطة ألا تهدد برفش 
التصديق بالنسق الكامل للمعرفة أو تفكيكه. 
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0 علاقة العلم الزائف والسياسة 
سن دت الثقافة؛ وعنسدما يتلق اوور 
تة و والاقتصاد أو نظام الحكمء فإن العلم الزائف يعرض الحياة والحرية 
وملام للخطر. . ولكن العلم الزائف بطبيعة الحال يكون شديد الخطورة عندي 
تع بتليد الحكومات؛ والأديان المنظمة أو الشركات الكبرى. وقليل من 
اک هار قر ٠‏ 
منذ عصر التنوير فصاعداء تمسك معظم التقدميين بأن الطاقم الوراثى 
يس قدرا للمرءء إذ إننا نستطيع أن نتعلم ليس التفكير فقط وإنما الإخحسان 
والفعل أيضا. ونتعلمهما بصورة مباشرة عن طريق المحاكاة والتعلم: 
وبصورة غير مباشرة من خلال إعادة التشكيل الاجتماعى. وعلى العكس, 
نجد أن المحافظين والرجعيين من كل الأنواع قد تبنوا الجبليةء وهى وجهة 
انظر القائلة إننا نولد بكل السمات التى تظهر خلال.الحياة. وعلى هذا النحوء 
كرست الكتب المقدسة الهندوسية نظام الطبقة المنغلقةء وتمسك الكتاب 
امقس بان اليهود هم شعب يهوه المختارء وتمسك أرسطو بأن الأجانب أقل 
شنا وأدنى منزلة من الإغريقيين» وتمسك المستعمرون الأوربيون بأن الناس 
لذبن غلبوا على أمرهم كانوا بدائيين ولا يصلحون إلا للاستعباد أو الففاءء 
رهام جرا. وعلاقة الجبلية - المحافظة أضعفها على نحو جدير بالاعتبار 
تر التنوير والانتشار اللاحق لإيديولوجيات اليساريين» ولكن تم تسطيحها 
أل حين وآخرء مع خبت معين بوصفها داروينية اجتماعية» وعلى نحو 


ليك 
الا وي وك علم النفس التطورى. ودعنا نتذكر الإحياء الحديث 


ب 


AIT 


كرس ستيفن بنكر (2003) أستاذ هارفارد وعالم الس ابه 5 
اليوم» فصلا كاملا من أحد كتبه المؤثرة للقضايا السياسية المحيطة ب . . 
البيئية/ الجبلية» وقرر أن "العلوم الحديثة فى الطبيعة البشرية' من علم الوراز, 
إلى علم النفس التطورى تثبت ما يسميه بالرؤية التراجيدية. وهذه الرور, 
ليست شيئا سوى الفردية والتشاؤم فى علم الاقتصد التقليدى والفلسسنٰ 
السياسية المحافظة من هوبز إلى بيرك إلى شوبنهور إلى نيتشه إلى هايك إلى 
تاتشر إلى ريجان. | 

ويستشهد بنكر (المرجع المذكورء ص 294) على وجه الخصوص 
'بالاكتشافات" التالية فى هذه "العلوم الجديدة": "أو لوية الروابط الأسرية". رغم 
الحقيقة القائلة إننا نجد فى معظم الحالات أن أعضاء الشركات التجارية 
والجماعات السياسية» والمختبرات» وأفواج الجنودء والفرق الرياضية؛ لإ 
يرتبطون فيما بينهم إلا ارتباطا وراثيا؛ "المجال المحدود للمشاركة الاشتراكية 
فى جماعات بشرية'- رغم أن كل المجتمعات البدائية وكثيرا من المؤسسات 
التجارية الحديثة تعاونية؛"عمو مية السيطرة والعنف عبر المجتمعات البشرية" 
حتى وإن كان القتل العمد قد انخفض فى كل المجتمعات المتحضرة طوال 
القرن الماضىء وليس فى المجتمعات المنقسمة إلى حد بعيد والتى هى 
استبدادية وعنيفة فى أسا ؛ وأعمومية المركزية العرقية والصور الأخرى 
0 جه “٥‏ ضد جماعة عير المجتمعات". كما لو كان هذا النزاع لذ 
Ed‏ م نتم تسويته بإحدان التوازن عن طريق التعاون؛ 
والخضوع للقانون والاهتمامات المادية. 

7 ار ری بنكر فى محاولة اعا را اف 
الأساس بهائم بغيضة أنئيةء يكمل القائرة ور .. O‏ 

انمه بما يلى: 'قابلية التوريث 


والميول اللاامء 1 £ / 
جتماعية"_ رغم أن مدل هذه 


الجزئى للذكاءء ويقظة الضمير 
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,بن يمكن تعزيزها عن ريق الثربية والستحكم اروپ 
ولبيطرة 0 0 را التنافر الإدراكى التي 
558 الليبرالية" صور و فى الحس الأخلاقى البشرى', بما فى 
تك محاباة الأقارب والخضوع - وهذا صحيح إلى حد مقبول, ولكن دعنا لب 
زيش الطرف عن الحقائق التى مؤداها أن الإيثار وعدم الخضوع يحدث 
الإضافة إلى الأنانية» وأن التقدم السياسى يتضمن غالبا تقدما أخلاقيا. 
هثل السابق هو مثال واضح للنزعة الردية السياسية المخفقة وفى ى 
لدلة رد العلم. الاجتماعى إلى علم الجينات وعلم النفس. وبالإضافة إلى 
نك فإن قائمة إنجازات بنكر 'للعلم الجديد للطبيعة البشرية" تقرأ مثل التمهيد 
ليان اليمين الجديد بدلا من أن تكون ملخصا لنتسائج علمية. والالتزام 
اإيدبولوجيا السياسية الرجعية هو مؤشر موثوق على الطبيعة العلمية الزائفة ' 
لر هعرف ا 2" 000 
وستطيع أن تقول الشيء نفسه تقريبا عن علماء النفس التطوريين المزيفين 
لبن يعجب بهم بنكر: فتراهم يقررون بثقة أن التفاوت الاجتماعى يوجد فى 
جنات وبالتلى فين الثورات الاجتماعية مخفقة لا محالة. وهكذا يقرر باركوف 
0 أحد المؤسسين: "التكوين الطبقى الاجتماعى هو انعكاس الحتيق-: 
0 الناس يحبون أطفالهم أكثر من حبهم لأطفال الآخرين'. ولكن 
00 لحواجز الطبقية, بحكم التعريف» تجعل الحراك الاجتماعى 
على الالء هو الذى يسمح بالتقذم الشخصى. لاحظ أن هذه 
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حجة منطقية بشكل محض. وما يحتاجه الدليل التجريبى هو افتراض أن الطموح 
لذرية المرء فطرى ومن ثم عالمى. ولكن علم الجينات البشرى لم يقدم دار 
على هذه العينة من علم الجينات الشعبى. 
ظ وبعيدا عن أن يكون التكوين الطبقى ذا جذور أحيائيةء فإنه يؤثر أشد الأثر 
فى جودة الحياة وطولها. فالناس الذين يحيون عند القمة يعيشون حياة أفضل 
وأطول من الذين هم أقل منهم شأنا.. وهذه الآية النفية ‏ العصبية ‏ البرمية 
المنيعة هى على وجه التقريب: الخضوع > الضغط > إطلاق الكورئيزول ‏ 
> ازدياد فى ضغط الدم ومستويات السكر فى الدم > النسبة المرضية ٠‏ 
العالية. وهذا هو السبب فى أن الحياة فى اليابان وبلدان شمال أوربا أفضل ٠‏ 
وأطول من الحياة قى البلدان التى لا تقوم على المساواة مثل الولايات المتحدة ' 
والمملكة المتحدة (انظر مثلا 2009 810166 „(Wilkinson and‏ | 
وبالإضافة إلى ذلك» وجد أصحاب علم الآثار الاجتماعى أن التكوين 
الطبقى الاجتماعى لم يظهر إلا منذ خمسة آلاف عام مضت» وجاء ظهوره ‏ 
مع الحضارة جنبا إلى جنب. وكما يخبرنا تريجار (44,ط2003) فى رسالته | 
المهمة: 'يستعمل الأنثروبولوجيون مصطلخ 'الحضارة المبكرة للصورة أ 
المبكرة والبسيطة من المجتمعات التى لم تكن فيها المبادئ الأساسية الحاكمة ' 
a‏ الاجتماعية هى القرابة وإنما هرمية الأقسام الاجتماعية التى تتقاطع 
قيا عبر المجتمعات وكانت ير متساوية فى القوة والشروة والمكاية ‏ 
الاجتماعية". ومع ذلك؛ دعنا ننتقل إلى عينة أخر 2 من العلم الزائف. 
= شجع كثير من العلماء المخلصين ر 
) فا ا و ا © عن الكر رن نم 
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وتمريل 5 ا 00 0 للاعراف الدنياء وأدت إلى تند 
0 لآلاف الأطفال باعتبارهم من أصحاب الضعف 5 ١‏ 
ر e TT‏ لعقلى. والسيارران 
رر تة للقوى الاستعمارية والنازيين سوغها العلم' ذاتهء وأرس ee‏ 
| ييل الملابين من الهنود الحمرء والزنوج, والعبيد. واليهودء والغجر, ٠‏ 

والأزمة الاقتصادية ذات النطاق العالمى اتی بدأت فى عام ۲۰۰۸ كارن 
رلا نموذجيا جدا للنتائج الاجتماعية المشؤومة التى نشأت 
اجتماعية استلهمت فلسفات اقتصادية وسياسية خاطئة. وبالفعل هناك إجمساع 
على أن هذه الأزمة ألقت التبعة على سياسات عدم التسدخل التسى تبعت 
لحكومات الأمريكية والبريطانية منذ أيام رونالد ريجان ومارجريت تاتشر. 
رت تجد الآن أن عدم التدخل ليس شعارا إيديولوجيا شارداء وإنما هو النتيجة 
لمنطقية لمعتقدين تم التمسك بهما بطريقة غير نقديةء رغم التغيرات الهائلة 
فى لواقع الاقتصادى؛ منذ أن قدمهما آدم سميث (1770) فى عمله العظيم. 
وليك المبدأين (أ) إن الهدف الوحيد للنشاط الاقتصادى هو. السعى وراء المنفعة 
لفاصة؛ و(ب) إن السوق (غير المنظم) ذاتى التنظيم ‏ إنه يكون دائما فى 
وازن أو يكن قريبا من التوازنء ولذلك فإن أى تدخل يضره لا محالة: 

ديرنكز الفرضان السابقان» بدورهماء على ثلاثة مذاهب فلسفية لم يتم 
نصها: الأنطولوجيا لفردية؛ والإبستمولوجيا غير العلمية؛ والأخلاق 
رد ية هى الدعوى القائلة لا يوجد سوى أفرادء وإن الكاتنات 


جعي مل المؤسسران التجارية والأمم هى. أشياء من صنع الخيال. وهذه 


كنا خاطئة, لك بأن ما هو مفترض هو الفرض المنعزل. ولقد حاوانا 


3 “وضع آخر (مثلا و2003 ùİ, (Bunge‏ كل شيء فى العالم 


مسن شيات_إرك 0 


الواقعى إما أنه نظام أو عنصر فى نظام. وعلى رجه رين 2 
فهم أفعال الفرد إلا فى سياقه الاجتماعى. وربما يبدا التحليل إما 
لمستوى المجهرى أو المستوى العيانى» ولن يكون التحليل مقنعا إذا اجتين 
ا من المستويين. والدرس المنهجى هو أن أى تفسير مقنع لحقيقة اجتماع: 
55 ف يتضمن ما سميته مخططات بودون- كولمان (1996 Bune‏ وإليك 
مثالا حديثا: ش 


المستوى العيانى ٠‏ ائتمان سهل ه وهم الملكية الواقعية الأزمة 


CE‏ ال ل 


المستوى المجهرى ارتفاع الطلب على السكن التخلف عن الوفاء بالدين . 


وتسير مخططات بودون - كولمان ضد مزاج الفردية المنهجية 
الجذرية؛ التى تفرض البقاء دائما عند المستوى المجهرى. وهذا الرأى 
المنهجى لا يمكن أن يظل محايدا فى الخلاف الإبستمولوجى بين الواقعية (أو 
الموضوعية) والذاتية: إذا كان متسقاء فإنه يبدأ من الخبرة الفردية الإدراكية 
بدلا من المعرفةء التى يتم اكتسابها فى مجتمع وتراجعها جماعات علمية 
(الشكية المنهجية عند ميرثون). ومن ثم فإن الفردى المنهجى لا بد من أن 
2 ا جذريا (مثل باركلى» وكانط» وفشته أو هوسرل) أو تجريبيا 
ايا (مثل هيوم وكونت ومل أو كارناب). أما ربط بوبر للفردية المنهجية 
اجارية بواقعية إيشتمولوجية فلم يحقق شيئا من النجاح. 
ومثلما تنسجم الكلية مع أخلاق الواجب» كذلك 


تتسجم الفردية عند 
كونفوشر 0 5 : 1 
سيوس وكانط مع الأنانى الذى يدبر'كل شيء 


لنفسه". وعلى العكس' 


£17 


| تة أخلاها إنسانية حيث تتساوى الحقوق والواجبات. وفى مثل هذه 
بينة ية نجد أن كل حق يستلزم واجباء وعكس ذلك صحيح. على 
.بن ريثال» حقى فى أن أستحق الحياة يستلزم واجبى فى أن أساعد الآخزين 
ينوا على قيد الحياة. وواجبى نحو دقع الضرائب يستلزم حقى فى أن يكون 
: رأى فى الطريقة التى تنفق بها. وأنا. أؤكد أن الناس العاديين ريما 
ا بهذه الفلسفة الخلقية» على حين أن الاقتصاديين التقليديين والسياسيين 
لمحافظين يعظون الجمهور بعلم الواجبات بينما ينصحون أتباعهم بالأنانية. 

وكل الاقتصاديات التقدمية تحكمها سياسات اقتصادية من نوع ما. 
ويجرى تصميم هذه السياسات بدورها على أساس نظريات اقتصادية ومبادئ 
أخلاقيةء وتروج لها الأحزاب السياسية والحكومات أو تنفذها. ٠‏ 

علم السياسة 


سياسات اقتصادية 


2 ف 


وسوف يعترض الاقتصادى | 
0 هذه الأمور 


ضمن العوامل المحددة للسياسات الاقتصادية: a‏ العيانية. 
قواعد تقنية بصورة خالصة تلائم الدليل ا 


ولكن هذا الزعم بطبيعة الحال خاطئ 
أسوئهاء لأن كل اقتصاد منياسى 'مرتبط بتحسين يعض 
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153 أخرى. على سبيل المثال» التجارة الحرة تدعم قوی بينى 
رر تة للد يف؛ ودولة ai‏ ۰ 
الضرائب على الغنئ. وبعبارة موجزة» كل سياسة عامة ملتزمة من الناى: 
الخلقية. وكما أوجب جونار ميردال منذ عهد بعيد: 3 ظ قيمك! ومالم تفيل 
سأحدثك عنه حالا. ظ 


٩۹-۳‏ العلم المستأجر 
الحقيقة القائلة إن كثيرا من العلماء العظام وقعوا اتفاقيات فاوستية [ نسبة 
. إلى اللكتور فاوست الذى يبرم عقدا مع الشيطان فى الفولكلور الألمانئ ] مع 
شيطان الحرب خلال القرن العشرين - أقول إن هذه الحقيقة أعطت العلم اسا 
سيئاء وصدت كثيرا من الشباب أضنحاتن المقدرة والبراعة عن مواصلة النشاط 
العلمى. وسوف نلمح الآن إلى العلم المستأجر وهو النوع الذى يمحو الجانب 
الإنسانى من الشكل الخماسى الفلسفى فى الشكل اف ة3 ` 
على حين يكون العلم الأساسئ نزيهاء يكون هدف مشروعات العلم 
. التطبيقى هو الحصول على نتائج لها اهتمام عملى ممكن. وبطبيعة الحال 
يصمم المشتغلون بالتكنولوجيا مصنوعات من كل نوع ويصلحونها أو 
يقومون بصيانتهاء من الآلات إلى المنظمات الاجتماعية. على سبيل المثالء 
تقدم الكيمياء والأحياء الأساسية المعرفة الخلفية للصيدلةء وتقوم الصيدلة 
بتحليل أو تركيب مركبات ذات استعمال علاجى ممكن. وتصمم الصيدلة 


الصناعية إلى جانب الطب أدوية وعلاجات تختبرها. والتدفق المفيد. للمعرفة 
بين المجالات الثلاثة هو: ش 
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العلم الأساسى - العلم التطبيقى -> التكنولوجيا 

,بالإضافة فى ذلك ناك مار أو علم يستأجر بصرف النظر 
لتا الأخلاقية؛ أو حتى معرفة أن نتائجه سوف تستعمل از 
بيزنية. والعلم المستأجر استثنائى لأن الغالبية العظمى من العلماء ليسوا من 
.بي الاهتمام بالتطبيقات العمليةء زد على ذلك أنهم غير مؤهلين 
لترجمة" رلم إلى تكنولوجيا. ومع ذلك فى بعض الحالات كتبت الغلبة 
إرطنية» والحماسة الإيديولوجية» والجشع؛ أو الرغبة أو الضغط لتحمل 
لقوى لمسئوليات (ما يسمى عقدة كيسنجر)؛ وبعضن العلماء الكبار أعادوا 
اكتشاف أنفسهم بوصفهم خبراء تكنولوجيا شيطانيين أحيانا: تذكر الفوسجين 
زغاز عديم اللون كريه الرائحة ]» والغاز العصبىء والقنبلة الهيدروجيتيحة 
والنييم؛ والعامل البرتقالى [ مبيد للأعشاب]؛ والقنابل المخصصة ضد 
الأشخاص والقنابل العنقودية» والجين الفاصل (انظر :2003 0611 
.(Schwartz et al. 02‏ ظ 
ولم يكن بعض العلماء الذين ١‏ 
شركة أو حكومة مجهولةء وإنما كانوا علماء #يله . 
وبعضهم من الحاصلين على جائزة نوبل. ومن جه 
لذين يعملون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريك 
7 اموا يزعدون محل حم بوب رين ين لسعب تارم 
0 00 5-6 8 ا 5-0 ang 1981: Stono,‏ ظ 
جرين لأن علم زائف. / e‏ رچ اد الذين؛ 

0م وقل مثل ذلك عن الحاصلين ° | 


شتركوا فى العلم المستأجر من أجراء 
ء أو كيمياء بارزین؛ 
أخرى» فإن الباحثين 
ة أو المخابرات 
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فى مقابل الابتهاج بالصناعة البتروليةء أنكروا حقيقة التدفئة لكونية روز 
محدودية مستودعات البترول. 

وعلماء السياسة المستأجرون هم الأكثر فسادا ولكن ليسوا وحدهم انر 
ينتهكون الدستور الأخلاقى للعلم. فعلماء الأغذية الذين يسعون إلى أو . 
تركيب للدهن والسكر والملح لكى يجذبونا إلى الإفراط فى أكل الكمك | 
طعام الأطفالء ونصبح مدمنين لمثل هذه الأطعمة - ليسوا منا ببعيد. ومرن 
معية الكيميائيين الذين تستخدمهم شركات التبغ الكبرى والذين يسالجون 
النيكوتين لجعل تدخين السجائر أكثر إدمانا. زد على هؤلاء علماء النفس 
الذين يساعدون فى تصميم الإعلانات المضللة» وسوف تحصل على صور 
لفريق ضخم من العلماء الطبيعيين والاجتماعيين والاجتماعيين الأحي اين 
لين تم استخدامهم لاستعمال العلم ضد الناس. والدفاع الوحيد ضد هذا 
الجيش المستأجر هو المزيد من الثقافة العلمية الجيدة. 


کک الفلسفة: الحقيقية والزائفة؛ قبل العلم واللاعلم 

) الفلسفة الزائفة هى لغو يعرض بتباه بوصفه فلسفة عميقة:؛ وربما 
وجدت منذ لاو- تسوء ولكن 5 تؤخذ مأخذ الجد إلا حوالى عام 1800 عندما 
اعترض ارومانسيون على عصر التنوير. وبسبب تخليهم عن العقلائية 
ولدوا عددا وافرا من الفلسسفة الزائفة: تذكر الآراء الطائشة لهيجل» وفشته 
وشلنجء دمن سايرهم من الفلاسفة البريطانيين (انظر مكلا 1991 ما8" 
صحيح أن هيجل عالج مجموعة من المشكلات المهمةء ولذلك لا يمكن أن 


نصرف النظر عن عمله بسهولة. ومع ذلك فإن عمله؛ عندما يكون قابلا 


ا يكون خاطئا عادة على ضوء العلم المتقدم تعاما في 
,. والأسو أ من ذلك أنه أضفى القداسة على المراوغة لتى فدات 
لعميق بد من أن يكون غامضا. 
وتضمن وص ر العلمى فى الفصل السابق أفكارا فلبسفية من 
هميءة أنواع: منطقية» ودلاليةء وأنطولوجية؛ وإيستمولوجية (منهجية خاصة)» 
وأخلاقية. 5 وجه الخصوصء تضمن أفكار النتيجة المنطقية والاتساق 
لمنطقى؛ والأفكاز الدلالية عن المعنى والصدق؛ والمفاهيم الأنطولوجية عن 
لواقع الحقيقى والقانون (النموذج الموضوعى)؛ والمفاهيم الإبستمولوجية عن 
المعرفة والاختبار؛ والمبادئ الأخلاقية عن الأمانة العلمية والخدمة العامة. ما 
السبب فى هذه الالتزامات الفلسفية للعلم ؟ دعنا نر. 
البحث العلمى له أسس فلسفية لأنه بكلمات قليلة هو البحث الأمين عن 
لنقرقة النققاة حون لان الواقعى» وقوانينه خاصة: وبمنساعدة وسائل 
) 8 وتجريبية - والمنهج العلمى خاصة . _ ولأن كل مجموعة من المعرفة 
يتوقع أن تكون متسفة منطقيا إلى جانب كونها موضوعا لمناقشة 
اده زسط جنا غ من الباحثين. وكل التعبيرات المائلة تظهر فى أا 
(علمية شارحة) حول أى علم واقعى (تجريبى). . والفرع المعرفى.المسئول 
عن توضيح المفاهيم المتناظرة وتنسيقها هو الفلسفة. 
8 اسة امور والمبادئ ويه إلى أبعد الحدود وا 
00 ازنك فة من الباحنين 


0 | 0 0 . ل 1 
ê‏ متخصصين ٠١‏ و 5 الإيديولو 
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انان تداق تعد ارين hS SS‏ اهبو 
العلم بطريقة مختلفة أو لا تعالجها على الإطلاق. دعنا نتذكر بإيجار 0 
أمثلة فقط مؤثرة ومعاصرة: الماركسيةء والوجوديةء والوضعية ا 
٠‏ والبوبرية. 

قدمت الماركسية بعض الأفكار الثورية فى العلم الاجتماعى, وخاصة. 
التصور المادى للتاريخ ومركزية الصراع الاجتماعى. ٠‏ ومع ذلك» فإن المانية 
الماركسية اقتصادية على نحو ضيقء ذلك بأنها تستخف بأدوار السياسة . 
والثقافة .(والإيديولو جیا على وجه الخصوص). زد على ذلك أن الماركسية 
تحذو فى ذلك حذو هيجل» تخلط المنطق بالأنطولوجياء ومن ثم فإنها تكون 
على حياء مع المنطق . الصورىء واقترنت الأنطولوجيا المأدية لديها 
بالالتباسات الرومانسية للمبادئ الجدليةء مشل مبدأ وحدة المنتاقضات: 
ونظريتها الإبستمولوجية هى الواقعية الساذجة (نظرية الانعكاس فى 
المعرفة)» التى لا تفسح مجالا للطبيعة الرمزية للرياضيات البحتة والفيزياء 
النظرية؛ وتمجد الكليات الاجتماعية على حساب الأفراد وطموحاتهم 
المشروعة, وتبالغ فى أثر المجتمع فى الإدراك؛ وتتبنى أخلاق المنفعة؛ التى 
ليس لها استعمال بالنسبة للبحث النزيهء ودع عنك الإيثار. 

ولا عجب أن الفلاسفة الماديين السو ررم عن ل الحكم؛ قاوموا 
بعض التطورات العلمية الثورية إلى حد بعيد فى عصرهم: المنطق 
الرياضى, والنظرية النسبية, وميكانيكا الكم» وكيمياء الكم؛ وعلم الورائة: 
والنظرية التركيبية فى التطور, وعلم النفس العصبى بعد بافلوف (انظر مثلا 
1981 سدطهرم). ولكن | سوأ خطيئة للمادية الجدلية ھی هذهء بسيب انها 
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يي مراع ققد بغت ر تهون وهی بلفعل فلسفة حرب, 

5 بن إنسارها يعلنون محبتهم للسلام. 
ل ي ا لعو الخطيرة ة للماركسية هى شامات بالمقارنة مع 
ا إن الوجودية. . وهذا المذهب السحرى يرفض المنطق والعقلانية بصفة 
.ة؛ وتركزت الوجودية فى أنطولؤجيا سطحية إلى حد بعيد وغير معقولة 
تريباء وسخيفة أيضا. وحسبك أن تتذكر وصف هيدجر للوجود والزمان؛ 
,يما الموضوعان الأساسيان فى الكتاب الذى جعله مشهورا بين عشية 
وضحاها "الوجود هو هو ذاته و"الزمان هو نضج الزمانية' . وهناك تعبيران 
شپوران آخران للمؤلف نفسه هما "عوالم العالم" و"الكلمة هى بيت الوجود. 
وکل هذا مجرد لغوء ومن ثم لا يكون حتى كلاما كاذبا. ولكن ربما يبدو شيئا 
عميقا جدا للساذج؛ ويفتن الكسول لأنه يعوق المناقشة العقلانية. 

زد على ذلك أن الوجودية ليس لها فائدة بالنسبة لعلم الدلالة والإبستمولوجيا 
أو الأخلاق. ولا عجب فى أنها ليست بذات أثر فى العلم إلا إذا كان أثرا غير 
مباشر وبصورة سلبية؛ وذلك من خلال تحقيرها للعقل وتا ر ر 7 
عجب أيضا فى أنها لم تقدم ت فلسفة معقولة فى العلمء ودع عنك أن تكون لس 
حافزة. بال الو جوبية هى مثال رئيس الفلسفةالزئفة. 


وطن لمكنو ب أن الوضعية المنطقية تستعمل المناق 000 
وتدافع عن العلميةء وتنتقد الظلامية. ولكنها يه تملك علما للدلالة يمان 0 
عنه يتجاوز الدعوى الإجرائية القائلة إن المعنى يعادل قابلية الاختبار- 
المقولة. وليس لها أنطولوجيا تتجاوز مه ل وتسىء فهم 
لمظاهر). وتبالغ نظريتها الإيستمولوجية فك ية معطيات. 
النظرية العلمية أو فا 
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ليها أخلاق تتجاوز انفعالية هيوم. والشيء الذى لا يثير الدهش: ل 
الوضعيين المنطقيين أساءوا تفسير الفيزياء النسبية والكمية فى حدور 
إجراءات معملية بدلا من تفسيرها بوصفها تمثل كائنات فيزيائية؛ توجد بشكل 
موضوعى وتوجد فى غياب 'الملاحظين (انظر 7 1973a‏ 6 ومع 
ذلك فإن الوضعية المنطقية علمية» ومن ثم فإنها أحق بالتقديم على الموقف 
اللاعلمى الذئ نجده عند مابعد الحداثة. ولكن فى مختلف الأحوال ماتت 
الوضعية المنطقية ماعدا أن يرد ذكرها فى كتب العلم المدرسية. 

وكان كارل بوبر أداة فى قتل الوضعية المنطقية. وأثنى على العقلانية 
وملاحقة المعرفة. ولكنه رفض المحاولة الفعلية لتوضيح مفاهيم المعنى 
والتفسير؛ والتى من دونها من المستحيل استعمال الرياضيات فى العلم. ولا 
يملك بوبر أنطولوجيا تتجاوز الفزدية (أو الذرية أو الاسمية) التى جعلت 
الهندسة الاجتماعية مستحيلة» رغم أنه وافق عليها. وقيم بوبر النظرية بقصد 
اعتبار الملاحظة والقياس والتجربة وسائل فقط لاختبار الفروض. وبالغ فى 
قير النقدء وبخس. قدر الاكتشاف والاستقراء؛ وليس لتيه استعمال لدليل . 
إيجابى؛ وليس لديه أخلاق تتجاوز نصيحة عدم الإيذاء عند بوذا وأبيقور 
وأبقراط. وتسيب إساءة استعماله اكلمنة "0 فريما: يم فلسيقة يور #لداددة 
. المنطقية (1999 معمںم). ومع ذلك تتمتل حسنات بوبر. فى أنه دافع عن 
افيد ولتفسير الواقعى للنظريات الفيزيائية» وأنه خفض من قيمة 
الاستقرائية وأثبت استحالة المنطق الاستقرائى 

ولكن بوبر كان قد استخف أول الأمر بعلم الأحياء التطورىء ثم عاد 
واعترف به ولكنه فسره تفسيرا سنيئا بوصفه يتألف على وجه الحصر من 
انتخاب أشياء غير ملائمة؛ وعارض الواحدية العصبية النفسية المتأصلة فن 
علم الأحياء التطورى؛ ورفض التصور المادى للتاريخ الذى تبنته المدرسة 


کے ع سے 


5 التقدمية إلى أبعد الحدود - مدرسة الحوليات؛ ودافع عن علم 


ریا : 
الى لمجيرى الكلاسيتى الجديد» الذى ‏ كما سوف أبرهن بعد حين ‏ 
ر زائفا ا لأنه غامض بصورة مفهومية ومعفى من التكذيب التجريبى. 


وباختضار؛ لت لا تجد مدرسة من هذه المدارس الأربع المذكوزة 
.بم الفلسفة المتأصلة فى العلم. وأؤكد أن أى فلسفة قادرة على فهم 

بي وزاي و انتعاله وشجييه تمدع بالسعاب i‏ 

-١‏ الاتساق المنطقى الداخلى '(56ع)2515مء internal‏ لهءزع10 والالتزام 
ا الاستدلال الاستنباطى؛ وقبول القياس والاستقراء بوصفهما 
وسيلتين مساعدتين جلى الكشف» ولكن من غير ادعاء عمليات إثبات 
صحة أولية للحجج القياسية أو الاستقرائية. ٠.‏ 

٠‏ ؟-نظرية واقعية دلالية /مءط) 621156 ca‏ antiصە»‏ فى المعنى بوصفه 
إشارة مقصودة (دلالة) - وبوصفه مختلفا عن الماصدق أو مجال 
الصدق-_ بالإضافة إلى المغزى أو المفهوم. ورؤية واقعية لصدق 
واقعى بوصفه مضاهاة القضية بالوقائع التى تشير إليها. ظ 

"- المادية الأنطولو 5 ontological materialism‏ كل الأشياء 

مادية (تملك طاقة) وتلائم بعض القوانين (السببية و00 أو 
المختلطة). والعمليات الغقلية هى عمليات للمخه وال 0 
مهما تكن ادقة أو مفيدقة خيالات: الا پیل شيم | 


مذهب النظام) Bystemism:‏ كل شيء إما 
شْ الانبثاقية :emefgentism‏ كل 


الواقعية 


المادية فى تدفق. النسقية (أو 
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تدريجية على الأقل. ويتوقع أن تمثل النظريات العلمية, كك 

تمثيلا ناقصاء أجزاء من العالم الواقعى أ و بعض ملامی 3 

المعتدلة مركنءنام ke‏ ‰6 .نقرر أن المعرفة لعلمية , 1 

بلوغها بالإضافة إلى إمكان خطئها. ومع ذلك هناك نتائج هی 7 

مكتسبة ومسنقرة من قبيل أن هناك ذرات ومجالات, وأنه لا تون 

أفكار متحررة من الجسم وأن العلم يستخدم. وتقول التجريي 

المعتدلة moderate empiricism‏ كل الفروض الواقعية لا بد من ل 

تكون قابلة للاختبار تجريبياء وإن كان الاختبار بطريقة غير مباشرة؛ . 

والدليل الإيجابى والسلبى معا مؤشران لقيمة الضدق تبان اي 
والعقلانية المعتدلة moderate rationalism‏ تقول: تتقدم المعرفة من 

خلال التخمين البارع والتفكير المرتبط بالخبرة. وترى النزعة العلمية 

scientism‏ أن كل ما هو قابل للمعرفة وجدير بأن يعرف يكون 

معروفا على أفضل وجه بالطريقة العلمية. 

ويقرر المذهب الإنسبانى الأخلاقى العلمانى أن المعيار الأخلاقى الأعلى 

هو السعى إلى الخير الأحيائى والعقلى والاجتماعى للذات والآخرين'. وهذه 

القاعدة تدل على أن البحث العلمى لا بد من أن يشبع إما حب. الاستطلاع أو 

الحاجة ويمتتع عن إلحاق الأذى الذى لا سبيل إلى تبريره. وترى النزعة 

الاجتماعية الإيستمولوجية socialism‏ ءنصعاونمه أن العمل العلمى» وإن كان 

حرفياء هو عمل اجتماعى. لأنه يتم تحفيزه الآن» ويتم منعه الآنء عن طريق 

جماعة من الزملاء العاملين» وعن طريق النظام الاجتماعى السائد؛ وهذا 

الحكم (المؤقت) ليس سلطة مؤسسية ما وإنما جماعة من الخبراء. وتنجح 
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عة بإنجازات أعضائها وتيسر اكتشاف الخطأ وتصحيحه. 


:م الج 
ل , ا عن زعم الماركسية أن الأفكار يفرزها المجتمع ويقتلها. 


۴ .ية النلر البنيوية - النسبية القائلة إن 'الخقائق العلمية' هى 
بی نا دج م 
بيات قاع مط أعنى مجرد مواضعات مرتبطة بجماعة أو قبيلة). 


وأرى ن المباذئ الفلسفية السابقة تستوفيها بشكل ضمنى العلوم 
ا 0 (الفيزياء والكيمياء» والأحياء» والتاريخ)؛ وأرى أن 
اوه غير الناضجة أو"اللينة" (علم النفس 50 الاجتماعية غير التاريخية) 
لا تستوفى سوى بعض هذه المبادئ الفلسفية؛ وأرى أن العلوم الزائفة تنحرف 
عن معظم هذه المبادئ أو تنحرف عنها جميعا. وبعبارة موجزة» أكرر أن 
لملم العظيم تغذيه فلسفة صحيحة كما أوضح ضح الشكل .١1-1١‏ وعلى العكسء 
ينمو العلم الزائف فى عش مبنى بعناصر سيئةء بعضها مميز للفلسفة الزائفة 
كن فا انع الحداثة. انظر شكل .۲-٠۳‏ 


التجارية . 


إلذاتية 
المذهب الروحى 
للعلم الزائف 


2 مم القالب إلإيديولوجى 


ويجرى التسامح فى البيئات الأكاديمية مع المعرة فة الزائفة إلى خب 
باسم الحرية الأكاديميةء وهذا أشبه شيء بالسماح ببيع الطعام لفاس ا 
المشروع الحر. وأؤكد أن مثل هذا التسامح انتحارى؛ ولا بد من حبر 
الطلاب الجادين ضد أن يكون الواحد منهم إمعة يفعل مثلما يفعسل الناس. 
E‏ 000 أن تقدم هذه الحماية. ا لابد 
د لو 0 لس ا oT‏ 
يهاجمها من دون معرفة ما عسى أن تكون المادة. ٠‏ وبصورة مماظةء ليس من 
الخير أن يدافع المرء عن الواحدية العصبية النفسية من دون أن يعرف شيئا 
007 | 
خلاصة القول أنه لا يكفى أن نقدم معرفة حقيقيةء وإنما يجب علينا 
فحص امعرفة الزائفة وننقدها نقدا مراء ذلك بأنها تلهى وتخدع. 
ومع ذلك؛ يجب أن لا ندين الأفكار الجديدة بوصفها علمية زائفة فقط لأنها ' 
غريبة وغير مألوفة..تذكر أنه خلال القرن التاسع عشر أدان كل علماء 
الفيزياء والفلاسفة تقريبا علم الذرة بوصفه علما زائفا. ٠‏ ويجب ألا نكون من 
أصحاب ضيق الأفق ولا من الذين يفتقرون إلى مصاف فلسفية. 


ل أن “تحصن 


الفصل الرابع عشر ٠‏ 
الملحق 0 الأشياء 


تدل كلمة ت شيء bj‏ فى اللغة العادية على الشيء المادى الذى. 
يمكن رؤيته ولمسه. وعلى العكس» نجد أن كلمة (objectum, object‏ 
(مةاء#عء6 فى الفلسفة الحديثة تدل على ما يمكن التفكير فيه: إذ تنطبق 
على الأشياء العينية والأشياء المجردة» والمجموعات الاعتباطية والكليات 
المركبةء والإلكترونات والأمم؛ والأحجار والأشباح» والأفراد والففات» 
والخصائص والحوادث» والوقائع والخيالات: وهلم جرا. ظ 

ومفهوم الشيء هو بالتالى المغليوة العام إلى حد بعيد فى كل المفاهيم 
الفلسفية. والشيء المحقق أن هذا و م عام إلى درجة أنه يستخدم فى كل 
فروع الفلسفة فى كل اللغات» وإن لم يكن بشكل متسق دائما. على سبيل ' 

المثال» يجوز للمرء أن يقول إن موضوعات هذا الفصل أشياء» على حين أن 
موضوعه أو هدفه هو توضيح "الشيء". 1 
ومع ذلك لا توجد فى حدود علمى نظرية مقبولة بصفة عامة عن 


هذه 
الأشياء. صحيح أن الميرولوجيا أو حساب الأفرادء كان متوقعا أن تسد 
الفجوة a‏ هذه النظرية معقدة إلى أبعد الخد ر 
رمزية ملائمة 0 
2 ¢ ہا لأنها تتضمن أشياء 
وروتلی. فإنها معروفة جا على تخو معتدل فقط ر 
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رى نعف مع أشياء ممكنة. والهدف من هذا الفصل هو أصياغة ندر ا 
5 الأشياء متحررة من هذه العيوب. ومع ذلك» فإن القارئ الذى لایر 1 


فى نفسه ميلا إلى استعمال الرموز يستطيع أن يتخطى هذا الفصل. 


١ -١‏ الأفراد والخصائص ظ 
٤‏ كن وتاك شد f. a‏ 

وسوف أقترح الآن نظرية بدهيه 310122012 للافراد مسن أى نوع ) 
يفترض الجزء الأول مسبقا حساب المحمول الكلاسيكى مع الهوية؛ جزء من ٠‏ 
الرمزية النظريةء وآخر من نظرية شبه المجموعة. وتستعمل بقية الفصل ١‏ 
أيضا مفهوم الدالة الرياضية. والمفاهيم الأولية المحددة (غير المعرفة ) هى . 
مفاهيم عن الفرد والخاصية. وهذه المفاهيم» شأنها فى ذلك شأن كل المفاهيم + 
الأوليةء يتم توضيحها عن طريق المسلمات التى تظهر فيها. 

وسوف تسمى فئة كل الأفراد 7» وفئة كل الخصائص .١‏ وكما هو 
مألوف» الصيغة ۶“ حيث تكون 7 فى ۲ و × فى > سوف تقرأ “بر هم ' 
أو "الفرد × له الخاصية 2 وبصورة ممائلة, الصيغة ”م“ حيث تكون x‏ 
و رفی × وتكون ۸ فى 7 › تقرأ د هى RF‏ مرتبطة ب ر" أو "8 تربط ۰ 
الأفراد × و ر ". 


تعريف ' كل شيء إما فرد أو خاصية: 


ناخ عو 
ومن ثمء فإن بديهياتنا بالنسة اء ET‏ فرلد 
والخصائص أو لا حرف حت حي ار 


تشير إليهما معا. ونبدأ ب 
( شيء يكون فردا وخاصية معاء ' 
8ع ٠‏ 2,2 


١ البديهية‎ 


555 الأفراد لديهم خاصية واحدة على الأقل: 
رمرم ع Vxı3P(r € X)\(P‏ 


5 إثنائى من هذه المسلمة لا توجد خصائص فى ذاتها: 
ية ٣‏ كل خاصية يملكها فرد واحد على الأقل: 
نرم ؤة € VPIx(P € P & x‏ 


وهذه المسلمة» التى اقترحها أرسطو أول الأمر عندما نقد نظرية المثل 
عند أفلاطون» تتيناها كل العلوم بصورة ضمنية. ولكن فلسفة-العقل الوظيفية 
كرت هذه المسلمةء وهى الفلسفة التى سلمت بأن. الوظائف العقلية ليست 
وظائف مخ. ظ 
الببيهية ‏ كل فرد مرتبط بفرد آخر على الأقل: 

[وطلع زر = جح ]ورم € XX(R‏ ع y‏ ,ردجلا 

لبيهية ١‏ كل خاصية لفرد مرتبطة بخاصية أخرى على الأقل للفرد نفسه: 
IO«Q=PP&Qx}. ٠ ٠‏ جه Q € P){Px‏ ,ط) 3 € VXVP(‏ 


وبعبارة أخرىء» الخصائص تأتى فى جماعات بدلا من أن تأتى الواحدة 
منها مستقلة عن الأخرى. واللسيعا ل بون عدو أن ا ا 
لقوانين؛ والغالبية العظمى منها يربط خاصيتين أو أكثر. 

وأخيراء نقدم صفة الؤجود- النسبية التالية. و 


م 9 71 50 7 1 0 5 TCH‏ هی 
عريف ١‏ و عر ا les‏ لذأ 
إذا وفقط إِذ 


COE Sa 
' المميزة ل ٣ء أعنى الدالة (0,1] + + :عير حيث إن‎ 


` 1 


كانت × فى » و0 = )2 بطريقة أخرى. وصفة الوجو د ألنسبية 1 
السياقية) هى دالة العبارة ذات القيمة 
فئة العبارات التى تتضمن 56 + © :حم 

بحيث إن ”(»)م۴“ تكون صادقة إذا وفقط إذا 1 = 002 

والصيغة “00م8 تفسر بوصفها "× توجد فى ©۲ وتكون مكافة ر_ 
1 = تانر 

لاحظ أن صفة الو جود إلسابقة غير مرتبطة بالسور "الوجودى" الذى ' 
أفضل أن أسميه" ال وك أن “×٣‏ تقول فقط إن بعض الأفراد 
يملكون الخاصية . ولا بد من أن يفترض وجودهم أو يتم إنكاره بشكل 
منفصل. على سبيل المثالء أبعض الكائنات المفترضة توجد فى العالم 
الواقعى' يمكن أن نرمز إليها بوصفها “«م517:رك“ حيث تمثل 17 مجموعة 
من الأشياء الواقعية. SS‏ 
كل ما يشكل التزاما أنطولوجيا يستعمل 85 بصورة ضمنية » وليس 1. 
وبطبيعة الحال يجوز الاعتراض بأنه من البسيط جدا أن نقرر أن × توجد فى 
6 أو © © ×. ولكن هذا الاعتراض يخطئ الهدف من ONE‏ 
الوجود 5 » وتمييزه من السور المخصص 3 . والامبراطورى المنطقى 
تعد يبكن أن يعجز عن وضع هذا التمييز الذی رغم كونه غير ضرورى 
فى المسائل الصورية يعد أساسيا فى المسائل الواقعية» حيث لا يوجد أمر 
يمكن أن يضمن الوجود. 7 ظ 

وحتى الآن لم نميز بين الأشياء الينية مثل الأرقام والأشياء المثالية مل 
الأعداد. وسبيلنا الآن إلى تقديم هذا التمييز. ` ) 
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لسيهية 7 تكون و مونويدء أعنى © تكون 


E 20,15 


یی أن أ عضوين داو انز فى 16 75 أو( a‏ 
لتأليف 
عدد 


0 المجموع الفيزيا: ئی أو الميرولوجى ل 
E a‏ ا 
يحون نطاماء اعنى لا توجد حاجة إلى 


6 کا 0 »> هذا 


المفهو التقن , للد تحد و : 

e ۰‏ عن الحسس المشترك: (2008 .c)iزاءه).‏ 
Sa‏ كلمة أخرى للدلالة على أشياء مركبة مزودة ببنية تمنحه وحدة 
وتماسكا ألا وهى:كلمة نظام. ظ : 

5 ومهما يكن من شيء؛ فإننا فى حاجة إلى المفهوم العام جدا عن الشيء 

ن هناك أشياء بسيطة»ء أى أشياء خالية من البنية. وأيضا لأن بعض الأشياء 
مثل الخصائص والحوادث والمركبات ليست أشياء. ومع ذلك دعنا ند إلى 
متسلسلاتنا أو المجاميع الميرولوجية. 0 

ولصبوع الفكرة اة السابقة عن التسلسل بتقديم 


فى 21: : بالنلنبة لأى عر نرءج فى 244 . 


Xx © بر‎ 70x, © د © زر‎ eb 


! ٍ . طريق 
وهذا اترا ب ا يم اة زه کلک 
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تعريف ۲ بالنسبة لأى × و /ز فى يكون * جزءا من ر إذا ار | 
فرد ثالث ج ء الذى إذا وضع بجانب +ء أدى إلى الكل بر: 
.إلا 3z 583112 € S&(x © z=‏ = رمم 


فى الحالة البسيطة يتطابق الجزء والكل: وهذه هى حالة المکونےان 
الأساسية للكون مثل الإلكترونات والفوتونات. وبصفة عامة × يكون أوليا. 
× ليس له أجزاء. وهذا التعريف خليق بالتفضيل على مطابقة الأرلي. 
. بالبساطة لأنه وفقا لميكانيكا الكم؛ الإلكترونات والفوتونات أ4: 
جسيمات النقطة فى الميكانيكا الكلاسيكية. 

والآن نعرف العنصرين المتميزين فى 5: الفرد الفارغ والكون. الأول 
هو ذاك الفرد الذى لا يحدث اختلافا لأى فرد: ١‏ 
تعريف ٠١‏ الفرد الفارغ 0 هو 
. بالنسبة لكل × فى سء 


تعقيدا من 


الفرد الذى يكون جزءا من أى فرد: 


۰ .1 تعر © 0 
اذاته. وبعبارة أخرى. تكون علاقة الجزء- الكل > انعكاسية. 
دعلى الطرف الآخرء الكون هو الفرد الأكبر: 
تعريف 4 الكون هو الفرد بحيث إن كل فرد يكون جزءا منه' 
ظ (ıx)YyO © M&y ZX)‏ = 1 ْ 
حيث ندل × على الواصف المحدد. ١‏ 


اوک أن مفهومنا ۾ عن المجموع الفيزيائى (أو الميرول وجى) 
٠0‏ منيا فى كل العلوم الواقعية: ْ 
بي لمتخدانا يا فى f‏ يه. على سبيل المثالء القانون 

4 و e‏ 1 نائئة د 95 
0 ويل إن الشحنة الكهربائية لشيء مركب تساوى مجموع شحنات 
ناته يمكن التعبير عنه رمزيا مكل 

Op,‏ ... +(2م)0 +(1م)0 = @p2 ©... @pn)‏ 1م)0 
يزاالقانون عام بصورة كاملة لأنه لا يضع قيدا على نوع الشيء. ويصح 
لشي ء نفسه بالنسبة للأمثلة المألوفة جدا للتسلسل» مثل اتحادات البلدان أو 
روف 


١‏ ۲ الانبثاق والمستويات 

ونتحدث الآن عن مفهوم عصرى عن الانبثاق» وإن كان غير واضصح 
بعض الشيء وحتى خلافيا. وبالفعل سوف نقدم مفهومين مختلفين للانبثاق: 
مفهوم خاصية الحجم أو الخاصية النظامية» ومفهوم السمة أو الملمح الجدي 
جذريا الناشئ فى غضون عملية مثل التشكل» والتطور الأحيائى أو التاريخ. 


والأول هو ء الخاصية | لمنبثقة للفرد هى خاصية لا يملكها جزء منه. وبصوره 
دقيقة إلى أبعد الحدود نفترض 
0 ل م إذا 


تعريف ل سضنية 
لم يملك جزء تومن ع و٣‏ + 


Vz[P, عد‎ =df بوسر ديقت‎ xg Pg y)]. 


ولتعريف المفهوم الثانى أو التعاقبى للانبثاق نحتاج إلى 


ش ا ا م عن إن 
(أو مفهوم السلف» الذى هو ئی الاول د عکسا). وهنا لا نستطيع إن 
من مفهوم الزمان» لاننا لم نعرفه. والتعريف البدهى الممكن للعلا وزو“ ' 
للأصل هو: بالنسبة لأى أعضاء × ولروع فى 114 . 00 


: مال 1 عر‎ : ¬Dxx 
: pI 1 ج رر : لا‎ ¬Dyx 
3 7 7 (التعر‎ Transitivity Dxy ع‎ Dyz > Dxz 


ويتيح لنا هذا المفهوم تقديم 
تعريف 7 بالنسبة لأى فرد فى M‏ تكون ,م خاصية جديدة 


جریا 
ل × إذا كان × ينحدر من السلف ر الذى يفتقر إلى رم: 


Px = 3y(Dxy&¬Py .ا‎ 


إن المفهومين اللذين أوضحناهما للتو بعيدان بالقياس إلى مفهوم الحدوث 
العرضى» ويتكرر ظهورهما المتزايد فى الأدبيات العلمية والتكنولوجية. 
وبالتالى يقول المرء إن الحياة خاصية منبثقة للخلايا لأن هذه الخلايا حيِة: 
- على حين أن مكوناتها ليست كذلك. وبطبيعة الحال يفترض الكيميائيون أن 
كل الجزيئات لها أصول ذريةء وخمن الأحيائيون التطوريون أن الخلايا 
انبتقت من أشياء سابقة على الحياة. 

وأخيرا نقدم مفهوم مستوى الوجود. يمكن القول إن فئة من الأشياء 
شكل مستوى من الواقع إذا كانت تملك جميعا خصائص الحجم التى تفتقر 
أجز اوها ئ 5 
جر اها إليها. على سبيل المثالء عناصر المستوى الاجتماعى هى انف 
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ود ين كائنات رة اجتماعية. وربما يقول المرء على نحو مجازى إن 
0 الاجتماغى انبثق من مستوى الحياة» أو إن المستوى الأخير سايق 
ل الأول أو 5 >8 . وبالتالى فإن علاقة الجزء - الكل ے» وعلاقة العنصر- 
ام على وجه الخصوص؛ تتضمن علاقة المستويات >. (ومادامت العلاقة 
المحددة ر هى ترتيبا جزئيا صارماء فإن العلاقة المحددة > لا بد من أن 
مرن من النمط ذاته). ويمكن وضع ذلك بطريقة صورية؛. 

تعريف 7 . كل شيء عند مستوى معين يتألف من أشياء فى المستوى التالى 
الأدنى ۰ 
مير ج L, < L,+1 = gg Vx3y[x € L,&y € L,‏ 


ونستعمل هذا التعريف لافتراض ۰ 
البديهية ۲ ترتيب المستويات > هو ترتيب جزئى صارم للفئة 1 لكل 


مستويات الوجود. 


14-ع الحالة والعملية 5 

1 ل 5 8 ٠‏ الواقعية 

دعنا نقدم الآن مفهوم مكان الحالة الذى يظهر فی ا 5 

ل نت ا 
(أو التجريبية) والهندسه. وسوف 0 : 5 اة لا بكة 


لنظام مؤلف من مفاتيح مستقلة سوف يملك العناصر " ۰2 ذا كانت الخ , 
PPE‏ 
الرياضى المبكر للمخ البشرىء» فإن مكان حالتها سوف يتألف من 2 المز 
إلى قوة ال 11ء تی ھی مقدار کایر ومع ذلك لا يقسارن ملفا بل 
اللامتناهى الذى لاسبيل إلى عده لمكان حالة نظام ميكانيكى بسيط مشل 
المتذبذب الطولى الذى يصوره متغيران ديناميان فقط . انظر شكل ١-١14‏ 


شكل -١4‏ 17 مكان الحالة بالنسبة لشيء بمتغيرين بارزين ۸ > 8. ويمثل 
المنحنى عملية يتحملها الشيء وكل نقطة فى المنحنى تمثل حالة له. وعلى 
وجه الخصوصء تمثل النقطتان]: و 1 الحالة الابتدائية والنهائية. ويحتوى 
الصندوق على كل الحالات الممكنة للشيء» أعنى الحالات التى تسمح بها 
القوانين التى تتضمن ۸ و 8 فى وق قت واحد. 
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حالة بالنسبة لشيء كلاسيكى له خصائص 


بد ذلك مكان 
خصائص ذات أهمية للأعضاء فى فئة 


95 هب أن بارت ا 
اک“ ۸ ١‏ م 0 
مړ والدالة أو المؤثر ,5 يمثل .مء مغ ,م > : > 1. ودعنا نتفق 


7 الدالة <,۴ ۰ F=<F, Fo,‏ من M‏ إلى فئة الأعداد المركبة» تسمى 
رة الحالة بالنسبة للأفراد فى £ 
8 لمكان +5 الذى يتم قياسه عن طريق ۴ هو مكان الحالة ل 55 
إ) لقيمة الجزئية ل ۴ بالنسبة لفرد س فى ۸۷1 تسمى حالة * ) 
) ۾ هو النوع أو الصئف الذى تصوره "1 
ظ أى مكان حالة بك هو مكان مجرد له البعد ". وربما تعتبر النقطة فيا 
ال رأ الهم ۴. ويمئل زوج من اقاب فى مكان حالة حائثة قط ر 
ترا في حالة الفرد من النوع الذى نتحدث عنه. ويعبارة أخرى» يمكن ت 
حادثة بوصفها غنصرا فى الناتج الديكار تی ل م8 عن طريق ذاتها. 
ل رقن عاك هلاقو اا يي 
يمكن أن يكون فيها فرد. ومن ثم فإن مفهوم ق منطقيا على مفهدم 
ا ار ةو 
٠‏ حالات» أو فى الحالة (حوادث)» لاکد مث بي و ل المشال» لا 
الطريقة ل تانج بها الحالات والحوادث بي ؟ 
E :‏ 


۴ 6 5 5 م دوت 


ابتسامات من دون وجو | 
59 . 


وينطبق النقد السابق على ميتافيزيقا العملية metaphysics‏ 00 عن 
وايتهد» التى اشترك فيها مع رسل حينا من الوقت. بالإضافة إلى ر ش 
ميرمن 2009 بأن الحالات غير وأقعية لان الحوادث وحدها سوف تكون 7 
للملاحظة. ومادامت الحوادث بحكم التعريف تغييرات فن حالة؛ فلا بد ين |. 
. تكون واقعية لكى تكون تغبيراتها واقعية أيضا. أما مذهب ديفيد أرمسترور, 
(1997) المعارض القائل إن المقومات الأساسية للعالم ھی حالات الواقع ومن, 
تنهاكة ۴ه فهو مذهب خاطئ لسبب مختلف: أن كل حالة هی حالة يمكن أن 
يكون فيها شيء ما. والسلسلة المنطقية الصحيحة هى: الشيء _ الخاصية 
الحالة ‏ العملية. ظ 
ظ ونستطيع .أن نعرف أخيرا مفهوم ك المادى: 
تعريف ٩‏ يكون الفرد شيئا ماديا إذا كان له مكان حالة غير فارغ: 
بالنسبة لكل × فى :M‏ (× يكون ماديا × ينتمى إلى خ بحيث ٠‏ 
إن 9+ .(S«‏ ) 
والقول إن الفزد قابل للتغير يعادل القول إنه يمكن أن يكون فى حالتين 
على الأقل» مثل الحالة الابتدائية والحالة النهائية. وإذا كانت الصفة المادية 
. مشتركة فى الماصدق مع قابلية التغيرء ربما يقول المرء إن الذى يكون ماديا 
هو الذى يملك مكان حالة ذات عنصرين على الأقل: 


(Sxl < 2. 


لاحظ أننا فى وصف الأشياء المادية لم نستخدم أى مفاهيم للمكان أو' 


5 
5 من الممكن بناء نظريات علاقية أو 
U‏ | 
الد i;‏ رن النظلريات امطلقة أ أو الجوهرية) عن المكان والزمان والمكان- 
,ميا زیی طریات تعرف اا المكان والزمان فى حدود مفهوم الشيء 


إزمان؛ 
ينغي( أعنى 


وهذا يم 


۰ 
وأخير | » تحذير يتعلق بالاستعمال المهمل لمفاهيم الحالة والعملية فى 
نة العقل. قرا فى كتاب مدرسى نموذجى (220 ,2006 "ن) أنه وفقا 


1 سه‎ ® fî 


إوامدية العصبية النفسية 'ينشأً" الألم عن حالة عضبية ن؛ ينبشق" من ن؛ 
و'ايعرض ' (يحدث بوصفه شيئا إضافيا) إلى ن. وهذا غير صحيح؛ أن 
الحوادث العقلية تكون (متطابقة مع) عمليات processes‏ عضبية؛ وليست 
حالات 5)3:65 عصبية. على سبيل المثال» يستطيع المرء أن يحسن المزاج 
ويزيد من الاجتماعية عن طريق استنشاق الأكسجين» وعلى العكس؛ نغلق 
عيوننا عندما نرغب فى إهماد قشرتنا البصرية. 

والعمليات ال لمعي ريد ف ن ریه 


أن تكون ناشئة عنها أو'منبثقة" منها. 00 لغليان وال 


ذات ت .اس مه م || 
و حرجة معينة فوق او 38 A‏ 


أو يحدث لغليان والتجمد ندا ديا با ب e‏ أيه التفاصيل. ذلك 
أنطولو جية حاسمةء وليست 3 نود 
بان استبدال الحالات بالعمليات * 
برؤية العالم الدينامية عند هیر 


4 - ه الأشياء المثالية 
) إن التفكير والتصور وفقا لعلم الأعصاب الإدراكئ هو عمل 
الأفكار المدروسة فى ذاتهاء بصرف النظر عن المفكرين وظسروفيم, 
قابلة للتغيير. على سبيل المثال» من غير غير المعقول القول عن د , ر 1 
البناء گن قابلا للتغيير» مثل نسق العددء الجبر ا 
يكون فى حالة معينة؛ وإنه تقريبا يمكن أن يتغير من حالة إلى أخرى وي 
يدفع إلى البحث. | 
تعريف ٠١‏ يكون الشيء شيئا مثاليا إذا لم يكن.فى حالة. 

وبصورة متكافئةء تشكل الأشياء المثالية النوع 1 من الأفراد الذين يكرد 
مكان الحالة بالنسبة إليهم فارغا: 

© رو 

وبلغة عاديةء حيث يكون الشيء ماديا هو أن يصيرء وحيث يكون مثليا 
يكون تابتا. ومن المحتمل أن يتفق أفلاطون مع هذا الرأى. 

وأخيرا نسلم بأنه لا شيء يكون ماديا ومثاليا فى وقت واحد: 
بديهية 4 01-6 | 

أما أرسطو وأتباعه فسوف يعارضون هذا الرأى: لأنهم كانوا من أنصار 
الهيولومورفية [ نظر ية تفسر الكون بمبدأين أساسيين هما المادة والصورة ]. 
ولكن لا يعرف العلم ولا التكنولوجيا أشياء كجَرئة وة من مار فور 
١‏ ) - إلا بالمعنى المجازى القائل إن المصنوعات تجسد أفكارا أو تضفى 
عليها الطابع المادى. 
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ړن ختامية | 
.ين زلاحظ نقطتين. أولاء لا يستعمل الاسميون المتزمتون أى شيء مما 
ا ماداموا ينكرون وجود الخصائص› أو يقررون بطريقة أخر 7 أن هاه 
رانس يمكن تعريفها بوصفها فئة من الأفرادء ولكن المعرفة برمتها 
ياف من نسبة خصائص أو تغيرات من ذلك إلى الأفراد. وخاصة عبارات 
ټانون تربط خصائص. ومطابقة الخصائص بفئات من الأفراد يعادل خلط 
لمحمولاثْ بماصدقاتها. ثانياء مسلمتنا بأن الأشياء المثالية لا ماديةء وعلى 
لعكس؛ تحول دون كل حديث عن أنطولوجيا الرياضيات. ويجب على المرء 
أن يتكلم بدلا من ذلك عن فئة (فئات) الإشارة إلى المحمولات والبضى 
الرياضية. على سبيل المثال» المجال م للدالة د لمتغير مفرد هو فئة الإشارة 
لك لزان غا ا للد 
نظريات عن العالم» وليست: مجموعات. سق كم لا نصنع أى التزام 
أنطولو ae‏ مجالا معينا ليس فارغا. تبدأ الأنملولوجيا عندما 
ظ 9 على سبيل المثلة هل ۸ 
نحدد طبيعة أعضاء المجال موضوح ` 
ماديةء أم روحية» آم هجينة. 


الفصل الخامس عشر 
ملحق (ب) : الحفائق 


هناك على الأقل تصوران مختلفان تماما عن الصدق : صورى 0031 
وواقعى [12002. وسماهما ليبنتز حقائق العقل «م:زه: 06 61/65 وحقائق 
الواقع 311 46 11671165 على التوالى. وعلى حين تكون الحقائق الصورية 
حقائق المنطق والرياضيات» فإن الحقائق الواقعية هى المميزة للمعرفة العادية 

والعلم والتكنولوجيا. على سبيل المثال» على حين أن 'توجد أعداد أولية كثيرة 
) بصورة لامتناهية" حقيقة صورية؛ فإن 'يوجد فى هذا الوقت ستة بلايين 
شخص" حقيقة واقعية. والخلط بين النوعين من الصدق (أو الحقيقة) أسوأ 
ا N‏ ظ ظ 
ومن المتفق عليه بصفة عامة أن مفهوم الصدق الصورى يتم توضيحه 
عن طريق نظرية نموذجية فى حالة النظريات المجردة (غير المفسرة) مثشل 
نظرية الفئة ونظرية المجموعة؛ وأنه يتوافق مع مفهوم الصفة النظرية فى 
حالة النظريات المفسرة مثل حساب التفاضل والتكامل - بقية تصصخ غير 
القابلة للتحديد. 
ولا يوجد إجماع مشابه فيما يتعلق بالحقائق الواقعية. وبالفعل رغم أن كل . 
المفكرين الواضحين يقدرون الصدق الموضوعى (الواقعى)» يبدو أنه لم يعشر 
أحد على نظرية صحيحة (نسق فرضى استنباطى) عنه. وبالتالى؛ بعد ألفى عام 
ونصف لا تزال نظرية التناظر بجدمعط) correspondence‏ مشروعا بحنيا. 
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ومع ذلك فإن الفكرة الحدسية تكون واضحة إذا كانت غاثر .. 
القضية صادقة فعليسا إذا كانت تلائسم كاتا (أو ت كور 


تتاظر 0( 2011500205 أو كانت كافية 0) (adequate‏ للو قائع تع التى شير 
ير | 

. ولكن ما الذى تعنيه التعبيرات المجازية (تلائم) (أو تضاھی ل[ رن 
' 


هذا هو السؤال البارز. 
عتقد عالم الرياضيات العظيم ألفرد تارسكى» فى مقالته الشبيرة ر 

الس ردي او ال سام 
صادقة إذا وفقط إذا س". ولكن هذا لن يتحقق لثلاثة أسباب. ر 7 
النوعين من الصدق. ثانياء لأنه يخلط الوقائع بالجمل؛ وهو رلو 
أشخاص مثل هيدجر وفتجنشتين الثانى. ثالثاء لأنه لا يقابل اللغةء أو بالأحرى 
مدلولها الإبستمولوجىء بواقع خارج نطاق اللغة - ما الذى يفترض أن يعنه 
'التناظر". وبالفعل صيغة تارسكى تقيم جسرا بين جزء من اللغة (الجملة س 
وجزء من مابعد اللغة» الاسم س" ل س (انظر 6 .)Bur8e‏ ويغيب عن 
صيغة تارسكى جوهر الصدق الواقعى؛ أعنى أنه عينة من المعرفة البشرية 
للعالم الخارجى - وهو شيء ينكره الذاتيون وأصحاب مذهب ر 

والمحاولات البديلة لتوضيح فكرة الصدق الواقعى لم تحقق شيئا من 
النجاح. وعلى وجه الخصوص محاولات رايشنباخ؛ وبوبرء وأتباعهماء ارد 
الصدق إلى الاحتمال (أو اللااحتمالية بطريقة أخرى) هى محاولات خاطئة 
لثلاثة أسباب على الأقل. الأول أن الصدق يسبق منطقيا الاحتمالء مادمنا ! 
بد من أن نكون قادرين على تقييم قيمة صدق صيغ الاحتمال من بين أثسباء 


: ۽ لنسبه 
أخرى. ثانياء لا يوجد تسويغء ومن ثم لا يوجد معيار موضوعى 


بى القضايا أكثر من نسبتها إلى المناطق ودرجات الحرارة أو 
1 برين, على حين أن قيمة صدق قضيتين مستقلتين بشكل تبادلى 
.وى القيمة الكبرى من قيم صدقهماء فإن الاحتمال بأن أيا من حادئتين 
مستقلتين على نحو تبادلى يساوى مجموع احتمالاتهما المنفصلة. 
ويجب ألا نحسب الصدق الواقعى» وخاصة الصدق الجزئى أو (لتقرييى) 
رتولا أو محتملاء فالصدق الواقعى ملمج لعلاقة المعرفة بالواقع؛ على حين أن 
n‏ من المعرفة. وعلى حين يتم اكتساب الحقائق 
لواقعية بعد الواقعة» يمكن وضع أحكام المعقولية ب صورة أولية (أى قبل 
الواقعة). على سبيل المثال» تستطيع الملاحظة وحدها أن تحقق فيما إذا كانت 
لقطة التى يضرب بها المثل توجد على الحصير. وعلى العكس؛ يكون فرض 
لتحريك العقلى غير معقول لأنه يتعارض مع بقاء الطاقة. 
ومن المربك ملاحظة أن المحاولات المذكورة آنفا لتوضيح مفهوم 
التناظر فى الصدق قد نشأت من خلط. وبالإضافة إلى ذلك ربما نشأت 
محاولتان منها فى الاستعمال العادى لكلمة probable‏ وكلمة Wahrscheinlich‏ 
فى الإنجليزية والألمانية على التوالى» حيث تعنى الكلمتان "مرجحا" و'معقولا 
بالإضافة إلى 'يبدو مصادفة". 
وهذه الملامح مؤشرات نه لحالة الفلسفة المعاصرة (2001 «(Bunge‏ 
وتوحىء للسبب ذاته» بالحاجة إلى وضع بداية جديدة. وسوف نحاول فى هذا 
الفصل أن نفعل ذلك بالضبط. e‏ أيضا أنطولوجيا مفهدم الصدق 


ذا 
الجزئى (أو التقريبى) للواقعة» وعلم 
مستمدة من عمل سابق «(Bunge 2003a)‏ 


قالات 


ش ٤‏ ظ الواقعى 
١-1‏ المفهوم الأنطولوجى للصدق فه ملاءعمة ١‏ 

3 0 و صوه و 2 
مضاهاة) الفكرة للواقعة هى فكرة معيبة إِذا جرى تصور | فكار بصورة 
RN‏ ثال. و هذا لأنه ة هذه 7 
تجريدية» بوصفها قضايا على سبيل المثال. و فى مثل الحالة 
الملاعمة» أوالكفايةء أو المضاهاة» موضوع البحث تكون مجازية فقط., 

NI AN. °‏ د نعضها يعضاء كما الحال ءع: 
وبالفعل» يمكن مقابلة الأفكار المجردة بعضها , هو الحال عند 
| مقارنة عددين» وبصورة مماثلة» يمكن مقابلة موضوعات واقعية بعضها 
بعضاء كما هو الحال عند مقارنة أصبعين. ولكن يبدو من المستحيل مقارنة 
أو مواجهة فكرة مجردة مع واقعة تشير إليها. وعلى وجه الخصوص, لا 
يوجد تمائل بين صيغة البصريات وموجة الضوء أكثر مما يوجد تمائل بين 
الكتابة والكلام. ومع ذلك فهذا ليس هو الحقيقة الواقعة مع التفكير العينى؛ 
بوصفه. عمليات فكرء فى مقابل ما تشير إليه فى العالم الخارجىء أو بلغة هذه 
الأيام» صانع الصدق لحامل الصدق موضوع ال لبحث. ودعنا نلق نظرة عجلى 
على هذا البديل. ظ 
تأمل بإيجاز الأفكار بالطريقة التى يمارسها عالم الأعصاب الإدراكى؛ أعنى 

بوصفها عمليات مخ. فى هذه الحالة نستطيع أن نحاول اعتبار الصدق خاصية 
لعملية مخ من النوع العقلى. ومن ثم فى هذه الحالة نستطيع أن نقارن الأفكار يما 
شير إلِيه فى الخارج ا كان لها ما تشير إليه .(19832 به 1980 عم 
٤‏ 0 عى سبيل المثال» نستطيع القول إن الشخص يدرك شكلا دائريا إدراكا 
3 صحيحا إذا أدرك فى الواقع دائرة عند تقديم مثل هذا الشكل. زد على ' 


أن بعض التجارب الحسية على الرئيسات أثبتت أن مثل هذه الصورة ' 


KAR 


0 . فى أوضاغ مما لخلايا عصبية منشطة فى القشرة 


ايه 
»(Tootell et aJ 1982) a‏ 
الإدراك الحسى لدى الشخص خاطنا إذا ۴ 590 


رکون ؤ 
دولا مختلفاء أو إذا لم يدرك شكلا على الإطلاق. وبصورة واضحة؛ فى هذه 


رال البسيطة يوجد إدراك حسى صحيح وحيد وعدد لا يعد ولا يحصى من 
اإلر ون الحسية الخاطئة. زد على ذلك أن عالم الأعصاب الإدراكى 
ريي عن طريق ملاحظة نشاط (حالة اشتعال) خلايا عصبية معينةء أن 
يتبا بصورة دقيقة تماما بما يراه الشخص (2000 21 e‏ 8ةتماءعكك!). ) 
وهذا التناول: سوف يحكم عليه أى شخص يعتقد فى الثنائية النفسية 
العصبية بأنه تناول محال. ولكن الثنائية أبطلها منذ عهد بعيد علم الأعصاب 
الإدراكى؛ الذى ير ى أن "الحو ادث العقلية هى ملمح لأنظمة فسيولوجية 
عصبية ذات خصائص معينة (345 ,1993 زام2). على سبيل المثشال» ننسه 
٠‏ الصورة البصرية في المخ من فاعلية متزامنة لأماكن طرق بصرية عدي“ 
والمثال الأخر هو أن الأذى الذى يصيب المناطق السفلى والوسطى من قشر“ 
الجبهة الأمامية يؤدى إلى تلف عاطفى خطير: ز يعجز المسريض عن أن 
تحركه حو ادث تثير مشاعر قوية لدی ا ا ١‏ 
ووفقا لما أسلفته: ترانى قد تعجلت + .0 وې : 
والمادى للصدق الواقعى المخطط ا د 


1 اة مخ‎ ES LE 
3 2 ږني» بوصافاة‎ 5 
ل‎ O ع التفكير العد‎ 


ودعنا الآن نتحول من ایا 
فى ذاتهاء أعنى المدرو ‏ 0 المثاليون 
بتعامل 17 عتماء الرياضيات وا 


!ٍ 


1-10 دوال التناظر 
دع اكل على فة من الوق العمكنة» و 1ه على عطفها المزيو ر 
سلسلة أو عطف) كما هو الحال فى "لھا تأكل بينما تصغى". وریما ت 
عناصر 7 حوادث فى مخ العارف أو فى عالمه الخارجى. ونفترض أن 
السلسلة م © / لأى واقعتين ؟و ع فى ۴ هى حقيقة ثالثة بدلا من أن تكور 
وهماء مثلا. ونفترض أيضا أن سلسلة الواقعة تكون ترابطية: 
and hin F.‏ ع f © (g ® IM) - (f © g) © h, for any f,‏ 
ونعرق الواقعة الفارغة 0 على أنها الواقعة التى عندما ترتبط بواقعة تعسفية 
/ تتركها بلا تغيير =f‏ 0 © =8 0 . ومعنى هذا أن 0 تسؤدى دور 
عنصر الوحدة. ويوضوح <0 ,8 ,45> هى مونوييد أو(شيه متجموعة 
مع هوية). 
لاحظ أننا لا نفترض أن الوقائع يمكن أن تفصل: فالأشياء الواقعية 
والتغييرات (حوادث وعمليات) ترتبط ولا تنفصلء والواقع لا يمارس التفى 
أيضا. فالنفى شأنه فى ذلك شأن الفصل (الانفصال) هو عملية مفهومية 
خالصة. وبعبارة أخرى. ينطبق إجراء ¬ على القفضايا والمحمولات. ولا 
ينطبق على الوقائع (انظر .(Bunge 1977a‏ ْ 
وبعد ذلك ٠‏ دع م تمثل فئة كل القضاياء و ۸و ۷و ¬ تمثل الروابط 
القضوية النموذجية. وكما هو معروف جيداء < - A, V,‏ ,> نظام شسبكى 
متتام. ونفترض أيضا أن هذا النظام الشبكى توزيعى. (وإشاعة أن ميكانيكا 


A,‏ ۴ > تصوغ مفهوم 
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عن طريق القضايا. وبدورها الخريطة الجزئية من <۸ ,¬ ,۴> 


.بل الوقائع 
57 لوحدة [0,1] للخط الواقعى هى دالة تقييم الصدق 1. وهذه 


RSS‏ لكك او ره قدت 
امل واا غير القابلة للتحديد. وبالإضافة إلى ذلك نفترض أن قيم الصدق 
بر وم بين 0 و1 » لأننا نسلم بحقائق وأكاذيب تقريبية (جزئية)؛ مثل ' يوجد 
زد تة بلايين إنسان". وتتركب الخريطتان على النحو التالى: 


/ تقييم الصدق ‏ . 1م تمثيل 


<F, ©,0< جا‎ <P, A, V,¬> چ‎ [0,1] 


ولا بد من أن تحدد النظرية الخرائط ۸-١‏ و۷ بحيث إن 
)١(‏ كل القضايا التى تمثل الواقعة الفارغة 0 كاذبة: 
إذا كانت 0 = رو سجر » إذن 0= (م)۷ بالنسبة لكل م فى ۲. 
(؟) بالنسبة لكل ۴ ع مرح (م)1-/ ,5 ع مء وبالنسبة لبعض € P,V (p)=u‏ 


[0,1]. ْ 
4 د 5 ٠.‏ _ 3 ۸ 
(۲) بالنسبة لكل ۲ € ۾ ۸ مح (م© )1 مر جح ع ررء وبالنسبة لبعض 2۸ 
4,V (p A q) € [0,1].‏ 
1" هذا إلى وجود وقائع غير 
لاحظ ظهور 'بعض" بدلا من كل"؟؛ ويرجخ 


5 اف“ اض فجوات فى ۶ ؛ 
١‏ نا فى حاجة إلى لد 

خرى ١‏ عيا حتى لو لم 
ورة ربما تكون صادقة “د : 
« رة الو اقعية ره 5 
ما دامت القضية ال پیل المثال» تایز 


معروقة تماما. ومن جهة كاذبة موضو 
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كان صحيحا قبل أن يشاهد غالى [ جوهان جوتفريد ] الكوكب السيار مسن 
خلال التلسكوب. 

والخريطة 8-1 هى عكس دالة الإشارة قرف قى مو ار 
.(Bunge 1974a)‏ ويمكن تحليلها بوصفها مركبا من خريطتين: : خريطة 
الوقائع الأفكارء وخريطة الأفكار .القضايا. (والفكرة الجزئية تفهم هنا 
بوصفها عملية مخ جزئية؛ على حين يتم التفكير فى القضية بوص فها ف 


تكافؤ من : 1980a, 1983a‏ دا ولا تتطابق الفكرتان تطابقا. 


والتحليل موضوع 7< هو تركيب الخريطتين: التخيل» أو [» من 
الوقائع ۴ إلى الأفكارم » والتصورء أو »)٥۸‏ من الأفكار إلى القضايا «: 


1_- ا 
o TR. =(on Im‏ 


Im 


F 


1 
٠ 7‏ هى عكس خريطة الإشارة. ٠‏ ومع ذلك» مادامت خريطة 
9 ا غير محددةء فلا نملك الحق فى الكلام عن نظرية تت_اظر 
الصدق. و نستطيع إلا الكلام عن مشروع صياغة هذه النظرية. 
وسوف ر سيد 
0 “كين علينا أن نقول شيئا عن ۷ فى الجزء -١‏ -44 ويدنن 
أولا ثنائى الصدق, أعنى الخطأء لله علامة المعرفة الواقعية. 


652 


0 
0 
4 
۳ 
1 
١ 
0 
| 
f۴ 
۶ 
١ 


رور المنهجى للصدق 
يز العلماء بين القضايا النظرية والتجريبية. على 
ذابلون 5 المحسوب. بالمدار المرئى. لمثالء راهم 
ا ٠‏ وفى المما لمستهارد 
بخاصية كمية (مقدار) 1⁄1 مثل الكتلة 
¢ واحتمال 


ين و 


00 والمعدل ا وإجمالى الناتج | 
ايسان ا 0 ا 
يأر لقيمة التجريبية الصادة 
بتكنيك ٤‏ هی 


قة (التى يتم قياسها) ل 17 تم قياسها 


uM =e ج د‎ 


حيث © ھی متوسط سا ل .ام » lee‏ ظ 
9 0 ضخمه من نتائج القياس عالية الدقة؛ و ع 
ay hea‏ السلسلة. ) ١‏ 3 
مارا القيمة ١‏ 
ص - 7 


6 7 E 


ويخبرنا سیا۱ التاق رعمية الأساسية النا الناتجة عاد 
, يخبونا بأنه إذا شسننا 


۳ 


ونؤكد أن المعايير السالفة هى معايير للصدقء وليست تعريفات. (وهز, 
الملاحظة يقتضيها الخلط الوضعى لمفهوم الصدق بمعايير الصدق التجريبى, 


وهو الخلط الموازى للإشارة بالدليل). وتقترح معايير الصدق كيف نجد قي 


الصدق» ولكن لا تخبرنا ما قيمة الصدق. (وبصورة مماثلة: توضح وصفة 
الطبخ كيف تصنع كعكة من نوع معين؛ ولكنها لا تصرف المفهسوم العسام 
للكعكة) ومع ذلك؛ لا تقترح المعايير السابقة أن نظرية الصدق الجزئى يمكن 
أن تكون مقنعة إذا تجاهلت مفهوم الخطأ. ودعنا نواصل تخطيط هاه 
النظرية. 


4-6 الصدق الجزئى 

إن التساؤل إلى أى حد تكون القضية دقيقة» يفترض مسبقا وجود قيم 
صدق أكثر من 0 و 1. وهذا افتراض معيارى فى الرياضيات التطبيقية 
والعلم الواقعى؛ والتكنولوجيا. وبالفعل؛ فى كل هذه المجالات من المسلم به 
أن أفضل شيء يجوز إدراكه بصورة عادية هو تقريب جيد للصدقء وإن 
كان تقريبا ربما يكون محسنا فى نهاية الأمر. 

وهذا هو كل ما تدور حوله نظرية التقريب (التى كان أرشميدس رائدا 
لها) وحساب الأخطاء (التى وضعها جاوس). والنتيجة المنهجية للدعوى 
القائلة إن الصدق متدرج هى أنه هكذا يكون التكذيب أو (التفنيد). على سبيل 
المثال؛ الرأى الشائع أن الميكانيكا الكلاسيكية قد كذبت خاطئ تماما. 
والشيء المحقق أن هذه النظرية تقريب ممتاز بالنسبة.للأُج سام متو طة 
الحجم فى حركة بطيئة. وهذا هو السبب فى أن الفيزيائيين وعلماء الفلك 
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Shs ihr he i a a HT‏ م وض هنا 


e r aa‏ ساي 


. الميكانيكبين يواصلون استعمال هذه النظرية عندما تكون ملائمة. 
ا ري فی أن رأى توماس کون» القائل إن كل الاعتقادات الماضية 
.ل الطبيعة تبين أنها كاذبة» هو ذاته كاذب تماما. زد على ذلك أنه رأى 

ين مارك اياده E E‏ 

وببارة أخرى؛ يفترض المرء بصورة ضمنية غالباء أن هناك دالة تقييم 
يق ۷ من فئة ما ۴ من القضايا على فاصل عددى» والذى يمكن اعتباره 
نال الوحدة الحقيقية [0,1]. وهذا يعنى أننا ريما نقرر [1 ,0]+ ۴ :۷. 
ومشكلتنا هى الوصول إلى نسق معقول من الشروط (المسلمات) التى تعرف 
۷ 


ل 


ونحن نريد هذه المسلمات لنفسح مجالا لأنصاف ال+ائق مكل كان 
أرسطو فيلسوفا إسبرطيا". ومما يؤسف له أن دالة التقييم المعيارية المعرفة 
عن طريق . ش 


min {V(P), V(g)},‏ = 9 ^ مالا 
O V q) = max (Vp), V(g)}‏ 


0 أر سطو كاذبة تماما 
ة السابقة عن ار 1 
لها النتيجة المضادة للحدس القائلة ن ین اعتبار دالة التقييم 
١ 5‏ 5 ا ٤‏ : 
عام تكن تمش إلى سيق د :لك يوثر هذا النقد 


ا ,ت من الأمنيات 
فقط فى العطف. ر کی سين 7 
ذكة معقولة 
ما يلى ف 
و أنها صادقة فى حدود الخطأ 


فار Os‏ 
النسبى 6 فإن 
مثال < 'يوجد فى هذه الحجرة تسعة أشخاص" ا 
=p‏ 
أن هناك عشرة أشخاص. الخطأ النسبى= 1/10= ٠‏ . 9/10= 1/10 
ن 
وهو تقريب جيد إلى حد ما. 
أمنية ۲ إذا كانت م ليست نفيا لقضية أخرى» 


V(p) > 


0 iff V(p) = 
V(¬p) = 1 مص‎ 1 
1 iff V(p) > 1 


يعنى بطريقة أخرى» کات 4 هى انق لقضية وؤ واتی بدورها لي 
نفيا لقضية أخرىء» فإن 


Vp) = 5 


. مثا إذا كانت م هى المثال فى أمنية ١‏ السابقة» فإن 


1= (م-) لا. ومعنى هذا 
أن العبارة القائلة لا يوجد تسعة أشخاص فى الحجرة صادقة تماما وإن كان 
صدقا هينا. 


والجزء الثانى من البديهية 52 الجزئى ليس 

. صدقا جزئيا آخر وإنما كنب صريح. وهذه النتيجة تناقض رأ ى الفيزيائى 
العظيم نيلز بور القائل على حين أن مقابل الصدق العادى هو كذبء فإن. 
ومن م ا ددا | الرأى ى الظريفء وإن كا 
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موي أن تعد و9 


if م‎ > gq, then V() = = Va). 
ب ترح بوصفه استبصارا عميقا وإنما بوصفه تحكما واضحا‎ 


نة " 


.م زا كانت ليست نفيا ل 4 » لان 


VG). «‏ + زمنآ] !2 = )4 ^ مانا 
بمريفة أخرى» 0=( ^ 2 
فة والأخرى كاذبة . ومن ثم » 1/2 = (م)7 0 
i. ١‏ ۵ ال - 2 . 1 1 

بنية ‏ بالنسبة لأى قضيتين م وه: [(9) ۷ ,(م) ۷) عتقط - (4 ۷ "أ 
مال ۾ ۷ م“ 'هيدجر فيلسوف أو مؤلف تافه" 1 = (4 ۷ )7 

والنتيجة الطبيعية لأمنية © هى أن 

V(p (و.ج‎ =.max{ VC), Vq)) 


وعلى وجه الخصوص» 
(م >= if V(p) = 1 len V Vp) = =0, and Vp‏ 


if V() <1, e Vp) = =1, and V> ( 


وفى هذا النسق النفى» مثل الموت؟ . وراش بدوجات» وما مث ی 


ويسوى» وهین. . وهذا هو السبب فى أن ال ١‏ 
٠: ۴‏ الثناة ات وإن کان . 


الذين يتعرضود ٠‏ ب ف 3 وات الجرس. وهنا 

Teductio ad absurdum 8 9‏ 
1 كينا نر لد الرأيين وبين يشكل ا 
يكون صانق 1 
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ورغ هذه الخصائص المخلصة» فإن التناقض لعنة بطبيعة الحال ا 


ظ | و 
e‏ تفكير عن طريقه ويشل الفعل. ومع ذلك ود 
بصورة عادية يصد التفكير عں طرد 52 وحم فإنه لبس سا 


مثل اللبس 0081051008؛ ودع عنك اللغو ©5625 . وبالفعل, يمكن 0 1 
التناقض أو 'استبعاده" بمجرد التخلى عن احد مكوناته. ويمكن توضيحه عن 
الصحيح هو: 
اللغو > اللبس > التناقض > الصدق الجزئى > الصدق الكلى. 
ش والترتيب المنهجى الصحيح هو: 
العبارة ذات المعنى > حكم المعقولية > الاختبار > تخصيص قيمة 
(وعلى عكس نظرية قابلية التحقق» المعنى يسبق الاختبار: انظر 81006 
19790). 
مثال جرى إمعان النظر فى الصيغة الشرطية 'إذا كانت أ 
ب صادقة بالفعل فى حالات 
وهذه النتيجة تجعل أ 


إذن ب". وتبين أن 
كثيرة» وليست كاذبة فى أى سال حتى الآن. 
معقولة (وليست محتملة مع ذلك): 
کون جديرة ببحث إضافى. إلى أى حد تكون أ معقولة؟ لا يوجد أساس 
لتخصيص ية عددية لهذه المعقولية. وقصارى مايمكن أن نقوله؛ على 
ضوء الدليلء أ معقولة لكتر ين لا ا وريم كرون افحت لقان سز 
عى إقامة الدليل على أ (إتباتها) أو على الأقل بيان أن قيمة صدقها عانية. 


ومن حيث كذلك 
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taf دو م عدوي‎ 4 
OTS. EET ory. 0086 
٠, OT TE E, ار‎ O ل ا مط ويد لو ا ا ان‎ ER DT Ps 


5 شكلة لا تزال مطروحه 
المهمة لتالية هى صياغة نسق مسلمة متماسك يجسد بعض الأمنيات 
تة أو يجسدها جميعا. وهناك تحذيرات ثلاثة فى المكان الملائم. الأول 
أنه اذا اعتبر الصدق والكذب يتمم أحدهما الآخرء يجوز للمرء أن يغوى 
بلتسليم بأن e‏ (م-) ۷. ومع ذلك يستلزم هذا الافتراض أن نفى 
ف الصدق (= نصف الكذب)» والذى يمكن أن يكون صحيحا تماماء يكون 
مديرا بتقريره نفسه. وبالإضافة إلى ذلكء بالاشتراك مع الأمنية ؛» يؤدى 
إلى نتيجة غير مقبولة مؤداها أن القضايا العطفية وقضايا البدائل لها قيمة 
الصدق ذاتها. ودعنى أقرر: الإنكار أهون بكثير من التقرير. 
والتحذير الثانى هو أن المرء لا بد من أن يقاوم الإغراء بتعريسف 
لذ E‏ فى حدود الاحتمال. والسبب الأول هو أن الصدق 


والاحتمال لا يقبلان التعريف على نحو متبادلء إذا كان الأمر فقط لان 
٠‏ الاحتمالات يمكن فقط 


| کانت مر 


ناتج 659 


الصدق» مثل تكنيك الاختبار. وبالفعلء يحدث غالبا أن ينسب المر, 
١ 9‏ 5 صخ ءه 7 
تعمل منهجا غير مصقولء» ويكتشف فقط خط ) 
قمة صدق عالية عندما يستعمل منهجا غير 0 
. قبة هذا بإضافة الأمنية التالية: 
عندما يستخدم إجراء دقيقا جدا. وهذأ يوحى بر ' 
ظ أمنية 5 إذا كان من الممكن أن يخصص أو يسند إلى القضية م قي 
صدق مختلفة على أساس اختبارات ذات احتمالات مختلفة (0: . فاخثر 
٠‏ الإسناد الذى يزيد إلى.الحد الأعلى ناتج القضيتين: 


r(p).V(p) =‏ 
حيث يمتد معامل الاحتمال بين 0 و1. 


وأرى أنّ فى هذا القدر كفاية بالنسبة إلى الأمنيات لدالة التقييم. وجاء 
اقتراح سرد نهذه الشروط بوصفه مشروعا بحثيا. ويكمن هذا المشروع فى 
اكتشاف فئة متسقة من المسلمات 5 تستوفى الأمنيات السابقة» يكون بعضها 
بديهيات وبعضها الآخر نظريات» وربما يبقى بعضها الآخر فى صورة . 
متغبرة أو حتى لا يكون فى صورة على الإطلاق. 


والاقتراح 


يستعمل كل شخص مفهوم التناظر فى الصدقء ولكن يبدو أن لا أحد 
يعرف ما عسى أن يكون المفهوم غلى وجه الدقة. 
الفلاسفة توضيح هذا المفهوم من خلال نظرية ملائمة: ) > أعنى نسقا فرضيا - 


استتباطيا. ومع ذلك, ثإن النظرية الكافية فى الصدق الواقعى بوصفها كفاية 
الفكرة للواقعة يجب ألا تكون أولية. 


٠‏ ومن ثم يتعين على 


٠‏ وبدلا من ذلك يجب أن تنسجم مع 


دعا 


وی يشرع بها العلماء والتكنولوجيون فى اكتشاف الحقائق وتنقيتها. 
3 الخصوص» يجب أن تتضمن أفكار الكفاية عن علاقات الواقعة _ 
, وافكرة - القضيةء بالإضافة إلى فكرة دقة الانسجام (مزدوج الخطا). 

ايء المحقق أن هذا المشروع سيكون أكثر أهمية ودقة ومكافأة من أى 
خيال عن العوالم المتعددة أو بیان بنيوى- نسبى ضد e‏ الحقيقية 


يرفة انی 


إكشاف حقائق موضوعية. 


يناقش هذا الكتاب أقدم وأصعب مشكلتين أو سؤالين في العلم والفلسقة 
معًا: ما المادة؟ وما العقل؟ يتناول النصف الأول الأسئلة الفلسقية 
والعلمية المتعلقة بالمادة. ويدور النصف الثاني حول أسئلة العقل. ولعل 
الداقع إلى معالجة المشكلتين في كتاب واحد هو أن ازدواجية 
المادة/العقل لا تال فى رأي 'بونجي" متحصنه ليس في المعرفة العادية 
والفلسفة فحسب, وإنما في علم النفس بلا مخ أيضمًا. كما يسعى الكتاب 
إلى إعادة توحيد المادة والعقل بمساعدة العلم المعاصر؛ وخاصة فيزياء 
الكوانتم وعلم الأعحصاب الإدراكي. وفي فلسفة الفيزياء يدافع 'بونجي” 
عن التصور الواقعى للمادة. وفي فلسفة العقل يدافع عن التطابق 
العصبي النفسي. إنه كتاب مهم لفيلسوق عالم قال عنه النقاد إن قلة من 
الفلاسفة يستطيعون تاليف عمل مثله من حيث العمق وشمولية الطرح. 


